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المددمة 


الحمد لله مفيض علم الشريعة على أوليائه» مخصص أنبيائه بالوحي من بين 
أصفيائه, ملزمهم إظهار ما خصهم به لأعدائه وأصدقائه. والصلاة والسلام على 
من اصطفاه باصطفائه . وجعل اقتفاء نبجه عين اقتفائه, محمد المنوه بذكره في سائر 
الأمم. وعلى آله وأصحابه الهداة في دياجير الظلم. والتابعين لحم في كل ما في 


لما كان الله جل شأنه أكمل الشريعة الغراء» بوفاة سيد المرسلين والأنبياء. 
مصرحاً في آية حجة الوداع بذلك الإكال والانتهاء. فلم يبق إلا اتباع آثاره المدونة 
عن العلماء الألباء. أو ما استخرجه منها العلماء ذوو الآراء بالآراء. لا ما انتحله 
الزائغون من أهل البدع والأهواء. وكثر ني آخر الزمان من المتصوفة الأخذ بالمنام 
والإلهام , مدعين رؤيته ومكالمته عليه الصلاة والسلام. وسلم لهم كثير من العلماء 
ما ادعوه من غير الأحكام. فاظهروا من الأذكار والأحزاب ما تعجر عن حصره 
الأقلام. ولم يقع ذلك في القرون المشهود لها بالخيرية من خير الأنام. حتى أتى 
الله بالتجاني في ثاني عشر القرون» فأخذ ما أخذ في اليقظة لا في المنام. وعد في 
أخذ أشياء كثيرة من المستحيل والحرام. حتى قال: إن بعض ما أخذ كتمه ونه 
عن أصحابه الكرام» فلم يُعَلَمْه لأحد منهم حتى انتقل إلى دار السلام. وسنعلم 
إن شاء الله تعالى بطلان ما نفوه به من التقول والتمشدق في الكلام. وقد تعرض 
بعض العلماء للطعن عليه في بعض مسائله بنظم بديع الشكل والنظام» وتصدى 


بعض أصحابه للرد على هذا العالم بترهات تضحك الجاهل ويتعجب من كتبها 
من له أدنى ممارسة في هذا المقام وربا اعتمد في رده على حكايات لم يثبت عزوها 
لأحد من الصوفية الأعلام , أردت أن أؤلف هذا الكتاب في الذب عن جناب 
النبي 2 موضحاً فيه بطلان ما نسب إليه من الكتهان» مبينا ما في ذلك من 
البهتان والطغيان والخسران» جالباً من الأدلة صحيح الأحاديث؛: وتحكم القران» 
وأقاويل العلماء الأقدمين الثابتة بالدليل والبرهان» وسميته : «مشتهى الخارف 
الجاني» في رد زلقات التجاني الجاني». وإن شئت قلت في تكفير إلخ . 


وما حملني على التعرض لرد هذه الزُلقات, إلا ما بسطته في أول خخائمة 
الكتاب. ومنه رجاء الدخول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنما الذي 
أخرجه الحاكم أن النبي وَل قال: دما ظهر أهلٌ بدعة إلا أظهر الله فيهم حجةٌ 
على لسان منْ شاء من خلقه»؛ وحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهها أن 
النبي كله قال: ديحمل هذا كدي موقل كلب قترله. ينفونْ عنه تحريف 
الغالِينَ» وانتحالٌ المبطلين وتأويل الجاهلين», أخرجه ابن عدي من طرق كثيرة 
ضعيفة يقوي بعضها بعضاً <تى صار حسناً ىا جزم به ابن كيكلدي العلائي. 
إلى آخر ما يأ مستوفى إن شاء الله تعالى . 

ورتبت الكتاب على مقدمة وثانية أبواب وحاتمة. وكل من الأبواب والخاتمة 
مشتمل على فصول عديدة متناسقة المعنى والمبنى » وقد تتبعت زلقات هذا الرجل 
في هذا الكتابء بأدلة الكتاب والسنة» وأقوال مجتهدي الأمة وفحول أئمة 
الصوفية» معتقداً مع ذلك أنه لا بد من قول المتشيعين من جهلة العلماء 
والمتصوفين» المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لهداية الأمة» ناسبين 
أنفسهم للصوفية» ولم يتشبهوا بهم في نقير ولا قظميرء هذا معاد لأولياء الله معترض 
عليهم: والاعتراض على أولياء الله تعالى موجب لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها بمنه 
وفضله وكرمه» ول ينتبهوا لكون دعوى الولاية للنفس أو للغير من أعظم موجبات 
سوء الخاتمة كما نص عليه جميع علماء الأمة المحمدية. معرضين عن كون الذب 
عن السئة الغراء. وإخماد نار أهل البدع أجره من أعظم الأجورء والقيام به لا يوفق 
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إليه إلا من اخختاره الله تعالى لسكنى الجنان والقصور, متنعياً فيها مع النبيين 
والصديقين والشهداء بأعلى النعيم والحبورء ويأقي ما في ذلك من الأحاديث في أول 
الخائمة إن شاء الله تعالى» ولكني أعرضت عما يقال» وعلمت أن النجاة في اتباع 
السنة والذب عنباء وأن الناس لا يغنوا عني شيئاً من الله» وسكت بما قال أبو 
إسحاق الشاطبي : إنه قلما جد عاناً مشهوراً أو فاضا مذكوراً إلا وقد ثب بمعاداة 
الأولياء تارة» وبمخالفة السئة أخرى.» إلى غير ذلك» وذلك لأن الهوى قد يداخل 
المخالف, وسبب الخروج عن السنة الجهل بها والحوى المتبع الغالب على أهل 
الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبهاء» وروجع 
بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى نسب هله المناسب. 

(قلت) : وهذا مصداق قول عمر رضي الله عنه ناتك ادق كعمر ميديها. 
وقد قال سيد العباد بعد الصحابة 0 القرني: : إن الأمر بالمعروف والنبي عن 
انكر لم يدعا للمؤمن صديقاء نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضناء ويجدون على 
ذلك أعواناً من الفاسقين» حتئ والله لقد رَمُوني بالعظائم» وايم الله لا أدع أن 
أقرم فيهم بحقه. 

قال الشاطبي : فمن هذا الباب رجع الإسلام غريباً كا بداء لآن الموالف فيه 
على وصفه الأول قليل» فصار المخالف هو الكثين: فاندرست رسوم السئة حتى 
مدت البدع أعناقهاء فأشكل مرماها على الجمهور. فظهر مصداق الحديث 
الصحيح يعني : «بدأ الإسلام ريا وسيعود كا د فطوبى للغرباء» رواه 
مسلم وغيره. 

فانظر قول أويس القرني وهو هو وزمنه زمئهء فم أقوله أنا وزمني زمني» ولكني 
اعتمدت عل الله تعالى» وإليه استندت وشرعت في]| قصدت,» وإليه توجهت . 


ع /يات 


مُقَدمَة قّ حقيفّة الكمّان 


وما جاء من الوعيد لفاعله لما فيه منفعة من اللعنة والخسران» مصرحاً بذلك في 
الآيات وأحاديث خخير عدنان وقحطان . 


فأقول: اعلم أن حقيقة الكتئان هي ترك إظهارالشيء مع مساس الحاجة 
إليه» قال الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» قال القاضي: الكتبان ترك إظهار 
الشيء ب الحاجة إليه» وحصول الداعي إلى إظهاره. لأنه متى لم يكن كذلك لا 
يعد كتيانء ولا كان ما أنزله الله من البينات والهدى من أشد ما يمُتاج إليه في 
الدين» وُصف من علمه ول يظهره ه بالكتمان في قوله تعالى : إن الذِينَ يكتمونٌ ما 
أنزلنا :من :البينات والهُدى» [البقرة : ]١84‏ كما يوصف أحدنا في أمور الدنيا 
بالكتهان إذا كانت مما تقو الدواعيي على إظهارهاء وعلى هذا الوجه يمدح من 
يقدر على تمان السر لأن الكتران مما يشق على النفس . 

وف «روح المعاني» عند هذه الآية أيضاً: الكتم والكتهمان ترك إظهار الشيء 
قصدأ مع مساس الحاجة إليه. وتحقق الداعي إلى إظهاره» وذلك قد يكون بمجرد 
سار وإخفائه» وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر موضعه. والأولى حذف قوله 
قصداً ى) فعل الفخر. ليشمل الكتمان المستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يستحيل في حقهم ترك إظهار شيء 
ا أمروا بشليكه عمد) أو سيان إجماعاً كما يأتي محرراً مستوفى في الباب الأول الآتي 
عقب هذه المقدمة» وبحذف هذه اللفظة كما فعل الفخر الرازي يحصل شمول 
الحد لجميع الكتهان صادراً من أي أحد كان. وفي الآيات البينات في بحث عدم 
حجية قول الصحابي قال: : إذ لوكان قوله بناء على النقل لأظهره ى| هو دأبهم فيا 
ذهبوا إليه. لا سيها مع وجود المخالف ولأن عدم إظهارهم ذلك كتم له وهو مني 
عنه ومتوعد عليه» قال عليه الصلاة والسلام : «من كتم علماً نافع الجمه الله 
بلجام من نار» وهو خلاف ظاهر حال الصحابي . وبحل الحاجة منه قوله : لأن عدم 


سم 


إظهارهم ذلك كتم له. فأنت تراه جعل عدم الإظهار هوعين الكتهان. وهذا عين 
ما مر عن الفخر الرازي والألوسي . 

وفي «المواهب» في المقصد السادس تم نزه سبحانه رسوليه عليههما الصلاة 
والسلام عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل والنبديل 
والتغيير الذي يوجب التهمة. فقال: #«وما مُو على الغيب بضنين4 فإن الرسالة 
لا يتم مقصودها إلا بأمرين. إذاعتها من غير كتمان. وأدائها على وجهها من غير 
زيادة ولا نقصان, فانظر تعريفه للكتان بالأمور الأربعة الضئة والتبديل والتغيبر 
والبخل. تعلم شموله لكل مالم يبلغ على أي وجه كان عدم التبليغ. وقال الشيخ 
مياره في «كبيره؛ على قول المرشد المعيس كعدم التبليغ : يا ذكي. وعدم التبليغ :هو 
كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق . فعلم منه أن من ل ببلغ كانم فكأنه جعل 
التقابل بين التبليغ والكتمان نقابل العدم والملكة. وذلك واضح لان الكتبان معناه 
عدم التبليغ . والتبليغ وصف وجودي , وهما واردان على مل يقبله| كتوارد العمى 
والبصر على زيد مثلا . 

وفال الصاوي في حاشينه على «اشرح الدردير؛ لمنظومته المساأة «ياس كر يدة» : 
وأما التقابل بين التبليغ والكتمان متقابل الشيء والمساوي لنقيضه. وإيضاح ذلك 
هو أن نقيض التبليغ غير التبليغ . والكتمان مساو لهذا النقيض لأنه هو معناه. 

قلت: يحتمل أن يكون التقابل بينها تقابل الضدين بجعل الكتّان صفه 
وجودية ؛ كأن يفسر بجحد ما يحتاج إليه نظير ما قيل في التقابل بين القدرة والعجزى 
قيل: إنه من تقابل الضدين بناء على أن العجز وجودي . لأن معناه لغة الضعف. 
وهذا هو الذي ذهب إليه «جمع الجوامع» وقيل : تقابل العدم والملكة, لأن معنى 
العجز عدم القدرة» ونظيره أيضاً الإيهان والكفر جعل «التلخيص» التقابل بينها 
من تقابل الضدين بجعل الكفر وصفاً وجوديّاء وهو إنكار ثيء مما ذكر في الإيمان . 

وقال السعد في «مختصره»: الحق أن بيبا تقابل العدم والملكة. لأن الإيهان 
هو تصديق النبي كَل في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة» أي قبول النفس لذلك. 
والإذعان له. والكفر عدم الإيهان عما من شأنه الإيمان. 


واه 


فقد علمت من هذا كله أن الكتمان معناه عدم الإظهار, وأن الظاهر أن بينه 
مع التبليغ تقابل العدم والملكة» ويأتي في الحديث حده صريحا بأنه عدم التحديث 
بالعلمء وإذا علمت حقيقة الكتان» فأذكر لك ما ورد في الأيات والأحاديث من 
اللعنة لمن فعله في شيء من العلوم النافعه. فأقول: 

قال الله تعالى إن الذينَ يكتّمونٌَ ما أنرَلنا من البينات والدى من بعد ما بيناهُ 
للناس في الكتاب أولعك يلعنهمٌ الله ويلعنممٌ اللاعنونَ) [البقرة: ]١54‏ قال في 
«مفاتيح الغيب» : هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا 
ران كت وبؤين كمه نه عتليست بطري . ونظير هذه الآية قوله تعالى : »(وإد 
أذ الله ميئاق الذينَ وتوا الكتابَ لبَبيئْهُ للناس ولا تكتمونة 4 ال عمران: /181] 
وقريب منه| قوله تعالى : إن الذينَ يكتمونْ ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به 
ثمناً قليلاً» [البقرة: ]١74‏ قال: فهذه الآي كلها موجبة لإظهار علوم الدين 
تنبيهاً للناس وزاجرة عن كتتانها . 

قلت: تأمل قوله السابق: ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن 
يكتم لتعلم به بطلان ما يأتي الكلام عليه ما ادخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
القرن الثانٍ عشر. 

ثم قال: قوله : «إما أَنْزلنا من البينات4 المراد كل ما أنزله على الأنبياء كناب 
ووحياً دون أدلة العقول. وقوله تعالى: «والهدى» يدخل فيه الدلائل العقلية 
والنقلية» لأنا بينا في تفسير قوله تعالى اهدي للمتقين» أن الحدى عبارة عن 
الدلائل. فيعم الكل» فإن قيل: قد قال: تإواللهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب» 7 إلى الوجه الأول قلنا: الأول التنزيل» والثاني ما يقتضيه التنزيل 
من الفوائد. 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن نخير الواحد والإجماع والقيائن تج فكل 
ما يدل عليه أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب, فكان كتمانه داخلاً تحت 
الآية» فثبت أنه تعالى توعد على كتان الدلائل السمعية والعقلية» وجمع بين 
الأمرين في الوعيد» فهذه الآية تدّل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل 
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العقلية لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً منها من أحكام الشرع مع شدة 
الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم . 

قال: ل 0 0 كفاية لا على التعيين» 0 لأنه أظهر 
خرج عن حد الكتيان 7 يجب : الباقين إظهاره مرة خرف وقد قال الخطيب: 
هذه الآية توجب إظهار علوم الدين منصوصة ومستنبطة وقال في «مفاتيح 
الغيب»): دلت الآية على أن الكتمان من الكبائر لأنه تعالى أوجب فيه اللعن؛ 
ودلت على أن الأنبياء ل يكتم أحد منهم ما حمل من الرسالة. وإلا كان داخخلاً في 
الآية. 


وقال في «روح المعاني»: استدل بهذه الآية على وجوب إظهار علم الشريعة 
وحرمة كترانه» لكن اشترطوا لذلك أن لا يخشى العالم على نفسه وأن يكون متعيناً 
وإلا لم يحرم عليه الكتمء » إلا إن سئل فيبعين عليه الجواب مالم يكن إثمه أكبر من 
لشعة , 

ولا نلق ماهد يقرله #يوان دكوة مسا نان يله ها ونين الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. لآن الرسل منعين في حقهم تبليغ جميع ما أمروا به مما فيه 
للعباد منفعة كما يأتي تحريره في الباب قريبا إن شاء الله تعالى. وكذلك قوله: وأن 
لا يخشى العالم. » فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مخاطبون بالتبليغ في حال 
الخشية وغيرها. - 


وقوله تعالى : «أولئكٌ يلعتمُ الله ويلعنجُمٌ اللاعنونَ» قال الفخر الرازي : 
اللعنة في أصل اللغة هي الإبعاد. وفي عرف الشرع الإبعاد من الثواب» قال: 
واللاعنون يجب أن يحمل على من للعنه تأثيرٌ وقد اتفقوا على أن الأنبياء والملائكة 
والصالحين كذلك» ف فهم داخخلون تحت هذا العموم لا محالة» ويؤيده قوله تعالى : 
لإِنَّ الذينَ كفروا وماتوا وهم كفاز أولئك عليهم لعنةٌ الله والملائكة والناس 
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أجمعينٌ» [البقرة: ]١5١‏ وذكر الناس وجوهاً أآخر. 


أحدها: أن اللاعنين هم دواب الأرض وهوامها. فقد أخرج عبد الرحمن بن 
حميد وعبد الرزاق عن مجاهد في قوله: «طإيلعتهم اللاعنون» قال: إن أجدبت 
البهائم دعت على قُجَار بني آدم, فقالت: يحبس الله عنها الغيث بذنوهم . وأخرج 
سعيد بن منصور وأبن جرير عن مجاهد في قوله تعالل : #إيلعنهم اللاعنون» قال: 
إن البهائم إذا اشتدّت عليهم السنة» قالت: هذا من أجل عصاة بني أدم. لعن 
الله عصاة بني أدمْ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعم في والحلية والبيهقي 
في «شعب ,الإيهان» عن مجاهد في قوله : «ويلعنهم اللاعنون» قال: دواب الأرض 
العقارب والخنافس» يقولون: إنا منعنا القطر بذنومهم فيلعنوتهم . 


الوجه الثاني: كل شيء. أخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن عكرمة في قوله 
تعالى : إويلعنهم اللاعنون» قال: يلعنهم كل شيء, حتى الخنافس والعقارب» 
يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم . وأخرج ابن حميد عن أبي جعفر في قوله : 
«ويلعههم اللاعنون» قال. : كل شيء» حتى الخنفساءء ويدخل في اللاعنون أهل 
النان فإنهم يلعنونهم أيضاً حيث كتموا عنهم الدين فهو على العموم . 


وإنما قال اللاعنود وم يقل اللاعنات لأنه تعالى وصفها بصفة من يعقل. 
فجمعها جمع من يعقل 0 تعال: «والشمس والقمر رأيتهُم لِ ساجدين» 
[يوسف: 4] وطويا أعها النمل ادخلوا مساكنكم » [النمل : 1] «وقانُوا 
لجلودهم ل شهدنم علينا» [فصلت: ]9١‏ طوكلٌ في فلكِ يسبحونَ» 
[الأنبياء : "] . 


والثالث : كل شيء سوى الثقلين الإنس والجن» فإن قيل: كيف يصح اللعن 
من البهائم والجمادات؟ قلنا: على وجهين: الأول : على سبيل المبالغة» وهو أنها 
لو كانت عاقلة لكانت تلعنهم . الثاني: أنها إذا أعيدت في الآخرة» وجعلت من 
العقلاء» فإنها تلعن من فعل ذلك في الدنيا ومات عليه . 
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مباعدة الملعون ومشاقته ومحالفته مع السخط عليه والبراءة منه. وقال ف روح 
المعاني» 'اللاعنون : أي من كات منه اللعن عليهم من الملائكة والثقلين. فالمراد 
ب «واللاعنون» معناه الحقيقي وليس على حد من قتل قتيلاء والاستغراق عرفي» 
أي كل فرد ما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف وليس بحقيقي حتى يرد أهم 

وإذا سمعت ما ورد من اللعن لمن كتم شيئاً من العلم في كتاب الله تعالى أذكر 
لك بعض الأحاديث الواردة في ذلك : 

فقد روى ابن حبان في «وصحيحه) والحاكم , وقال محم لاخار عليه عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل قال: «مَنْ كتّمْ علا ألجمهُ الله يوم القيامة 
بلجام من نار». 

وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله كه : «منْ كتمّ عليأ مما ينفمٌ الله تعالى به الناس في أمر الدين الحم الله يوم 
القيامة بلجام من نار». 

وروى ابن ماجه أيضاً عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنها قال: قال 
رسول الله و : «إذا لَعَنّ آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثاً فقد كتم ما أنزل 
أللهع . 

وروى ى الطبان في «الأرسطء عن أ مويه 0 الله 00 0 الله 
ينفقٌ منه) . 

قلت: قوله في الحديث: «ثم لا يحدث به» تفسير وبيان لحقيقة الكتمان. فدل 
الحديث صريحا على أن الكتمان هو ترك إظهار الشيء ا مر لا أمر زائد على ذلك . 


)1غ( أحاديث الغبي عن الكتهان 
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وروىق أبو داود والترمذي وحسنه وابن ٠‏ ماجه وابن ن حبان في «صحيحه» 
0 ان 0 00 ا 
ندا أ اا جار من ني فى واي لبن ماج ال دما مِنْ رجل, 

ل د ل ا ل ل 
تعالى عنبما قال: قال رسول الله َلِةِ: «من سُئل عن علم فكتمّة جاء يوم القيامة 
ملجياً بلجام من نار ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملج] 
بلجام من نار». وروىق الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» الشطر الأول منه بسند 

وروى الطبراني أيضاً في «الكبين» عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أن النبى 
كه قال: «تناصحوا في العلم فإن محيانة أحدكم في علمه أشدٌ من خيانته في ماله 
وإن الله تعالى مسائلكم» ورواته ثقات إلا أبا سعيد البقال فيه خلاف. 

قلت: لعل هذا الحديث هو مبنى ما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: د حسم سو الانبياء. 
لاع انه اله علباً فكتمه لقي الله 7 القيامة ملجاً بلجام. من نار». 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في «الزهد» عن سلمان قال: علم لا يقال به ككنرٍ 
لا ينفق منه. 
واد ا 00 ولا آي في كتاب اله تعاى ما حدشت 
أحداً بليء أبدا ثم تلا هذه الآية: : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى. 5 الرحيم # [البقرة : 48 وأخرج عبك بن حميد عن عطاء إلا 
الذينَ تابوا وأصلحوا» [البقرة: ]١١‏ قال: ذلك كفارة له 


-١مه‎ 


باب 
بان بطلآن مَانسبه هذا الجل المشرع 


وبيان أن نسبة كتهان حرف إليه مما أمر بتبليغه من كل ما فيه للعباد مصلحة دينية 
أو دنيوية ردة وكفر وهو مشتمل على خمسة فصول: 


وو 34 
الفصّلالاول 

في بيان الألفاظ المروية عنه المصرح فيها نصًا بنسبة الكتهان للنبي ب وما ورد في 
نفي ذلك عنه يه من الآيات والأحاديث وإجاع الأمة. 

فأقول: نقل تلميذه في «جواهره» عنه أنه قال له: إن هذا الورد ادخره لهء 
وم يعلمه لأحد من أصحابه. وقال تلميذه ابن محمد الصغير التشيتي في كتابه 
والبيش» : إن أحداً من أصحابه قال له هل النبي عليه الصلاة والسلام كان عالاً 
بفضل صلاة الفاتح ‏ فقال له: كان عالاً به ول يذكره لأحد من أصحابه لعلمه 
بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. 


ويأي إن شاء الله تعالى جواب صاحب «الجيش» عنه ما يضحك السامع 
ويتعجب من كتبه كا أوضحه إن شاء الله تعالى» فانظر رحمك الله هل قول هذا 
الرجل : إن النبي كَل لم يذكر هذا الورد الذي فيه من الفضل على ما قال ما يعجز 
عن إحصائه اللسان». وعن إدراك كنهه الجنان, مما يأتي إن شاء الله تعالى مبيناً 
مسألة مسألة هوعين الكتمان امار تحقيقه, إنه عدم التبليغ للمأمور بتبليغه» وعين 
ما ورد عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عدبا نفيه عن النبي وَل من أنه لم بخص 
أحداً كائناً من كان بوحي ي ما كما يأتي تحريره أم لا؟ فإنه نص لا يحتمل التأويل» 
لأنه قال: لم يعلمه ول يذكره لأحد من أصحابه؛ فقد صرح فيه بالنفي» والإتيان 
بلفظ النكرة العامة التى هى أحد فلا يمكن بعد هذا اللفظ أن يكون صدر لأحد 
منه تعليم أو ذكر لملا الورد وما اشتمل عليه. وهذا الذي قاله زور عظيم وببتان 
من أشنع ما يختلسه الشيطان من الإنسان, يخرج قائله به من دين الإسلام خروج 
السهم من الرمية بإجماع الأمة المعصومة من الاجتماع على الضلال والطغيان أعاذنا 
الله وجميع الاخوان من الزيغ عن الطريق المستقيم إلى طريق الخذلان. 
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وها آنا أذكر'لك ماورد في عموم تبليغه يَكلِكِ من الآيات والأحاديث وكلام 
العلياء» فأقول: 

قال ابن حزم في «الفصل في النحل والملل والاهواء؛ عند الكلام على بيان 
النحل وفرق أهل الاسلام : اعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه» وجهر 
لا سر تحته. كله برهان لا مسامحة فيه واتبموا كل من يدعو أن يتبع بلا برهان. 
وكل من ادعى للديانة سسرًا وباطناً فهو دعاو وتخُارق» واعلموا أن رسول الله 8 
م يكتّم من الشريعة كلمة فى فوقهاء ولا أطلع أخنص الناس به من زوجة أو ابئة 
أوعم أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة 
الغنم» ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم 
إليه» ولو كتمهم شيئالما بلّْ كا أمرء ومن قال هذا فهو كافرء فإياكم وكل قول 
لم يبن سبيله ولا وضح دليله» ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم وَل وأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين انتهى منه بحروفه . 

وما ذكره من كونه يلِ لم بخص قريباً بشيء من الوحي كائن من كان هو ما 
رواه البخاري عن أبي ججحيفة قال: قلت لعلى: هل عندكم كتاب خصكم به 
رسول الله يَكئِ؟ قال: لا إلا كتاب الله تعالى» أو فهم أعطيه رجل مسلم. أو ما 
في هذه الصحيفة, وكانت معلقة بمقبض سيفه. قال: قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير. ولا يقتل مسلم بكافر. وفي رواية 
للبخاري قال لا والذي فلق الحبة وبراً النسمة. 

ٍ : 

ولسلم عن أبي الطفيل؛ عن علي : ما خصنا رسول الله يل بشيء لم يعم به 
الناس كافة إلا ما في كراب سيمي هذا. . . إلخ , وني رواية البخاري في الجهاد: 
هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله . 

قال في «فتح الباري»: وإنم| سأله أبو ججحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة 
كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ولا سيا علي أشياء من الوحي خصهم النبي وَل 
بها لم يطلع غيرهم عايها . 


ولت 


منقولاً عن الفسرين إذا وافق ار 1 


ومثل حديث أبي مجحيفة ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عنارة» قال: كنت عند 
ابن عباس رضي الله تعالى عنما فجاءه رجلّ , فقال: إِنْ ناساً يأتونا فيخبرونا أن 
عندكم شيئاً م يبده رسول الله :5 للناس » فقال ال تعلم أن ال تقال قال : هيا 
يبا الرسولٌ بلّْ نا أنزل إليك من ربك [المائدة : 517 ]والله ما ورّثنا رسول الله يك 
سوداء في بيضاء . 


فانظر رحمك الله هذا كله من تنزيه النبي يل عن أن محص أحداً بشنيء من 
الوحى عن أحد تعلم افتراء هذا الرجل عليه» ونسبته إلبه ما لا يليق به عليه 
الصلاة والسلام . 


قال القاضي عياض : لا حلاف أنهم معصومون عن كتتبان الرسالة» وعن 
التقصير في التبليغ , ؛ لأن كل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على 
ذلك من الكافة والجمهور. 

قال علي القاري في شرحه له عن كتمان الرسالة لقوله تعالى : يا أيبا الرسول 
نّْ ما أنزل إليك من ربك » [المائدة : 37 إلى آخر الآية وعن التقصير في التبليغ 
لقوله تعالى: طفلعلّك تارك بعض ما يُوحى إليك4 [هود: ]١١‏ ويأتي استيفاء 
الكلام إن شاء الله تعالى على الآيتين. 

وقال في «الشفاء» انها معت الأمة فيا كان طم ليدع أنه بعصم منه 
من الإخبار عن شيء «منها بكلا ماغو به لا قصدأ ولا عمد ولا سهواً ولا غلطأ 
ولا في حالي الرضا والسخط والصحة والمرض 


وفي حديث عبد الله بن عمير» وأخرجه الإمام أ-مد وأبو داود والمناكم 
وسح ححوة » قلت : يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال : الس قلبة”* 
في الرضا والغضب؟ قال: «نحم» فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقاة. 


وقال في «المواهب اللدنية) : وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله 


94 


تعالى وأرسله قصداً أو غير قصدء واستحالة ذلك عليه شرعاً وإجماعاً ونظراً 
وبرهانء وأجمعت الأمة على أن الرسل يجب في حقهم تبليغ ما أمروا بتبليغه. 
ويستحيل عليهم كتهان شيء من ذلك عمداً أو نسياناً ولوحرفاً أو كلمة, لأنهم 
إذا كتموا كلمة كان ذلك في حقهم ككتم الجميع» ولذا قال جل من قائل: «يا 
أيها الرسول بلّْ ما أَنزلَ إليكَ من ربك وإن ل تَفْمَلُ فيا بلّغت رسالاته» . 


وروى البخاري في التفسير تامّاء وفي التوحيد مقطعأ. ومسلم في الإييان» 
والترمذي والنسائي في التفسير من حديث مسروق قلت لعائشة : يا أمتاة» هل رأى 
محمدٌ رّه؟ فقالت : : لقد قف شعري ما قلت» أبن أنت من ثلاث من حدثك بهن 
فقذ كذنة من يدنك أن مدا رأى ربه فقد كذب. م قرأت ولا تدركة 
الأبصار. . . الخبير» [الأنعام : ل« ٠‏ و «إما كان لبشر أن يكلّمة الله إلا وحياً أو 
من وراء حجاب» [الشورى : ]١‏ ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. 
ثم قرأت : : إوماً تدري نفس ماذا تكسب غدا» [لقهان: 4"] ومن حدثك أنه 
كتم فقد كذب, ثم قرأت: يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . . إلى 
رسالاته» [المائدة : 517]. زاد مسلم في رواية : ولو كان محمد كاقاً شيئا ما أنزل 
إليه لكتم هذه الآية: #وإذ ول للذي أنعم الله . . إلى قوله أن تخشاه» 
[الأحزاب : /ا]. وفي رواية : من زعم أن محمداً كنم شيئ فقد أعظلم على اه 
الفرية, والله يقول: إن الذينن يكتمون ما أنْرَلْنا من البينات وادى)» 
[البقرة: .]١64‏ 

.وأخرج الترمذي وصححه. وابن جريرء ا وعبك بن حميدى 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. والطبراني. وابن مردويه عن عائشة رضي الله عاق 
عنها قالت: : لوكان النبي ول كافاً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية : «وإذ تقول 
لذي أنعم الله عليه» [الأحزاب : /اا] الحديث. 


قال في «فتح الباري»: هذا القدر أخرجه مسلم أيضاً. 


وأخرج البخاري والترمذي وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وابن 
مردويه والبيهقي في «سئنه» عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سجاء زيدُ 
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ابن حارثة يشكو زينب للنبي يِه فجعل رسول الله يكهِ يقول: اتق الله وأمسك 
عليك زوجك. فنزلت «إوتُفي في نفسك ما الله مبديه» [الأحزاب: /ام] قال 
أنس رضي الله تعالى عنه : فلو كان النبي يله كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية» فتزوجها 
ا 

وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى : بإومن الناس من يَشْتَرَي 0 
[لقهان: "] قال عليه الصلاة والسلام: فو الذي نسي بيده ما تركت شيئا 
يقربكم من الجئة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم بهء وما تركتٌ شيئاً يقربكم من 
النار ويباعدكم عن الجئة إلا مبيتكم عنه». 


ويكفي في ثبوت عموم تبليغه عليه الصلاة والسلام وعدم كتمانه حرف مما أمر 
بتبليغه ما أخبر به تعالمى في كتابه العزيز من قوله تعالى: ايا أمها الرسول بِلّْ ما 
نل إليك من ربك وإن ل تفْمَلْ فا بلّتَ رسالاه4 [المائدة: /51]) وقوله 
تعالى : لفلعلّكَ ثارك بعض ما يُوحى إليك وضائقٌ به صدرّك. . . إلخ» 
[هود: فإهها نصان صريحان في أنه يِه مأمور بعدم ترك شيء ما من الوحي 
المنزل عليه كا يعلم ذلك من تفسيرهما الآتي قريب وقد شهد الله له بالتبليغ في 
غيرما آية كا يأتي إن شاء الله تعالى . 
قال البيضاوي في تفسير الأولى قول: «إما أنزل إليك من ربّك» أي جميع 
ها أئزل البق من ريك عي عراقي أجدا ولا خاتفه مكروهاء وإن لم تبلغ جميعه 
كما أمرتك فه| أديت شيئاً منهاء لأن كتمان بعضها يضيع ما أدى منهاء كترك بعض 
أركان الصلاة» فإن غرض الدعوة ينتقض به أو كأنك ما بلغت شيئاً منها كقوله : 
«إفكانا قَتَل الناس جميعاً» [المائدة: 7"] من حيث إن كتبان البعض والكل سواء 
في الشناعة واستجلاب العقاب. 


قال محشيه الشهاب الخفاجي : واستدل بالآية على أنه كله لم يكتم شيئاً من 
الوحي أصلا خلافاً للشيعة إذ قالوا : ترك بعضه تقية» وقال البعض 00 
يتعلق بالدين ومصالح العباد» ف باطلاعهم عليه وأما ما خض به ص2 من 
الأسرار فلاء فإن من الأسرار الإلحية ما يحرم إفشاؤه. 


امات 


وقال في «روح المعان) : وإن لم تفعل ما أمرت به من تبليغ اجميع فيا أديت 
شيئاً من رسالاته لأن بعضها ليس أولى بالأداء من بعضء فإذا لم تؤد بعضهاء 
فكأنك أغفلت أداءها جميعاً. كا أن من ل يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها 
لإدلاء كل منها بها يدلي به غيره وكونها لذلك في حكم شبيء واحد, والشيء الواحد 
لا يكون مبلغاً غير مبلغ» مؤمناً به غير مؤمن به ولأن كتيان بعضها يضيع ما أدى 
منباء كترك بعض أركان الصلاة. فإن غرض الدعرة ينتقض به ولا يرد على ذلك 
أن الصلاة اعتبرها الشارع أمراً واحداء بخلاف التبليغ لأنا نقول: إنه تعالى ألزمه 
عليه الصلاة والسلام تبليغ الجميع» فقد جعلها كالصلاة بلا ريب» واستدل 
بالآية على أنه ول لم يكتم شيئاً من الوحي » ونسب إلى الشيعة أنهم يزعمون أنه 
ترك البعض تقية» وعن بعض الصوفية أن المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد 
من الأحكام, وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه وأما ما خص به من الغيب ولم يتعلق 
به مصالح أمته فله بل عليه كتهاله . 


فقد فسر في «روح المعاني) البعض الذي أبهمه الخفاجي فيها مضى ويا بأئة 
بعض من الصوفية, ودل بإفراده ما يتعلق به مصالح العباد من الأحكام أن قيد 
وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه خاص بهء فلا يغتّر جاهل فيظن رجوعه للدين أيضا 
في كلام الخفاجي الذي ذكر لفظة الدين مع مصالح العباد» إذ الدين مأمور بتبليغ 
جميعه فلا يرجع إليه وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه . 


وفي «روح المعاني) عند هذه الآية: وروى السلمي عن جعفر الصادق رضي 
لله تعالى عنه في قوله تعالى : طإفأوُحى إلى عبده ما أَوُحى » قال : أوحى بلا واسطة 
فها بينه وبينه سرًا إلى قلبهء ولا يعلم به أحد سواه إلا في العقبى حين يعطيه 
الشفاعة لأمته. وقال الواسطي : ألقى إلى عبده ما ألقى . ول يُظهر ما الذي أوحي 
لأنه خصه سبحانه به و وما كان مخصوصا به كَل كان مشهوراًء وما بعثه به الله 
إلى الخلق كان ظاهراً. قال الطيبي : وإلى هذا ينظر معنى ما روينا في «صحيح» 
البخاري عن أب هريرة قال: حفظت من رسول الله الخ الحديث. ويأي الكلام 
عليه مستوفى إن شاء الله تعالى . قال الطيبي : ويسمون ذلك علم الأسرار الإلمية 


عا 


وعلم الحقيقة» وإلى ذلك أشار رئيس العارفين علي زين العابدين حيث قال: 

إني انم من علمي جواهرة كي لا يَرَى الحقُ ذو جهل فَيفتتنا 
وقد تقدّمَ في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبلّه الحسّنا 
فربٌ جوهر علمر لو أبحٌ به لقي لي: أنت من يعبدٌُ الوثنا 
ولاستحل رجالٌ مسلمون دمي يرونَ أقبحَ ما يأتي به حسنا 
فقالوا : إنه مما تعلمه الروح بدون واسطة العقل» ومن هنا قالوا بالعلم الباطن على 
معئى أنه باطن بالنسبة إلى أرباب الأفكار وذوي العقول المنغمسين في أوحال 
العوائق والعلائق, لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الأنوار. 


قال الشيخ الشعراني في كتابه «الدرر المنثورة في بيان زبدة العلوم المشهورة» 
ما نصه: وأما زبدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم. فهو نتيجة 
العمل بالكتاب والسئة. فمن عمل بها علم تكلم كما تكلمواء وصار جميع ما قالوه 
بعض ما عنده» لأنه. كلما ترقى العبد في باب الأدب مع الله تعالى دق كلامه على 
الأفهام. حتى قإل بعضهم لشيخه : إن كلام أخي فلان يدق على فهمي , فقال: 
لأن لك قميصين وله قميص واحد. ته أغل مردة ميك وهذا هو الذي دعا 
الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بعلم الباطن» وليس 
ذلك بباطن., إذ الباطن إنم| هو علم الله تعالى» وأما جميع ما علمه الخلائق على 
اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظاهر. لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك. 

وقد فهم بعضهم كون لمراد تبليغ الأحكام وما يتعلق بها من المصالح دون 
ما يشمل علم الأسرار من قوله سبحانه «إما أنزل إليك» دون ما تعرفنا به إليك» 
وذكر أن علم الأسرار لم يكن منزلاً بالوحي . بل بطريق الإلهام والمكاشفة . 

وقيل يفهم ذلك من لفظ الرسالة» فإن الرسالة ما يُرسل إلى الغير. وقد أطال 
بعض الصوفية الكلام في هذا المقام , 

قال الألوسي : والتحقيق عندي أن جميع ما عند النبي يَكيْهْ من الأسرار الإلهية 
وغيرها من الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القران المنزل» فقد قال سبحانه: 
«ونْرّلنا عليك الكتابٌ تبياناً لكل شي:» [الندحل: 84] وقال تعالى : ما فرطنا 


ن98- 


في الكتاب من شيء# [الأنعام: 8*] وقال وَل فيا أخرجه الترمذي وغيره: 
«ستكون فبَنّ» قيل وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكمء وخبر 
ما بعدكمء وحكم ما فيكم». : 

وأخرج ابن جرير وأبو حاتم عن ابن مسعود قال: أنزل في هذا القران كل 
علم. وبين لنا فيه كل شيء. ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن . 


قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: جميع ما حكم به النبي كله هر مما فهمه 

من القرآن. ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في «الأوسط) من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله كله : إني لا أحلّ إلا ما أحل الله تعالى في كتابه» 
ولا أحرم إلا ما حرم الله تعالى في كتابه . 


وقال المرسي : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً حقيقة 
إلا المتكلم بهء ثم رسول الله كك خلا ما استأثر به تعالى» ثم ورث عنه معظم 
ذلك سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل 
ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عغهم. حتى قال ابن عباس : لو ضاع لي 
عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى لم ورث عنه التابعون بإحسان» ثم 
تقاصرت الهمم وتقاصرت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله 
الصحابة والتابعون من علومه وسائر فئونه فنوعوا علومه. وقامت كل طائفة بفن 
من فلونه . 


وقال بعضهم : ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمَةُ الله 
تعالى» حتى إن البعض استنبط عمر النبي ذل ثلاثاً وستين سنة من قوله سبحانه 
في سورة المنافقين #ولنٌ وخر اش قينا إذا ماد أجلّها» [المنافقون : ١١]فإنا‏ 
رأس ثلاث وستين سورة, وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده بنفس, ذلك النبي 
كله وهذا نما لا يكاد ينتطح فيه كبشانء فإذا ثبت أن جميع ذلك في القرآن كان 
تبليغ القرآن تبليغاً لهء غاية ما في الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سرًا سرًا 
وحكيا حكاً لم يثبت بصريح العبارة لكل أحد. وكم من سر وحكم نبهت عليهه) 


- 


الإشارة ول تبيتهم| العبارة» ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تعالى 
تلقاها الصوفية من ربهم بأي وجه كان فقد أعظم الفرية وجاء بالضلال السبهلل 
بلا مرية . 

وقول بعضهم : أخذتم علمكم ميتأعن ميت. ونحن أخذناه عن الحي الذي 
لا يموت لا يدل على ذلك الزعم لجحواز أن يكون ذلك الأخذ من القرآن بواسطة 
فهم قدسي أعظاه الله تعالى لذلك الآخذ. ويؤيد هذا ما مر عن البخاري من 
حديث أبي جحيفة حيث قال: قلت لعل كرم الله تعالى وجهه : هل عندكم كتابٌ 
خصكم به رسول الله لِِ؟ قال: لا إلا كتاب الله تعالى» أو فهم أعطيه رجل 
مسلمء أو ما في هذه الصحيفة, وكانت متعلقة بمقبض سيفهء قال: قلت: وما 
في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسير, ولا يقتل مسلم بكافر. 


ويفهم منه كا قال القسطلاني جواز استخراج العالم من القران بفهمه مالم 
يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة. 


قال في «روح المعاني»: وما عند الصوفية على ما أقول كله من هذا القبيل إلا 
أن بعض كلماتهم مخالف ظاهرها لما جاءت به الشريعة الغراء. لكنها مبنية على 
اصطلاحات فيهما بينهم, إذا علم المراد منها يرتفع الغيار. وكونم ملامين على تلك 
بها يعُرفون» أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله يفة؟ أو غير ملامين لوجود داع 
لهم إلى ذلك على ما يقتضيه حسن الظن بهم بحث اخر لسنا بصدده. ويأتي 
استيفاء الكلام على ذلك في الفصل الخامس من باب أن صلاة الفاتح تعدل ستة 
الاف من القران . 

قلت: وأما حديث أبي هريرة الذي هو حفظت من رسول الله يل وعاءين» 
أما أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم. فقد قال في «فتح 
الباري»: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التى فيها تبيين أسامى 
أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكتي عن بعضه ولا يصرح به 


خوفاً على نفسه كقوله : أعوذ بالله من رأس ستين. وإمارة الصبيان» يشير إلى 
خلافة يزيد بن معاوية» لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. واستجاب الله دعاء 
أبي هريرة فيات قبلها بسنة» قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى 
تصحيح باطلهمء حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطناً. وذلك الباطن إن) 
حاصله الانحلال من الدين» قال: وإنا أراد أبو هريرة بقوله: قطع مني هذا 
البلعوم» أي : قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. 
ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها 
لما ذكره في الحديث المذكور قبل هذا من قوله : يقولون: أكثر أبوهريرة» ولولا أيتان 
في كتاب الله تعالى ما حدئت حديثاً ثم يتلو: ظطإِنْ الذين يكتمون ما أَنْزلنا من 
البينات . . . إلى الرحيم » [البقرة: .]١64‏ وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع 
الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة, وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان, 
فينكر ذلك من لم يألفه. ويعترض عليه من لا شعور له به. فحمل وعاء أبي هريرة 
الذي لم يبئه على علم الأسرار غير متعين لما مر حمله عليه عند العلماء ى| ذكره في 
«فتح البارى». ويزيد عليه ما قاله «روح المعانيٍ» من أن هذا للعلم الذي يسمونه 
علم الأسرار ادعى الكثير منهم أنه لب ثمرة العلم» وما تلاه أبو هريرة دال على 
منع كتم العلم مطلقاًء فكيف هذا العلم الذي ببذه المثابة» وأيضاً فإن أبا هريرة 
نفى بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص .» فكيف يستدل به لذلك وأبو 
هريرة لم يكشف مستوره فيه| أعلم؟ فمن أين علم أن الذي علمه هو هذا؟ ومن 
ادعى فعليه البيان ودونه قطع الأعناق» فالاستدلال بالخبر لطريق القوم فيه وق 
ومثله ما روي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه, فلا يسلم لأحد كائناً من 
كان أن ما هم عليه تما خلا عنه كتاب الله تعالى الجليل» أو أنه أمر وراء الشريعة» 
ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالاً بعيداً . 

قال الشيخ الشعراني في «الأجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفيه»): سمعت 


سيدي عليًا المرصفي يقول: لا يكمل الرجل في مقام المعرفة والعلم حتى يرى 
الحقيقة مؤيدة للشريعة» وإن التصوف ليس بأمر زائد على السنة المحمدية, وإنها 


خا - 


هو عينباء وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول مراراً: ور إن اقيق الى 
الشريعة أو عكسه فقد جهلء لأنه ليس عند المحققين شريعة تخالف حقيقة حقيقة أبداً 
حتى قالوا : شريعة بلا حقيقة عاطلة» وحقيقة بلا شريعة باطلة: ان اه 
القاصرون من الفقهاء والفقراء. وهذا مثل قول مالك رضي الله تعالى عنه: من 
تفقه وم يتصوف فقد تفسق, ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق . ثم قال: يما نقلنا 
عن القسطلاني في خير أبي جحيفة يعلم الجواب عما قيل في الاعتراض على الصوفية 
من أن ما عنذهم إن كان موافقاً للكتاب والسئة فهها بين أيديناء وإن كان مخالفاً 
لا فهو رد عليهم, وما بعد الحق إلا الضلال. والحواب باختيار الشق الأول وكون 
الكتاب والسنة بين أيدينا لا يستدعي عدم إمكاناستناط شيء منها بعد, ولا 
يقتضي انحصار ما فيهم| فيي| علمه العلماء قبل» 0 
خواص عباده فهناً يدرك به منب] مالم يقف عليه أ .! من المفسرين والفقهاء 
المجتهدين في الدينء وكم ترك الأول للآخحره وحيث 1 للأئمة الأربعة 
0 واستنباطهم من الآيات والأحاديث مع محالةة ب« ضنهم ا فا المانع 
أن يسلم للقوم ما فتتح لهم من معاني كتاب الله وسنة رسراه كك وإن خالف 
0 ما عليه الأئمة» لكن لم يخالف ما انعقد عليه الإجماع الصريح من الأمة 
المعصومة » وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت علم كل في القبول والرد تح) ببحما 
| لا يخفى على منصف . 
وقال الصاوي في «حاشيته: على:«الجلالين» في تفسير هذه الآية: اعلم أن 
ما أوحي إلى رسول الله يل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
ما أمر بت بتبليغه وهو القرآن والأحكام المتغلقة بالخلق 'عموماء فقد بلغه ولم يزد 
عليه خزنا و يكت سند زف ولو جاز عليه الكتم لكتم في آيات العتاب الصادرة 
له من الله تعالى» كاية عبس وتولى» وآية ما كان لنبي أن يكون له أسرىء ونحو 
ذلكء وقد شهد الله له بالتبليغ حيث أنزل قبيل وفاته: «اليوم أكملت لَكُم 
دينكم » [المائدة: "] وورد أنه قال لسيدنا عزرائيل حين قبض روحه : : اقيض همد 
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وما أمر بكتمه فقد كتمه» وم يبلغ منه حرفا وهو جميع الأسرار التي لا تليق 
بالأمة . 


وما خير في تبليغه وكتمه فقد كتم البعض وبلغ البعض» وهو جميع الأسرار 
التى تليق بالأمة»؛ وورد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه كيا في «صحيح) 
الخاري أنه قال: حفظت من رسول الله 2 وعاءين» أما أحذهما فبئثته. . 
إلخ . 

قلت: ما قاله الشيخ الصاوي هوالذي أشار إليه الحديث الآتي إن شاء الله 
تعالى عن أبي الربيع بن سبع, ويأتي الكلام على الحديث مستوفى إن شاء الله 
تعالى» انتهى الكلام على هذه الآية وأطلت بجلب جميع ما قيل فيها لما اشتمل 
عليه من الفائدة الغزيرة. 

وأما آية #إفلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك» فقد قال في «مفاتيح الغيب» 
عندها: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز على الرسول يكهِ أن يخون في الوحي 
والتنزيل» وأن يترك بعض ما يوحى إليهء لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف, وذلك قادح في النبوة» وأيضاً فالمقصود من الرسالة تبليغ 
تكاليف الله تعالى وأحكامه. فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد حرجت الرسالة عن 
أن تفيد فائدتها المطلوبة منهاء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله : 
«إفلعلك تارك بعضٌ ما يُوحى إليك» شيئاً آخر سوى أنه عليه الصلاة والسلام 
فعل ذلكء, وللناس في ذلك وجوه. 

أحدها وهو الأحسن: أ: هم كانوا لا يعتقدون بالقران» ويتهاونون به فكان 
ار إليهم مالا يقبلونه» ويضحكون منه. فهيجه 
الله تعالى لأداء الرسالة وطرح المبالاة بكلم|تهم الفاسدة. وترك الالتفات إلى 
استهزائهم » والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى ذلك الوحي وقع في سخريتهم 
وسفاهتهم ٠‏ وإن لم يود ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله تعالى» وفي في إيقاع 
الخيانة فيهء فإذاً لا بد من تحمل أحد الضررين» وتحمل ضرر سفاهتهم أسهل 
من تحمل إيقاع الخيانة في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه 
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على هذه الدقيقة لأن الإنسان إذا علم أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل 
على ضرر عظيمء ثم علم أن الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى, سهل عليه 
ذلك الفعل وخحف. فالمقصود من ذكر هذا الكلام ما ذكرناه. فإن قيل: قوله 
تعالى: هفلعلك» كلمة شك. فا الفائدة فيها. قلنا: المراد منها الزجر, والعرب 
تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر: لعلك تفعل كذا لمن لا يقدر عليهء ويقول 
الوالد لولده لو أمره: لعلك تقصر فيها أمرتك بهء ويريد توكيد الأمرء فمعناه لا 
تترك . 

قال في دروح المعاني» : «إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك4 أي : تترك تبليغ 
بعض ما يوحى إليك., وهو ما يخالف رأي المشركين مخافة ردهم واستهزائهم به. 
فاسم الفاعل للمستقبل» ولذا عمل» ولعل للترجي . وهويقتضي التوقع. ولا يلزم 
من توقع الشيء وقوعه, ولا ترجح وقوعه لحواز أن'يوجد ما يمنع منه؛ فلا يشكل 
بأن توقع ترك التبليغ مئه كلكِ مما لا يليق بمقام النبوة والمانع من ذلك فيه عليه 
الصلاة والسلام عصمته كسائر الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام عن كتم 
الوحي المأمور بتبلخه والخيانة فيه وتركه تقية» والمقصود من ذلك تحريضه وَلُِ وتميبج 
داعيته لأداء الرسالة. ويقال نحو ذلك في كل توقع نظير هذا التوقعء وقيل: إن 
التوقع تارة يكون للمتكلم وهو الأصلء لأن المعاني الإنشائية قائمة به. وتارة 
للمخاطب. وتارة لغيره تمن له تعلق وملابسة به. ويحتمل أن يراد هنا هذا الأخير 
ويجعل التوقع للكفار, والمعنى أنك بلغ بك الجهد في تبليغهم ما أوحي إليك أنهم 
يتنوقعون منك ترك التبليغ لبعضهء وقيل: إن لعل هنا ليست للترجي بل هي 
للتبعيد» وقد تستعمل لذلك. كما تقول العرب : لعلك تفعل كذا لمن لا يقدر عليه 
فالمعنى في الآية لا تترك. وقيل: للاستفهام الإنكاري كا في الحديث: «لعلنا 
أعجلناك» . 


قال في «ضياء التأويل» : وليس في لفظ الترجي تجويز ترك التبليغ المنمي عنه 
لأن الرسول يي معصوم. بل مراده تعالى التهييج إلى التبليغ, ومنع خوفه لأجل 
ما يؤذي . 
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وللبيضاوي ومحشيه الشهاب في تفسير الآية مثل ما ذكره في روح المعاني» 
فعلمت من الآية وتفسيرها استحالة كتم النبي ذَلةٍ لبعض ما أنزل إليه. وأنه لا 
يصده عن تبليغه غحافة تعيير ولا غيرهء وأنه مستحيل في حقه وَل وإذا كان 
مستحيلا في حقه كا مر الإجماع عليه كانت نسبته إليه كفراً بإجماع كما يأتي تحريره 
مستوى في فصل إن شاء الله تعالى . 

فتبين لك هذه النقول كلها أن هذا الرجل المشرع شرعاً جديداً» الفرى عل 
النبي ييه بعزو شرعه الجديد إليه» م يوافقه أحد على أن النبي ول كتم حرفا مما 
يتعلق به مصلحة الأمة. وإن البعض من الصوفية للقائل بتخصيص آية لإيا أيها 
الرسول بِلّْ ما أنزل إليك من ربّك» خصصها با خص هو به من الغيب. وم 
تتعلق به مصلحة لأمته فأين هذا من شريعة هذا الرجل المتكفلة بغنى الدنيا 
والنجاة في الآخرة ى! أذكره إن شاء الله في خصائصها المنفردة بها عن غيرها من 
الأديان؟ فهل يمكن عاقلا أو أحمق أن يجعلها من الأسرار التي خص بها النبي يكل 
ول تتعلق بها مصلحة للأمة المرحومة مع ما تكلفت به من صلاح الدارين» ولكن : 
«إفإنها لا تَعْمى الأبصارٌ ولكن تَعْمى القلوبٌ التي في الصدور» [الحج: 45] 
أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وفضله وكرمه . 


فإذا علمت ما دلت عليه الآيتان من أمره بتبليغ ما أنزل إليه لزم أن أذكر لك 
فصلا مستقلاً في شهادة الله تعالى له بالتبليغ» وما جاء في ذلك من الآيات 
والأحاديث فاقول: 
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المٌصَّلالثاى 
فشهادة اّهتماف لهبالتليغ 

فاعلم أنه ضلى الله تعالى عليه وسلم من عظيم شأنه وعلو مكانته عند الله 
تعالى تولى الله جل شأنه الشهادة له بالتبليغ في كتابه العزيز قال تعالى: إفإن 
5-7 ناغلميوا نيا عل :رونا البلامُ المبين4 [المائدة: 47] يعني ىا قال 
المفسرون : وقد بلغ وجزاؤكم علينا . وقال تعالى : «إما على الرسول. إل البلاغ» 
[المائدة : 947]. وقال تعالى : قل أطيعوا الله وأَطيعُوا الرسولٌ فإن تولُوا فإنم| عليه 
ما حمل وعليكم ما حملتمء ٠‏ وإن تطيعوة عيتدنواء وما على الرسول إلا البلا م البين» 
[النور: 54ه] أي : التبليغ البين؛ وقد بلغ . وقال تعالى : #وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن توي فإنها على رسولنا البلاعٌ المبين» [التغابن: 17]. وقال تعالى : 
«إما أنتّ إلا نذير» [فاطر: 1# وقال تعالى: «والله يعلم إنك لرسوله» 
[المنافقون: ]١‏ وقال تعالى : طعد نين الرقدامة الغيّ 4 [البقرة : : 65؟]. وقال 
تعالى : لإأفانتٌ تُكره الناسّ حتى يكونوا مؤمنين» [يونس: 49]. وقال تعالى : 
«وإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4]. وقال تعالى: طفْتَولُ عنهم فيا أنتَ 
بملوم # [الذاريات: 54]. 

قال في «ريح المعاني) : أي فاعرض عن جدالهم» فقد كررت عليهم الدعوة 
ول تأل جهدا في البيان. فا أنت بملوم على التولي بعد ما بذلت المجهود وجاوزت 
في الإبلاغ كل حد معهود, 

قال في «مفاتيح الغيب»: هذه تسلية أخرى» وذلك لا شك أن النبي ول 
كان من كرم الأخلاق ينسب نفسه إلى التقصير» ويقول: إن عدم إيمانهم لتقصيري 
في التبليغ» فيجتهد في الإنذار والتبليغ» فقال تعالى: قد أتيت با عليك ولا 
يضرك التولي عنهم. وكفرهم ليس لتقصير منك. فلا تحزن فإنك لست بملوم 


سام 


بسبب التقصير, وإنا هم الملومون بالإعراض والعناد. 

ومن كرامته عليه وعلو شأنه ورفعته أن جعل أمته شاهدة للأنبياء على أتمهم 
بالتبليغ» وجعله يل مزكياً لأمته. فمن كان الله تعالى متولياً الشهادة له بالتبليغ 
كيف يضره قول هذا القائل: إنه ادخر له هو هذا الورد وم يعلمه لأحد من 
أصحابه» حاشاه من ذلك وإنما يعود ضرر مقالته عليه وعلى من اعتقدهاء فقد 
قال الله تعالى : «وكذلك جعلناكم اد ويك لتكونوا شهداء على الناسٍ ويكون 
الرسولٌ عليكم شهيداً [البقرة : .]١47*‏ وقال تعالى : #إليكون الرسول عليكم 
شهيداً وتكونوا شهداء على الناس» [الحج : لا] . وقال تعالى : #فكيف | إذا جثما 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: 43 إن خوما ايك 

قال القاضي عياض في معنى الآية الأولى: : معني هذه الآية وك هديناكم 
فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة ولا انا عُدولاً» لتشهدوا 
للأنبياء على أنمهم, ويشهد لكم الرسول بالصدقء وقوله رضي الله تعالى عنه: 
خصصناكم . قال شارحه الشهاب الخفاجي : أخذ التخصص من فحوى الخطاب 
لأنهم إذا كانوا شهداء على جميع الأمم السالفة وأنبيائهم والرسول ول شاهد لحم. 
لم يبق أحد من بني ادم غيرهم يشهد هذه الشهادة» فانحصرت. أو أخذه من إفادة 
لام التعليل له في قوله: #لتكونوا» كما نقل الخطابي أنه مذهب مالك رضي الله 
تعالى عنه في لام التعليل» قائلاً: إنه استدل بقوله تعالى: «والحميرٌ لتركبوها» 

[التحل: 4] على حرمة أكلها بلام التعليل المفيدة عنده للتخصيص . 

قال في «روح-المعاني»: #لتكونوا شهداء على الناس» [ البقرة : 7ع أي : 
سائر الأمم يوم القيامة بأن الله تعالى قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا 
ونصحواء وهوغاية للجعل المذكور مترتبة عليه . 

أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخُدري رضى 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جه : «يجي م النبي يوم القيامة ومعه الرجل» 
والنبي ومعه الرجلان» وأكثر من ذلك» فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم 
هذا؟ فيقولون: لا فيُقال له: هل بلغت قومّك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من 
يشهدٌ لك؟ فيقول: محمدٌ وأمته. فيدعى محمد وأمته. فيقال لهم : هل بلغ هذا 
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قومه؟ فيقولون: نعم . فيقال: وما علمكم؟ فيقولون : جاءنا نبينا يك فأخبرنا أن 
الرسل قد بلغواء فذلك قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمةً وسطاً» 
[البقرة: 47 ]١‏ وف رواية: فيؤتى بمحمد كلةِ فيسأل عن حال أمته. فيزكيهم, 
ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله عز وجل: «ويكونٌ الرسول عليكم شهيدا» . 
وأخحرت صلة الشهادة.أولاء وقدمت أخراء لأن المراد في الأول إثبات شهادتهم على 
الأمم» وفي الثاني اختتصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم . 

قال القاضي عياض : والحكمة في هذا إظهار فضل نبينا َك على سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » وفضل أمته لِك على سائر الأمم بقبول شهادتهم وتزكية 
أفضل الخلق لهم والله تعالى عالم غني عن السؤال. وفيه معنى حسن لكونهم 
وسطأ لتوسطهم بين الأمم والنبي كل ولظهور علمهم وعدالتهم وإقامة الحجة 
على غيرهم . ش 

قال في «مفاتيح الغيبْ»: إذا قيل: إن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة 
في الآخرة إلى شهادة الله تغالى على صدق الأنبياءء وإذا كان ذلك كذلك فلم لم 
يشهد الله تعالى لهم بذلك ابتداء؟ فالجواب : الحكمة في ذلك تمييز أمة محمد يِه 
في الفضل على سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع الأنبياء 
والإبهان بهم جميعاًء فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق. 
فلذلك يقبل الله شهادتهم على سائر الأمم, ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهاراً 
لعدالتهم. وكشفاً عن فضيلتهم ومنقبتهم . 

وأخرج أحمد والبخاري والثرمذي والنسائي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم: «يدعى نو يوم القيامة, فيقال له: هل بلخت؟ 
فيقول: نعم . فتدعى قومه. فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير 
وما أتانا من أحد . فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فذلك قوله : 
«وكذلك جعلناكم أمةٌ وسطا» فتدعون؛ فتشهدون له بالبلاغ . وأشهد عليكم» . 


وأخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله 
عن النبي وَكلْةِ قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق» ما من 
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رسالة ربه». 


وأخرج الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال: 
مروا بجنازة فأثني عليه بخير, فقال يكل : : «وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثني 
عليه بشر» فقال : يكلِ: «وجبت وجبت» فسأله عمر» فقال: «من أثنيتم عليه خيراً 
وجبت له الجن ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض» 
قالها ثلاثاً. زاد الحكيم : ثم تلا رسول الله وه : «وكذلك جعلناكم أمةٌ وسطاً. . 
الآية» . 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» وابن جرير عن حبان بن أبي جبلة بسئده إلى 
رسول الله يِةِ قال: «إذا جمع الله عباده يوم القياغة كات ازل من دعي إسرافيل . 
فيقول الله له : ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم رب قد بلغته 
جبريل. فيدعى جبريل. فيقال: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعمء 
فبَخل عن إسرافيل» ويقول لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم, قد بلغت 
الرسل؛ فتدعى الرسل. فيقال: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم 
فيُخل جبريل ثم يقال للرسل : هل بلغتم عهدي؟ فيقولون : نعم بلغناه الأمم. 
فتدعى الأمم. فيقال لهم: هل بلغتكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب ومنهم 
المصدق. فتقول الرسل: إن لنا عليهم شهداء. فيقول: من؟ فيقولون: أمة 
نحمد. فتدعى أمة محمد. فيقال بهم أتشهدون أن الرسل قد بلغت الأمم؟ 
فيقولون: نعم . . فتقول الأمم : يا ربنا كيف يشهد علينا من لم يدركّنا؟ فيقول الله : 
كحاضيتود عليهم وم تدركوهم؟ فيقولون كيارينا ارسلت إلينا سول وأنزلت 
علينا كتاباً وقصصت علينا فيه أن قد بَلُخُوا فنشهد با عهدت إليناء فيقول الرب 
صدقواء فذلك قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم آمة وبنيل” . الآية». 


وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم : أن الأمم يقولون يوم القيامة : والله لقد 
كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلهم لما يرون الله أعطاهم, إلى غير هذا من 
الأحاديث . 


م 


فانظر رحمك الله ما أعطى الله تعالى هذه الأمة من الفضل العظيم بسبب نبينا 
محمد يِه حتى صارت شاهدة للرسل على أممهم بالتبليغ, فكيف يقول هذا 
الرجل المبتدع المشرع : إنه صلى الله تعالى عليه وسلم ادخر شيئاً مما أوحي إليه مما 
فيه لأمته مصلحة دينية ة أو دنيوية لم يخبر به أحدا حتى انتقل إلى دار الكرامة؟ 
سبحانك» هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. 

وأمثال هذا من الآيات والأحاديث وكلام العلاء المنزه للنبي عليه الصلا 
والسلام عن كتمان حرف مما أنزل إليه مما فيه للأمة مصلحة دينية أو دنيوية لا 
تحصى كثرة» فأي جواب لهذا المفتري عليه بأنه قد كتم هذا الخبر الذي لا يحُصي 
فضله أحدٌ على زعمه الكاذب عن جميع أصحابه عليهم الرضوان؛ وادخره إليه هو 
في القرن الثاني عشر من القرون. وصار ينمو وينتشر بحسب فساد الزمان وقلة 
الدين والعلماء واستيلاء النصارى على بلاد الإسلام. ويأتي إن شاء الله تعالى 
بطلان ما أجاب به صاحب جيشه من الترهات المضحكة . 


وإذا علمت ما ذكر من شهادة الله له بالتبليغ , وما أعطاه من الفضل العظيم 
الذي بر ون العلماء من عدم 
إيهان من اعتقد كتمان أحد من الأنبياء حرفاً مما أمر بتبليغه 


/ة ا 


٠و‎ 


صل 


قد علمت مما مر أن النبي كلل مأمور بتبليغ جميع ما أنزل إليه ما فيه للأمة 
مصلحة دينية أو دنيوية» فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أنه بلغ جميع ما أمر 
بتبايغه ول يكتم منه حرفاًء فلذا كان أول ما يقرؤه الأطفال الصغار من أولاد 
المسلمين ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل ليتمكن من 
قلوهم. 

د ا ا م 
لاز متسل عليه ولا يحرف ضور احكابة! ي : الحكم المتصور في حقه من 
ود ل ال 0 
بنزهه عما لا يجوز أن يضاف إليه» فيهلك من حيث لا يدري ويسقط في هوة 
الدرك الأسفل من النار إذ ظنْ الباطل به واعتقاد مالا يجوز عليه يحل صاحبه دار 
البوار. ولهذا احتاط عليه الصلاة والسلام على الرجلين اللذين رأبأة وهو معتكف 
في السجد مع صفية» فقال لما النبي وَلهِ: «إنها صفية», ثم قال لما: «إن 
م ل د هن الك ل حي اد جلك ل لرركاق 
فتهلكاء ونقله في «المواهب اللدنية» بحروفه . فانظر قوله: فيسقط في هوة الدرك 
الأسفل من النارء فإن الدرك الأسفل من النار أعد للمنافقين - أعاذنا الله تعالى 
من ذلك - . 

وقد جهل هذا الرجل ما يجب في حقه وَل فافترى هله القرية. العظيمة 
الشنيعة لأجل حظه النفساني» وتابعه على ذلك خلق لا ينتهي كثرة» فيه العلماء 
وغيرهم, أغواهم ما ذكر افتراءٌ على النبي كلك من الخير الكثير الدنيوي 
والأخروي» وذهلوا عما يجب في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأجل ذلك 
الإغواء. وصاروا يتمحلون لمذهبه بالحجج الواهية التي هي أضعف من بيت 
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العنكبوت» طفإنها لا تَعْمى الأبصارٌ ولكن تَعُمى القلوبٌ التي في الصدور» ومن 
أول ما يقرؤه أطفال المالكية «المرشد المعين» وقد قال: 

يِب في الكرام الصدقٌ آمانةٌ ‏ تبليغهم 2 يحقُ 

حال الكذبٌ «التبنُ كعدم التبليغ يا ذكيٌ 

يجوز في حقهم كل عَرَضْ ‏ ليس مؤدياً لنقص كامرض 
إلى أن قال: 

لو انتفى التبليعٌ أو خانوا حتم أن يُقلب النبيّ طاعة لحم 

قال الشيخ ميارة في تقرير هذا البيت الأخير: أي لو انتفى عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وصف التبليغ بأن كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه. لصار الكتمان 
طاعة. فنكون مأمورين بأن نقتديّ بهم في ذلك. لان الله تعالى أمر بالاقتداء بهم 
في أقوالهم وأفعالهم, فنكتم نحن أيضاً بعض ما أوجب الله علبنا تبليغه من العلم 
النافع لمن اضطر إليهء وهذا معنى انقلاب المابي عنه الذي هو الكتران طاعة. 
كيف وهو محرم ملعون فاعله؟! قال الله تعالى: إن الذينَ يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والُدى. . . إلى اللاعنون4 [البقرة: .]١64‏ وكيف يُتصور ذلك منهم 
تلع العثلاة واللاع ».وال جل ويلا وقول الفبيدنا ومولانا غيمة 5ه : يا أيها 
الرسول بِلّغْ ما أنزل إليكٌ من ربّكء وإن لم تفعل فيا بلغت رسالاته» 
[المائدة : /11] أي : إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه من الرسالة فحكمك حكم 
من لم يبلغ شيك منباء فانظر هذا التخويف العطيم لأشرف خلقه وأكملهم معرفة 
بهء فكان خوفه على قدر معرفته» ولهذا كان يُسمع لصدره عليه الصلاة والسلام 
أزيز أي غليان كأزيز المرجل من خحوف الله تعالى» وقد شهد الله تعالى لنبينا كه 
بكمال التبليغ» فقال تعالى: «اليومَ أكملتٌ لكم ديتكم . . . إلى ديناً» وقوله 
تعان : «لا إكراة في الدين قد تبين الرشد من الغي 4 [البقرة ا تا 
«إفتولٌ عنهم فيا أنتَ بملوم » [الذاريات: 5] إلى غيرما أية . 


قلت: يأتي الكلام إن شاء الله تعالى مستوفى على اية اليوم أكملت لكم دينكم 
إلى أخر الآية . 


سوهت 


وقال الشيخ الطيب بن كيران في تقريره له : لأنا مأمورون بالاقتداء بهم في 
أقوالهم وأفعالحم» قفي التنزيل : «إوما آناكُمْ الرسولُ فخذرة» [الحشر: 1] لإقل 
إن 5 تحبون الله » زآل عمران: ]"١‏ #واتقوا الله لعلكم تفلحون» [البقرة : 
8 #الذين يتبعونَ الرسول» [الأعراف: ]١61/‏ فلو جاز أن يكتموا شيئاً مما 
أمروا بتبليغه لصار الكتمان طاعة نؤمر به نحن بأن نكتم ما وجب علينا تبليغه من 
العلم النافع لمن اضطر إليهء وهو خخلاف ما أخبر به الرسول عن الله تعالى؛ قال 
تعالى : ظإِنْ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. ١‏ اوقد شهد لنبينا صل الله 
تعالى عليه وسلم بكال التبليغ فقال: «اليوم أكملت لكم ديتكم» ما مر عن 
الشيخ ميارة . 

فانظر رحمك الله تعبير هذين العالمين بلفظ شيء الصادق بحرف واحد في 
قولهماء فلو كتموا شيئاً واستدلاطما بآية «اليومَ أكملتُ لكم ديتكم» يدلك ذلك 
على التزامهها واعتنائهها بها مر من الأحاديث والآيات والتفاسير المصرحة بأن النبي 
ل يستحيل في حقه أن يصدر منه كتمإن حرف فأكثر. 

وقد مر في الفصل الأول من هذا الباب قول ابن حزم : واعلموا أن رسول 
الله ل لم يكتم من الشريعة كلم فها فوقها إلى أن قال: فمن قال هذا فهو 
كافرٌ. . . إلخ . وقول القاضي عياض في «الشفاء» في الفصل المذكور: لا خلاف 
أنهم معصومون عن كتمان الرسالة وعن التقصير في التبليغ . . . إلخ . وقوله فيه : 
أجمعت الأمة فيا كان طريقه البلاغ أنه معصوم منه. . . إلخ . وقال في «المواهب 
اللدنية» فيه أيضاً: وأجمعت الأمة على أن الرسل يجب في حقهم تبليغ ما أمروا 
بتبليغه. ويستحيل عليهم كتمان شىء من ذلك. . . إلخ ما مر فراجعه إن شئت . 
وقال في «إضاءة الدجنة» : 

وقل إذا استذللتَ للتبليغ لو كُتّموا لكان ذا تسويغ 

فيكم “المرءٌ العلوم النافعة عن طالب الها ويغدُو مانعة 

كيفت وقد باء ذوو الكتتان للرشد باللعنة ي. القرآن 

والمصطفى المعجرٌ كل الفُضَّحَا ١‏ أدى الرسالة وكلاا نصح 

واقتضت الآيات في الكتاب تلكفة والنفي للعتاب 


-81- 


فالله يجزيه ا جازى نبيًا ذا مقام نابه 
قال شارحها الشيخ عليش: والآيات المقنضية للتبليغ كثيرة. ثم ذكر طرفا مما مر 
انتهى . 

فإذا علمت ما ذكر من أن تبليغ الرسل ما أمروا بتبليغه عقيدة يجب على كلٍ 
مسلم اعتقادها وإلا كفر, أذكر لك فصل مستقلا في كفر من نسب إليهم شيئاً 
ما لا يجوز عليهم عليهم الصلاة والسلام. 


1# غم 


آي 


في كفر من نسب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام شيئا ما لا يجوز عليهم 


اعلم أنه قد مر في الفصل الأول قول ابن حزم : ومن قال هذا فهو كافرء 
وقول عياض في أول الفصل الذي قبل هذا: فيهلك من حيث لا يدري» ويسقط 
في هوة الدرك الأسفل من النار. 

وقال القاضي عياض في «الشفاء» : الحجة في [يجاب قتل من سبه أو عابه و 

فمن القرآن لعنه تعالى لمؤذيه في الدنيا والآخرة قرا تعالى أذاه بأذام, ولا حلاف 
في قتل من سب الله تعالى. وإن اللعن إنما يستوجبه من هو كافرء وحكم الكافر 
القتل. فقال: وإن الذين يُؤْدُونَ الله وزشولة عنم الله في الدنيا والآخرة» 
[الأحزاب : لاه] وأطال في الأدلة على هذا الوجه إلى أن قال: الوجه الثاني لاحق 
بالأول في البيان» وهو أن يكون القائل لما قال في جهته عليه الصلاة والسلام غير 
قاصد للسب والإزراء؛ ولا معتقد له. ولكنه تكلم في جهته عليه الصلاة والسلام 
بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو 
في حقه عليه الصلاة والسلام نقيصة إلى أن قال: وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمد 
ذمهء ولى يقصد سبه, إما لجهالة حملته على ما قالهء أو لضجر أوقلة مراقبة أو ضبط 
للسانه وعجرفة وتهور في كلامه. فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون 
تلعثم, » إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة» ولا بدعوى ذللٍ اللسان, ولا بشيء 
ما ذكرناه فما يظن أن يكون عذراً | إذا كان عقله في فطرته سليأ» إلا من أكره وقلبه 
٠‏ طمئن بالإيهان. فأنت تراه صرح بأن قصد الاستخفاف في إضافة ما لا تجوز 
إضافته إليه يله غير مشترط في كفر المضيف له ذلك. وأنه لا يعذر في ذلك بوجه 
من وجوه العذر. 


0 


قال على القاري وهو حنفى في «شرحه» لقول الشفا: إذ لا يعذر أحد في 
الكفر باشهالة: إِذ معرفة ا تعالى وصفاته وما يتعلق بأنبيائه فرض عين 
بحملا في مقام الإجمال, ومفصلا في مقام الإكمال» نعم إذا تكلم بكلمة عالا 
بمبناها ولا يعتقد معناها يمكن» إن صدرت عنه من غير إكراه. بل مع طواعيته 
في تأديته فإنه يحكم عليه بالكفر بناء على القول المختار عند بعضهم من أن 
الإيهان هو مجموع التصديق والإقرار» فبإجرائها يتبدل الإقرار بالإنكار. أما إذا 
تكلم بكلمة ولم يدر أنها كلمة كفر ففي «فتاوى» قاضي خان حكاية خلاف من 
غير ترجيح. حيث قال: قيل: لا يكفر لعذره بالجهل» وقيل: يكفر ولا يعذر 
بالجهل . أقول : والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يُعلم من الدين بالضر ورة. 
فإنه حينئذٍ يكفر ولا يعذر بالجهل . 

وف والخلاصة» : من قال: أنا ملحد كفرء. وفي والمحيط» و «الخاوي» لأن 
الملحد كافر, ولو قال: ما علمت أنه كفر لا يعذر بهذاء أي في القضاء الظاهر, 
والله أعلم بالسرائر. 

وقال الشهاب الخفاجي وهو حنفي أيضا ف وشرحه» : قوله: إذ لا يعذر 
بالجهالة مقيد بمن نش مسلا في دار الإسلام» فلوكان قريب عهد به أو نشأ ببادية 
م يخالط غيره عذرء لأنه يخفى عليه علم ذلك ولذا قال ابن حجر بعد سياق كلام 
المصنف : وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبناء إذ المدار في الكفر على الظواهر. 
ولا نظر للمقصود والنيات» ولا نظر لقرائن حاله. نعم يعذر مدعي الجهل إن عذر 
لقرب عهده 00 أو بعده عن العلماء كما يعلم من كلام «الروضة» انتهى . 
ثم قال: وأقحم أ عنى المؤلف - لفظ دعوى في قوله : : دعوى زلل اللسان. لأن 
مراده أنه إذا تكلم بذلك وشهد ظاهر حاله على قصده. ثم قال: إنا قلته زللا 
لا يقبل منه قوله. فلا يرد عليه أنه رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه . 


وفي «رد المختار» الحنفي : قال في «البحر»: الحاصل أن من تكلم بكلمة 
الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده | صرح به في الخيانة, 
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ومن تكلم بها مخطثاً أو مكرهاً لا يكفر عند الكل. ومن تكلم بها عامداً عالاً كفر 
عند الكل ومن تكلم بها اختياراً جاهلاً بأنها كفر ففيه خلاف انتهى منه . 

وقال خليل المالكي في «مختصره»: وإن سب نبياً أو ملكا أوعرّض أو لعنه أو 
عابه أو قذفه. أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصاً وإن في بدنه أو 
خصلتهء أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده. أو أضاف له مالا يجوز عليه 
أونسب إليه مالايليق بمنصبه على طريق الذم قتسل ولم يُسْمَتَبٌ حدًا إلا أنيسلم 
الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمُهُ لجهل أو سكر أو تمور. قال شارحه عبد الباقي : 
أو تهور في الكلام وهو كثرته من غير ضبط» إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا 
بدعوى زلل اللسان» وما ذكره المصنف هنا من المبالغة هو المعول عليه دون قوله 
الأول على طريق الذمء فإن مفهومه غير معول عليه. وسلم كلامه محشياه البنان 
والرهوني» وجميع من شرحه قبل مثل قول الزرقاني. 

فدل كلام العلماء من المالكية والحنفية والشافعية على أن الجهل لا يُعذر به في 
جانب الكفر أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


م ل 


فسل 


فإن قيل :إن هذا الرجل المضيف للنبي ول ما لا يجوز عليه لم يقصد هوولا 
أحد من أصحابه وأتباغه الخروج بذلك عن دين الإسلام ولا الاستخفاف بالنبي 
كد فكيف الخروج بذلك عن الملة الإسلامية من غير قصد ولا شعور فالجواب 
عن ذلك هو أنه قد دلت الآيات والأحاديث ونصوص العلياء على أن الإنسان قد 
يخرج من الإسلام من غير قصد منه للخروج. زلا تهون أن قد حر متا 

أما نصوص العلاء فقد مر كثير منها في الفصل الذي قبله. 

وأما الآيات فمنها قوله تعالى: طأنْ تمحبَط أعمالكم وأنتم لا تَشْعْرون» 
[الحجرات: ١؟]‏ فهي صريحة في أن الإنسان قد يخرج من جميع أعماله الشاملة 
للاسلام من غير شعور منه بذلك . 

قال في «مفاتيح الغيب»: قوله: «أن تحبط أعمالكم» إشارة إلى أنكم إن 
رفعتم أصواتكم وتقدمتم تتمكن منكم هذه الرذائل» وتؤدي إلى الاستحقار» وأنه 
يفضي إلى الانفراد والارتداد المحيط . وقوله تعالى : ط«وأنتم لا تشعرونَ» إشارة إلى 
أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان. فإن من ارتكب ذنباً لم يرتكبه 
في عمره تراه نادم غاية الندامة خائفا غاية الخوف» فإذا ارتكبه مرارا يقل الخوف 
والندامة» ويصير عادة من حيث لا يعلم أنه يتمكن, وهذا كان للتمكن في المرة 
الأولى أو الثائية أو الثالثة أوغيرهاء وهذا كمن بلغه خبر, فإنه لا يقطع بقول المخبر 
في المرة الأولى» فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ حد التواتر يحصل له اليقين» ويتمكن 


الاعتقاد. ولا يدري متى كان ذلك, وعند أي خبر حصل هذا اليقين. 


فقوله : «إوأنتم لا تشعرون* تأكيد للمنع» أي : لا تقولون بأن المرة الواحدة 
تعفي ولا توجب ردة, لأن الأمر غير معلوم, فاحسموا الباب. وفيه بيان آخرء وهو 
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أن المكلف إذا لم يحترم النبي يكل ويجعل نفسه مثله فيا يأتي به بناء على أمره. 
يكون كما يأتي به بناء على أمر نفسه, وما تأمر به النفس لا يوجب الثواب. وهو 
حابط محبط. كذدك ما يأتي به بغير أمر النبي ولِكِ حينئذ حابط محبطء والله تعالى 
أعلم . 

وقال في «روح المعاني» : وأنتم لا تشعرون أنها محبطة. وظاهر الآية مشعر بأن 
الذتوب مطلقاً قد تحبط الأعبال الصالحة. ومذهب أهل السئة أن المحبط منها 
الكفر لا غير» والأول مذهب المعتزلة. ولذا قال الزغخشري : قد دلت الآية على 
أمرين هائلين: أحدهما: أن فيما يرتكب من الآثام ما يحبط عمل المؤمن . والثاني: 
أن في أعماله مالا يدري أنه عحبط». ولعله عند الله تعالى محبط. وأجاب ابن المنير 
عن ذلك.» بأن المراد في الآية التبي عن رفع الصوت على الإطلاق» ومعلوم أن 
حكم النبي الحذر ما يتوقع في ذلك من النبي يك والقاعدة المختارة أن إيذاءه 
صلى الله تعالى عليه وسلم يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق» فورد النبي عم| 
هو مظنة لأذى النبي وكَةِ سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة. وحسا للمادة. 
ثم لما كان هذا المنبي عنه منقسياً إلى ما يبلغ مبلغ الكفر وهو المؤذي له عليه الصلاة 
والسلام» وإلى مالا يبلغ ذلك المبلغ» ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم 
مكلف أن يكف عن الأذى مطلقاً خوف أن يقع فيها هو محبط للعمل وهو البالغ 
حد الأذى. إذ لا دليل ظاهر يميزه وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان, 
وإلى 0 أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه: #إأن تحبط 
أعمالّكم وأ وأنتم لا تشعرون» وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزخشري لم يكن 
لقوله تعالى: «وأنتم لا تشعرون»ٍ موقع. إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع 
الصوت مؤذياً فيكون كفراً عبطا قطعاً. وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة 
عل رأيه قطعا فعلى كلا حاليه الإحباط به محقق. إذن فلا موقع لإدعام الكلام 
بعدم الشعور مع أن الشعون ثارت مطلقاء ثم قال: وهذا التقدير على مقدمتين» 
كلتاهما صححيحة. 


إحداهما أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الأذى» وهذا أمر يشهد به 
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النقل والمشاهدة. حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه» فكيف 
برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام . 

ثانيهها أن إيذاء النبي وَلِةِ كفر وهذا ثابت» قد نص عليه أئمتناء وأفتوا بقتل 
من تعرض لذلك كفراًء ولا تقبل توبته فم| أتاه أعظم عند الله تعالى وأكبر. 

وحاصل الحواب أنه لا دليل في الآية على ما ذهب إليه الزنخشري, لأنه قد 
يؤدي إلى الإحباط إذا كان على ولجه الإيذاء أو الاستهانة. فنهاهم عز وجل عنه 
وعلل بأنه قد يحبط وهم لا يشعرون. 

وقال في «البحر : : إن كانت الآية بمن يفعل ذلك استخفافاً فذلك كفرٌ بحبط 
معه العمل حقيقة, وإن كانت للمؤمن الذي يفعل ذلك غفلةٌ وجرياً على عادته 
فإن| يخبط عمله البر في توقير النبي وَل وغض الصوت عنده أن لوفعل ذلك» كأن 
قال: : تحافة أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها. 

قال في «روح المعاني» ولا يخفى ما في الشق الثاني من التكلف البارد. 


وأما الأحاديث: ففي البخاري وغيره في قتال الخوارج عن أبي سعيد الخُدري 
سمعت رسول كلك يقول: ويخرّج في هذه الأمة ‏ ولم يقل منها ‏ قوم تحقرون 
صلاتّكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
أو حلوقهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. . . الخ» الحديث. 

قال في «فتح الباري» : دل الحديث على أن من المسلمين من يخرج من الدين 
من غير أن يقصد الخروج منه. ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام . 

وقال الطيري في «تبذيبه» بعد أن سرد أحاديث الباب : فيه الرد على من قال: 
لا يخرج أحدٌ من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه. لا بقصد الخروج 
منه عالاً فإنه مبطل» لقوله ف الحديث: «يقولون الحقّ ويقرؤون القران» يمرقون 
من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء». 


وفي «البخاري» باب : خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وذكر 
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في ذلك ثلاثة آثار وحديثين» فقال: 

قال إبراهيم : ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً. ومكذبا 
بفتح الذال وكسرها. 

وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله عله , كلهم 
يخاف النفاق على نفسه . 
وأمنه للنفاق ى] هو مصرح به في حديثه عند أحمد. قال هشام: سمعت الحسن 
يقول: والله ما مضى مؤمن ولا تقي إلا وهو يخاف النفاق» وما أمنه إلا منافق قاله 
في «فتح الباري». 


وذكر البخاري حديث عبد الله بن مسعود أن النبي يلي قال: «سبابٌ المسلم 
فسوق وقتاله كفر». 

وحديث عبادة بن الصامت أن النبي 24 خرج يخبر بليلة القدر. فتلاحى 
رجلان من المسلمين» فقال: «إني خرجتٌ لأخبركم بليلة القدر, وإنه تلاحى فلانٌ 
وفلان فرُفعت. وعسى أن يكونَ خيراً لكمء التمسوها في السبع والتسع 
والخمس». 

والآثار الثلاثة والحديث الأول مطابقتها للترجمة واضحة, وأما الحديث الثاني 
فالمطابقة فيه خفية, ولذلك قال في «فتح الباري» : قد خحفي على كثيرمن المتكلمين 
على هذا الحديث مطابقته للترجمة» ووجهها هو أن الملاحاة أي : المخاصمة الكائنة 
في الحديث مستلزمة لرفع الصوت» ورفعه بحضرة الرسول يكل منبي عنه لقوله 
تعالى : «لا ترقعوا أصواتكم فوقٌ صوت النبيّ . . . . أَنْ تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون» [الحجرات: ؟] فإن قيل: قوله: «وأنتم لا تشعرون» يقتضي 
المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه فالجواب: إن المراد وأنتم لا تشعرون 
بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب, فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة» 
كا قبل في قوله : «إنهم| ليعذبانٍ وما يعذبان في كبير» أي : عندهما ثم قال: «وإنه 
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لكبيره أي : في نفس الأمر. 

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني 
إذا قصد في الأول» لأن مراعاة القصد إنها هو في الأول» تو سيل حكم النية 
الأول على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خبيراً كان أو شرا . 


قال النووي : المراد بالحبط نقصان الإيهان وإبطال بعض العبادات لا الكفر. 
فإن الإنسان لا يكقر إلا بها يعتقده أو يفعله عالاً بأنه يوجب الكفر. 


قال العيني: ي هذا نظرء لأن الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفر 
وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم بأنه كفرء ثم قال: في هذا الباب ما يشير إلى 
أنه قد يعرض للعامل ما يجبط عمله: فيحرم بسببه الثواب الموعود وهو لاا يشعر. 

فإذا علمت ما مر من كلام العلماء من أن الجهل لا يُعذر به في جانب الكفر 
أعاذنا الله تعالى من ذلك ؤعلمت ما في الأحاديث والآيات من أن الإنسان قد 
يخرج من الإسلام من غير قصد منه للخروج, ولا شعور بأنه قد خرج منه» علمت 
أن كون هذا المشرع لم يقصد هوولا أحد من أتباعه بإضافته إلى النبي 25 ما ٠‏ 
يجوز في حقه الازدراء والنقيص غير نافع وليس بعذر في دفع الكفر عنه وعمن 
قال بقوله باتفاق أهل المذاهب المتبوعة المشهورة . 

فإذا قال قائل: إذا كان هذا ردة فلم لا يكون القائل له داخلاً في الإسلام 
بالنطق بالشهادة الحاصل منه بعد الردة» فالجواب هو أن من ارتد بسبب لا يرجع 
إلى الإسلام إلا بالرجوع عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه . قال في «رد المختار» : من 
كان كفره بإنكار أمر ضروري كحرمة الخمر مثلاً لا بد في رجوعه من تَبرئه ما كان 
يعتقله » لأنه كان يقر بالشهادتين معهء فلا بد من تبرئه منه ك| صرح به الشافعية . 


فانظر قوله : لأنه كان يقر بالشهادتين . فإنه يفيد عموم هذا المعنى في كل ردة 
صاحبها مقر بالشهادتين كاثنة ما كانت. 


وفي دتحفة المحتاج» لابن حجر الشافعي عاطفاً على شروط قبول توبة المرتد» 
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وبرجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه. قال الشرواني في «حاشيته» على 
«التحفة»: كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهراًء وأما في نفس الأمر فالعبرة 
با في نفسه . وقول ابن حجر برجوعه عن الاعتقاد الذي الل ال لا 
قلناه من عموم ذلك المعنى في كل ردة. 

وفي «الإقناع» الحنبلي : إن كانت ردة المرتد بإنكار فرض أو إحلال محرم فلا 
يصح إسلامه حتى يقر بما جحده. قال شارحه: فلا يصير مسلا بالنطق 
بالشهادتين, لأنه معتقد أن الإسلام ما هو عليه» فإن أهل البدع يعتقدون أنهم 
مسلمون» ومنهم من هو كافر. 

وهذا الكلام صريح أيضاً في عموم هذا في كل ردة» وهذا الرجل أتباعه إلى 
الآن على مقالاته التي مات هو عليهاء يعتقدون أنها وحي من الله تعالى . 
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١‏ بَاب 
في قولهتعالى؛ اليم اكمّلت اكرديتك... 


فيم| قاله فيها علماء التفسير والحديث» واستدلالهم بها على كمال الدين. وأنه لم يبق 
منه شىء ينزل إلا وقد نزل» والطعن على المجيب عن زلقات هذا الرجل المتعصب 
له في كل مقالة. وفيه حمسة فصول: 


النَصل الأول 
في تضر يها وبامًالشبهاعاراء اريك 

قال البخاري في «صحيحه» ومسلم : عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونهاء لوعلينا 

معشرّ اليهود نزلتٍ لاتخذنا ذلك اليوم عيدأ قال: أي آية؟ قال: «#اليوم أكملتٌ 
لكم ديتكم وأتقمتُ عليكُم نعمتي ورضيتٌ لكمُ الإسلامَ دينأ4 قال عمر: قل 
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي كَلِةِ وهوقائم بعرفة يوم الجمعة. 

قال في «لباب التأويل» : اليوم أكملت لكم دينكم بالفرائض والسئن والحدود 
والأحكام والحلال والحرام» فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من 
الفرائض 

وروى ابن جرير أن عمر بن الخطاب بكى لما نزلت» فقال له عليه الصلاة 
والسلام : «ما يبكيك؟» فقال: كنا في زيادة من دينناء وأما إذكمل فإنه لا يكمل 
شيء إلا نقص . فقال له: «صدقت» وعاش عليه الصلاة والسلام بعدها واحدا 
وثانين يومأء وتوفي بعد بزوع الشمس لليلتين خلتا من ربيع الأول أو لاثنتي عشرة 
منه. وهذا تأويل ابن عباس والسدي . 


وأخرج ابن أبي شيبة كها في «روح المعاني) حديث ابن جرير السابق في بكاء 
عمر حين نزلت الآية. 

قلت: في «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي عزو قضية البكاء إلى أبي بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه. فانظر هل غلطٌ منه رحمه الله تعالى» أو وقعت 
القضية لكل من الشيخين» ولا بعد في ذلك . 

وقال في «الجلالين) : أكملت لكم دينكم أحكامه وفرائضه. فلم ينزل بعدها 


حلال ولا حرام . 


قال محشيه الصاوي : دفع بذلك ما يقال: إنه قد نزل بعدها: «وائقوا يوماً 
تُرجعون فيه إلى الله4 [البقرة :8] فيكون حينئذٍ الكمال نسبيّاء فأجاب بأن المراد 
إكمال الأحكام والفرائض التي أرسل بها رسول الله يلو وأما آية : «واتّقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله4 فهي موعظة ولا حكم فيها. 


وقال في «روح المعانٍ»: وروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن المعنى اليوم 
أكملت لكم دينكم حجكم. وأفردتكم بالبلد الحرام تحجونه دون المشركين. 
واختاره الطيري . وقال: يرد على ما روي عن ابن عباس والسدي رضي الله عنهها 
أن الله تعالى أنزل بعد ذلك آية الكلالة» وهي آخر آية نزلت» واعترض بالمنع . 
قال: وتقديم الجار للإيذان من أول الأمر بأن الإكال لمصلحتهم ومنفعتهم . 

وقال الخطيب: اليوم أكملت لكم دينكم الذي أرسلت به أكمل خلقي 
محمد بي نزلت هذه الآية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في .حجة الوداعء 
والنبي يقة واقف بعرفات على ناقته العضباء. فكادت عضد الناقة تندق من 
تقلهاء فبركت. 


وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا. . . الخ . قال: وقوله تعالى «إاليوم 
أكملت لكم دينكم» أي : الفر ائض والسئن والحدود والمنهاد والحلال والحرام » 
فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شبيء من الفرائض . 

وقال البيضاوي أكملت لكم دينكم بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو 
بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. 
قال محشيه الشهاب: لأنهم بالنصر والقوة يجرون أحكام الدين من غير مانع » وبه 
تامهى أو المراد إتمام الدين في نفسه لبيان ما يلزم بيانه» ويستنبط منه غيرو. وهذا 
رد على من قال إن الآية تبطل القياس» وإليه أشار بقوله : وقوانين الاجتهاد. 

قال في «روح المعاني»: وعلى قول ابن عباس والسدي لا يحُتج بها على إبطال 
القياس كا زعم بعضهم. لأن المراد إكمال الدين نفسه ببيان ما يلزم بيانه ويستنبط 
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منه غيرو» والتنصيص على قواعد العقائد والتنصيص على أصول الشرع وقوانين 
الاجتهاد» وما كانت القاعدة أن الكلام البليغ إذا كان محتملا لوجوه كثيرة مندرجة 
في سلك غير متنافرة يسوغ حمله على جميعها. 
الدين» وسعة الأحوال» وغير ذلك ثما انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الحنة 
والخلود. وحسن الزنتحشري العبارة» فقال: بفتتح مكة ودخوها أمنين ظاهرين» 
وهدم منار الجاهلية ومناسكهمء وأن لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 

فأنت تراه جعل الآية متناولة للجميع ما قيل فيها من المعاني لا خاصة 
بالبعض. لإمكان حملها على الجميع » ولا يمنع ذلك كونها نزلت في بعض دون 
بعض » لأن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب ا هو القاعدة الأصولية 
المقررة . 

وإيضاح العموم هو أن دين نكرة أضيف إلى معرفة» والقاعدة الأصولية أن 
النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم. فيعم لفظ دينكم كل ها هو دين من الإيهان 
والإسلام والإحسان. وما قاله صاحب البحر» والزمخشري هو الذي فسر به الآية 
في «لباب التأويل» كا مر حيث قال: الفرائض والسئن والحدود والأحكام والحلال 
واحدة في عمومها لجميع ما قيل فيها من المعاني لمن تأمل نصوصهم السابقة 
«كالبيضاوي» و «روح المعاني) وغيرهما. 

قلت: قد علم عند المحدثين والمفسرين أن أحسن ما يفسر به الوحي ما كان 
موضحاً له من الوحي » قال الناظم : 
وخيرٌ ما فسرتة بالوارة . 
ولذا قال جل ثناؤه في محكم تنزيله : «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم» [إبراهيم : 4] وقال تعالى : «وما أنزلنا عليك الكتابٌ إلا لتبين لحم الذي 
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اختلفوا فيه وهدىٌ ورحمة لقوم يؤمنون» [النحل : 54]» وإذا كان أحسن ما يفسر 
به الوارد. فالدين المنسوب للاأمة المحمدية جاء مفسرا في الحديث الصحيح 
بالإيهان والإسلام والإحسان. 


فقد خرج البخاري ومسلم وغيرهما حديث سؤال جبريل النبي كك عن الإييان 
والإسلام والإحسان وبيان النبي وكِ ذلك له. ففي أخر الحديث ثم أدبرء فقال: 
«ردوه» فلم يروا شيا فقال: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم»» وفي رواية: 
«أتدرونَ منْ هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. خذوا عنه». قال الإمام 
البخاري : فجعل ذلك كله ديناً. يعني البخاري أن النبي كله جعل لفظ الدين 
شاملا للثلاثة التي هي الإيمان والإسلام والإحسانء ولفظ الآية في قوله تعالى: 
«اليومَ أكملتٌ لكم ديئكم» هو لفظ الحديث في قوله 6: «أتاكم ليعلمكم 
دينكم» فيعلم من الحديث نضا أن المراد بالدين في الآية الإيهان والإآسلام 
والاحسان كا قال البخاري فجعل ذلك كله ديناً» وإذا كان بعد هذه الثلاثة 
متعلقات لها تتكمل بها يمكن | إدخالها في الآية دخلت فيها لما مر قريباً من عمومها. 

ثم أقول: هنا سؤالان, أحدهما في الآية. والثاني في جواب عمر السابق 
لليهودي . 

أما السؤال الذي في الآية فقد قال في «فتح الباري» : إذا كان الإكال في الآية 
بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصاً. وإن من مات من 
الصحابة قبل نزول الآية كان إيانه ناقصاًء وليس الآمر كذلك, لأن الإيان لم يزل 
تاماء ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن النقص 
أمر نسبيّ لكن منه ما يترتب عليه الذم. ومنه ما لا يترتب عليه» فالأول: ما 
نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمداً, والثاني: ما نقصه بغير 
اختيار كمن لم يعلم أولم يكلف. فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه 
بظيكا يانه لو زيق لقبل» ولو كلف لعمل» وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل 
نزول الفرائفض, ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي وهم فيه رتبة 
الكمال من حيث المعنى . وهذا نظيرقول من يقول: إن شرع محمد كك أكمل من 
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شرع موسى وعيسى » لاشتهاله على مالمريقع من الأحكام في الكتب التي قبله» ومع 
هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملاء وتجدد في شرع عيسى بعله ما تجدد. 
فالاكملية أمر نسبي كما تقرر. 

وقال الصاوي في «حاشيته»: فإن قيل: إن قوله تعالى: «أكملتٌ لكم 
ديتكم » يقتضي نقصانه قبل ذلك» أجيب بأن القران نزل جملة في بيت العزة في 
ساء الدنياء وكان ينزل بعد ذلك مفرقا فحين نزول هذه الآية كان الله تعالى 
يقول: لا تنظروا بعد ذلك حكياً فإني قد أتممت لكم ما قدرته لكم وادخرته 
عندي , ولذلك حين نزلت بكى عمر الخ ما مر. 

وفي «مفاتيح الغيب» و «البحر» لأبي حيان: قال القفال: إن الدين ما كان 
ناقصاً البتق بل كان أبدأ كاملا يعني كانت الشرائع, النازلة من عند الله تعالى في 
كل وقت كافية في ذلك الوقت إلا أنه تعالى كان عالاً في أول وقت المبعث بأن ما 
هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد. ولا صلاح فيه فلا جرم كان ينسخ 
بعد الثبوت» وكان يزيد بعد العدم. وأما في آخر زمان المبعث قأنزل الله تعالى 
شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة» فالشرع أبدأً كان كاملا إلا أن الأول 
كامل إلى زمان خصوص. والثاني كامل إلى يوم القيامة» فلأجل هذا المعنى قال: 
«اليومٌ أكملتٌ لكم دينكم». 

وفي «السراج النير» للخطيب: فإن قيل: قوله تعالى: «اليومَ أكملتٌ لكم 
دينكم » يقتضي أن الدين كان ناقصاً قبل ذلك وذلك يوجب أن الدين الذي كان 
عليه محمد يله أكثر عمره كان ناقصاًء وإنما وجد الدين الكامل في آخر عمره مدة 
قليلة» أجيب بأن الدين ل يكن ناقصاً بل كان أبدأ كاملاًء وكانت الشرائع النازلة 
من عند الله تعالى في كل وقت كافية في ذلك الوقت. . . إلخ ما مر عن القفال 
قريبا. 


العلوي : ل" التكميل ا 0 الماهية 
والتتميم قد يكون لم وراء الأجزاء من زيادة يتأكد بها الشىء الكامل» ومثل لذلك 
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بقوله تعالى : «#تلك عشرة كاملةً4 أي : لم تنقص أجزاؤهاء وقوله تعالى : «وأمًوا 
الحج والعمرة لله » فإنه روى أن إتامها أن تحرم من دويرة أهلك. وذلك فيه زيادة 
على حقيقة الحج» وجمع بينها في قوله تعالى : «اليوم أكملتٌ لكم ديتكم وأتحمتٌ 
عليكم نعمتي4 لما وجد من أركان الدين الجزء الأخيرء إذ ذاك استعمل لفظ 
الكمال» ولا كانت نعم الله حاصلة للمؤمنين قبل ذلك اليوم غير ناقصة؛ استعمل 
فيها الإتمام. لأنه زيادة على نعم الله تعالى التي كانت قبل ذلك كاملة. 

فدل كلامه رضي الله تعالى عنه على أن الآية بشطربها بينت كمال الدين من 
جهة الأجزاء ومن جهة الزيادة التي يتأكد بها كاله وهذا المعنى الذي أشار إليه 
موجود في الإيمان والإسلام والإحسان, فإن الإيمان والإسلام هما الماهية التي يحصل 
مها الفوز في الدنيا والآخرة؛ والإحسان وصف زائد على حقيقتهاء وبالله تعالى 
التوفيق 

وأما السؤال الوارد على الحديث السابق فهو كا في «فتح الباري»: فإن قيل : 
كيف طابق الجوابٌ السؤالٌ لانه قال: لاتخذناه عيداً وأجاب عمر رضى الله تعالى 
عنه بمعرفة الوقت والمكان. ولم يقل : جعلناه عيداً؟ والجواب عن هذا أنها نزلت 
في أخريات نهار عرفة. ويوم العيد إنم| يتحقق بأوله, وقد قال الفقهاء: إن رؤية 
الحلال بعد الزوال للقابلة» وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة. وإلا 
فرواية إسحاق عن قبيصة قد نصت على المرادء ولفظه: نزلت يوم جمعة يوم عرفة» 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد, ولفظ الطبري والطبراني : وهما لنا عيدان» وكذا عند 
الترمذي من حديث ابن عباس أن يبوديًا سأله عن ذلك. فقال: يرن عيدين 
يوم جمعة ويوم عرفة» فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدأًء وهو 
يوم الجمعة, واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد. وهكذا جاء في الحديث الآتي 
في الصيام : «شهرا عيدٍ لا ينقٌصان» رمضانٌ وذو الحجة» فسمى رمضان عيداً لأنه 
يعقبه العيد. 

وفي «السراج المنير» وغيره قال ابن عباس : كان ذلك اليوم خمسة أعياد. جمعة 
وعرفة وعيد اليهود وعيد النصارى والمجوس» فلم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم 
قبله ولا بعده. 


وى 


فإذا علمت ما قيل في الآية من التفسبرء وعلمت عمومها في كل ما يطلق عليه 
أنه دين أو يتكمل به الدين المحمدي كما مر تقريره» وتفهمت قول المفسرين فيا 
مرا لإاتنظروا إعردذاك جكيا,. فإتي قد انمه لع ما ؤدزنة لكموادخريه غتدير. 
وقوهم : فأنزل الله شريعته كاملة. وحكم ببقائها إلى يوم القيامة. إلى غير ذلك ما 
مرء علمت بطلان ما يأتي عن المجيب عن زلقات هذا الرجل المشرع من أنها 
لا تدل على كال الشريعة المحمدية» فلم يبق إلا أن أذكر فصلا مستقلاً في 
استدلال العلماء بها على كيال وتقرر الشريعة» فأقول: 
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« 


فسل 

في استدلال العلماء قدي وحديثاً بآية: «اليومٌ أكملتُ لكُم ديئكم» على تقرر 
الشريعة» وتأسيس الملةء وإبلاغ النبي كَل جميع ما أوحي إليه . 

ففي كتاب والاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي في باب ذم البدع الأول: إن 
الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان, لأن الله تعالى قال فيها: 
«اليومَ أكملتٌ لكُم ديئكم وأتممتٌُ عليكُم نعمتي ورضيث لكُُم الإسلام دينأه» 
وفي حديث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله كه موعظة ذرفت منها الأعين 
ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله إن هذه موعظة مودع ء فيا تعهد إليناء 
قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنبارهاء ولا يزيغ عليها بعدي إلا هالك» من 
يعش منكم فسيرى اخقلافاً كثيراًء فعليكم بها عرقتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة). 

قلت: الحديث أورده النووي في «الأربعين». وأخرجه أبو داود والترمذي, 
وقال الترمذي حسن صحيح ء ثم قال الشاطبي : وثبت أن النبي وك لم يمت حتى 
أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل 
السنة. فإذا كان كذلك. فالمبتدع إنها محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن 
الشريعة لم نتم, وأنه بقي منها' أشياء يجب أو يستحب استدراكهاء لأنه لو كان 
معتقداً لكالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليهاء وقائل هذا ضال 
عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنةء فقد زعم أن محمداً يل ححان الرسالة, لأن الله تعالى يقول: «اليومٌ 
أكملتٌ لكم ديتكم» فيا لم يكن يومئذٍ ديناً فلا يكون اليوم ديناً. ثم قال بعد كلاء 
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طويل : ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعدء 
فلا يكون لقوله تعالى: «اليومَ أكملتُ لكُم ديتكم» معنى يعتبر به عندهمء 
ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرهاء وذلك أن هؤلاء الفرق التي 
تبتدع العبادات أكثرها تمن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق. وإلى 
الاقتداء بهم يجري أغتام العوام» والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى لق الله لا 
يعدونه إلا من العامة» وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات؛ ولذلك تجد كثيراً 

من المعتزين بهم والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم من لم ينتحل مثل ما انتحلواء 
ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم » فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده 
قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح. وبين حدوده الفقهاء الراسخون في 
العلم» إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنبض حتى يدخل مداخل 
خاصتهم » وعند ذلك لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتهاد الحقيقي » وهو باب 
عدم القبول في تلك الزيادة في الأعمال» وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة 
لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم. فحقيق أن لا يقبل ممن هذا شأنه صرف ولا 
عدلء والعياذ بالله تعالى . 

فانظر قوله: إن ما آتى به المبتدع غير مقبول» وإن كان بحسب ظاهر الأمر 
مشروعاً. 


وفيه ذكر صالح بن علي الهاشمي أنه كان يوماً في مجلس المهتدي» فتعجب 
في نفسه من حسن سبرته مع قوله بخلق القران» فأطلع المهتدي على ما حصل في 
نفسه, فبين له أنه رجع عن القول بخلق القران» وذكر له سبب رجوعهء فقال: 
قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى أقدم على الوائق شيخاً من أهل الفقه 
والحديث من أذنة من الثغر الشامي» مقيداً طُوالاً حسن الشيبة» فسلم غير 
هائب. ودعا فأوجز, فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الوائق. والرحمة منه عليه 
فقال: يا شيخ . أجب أبا عبد الله أحمد بن آبي دؤاد عما يسألك عنه» فقال: يا 
أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة» فرأيت الوائق وقد صار مكان 
الرحمة غضباً عليه فقال: أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك؟ 
فقال: هون عليك يا أمير المؤمنين» أتأذن لي في كلامه؟ فقال له الوائق : قد أذنت 
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لك. فأقبل الشيخ على أحمد. فقال: يا أحمد إلام دعوت الناس؟ فقال أحمد: إلى 
القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ : مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من 
القول بخلق القرآن أداخلةٌ في الدين فلا يكون الدين تامًا إلا بالقول ببا؟ قال: 
نعم . قال الشيخ : فرسول الله وْدِ دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا. قال له: 
يعلمها أم لم يعلمها؟. قال: علمها. قال: فلم دعوت إلى مالم يدعهم رسول الله 
ك5 إليه وتركهم منه؟. فأمسك» فقال الشيخ : يا أمرر المؤمنين هل واحدة. ثم قال 
له: أخبرني يا أحمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليم أكملتٌ لكُم 
دينكم . . . الآية» فقلت أنت: : الدين لا يكون كاملا إلا بمقالتك بخلق القرآن. 
فالله عز وجل صدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانك؟ فأمسك. فقال الشيخ : 
يا أمير المؤمنين وهذه ثانية . ثم قال بعد ساعة : أخبرني يا أمد. قال الله عز وجل : 
ليا أمبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربُك.. وإن لم تفعل فا بلغت رسالاته» 
فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيها بلغه رسول الله يك إلى الأمة أم لا؟ 
فأمسك. فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين وهذه ثالثة . ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا 
أجمد. لما علم رسول الله و مقالتك التي دعوت الناس إليها اتسع له أن أمسك 
عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ : وكذلك لأبي بكر وعمر 
وعثهان وعلي رحمة الله عليهم؛ قال: نعم. فصرف وجهه إلى الوائق. وقال له: يا 
أمير المؤمنين. إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله يي ولأصحابه فلا وسّع الله 
عليناء فقال الوائق: نعم لا وسع الله عليناء إذا لم يتسع لنا ما انسع لرسوله ا 
ولأصحابه فلا وسع الله عليناء ثم قال الواثق. اقطعوا قيوده. فلما فكت جاذب 
عليها. فقال الوائق : دعوه. ثم قال: يا شيخ لم جاذبت عليهاء قال: لأنٍ عقدت 
في نيقي أن أجاذب عليهاء فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي وكفني 0 ثم 
أقول : يارب» سل عبدك لم قيدني ظلا وارتاع بي أهلي» بك او وش ول 
من حضرء ثم قال له: يا شيخ. اجعلني في حل فقال: يا أمير المؤمنينء ما 

خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله ككلِْ. ولقرابتك منه. 
فتهلل وجه الوائق وسرء ” ثم قال له: أقم عندي آنس بكء, فقال له: مكاني في 
ذلك الثغر أنفع. 0 ولي حاجة. قال: سل ما بدا لك. قال: يأذن 


هم - 


أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم - يعني : ابن أبي 
دواد - قال: قد أذنت لك. وأمر له بجائزة» فلم يقبلها. مت ين الل الوقت 
عن تلك المقالة» وأحسب أن الوائق رجع عنها أيضاً. 


ثم قال: فتأملوا هذه الحكاية» ففيها عبرة لأولي الألباب. وانظروا كيف 
مأخذ الخصوم في إحجاجهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة رسوله 6 . 

قلت: انظر استدلال هذا الشيخ بهاتين الآيتين» وتسليم المخصم له ما 
استدل به من كيال الدين» وعدم بقاء شيء منهء يدلك ذلك على بطلان ما ادعاه 
أحد من الدين بعد موته يل . وقد مر قريباً قول الإمام مالك: إن من ابتدع شيثاً 
بعد النبي فقد زعم خيانة النبي عليه الصلاة والسلام . 


وفيه في: محل آخرء قال ابن حبيب: قد حدثني ابن الماجشون أنه سمع مالكاً 
يقول : من أحذث في هذه الآمة شيئاً :يكن عليه مثلفهاء فق زعم أن رسول الله 
م حان الرسالة لأن الله تعالى يقول: وال ا .. الآيةه 
فال يكن يومئذ دنا فلا يكون اليوم دينا . وفيه في أنواع البدعة التي من جهة اللجهل 
أوجهة تحسين الظن. 

النوع الثاني. أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم 
التي طوقوها في أعناقهم. ولم يمت رسول الله يكلِةِ حتى كمل الدين بشهادة الله 
تعالى بذلك. حيث قال: «اليومّ أكملتٌ لكُم دينكم . . الآ فكل من زعم 
أنه بقي من الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله : «اليوم أكملتٌ لكم دينكم» 
فلا يقال: قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن ني الكتاب ولا في 
السنة نص عليه ولا عموم ينتظمه؛ وإن مسائل الجد في الفرائض, وا حرام في 
الطلاق. ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى . وسائر المسائل الاجتهادية 
التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة فأين الكلام فيها؟ فيقال في الجواب أولاً : إن 
قوله: #اليوم أكملتٌ لكُم دينكم» إن طم الا 
والنوازل» فهو ىا أوردتم. ولكن المراد كلياتباء فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها 


ا 


في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان» نعم يبقى 
0 زيل اسبزئيات على تلك الكليات موكولاً إلى نظر المجتهد. فإن قاعدة الاجتهاد 
أيضاً ثابتة في الكتاب والسنة» فلا بد من إعمالهاء ولا يسع تركهاء وإذا ثبتت في 
الشريعة أشعرت بأن ثم مجالاً للاجتهاد ولا يوجد ذلك إلا فيها لا نص فيهء ولو 
كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الحزئيات بالفعل فالجزئيات لا نهاية هاء 
فلا تنحصر بمرسوم. وقد نص العلماء على هذا المعنى » فإنها المراد الال بحسب 
ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نباية له من النوازل . 
ثم نقول ثانياً: إن النظر في كالهها بحسب خصوص الجحزئيات يؤدي إلى 
الإشكال والالتباس. وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال. إذ لونظر السائل 
إلى الحالة التي وضعت عليها الشريعة. وهي حالة الكلية, لم يورد سؤاله. لأنها 
موضوعة على الأبدية» وإن وضعت الدنيا على إلزوال والنباية» وأما الحزئية فهي 
موضوعة على العهاية المؤدية إلى الخصر ؤ في التفصيل» وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم 
تكمل» فيكون خخلافاً لقوله : «اليومٌ أكملتٌ لكم ديتكم » وقوله : «ونزلّنا عليك 
الكتابٌ تبياناً لكل شيء. . . الآية. ولا شك أن كلام الله تعالى هو الصادق. 
وما خالفه فهو المخالف. فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقهاء وأن 
النوازل التى لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكيال. وهي إما محتاج إليهاء أو 
غير محتاج إليهاء فإن كانت محتاجا إليها فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول 
الشرعية. فأحكامها قد تقدمت. ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل يستند 
خاصة» وإن كانت غير محتاج إليها فهي البدع المحدثات» إذ لو كانت محتاجا إليها 
لما سكت عنها في الشرعء لكنها مسكوت عنها بالفرضء ولا دليل عليها فيه كا 
تقدم , فليست بمحتاج إليها. فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد لله. 
ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال ولا قال أحد منهم: لم لم ينص على 
حكم الجد مع الإخوة» وعلى حكم من قال لزوجته أنت علي حرام وأشباه ذلك 
مالم يجدوا فيه عن الشارع نصا؟ بل قالوا فيهاء وحكموا بالاجتهاد» واعتبروا فيها 
بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب والسنة» وإن لم يكن ذلك بالنص 


-/اك"- 


فإنه بالمعنى, فقد ظهر إذاً وجه كيال الدين على أتم الوجوه. وقد أطلت بجلبه 
بكماله لما فيه من الفائدة التي لا توجد في غيره» وقد تبين منه كال الدين النبوي 
بهذه الآية وأن ما بعدها إلا البدع المنبوذة عن نظر الشارع» وإن مالم ينص عليه 
من الحزئيات داخل في الاجتهاد المنصوص عليه في كتاب الله تعالى . 


وممن استدل بها على كمال الإيهان الإمام البخاري في وصحيحه» حيث قال: 
باب زيادة الإيهان ونقصانه. قال تعالى: «اليوم أكملتٌ لكم ديلكم » فإذا ترك 
شيئاً من الكال فهو ناقص» ثم ساق الحديث المار المتضمن قصة نزوها. 


قال في «فتح الباري»: فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ 
أجيب من جهة أنبا بينت أن نزولا كان بعرفة» وكان ذلك في حجة الوداع التي 
هى آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركاهاء وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد 
ف الآية ثبيء من الحلال والحرام . 


وبمن استدل بها أيضاً على كال الدين شيخ الإسلام والمسلمين» وعالم الفقهاء 
والمحدثين القاضى عياض في «الشفا» حيث قال في قول عمر رضى الله تعالى عله : 
حسبنا كتاب الله حين قال النبي و في مرضه الذي مات فيه : : «هلموا أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعدّه أبدأً» : فورعام عبر رضي اله تغال عند تقرر الشريعة 
وتأسيس الملة. وأن الله تعالى قال: «اليومَ أكملت لكم دينكم» فاستدل القاضي 
عياض لقول عمر بالآية» وجعله قاصدا لها في عدم الاحتياج للكتاب الذي طلب 
النبي وَل كتبه هم . 

قال شارحه الشهاب الخفاجي : تقرر الشريعة» أي : إنه يَكلكِ قررها لهم وبينها 
لهم قبل مرضه. ول يترك شيئاً تما يحتاجون إليه. وقوله : وتأسيس الملةء أي : 
أحكام قواعدهاء وما يبنى عليه أحكامها المحكمة التي لم يهمل منها شيئأء وقال: 
«اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» أي : فلم يترك شيئاً مما يحتاجون إليه لم بس يبينه لهم 
صريحاً أو ضمناًء ولم يرشدهم لطرق استنباطهء فلذا ترك ما أريد كتابته لمكمة 
هداه الله لحاء يعني أن عمر اكتفى عن الكتاب الصادر طلبه منه يك بكمال الدين 


4 


المصرح به في الآية» فقال: حسبنا كتاب الله تعالى. 


فانظر رحمك الله تعالى استدلال القاضى عياض بهاء وجعله عمر قاصداً لها 
عند طلب النبي وَل بنفسه الشريفة الكريمة كتاباً يكتب لهم فيه مالا يضلون بعده 
أبداً. يدلك على بطلان ما يأتي عن المجيب في قوله : إنها لا تدل على بطلان وحي 
مفترى على النبي وك في القرن الثاني عشرء 'فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تحمم, 
القلوب التي في الصدور. 

واستدل على كبال الدين بها من المتأخرين مالا يحُصِى كثرة» فقد مر استدلال 
الصاوي بها على :.ميغه َل جميع ما أنزل إليهء ومر أيضاً استدلال الشيخ ميارة 
والشيخ الطيب بن كيران بها على ذلك أيضاً إلى غير ذلك من العلماء. 

بعد محرفة إن الآ ادل ما تومن العلياء قدا وحدها عل تقزر 
الشريعة وكال الدين وعدم بقاء شيء.منها حرفاً فأكثر. أذكر لك فصلا في الطعن 
على ما أجاب به هذا المجيب عن هذا الرجل المشرع . 


-4- 


قصل 
في الطم رفي أجبويس أبها يعن 
نلمات هذا الكل 

أقول: اعلم أن العلامة النحرير الصالح المتضلع من جميع العلوم الشرعية 
واللغوية والعربية أديبج بن عبد الله الكمليلٍ ألف قصيدة رجزية في الرد على بدع 
هذا الرجل؛ وكل ما ذكر فيها من الرد فهو حقيقي مصيبء إلا أن النظم ضيق 
فلم يأت فيها با يشفي الخليل فتعرض له رجل من أتباع هذا الرجل يقال له: 
محمد الصغير التشيتي . فألف كتاباً في الطعن عليه سماه «الجيش» حشاه بالأجوبة 
التافهة التي لا يكتبها عاقل فضلل عمن يدّعي العلم الغزيرء فمن ذلك أن العلامة 
أدييج قال في قصيدته المأكورة: ' 

ونسبة 2 الكتتان للنبي عل فل :اكز البعيّ 

فورده فين عن الصحابة فيا اذعيٍ حضني بالإصابة 

وذاك ينفي ما على الرتود إلا البلامُ محكم التنزيلٍ 

ايوم أكملتٌ لكم والُكمل دين المخاطبين أو من يُرسل 
فاجاب هذا المجيب عنه بجواب بديهي البطلان» بل كلام المجيب بنفسه يبطله. 
ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال: إن 
النبي تيه لم يؤمر بتبليغ كل ما أوحى به إليه لكل أحد من الناس الموجودين معه. 
واستدل على ذلك بما عزاه للشيخ سيدي المختار الكنتي في فقه الأعيان أنه قال: 
قال عليه الصلاة والسلام : «أخذت ليلة أسري بي من رب ثلاثةٌ علوم . ٠‏ علم أخلٌ 
على العهد أن أبلغه للعام والخاص» وعلم أَخذّ علي العهد أن لا أبلغه إلا لخواص 
أصحابي الذين يقدرون على حمله. وعلّم مُلم أنه لا يقدر عليه أحد غيري فأخذ 
علي العهد أن لا أخبر به أحدأً». 


فانظر رحمك الله تعالى أي دليل له فيما ذكر عن الشيخ سيدي المختا. أي 
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علم من العلوم الثلاثة علم شيخه المجيب عنه؛ أهو من العلم الذي أمر وه 
إتليظة للعام والخاض وعالف حاشاه من ذلك - فلم يعلمه لأحد من أصحابه 
وعَلّمه لهذا المفتري في ثاني عشر القرون؟ أم من العلم الذي أمر بكتمانه لكونه لا 
يقدر عليه غيره. وخالف بعد امات حاشاه من ذلك وعلمه لشيخه في ثاني عشر 
القرون؟ أم من العلم الذي أمر أن لا يبلغه إلا لخواص أصحابه الذين يقدرون 
على حمله, فخالف وبلغه لغير خواص أصحابه؛ أي : لهذا الرجل الذي هوفي 
القرن الثاني عشر ‏ حاشاه من ذلك . أم هذا الرجل من خواص أصحابه يتناوله 
حد الصحبة المعلوم عند العلماء. ويأتي إن شاء الله تعالمى تحقيقه في هذه الرسالة» 
وتتناوله الخصوصية في الصحبة» فهذا كله باطل بديهة؛ لا يقوله عاقل فضلا عن 
زاعم العلم والولاية» فالذي استدل به حجة عليه مبطل لدعواه كما يُعلم بديهة 
من التقسيم . 

وقد مر تفسير الصاوي للعلوم الثلاثة عند تفسير آية: «إيا أيه الرسولٌ بِلّْ 
:ا ترا الاين راي عن حي التتيم الذي مره ليت للش تبني 
المختار» فانظره هناك إن شئت. وكأن هذا المجيب الأعمى البصيرة لم يطلع على 
هذا الحديث إلا بذكر الشيخ سيدي المختار له. ولم يقف له على أصلء ولم يعرف 
له معنى . 

والحديث ذكره في «المواهب اللدنية) في أحاديث الإسراء قائلا: إنه ذكره أبو 
الحسن علي بن غالب في كتابه. عزاه لأبي الربيع بن سبع بسكون الباء وضمها - 
في كتابه شفاء الصدور من طريق ابن عباس» عن علي رضي الله تعالى عنه| في 
حديث طويل» قال: قال رضي الله تعالى عنه : سلوني سلوني قبل أن تفقدوني » 
سلونيٍ عن علم لا يعلمه جبريل ولا ميكائيل أعلمنيه رسول الله يل مما علمه ليلة 
الإسراء. . . إلى أن قال قال: «علمني ربي علوماً شتى» فعلم أخذ علي كتتانه إذ 
علم أنه لا يقدر على حمله أحد غيري. وعلم خيرني فيه. 'وعلم أمرني بتبليغه إلى 
س1 والخاص من أمتي , وهو قوله تعالى: يا أيها الرسولٌ بلّغْ ما أنزل إليكَ من 
ريك » . 

قال الشيخ الطيب بن كيران في «شرحه» لتوحيد بن عاشر: ومن المخير فيه 


يا 


ما هم أن يكتبه يَةِ له في مرض موته. فحال بينه وبين ذلك تنازعهم واختلافهم 
عنده» فلم يكتبه كها في «الصحيح»» إذ لو كان ذلك مما يجب تبليغه ما تركه لأجل 
اختلافهم , وقد عاش بعد ذلك أياماء ولوكان مما يمتنع إفشاؤه ما هم بكتبه لهم . 

قلت: هذا الإستباط منه رضي الله عنه. واستدلاله في غاية الحسن, وَل 
اطلع عليه لأحد غيره؛ و في بعض روايات الحديث: «وعلم خيرني فيهء فكنت 
أسر إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان وإليك يا أبا الحسن». ويا ليت هذا المجيب 
وجد رواية: «وعلم خيرني فيه» ليتمسك بهاء ويجعل علم مشرعهم من النوع 
المخير فيه. الذي هو جميع الأمرار اللائقة بالأمة المحمدية كيا مر تفسير ذلك 
عن الصاوي» فإنه تمسك برواية الشيخ سيدي المختار التي هي صريحة في الرد 
عليه كما مرء إذ ليس فيها إلا تحتم العهد بالتبليغ للعام والخاص. والتبليغ لخواص 
أصحابه عليه الصلاة والسلام. أو تحتم العهد بالكتمان. وليس فيها تخبير ألبتة» 
وقد مر قريباً تقرير استحالة دخول علم شيخه في أحد العلوم الثلاثة التي ذكرت 
في رواية الشيخ سيدي المختار. كا أنه يستحيل أيضاً أن يكون داخلاً في المخير 
فيه, لأن المخير فيه هو الأسرار اللائقة بالآمة. وعلم شيخه ليس بأسرار بل هو 
شريعة متقررة لها شروط وأركان ومستحبات متكفلة بنيل سعادة الدارين 

قلت: ولاجل صراحة الرواية التي روى في الرد عليه لبس بكلام عزاه 
للشيخ سيدي عبد القادر الجيلٍ . ول يبين وجه الدلالة منه» فقال بعد الرواية 
المذكورة: قال الجيلي: وهي العلوم التي تجري على ألسنة المجاذيب إن وصلوا إلى 
الحق المحض والكشف الصرف. فمنهم من يقدر على الكتهان لاك معدن 
العقل؛ ومنهم من يبوح فيصيبه الأذى من عوام المؤمنين لساعهم منه ما لا تحمله 
عقوهمء ولا تبلغه أفهامهم. فإن قتل فهو شهيد. والقاتل مأجور لقيامه بحق 
الشريعة. فيا ليت شعري هل كلام الشيخ عبد القادر الجيلي جلبه استدلالاً لعلم 
شيخه المشرع ‏ فإنه لا ينطبق على علمه.» إذ ليس علمه من الأسرار الإلهية» بل 
هو شريعة مستقلة ذات أركان وشروط ومندوبات مدركة لكل اهل وفاسق من 
صنادرة النصارى وغيرهم , وم يأخذها شيخهم جرياً على لسانه في حالة الجذب. 
بل أخذها يقظة لا مناماً ىم يأتي افتراءً على النبي يلل وإن كان جلبه تفسيراً للعلم 


يا 


الذي أمر النبي كقِةِ بكتمه كان عاريها عن الاستدلال الذي هو بصدده. وهذا 
الأخير هو اللائق بالعاقل إن كان هذا المجيب باقياً في عقله أعاذنا الله مما جرى 
عليه توا لا تعمى الابصان: 


ولاذكر المواهب الحديث المكور» قال شارحه محمد بن عبد الباقي الزرقاني: 
قال الشامي بعد نقل كلام المصنف». » هذا: :“وهر كلب يلا لكا والعجب من 
النعياني حيث أورد الروايتين بطوطهما ساكتاً عليهماء ٠‏ قائلا: ولا يستبعد وقوع هذا 
كله في ليلة واحدة. 


قلت: ولأجل عدم صحة هذا الطرف من حديث الإسراء جعل المفسرون 
جميعاً والمتكلمون في علم الكلام آية التبليغ عامة في جميع ما أوحي إلى النني 8 
به من الشرائع والاعران اللدقة وغيرها كما مر تحريره مستوق غاية الاستيفاء لله 
الحمد وامنة عند آية طإيا أيهًا الرسول بلّْ ما أنزل | إليك من ربّك» لكن يمكن 
عندي أن يكون في معنى هذا الحديث ما هو صحيح لورود التقسيم الذي فيه عن 
بعض العلماء» ولقول بعض الصوفية كما مر: إن المراد بها أمر بتبليغه الأحكام وما 
يتعلق بها من المصالح دون ما يشمل علم الأسرار» إذ من الأسرار الإلهية ما يحرم 
إفشاؤه كما مر عن البيضاوي . و «روح المعاني», وغيرهماء ويكون قول الشامي : 
إنه كذب بلا شك من جهة ما فيه من السبعين حجاباً كما يرشد له قول «المواهب»» 
وتكثير الحجب لم يرد فيه طريق صحيح عقب ذكره للحديث المذكور. 


وبما استدل به هذا المجيب على أن آية «اليومٌ أكملتٌ لكُم ديئكم» لا تدل 
على كيال الدين إتيان ذهب الإبريز فيها بمحتملات مما مر تفسيرها بهء فقال: 
معنى الإكال أنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام أو أنه لم يحج معكم مشرك. أو 
أكملته بإظهاره على الأديان وتأمينكم من العدو ومن كل مخوف, أو أنه لا يزول 
ولا ينسخء فظن هذا المجيب جهلا منه بالأصول واللسان العربي أن هذه 
المحتملات يمنع بعضها دخول بعضء وقد مر عن أبي حيان في «البحر» 
والزغشري في «الكشاف» وهما الطودان العظيمان في علم العربية وتوابعه حملها على 
جميع الوجوه المحتملة: وعن غيرهما من المفسرين كما مر أيضاًء ولأجل إمكان جمل 
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الآية على جميع ما ذكر فيها من الوجوه لما ذكر في «المواهب» عشرة أقوال في معنى 
«إنا أعطيناك» قال : وبالجملة فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أولى من حملها 
على الباقي » فوجب حملها على الكل ؛ فكذلك اية «اليوم أكملتٌ لكُم ديتكم». 
وكذلك لا ذكر الرازي آية ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله» وذكر ما فيها من 
الأقوال قال: الأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل. ومنع مطلق يدخل فيه كل 
افتيات وتقدم واستبداد بالأمر وإقدام على قعل غير ضروري بلا مشاورة؛ إلى غير 
هذا من الآيات» ومر تناولها نصًالما يسمى ديناً بالحديث الصحيح , ومر استدلال 
أجلة العلماء بها الك رضي الله تعالى عنه. والبخاري , وعياض. وغيرهم على 
كيال الدين» وأن القائل ببقاء شىء من الدين بعد نزولا زاعم خيانة النبي يله 
للرسالة . 

ويم يضحك السامع ويتعجب منه, ويدل على تمحل المجيب للجواب 
بعالتان دكراماء إحداهما في الجواب عن كون الصائر ين فيه امبر اموي 
كتمانا» والثانية في اعتراضه على دلالة آية «اليوم أكملتٌ لكم دينكم » على انقضاء 
الشريعة المحمدية . 

الأول : : هي قوله: فلعل الحامل للمنكر على الإنكار ما تومه من قول الشيخ 
رضي الله تعالمى عنه لما سئل : هل كان النبي وه عاللاً بفضل صلاة الفاتح لما أغلق؟ 
فقال: نعم كان عالاً به فقالوا له: لم لم يذكره لأصحابه, فقال: لعلمه يَكِهِ 
بتأخير وقتهى وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الرقة.. : إلى اخيق 
كلامه . فانظر أيها المنصف لو سئل أحد من العلماء والأولياء عا ذكروا من الأوراد 
والصلوات وفضائلها مما لم يرو عن النبي ذل ولا عن أحد من أصحابه: أكان 
يك عالماً به؟ أيسوغ له أن يقول: هو جاهل به؟ كيف وهو يعلم علم الأولين 
والآخرين؟. وإذا سئل: لم لم يذكره لأصحابه؟ أيسوغ له الجواب إلا بمثل ما 
أجاب به الشيخ؟ انتهى كلام المجيب. 

قلت: انظر رحمك الله تعالى هذا الكلام السخيف الدال على تمام عمى 
بصيرة هذا لجيه وتمحله للجوابات الفاسدة أيسوغ لأدنى مؤمن إذا ' يجد جواباً 
إلا جواباً دالا على تنقيص النبي وك وإضافة ما لا تجوز إضافته له أن يجيب به؟ 
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فيا جوابه هذا إلا كجواب أب دؤاد المتقدم في خلق القرآن. حيث قال له الشيخ : 
مقالتك هذه علمها النبي 5 أم لم يعلمها؟ فقال: علمها. فقال له الشيخ: لم 
دعوت الناس إلى ما لم يدعهم إليه رسول الله كله وتركهم منه؟ فأمسك. . . إلى 
آخر القصة, لكين أبا دؤادوإن كان بدعيًا م يمكنه أن يجيب بمقالة هذا الرجل 
المشرعء المؤذنة بعلو شأنه على أصحاب رسول الله كل المصرحة بكتمان النبي 
يكل حاشاه من ذلك لهذا الخير الكثير إلى القرن الثاني عشرء ويا ليت شعري ما 
معنى قول شيخه المشرع: وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت؟ 
أليس المظهر له الله على يديه في ذلك الوقت وغيره النبي 5 على زعمه الكاذب 
أنه رواه منه | يأتٍ عنه وإن كانت هذه المقالة منبئة عن كونه لم يظهره الله إلا على 
يديه هولا على يدي النبي ك4؟! أو يكون معنى كلامه : من يظهره الله على يديه 
بواسطته يك لكون خواص أصحابه لا يقدرون على حمله أو ممنوعين من فضله فلا 
يمكن ظهوره على يد أحد منهم حتى يخص به هذا الرجل عن جميعهم؟ حاشا 
البي وكةِ من ذلك؛, فهذا كلام ساقط لا معنى له إلا التلبيس على من أعمى الله 
بصيرته» وقد مر من إبطاله بكلام الله تعالى ورسوله ما فيه كفاية. 

وقول المجيب: لو سكل أحد من الأولياء أو العلماء. . . إلخ جوابه أن الأولياء 
والعلماء حاشاهم من أن يصدر منهم مثل ما صدر من هذا الرجل المشرع حتى 
يسألوا عن ذلك» ولو كان صدر من أحد فيا مر من الزمان لأتى به هوء لأن جميع 
ما يستدل به هو ما يأتي به من روايات واهية عن بعض الصا حين . 

والمقالة الثانية هي 'قوله : إنم| تقوم حجة بآية «اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» لو 
قال هذا الشيخ : أنزل علي هذا الورد ونحوه مما يتوهم أنه مناقض لآية إلا كمال . 

قلت: انظر رحمك الله تعالى هل هذا يقوله أحمق فضلاً عمن يزعم أنه هو 
هو في العلم والولاية؟ فإن شيخه المشرع لو قال ذلك أراح المسلمين من ورطته 
وتلبيسه على الناس بكون ما جاء به من الشرع المخترع داخلا في شريعة النبي 
يي فيا ليته قال ذلك حتى يكون كأصحابه المصرحين بدعوى النبوءة كمسيلمة 
الكذاب وأمثاله من سجاح وطليحة والعنسي فلا يحصل به تلبيس على المسلمين 


كا وقع حتى أضل منهم خلقاً لا ينتهي كثرة» فلم يبق لهذا المجيب إلا أن يقول: 
إن الآية إنها تدل على كيال الدين المحمدي ودين مشرعهم الذي شرعه واخترعه 
خارج عن الشريعة المحمدية فلا تتناوله الآية كغيره من الأديان الخارجة عن 
شرعناء فهذا جواب مسكت لا يمكن الاعتراض عليهء وبالله تعالى التوفيق . 


ويا ليت شعري لو سأل سائل هذا المشرع أو أحداً من أتباعه الذابين عن 
شريعته كهذا المجيب وأمثاله عن هذه الأباطيل المفتراة على النبي 5 في أي نوع 
من ألقاب الحديث تدخل., ما يكون جوابه في ذلك؟ أتكون مرفوعة متصلة 
الإسناد على ما يقتضيه كلامهم المعزو لصاحب شر بعتهم » كقول صاحب 
منيتهم : 

وكلّ ما يُمى فعن خير الورى امترجمٌ لفظه بلا مرا 
فعلى هذا يكون كل ما قاله هذا الرجل وحياً من الله تعالى, مروي عن صاحب 
الشريعة المطهرة» لقوله تعالى : «وما ينطق عن الطَوَى. . . الآية» [النجم : #], 
ويكون صاحب هذه الشريعة المفتراه صحابيّاء والناقلون عنه تابعين» فياله من 
سند عال, في القرن الثاني عشرء مع أن هذا يعارضه قول المجيب السابق قريباً 
ما لم يرو عن النبي وَلةٍ ولا عن أحد من أصحابه فبين كلاميهم| تبافت وتناقض 
ظاهر, وهكذا أصل أهل كل كذب لا يمكن اتفاقهم على شيء دائماء أويقال إنها 
غير مرفوعة متصلة الإسناد. لاستحالة وجود الصحابة في القرن الثاني عشرء 
فتكون مروية عن النبي ةِ مباشرة غير مرفوعة. وهذا غير معقول, اللهم إلا أن 
يقولوا إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي وجب أن يرع 
لها اصطلاح غير داخمل في اصطلاح المحدثين» وهذا الاصطلاح موكول إلى 
نظرهمء يفعلون فيه ما شاؤواء ى) فعلوا في أصله ما شاؤواء وهذا كله ضلال 
مبين. وافتراء عظيم على النبي كك . 

وإذا تمهد لك تمام الشريعة وعدم قبولها للزيادة أو النقصان أذكر لك فصلا 
في تقرير ذلك من كلام العلاء : 


لياس 


فصل 
فيتبييس أ كل البيخ تربع 
نام نات وان ايها 
معان د للشيع 


قال الشاطبي في كتاب «الاعتصام»: كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو 
ناقص أو تغيير للأصل الصحيح . وكل ذلك قد يكون على الانفراد. وقد يكون 
ملحقا به هو مشروع, فيكون قادحاً في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في 
الشريعة عامدا الكفر, إذ الزيادة أو النقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفرء فلا 
فرق بين ما قل منه وما كثر» فمن فعل ذلك بتأويل فاسد, أو برأي غالطء أو الحقه 
بالمشروع إذا لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثرء لأن الجميع 
جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير, ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم 
البدع من غير استثناء, ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن 
دقتء بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة؛ ورميها لها بالنتقص والاستدراك, وأنها لم 
تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي, فإنها لا تعود على الشريعة 
بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل صاحب المعصية متنصل منهاء مقر لله تعالى 
بمخالفته لحكمهاء وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لا يعتقد صحته 
من الشريعة. والبدعة حاصلها تخالفة في اعتقاد يال الشريعة» ولذلك قال مالك 
ابن أنس : من أحدث في هذه الأمة شيئاً م يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول 
الله يِه خان الرسالة, لأن الله تعالى يقول: «اليومٌ أكملتٌ لكم ديتكم» إلى آخر 
الحكاية المتقدمة, ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المديئةء وقال: أي فتنة فيهاء 
إنها هي أميال أزيدها؟ فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعللا قصر 
عنه رسول الله يكل ؟ 

وصاحب البدعة يتصور أن يكون عالماً بكونها بدعة» وأن يكون غير عالم 
بذلك. وغير العالم بكونها بدعة على ضربين» وهما: المجتهد في استنباطها 
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وتشريعهاء والمقلد له فيهاء وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا 
حكمنا له بحكم أهل الإسلام لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو 
النقصان منه أو التحريف له فلا بد له من تأويل» وأما المقلد له فكذلك أيضاء 
لأنه يقول فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل. كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة 
التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ومنهم من 
مات بسببه» وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه. وأكثر 
ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف» وريه| احتجوا على بدعهم بالجنيد 
والبسطامي والشبلٍ وغيرهم فيها صح عنهم أو لم يصحء ويتركون أن يحتجوا بسنة 
الله ورسوله» وهي التي لا شائبة فيها إذا نقلها العدول» وفسرها الكبون على فهمها 
وتعلمها. ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسنة بحثأ بل يدمحلون تحت أذيال 
التأويل» إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة اللالاف للسنة أصلا. 

ثم قال: فعلى الناظر في الشريعة أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان » 
ويعتيرها اعتباراً كليًا في العادات والعبادات, ولا يخرج عنها البتة» لأن الخروج عنها 
تيه وضلال ورمي في عراية» كيف وقد ثبت كياللا وتمامها؟ فالزائد والمنقص في 
جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق» وقد أغفل 
المبتدعون هذا الأمرء فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع» وإليه 
مال كل من كان يكذب على النبي كَل فيقال له في ذلك, ويحذر ما في الكذب 
عليه من الوعيد, فيقول: لم أكذب عليه وإنها كذبت له. 


وكي عن محمد بن سعيد المعروف بالآردني أنه قال: إذا كان الكلام حسنا 
م أر بأساً أن أجعل له إسناداً. فلذلك كان يحدث بالموضوعاتء. وقد قتل في 
الزندقة وصلب. 

وإذا علمت هذا فاعلم أن المبتدع في الشريعة شيئاً ليس منها معاند للشرع 
ومشاق له. قال ف «الاعنصام؛ : المبتدع معاند للشرعء ومشاق له لأن الشارع 
قد عين لمطالب العبذ طرقاً خاصة عل وجوه خخاصة» وقصر الخلق عليها بالأمر 
والنبي والوعد والوعيد. وأخبر أن الخير فيها. وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك. 
لآن الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم» وإنه إنما أرسل الرسول يف رحمة للعالمين» 


ته 4ح 


فالمبتدع راد لهذا كلهء فإنه يزعم أن ثم طرقاً أخرء ليس ما حصره الشارع 
بمحصور» ولا ما عينه بمتعين» كأن الشارع يعلم ونحن أيضا تعلم, بل ربا 
يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم مالم يعلمه الشارع ءوهذا إن ان 
مقصوداً للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال 
مبين» وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إذ كتب له 
عدي بن أرطاة يستشيره في بعض القدرية. فكتب إليه : 

أما بعد, فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. واتباع سنة نبيه يك 
وترك ما أحدثه المحدثون فيم| قد جرت سنته وكفوا مؤنتهء فعليك بلزوم السنة فإن 
السنة إنما ستها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق 
فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ قد 
كفواء وهم كانوا على كشف الأمور أقوى. وبفضل كانوا فيه أحرى» فلئن قلتم : 
أمر حدث بعدهم, ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم» ورغب بنفسه 
عنهم » إنهم لحم السابقرد. فقد تكلموا منه با يكفي » ووصفوا منه ما يشفي » 
فيا دونهم مقصرء وما فوقهم محسرء لقد قصر عنهم آخرون, وتجاوزهم آخرون 
فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم . 

فقوله: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها فهو مقصود 
الاستشهاد. واعلم أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع» لآن الشارع 
وضع الشراتع. وألزم الخلق الجري على سنتهاء وصار هو المنفرد بذلك لآنه حكم 
بين الخلق فيا كانوا فيه يختلفون» وإلا فلوكان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل 
الشرائع ول يبق الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام 
إليهم. وهذا الذي ابتدع في دين الله تعالى قد صير نفسه مضاهياللشارخ. حيث 
شرع مع الشارع» وفتح للاختلاف باباء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع 
وكفى بذلك . 

وقال في الجزء الثاني من «الموافقات»: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير 
ما شرعت له فقد ناقض الشريعة؛ وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن 
ابتغى في التكاليف مالم تشرع له فعمله باطل» أما أن العمل المناقض باطل 


ساأم- 


فظاهرء فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد فإذا خولفت 
م يكن في تلك الأفعال التي خولف فيها جلب مصلحة ولا درء مفسدة» وأما أن 
من ابتغى في الشريعة مالم توضع له فهو مناقض لا فالدليل عليه أوجه. منها: 

أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رأه الشارع حسناً فهو عند هذا 
القاصد عير حسن» ومالم يره الشارع حسناً فهو عنده حسن» وهذه مضادة. 

الثاني : أن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسولٌ من بعد ما تبينَ له الشّدى 
وبع غير سبيل القين نوله ناكول . 4 [النساء: ]1١6‏ وقال عمر بن عبد 
العزيز: سن رسول الله كِةِ وولاة الأمر من بعده سئناء الأخذ بها تصديق لكتاب 
الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتدٍء ومن استنصر بها 
منصور. ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيراً. والأخذ في خلاف مأخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل 
المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة. 

الثالث: أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد اخذ 
في غير مشروع حقيقة, لأن الشارع إنها شرعه لأمر معلوم بالفرضء فإذا أخذ 
بالقصد إلى غير ذلك الآمر المعلوم ل يأت بذلك المشروع أصلاً» وإذا لم يأت به 
ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما 
أقرية: 

الرابع : أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر 
والنبي » فإذا قصد بها غيرذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصدء 
إذ لم يقصد بها قصد الشارع؛ فتكون مقصودة» بل قصد قصداً آخر جعل الفعل 
أو الترك وسيلة له فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده. وما كان شأنه 
هذا نقض لإ برام الشارع وهدم لما بناه. وفي هذا القدر على كيال الشريعة وتقروعا 
وأنها لم تبق لما زيادة ولا نقصان. وأن المبتدع فيها بشيء من أنواع البدع مشرع 
فيها بزيادة أو نقصان, معاند للشرع كفاية لمن أراد الله تعالى هدايته إلى الطريق 
القويم» والله يدعو إلى دار السلام؛ ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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في أن كل خارج عن السنة يدَّعي الدخول فيهاء وفي تبيين عصمة الشريعة التي 
هي الصراط المستقيم من التبديل والتغيير. 


وبيان دعوى الدخول فيها هوما جاء مستوق في الخاتمة في حد البدعة. وهو 
أن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبساً بها على الغي 
أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة» إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه 
المشروع» لأنه إذ ذاك لإ يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاً» ولا يدفع به ضرراً» 
ولا يجيبه غيره إليه» ولذلك المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى 
الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير إلى آخر ما يأ في الخاتمة عن 
الجابليق. 

ولأجل هذا قال ىِ «الاعتصام) : كل خارج عن السنة من يدعي الدخول 
فيها. والكون من أهلهاء لا بد من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصيات 
مسائلهم . وإلا كذب اطراحها دعواهم. بل كل مبتدع من هذه الأمة يدعي أنه 
هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق» فلا يمكنه الرجوع عن التعلق 
بشبههاء لكن من نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات علم أنها لا تنتضبط. 
لأمبا سيالة لا تقف عند حد» وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على 
زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة» فقد رأينا وسمعنا عن 
بعض الكفار أنه استدل على عدم كفره بأيات القرآن. ىا استدل بعض النصارى 
على تشريك عيسى بقوله تعالى: «وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» 
[النساء: »]١0/١‏ واستدل على أن الكفار من أهل الحنة بإطلاق قوله تعالى : #إن 
الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من أآمن بالله واليوم 
الآخر. . . الآية» [الحج : »]١7‏ واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله 
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سبحانه: «اذكُروا نعمت التي أنعمثٌ عليكم وأنّ فضُلْتُكم على العالينَ» 
[البقرة: »]١151/‏ وبعض الخحلولية استدل على قوله بقوله تعالى : #ونفخت فيه من 
روحي » [الحجر: 78]» والتناسخي استدل بقوله تعالى : «إني أي صورةٍ ما شاءً 
ركُبك»: وكذلك كل من اتبع المتشابهات» أو حرف المناطات» أو حمل الآيات 
مالا تحمله عند السلف الصالح» أو تمسك بالأحاديث الواهية» أو أخذ الأدلة 
ببادىء الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بأية أو 
حديث لا يفوز بذلك أصلا؛ والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت ببدعة على 
بدعتها بآية أوحديث من غير توقف حسب| تقدم ذكره» فمن طلب خلاص نفسه 
تثبت حنى يتضح له الطريق» ومن تساهل رمته أيدي الحوى في معاطب لا 
ملخص له منها إلا ما شاء الله . 

وفيه موضع آخر: كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه 
هو الذي نال رتبة النجاة» ودخل في غمار تلك الفرقة الناجية؛ إذ لا يدعي خلاف 
ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام. وانحاز إلى فئة الكفرء كاليهود والنصارى وفي 
معناهم من دخل بظاهره وهو معتقد غيره كالمنافقين, وأما من لم يرض لنفسه إلا 
بوصف الإسلام. وقاتل سائر الملل على هذه الملة» فلا يمكن أن يرضى لنفسه 
بأخس مراتبها وهو مدع أحسنبهاء فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبق على تلك 
الحالة. وم يصاحب أهلها فضلاً عن أن يتخذها ديناً يدين به الله وهو أمر مركورٌ 
في الفطرة لا يخالف فيه عاقل, فإذا كان كذلك, فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة 
النجاة. ألا تر أن المبتدع آخذ أبداً في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غير 
فالظاهري يدعي أنه المتبع للسنة. والغاش يدعي أنه الذي فهم الشريعة. 
وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد. والقائل باستقلال العبد يدعي أنه 
صاحب العدل. وكذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد. والمشبه 
يدعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته لأن نفى التشبيه عنده نفى محض وهو 
العدم» وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة أولم يغبت لهاء 
وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية والحديثية على الخصوص فكل واحدة من 
الطوائف تتعلق بذلك أيضاًء فالخوارج تحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزال 
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طائفة من أمتي ظاهرينَ على الحقٌّ حتى يأتي أمر اللهه. وفي رواية: «لا يضرئهم 
خلافٌ من خالفهم. ومن قتل مهم دون ماله فهو شهيد». والقاعد يحتج بقوله : 
«عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة» ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد حلم 
ريقة ة الإسلام من عنقه: وقوله : وكن عبد الله المقتول ؛ ولا تكن عبد الله القاتل», 
والمرجىء يحتجج بقوله : : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه فهو في الجئة. وإن 
زنى وإن سرق»» والمخالف له محتج بقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤْمن»» 
والقدري يحتج بقسوله: ط«فطرة الله التي فطرٌ الناس عليها» [الروم: ,]"٠‏ 
وبحديث: «كل مولود يولد على الفطرة». . . الحديث. والمفوض يحتج بقوله 
تعالى: «إونفس وما سواهاء ذا مها فجورها وتقواهاه [الشمس: /841]ء 
وبحديث : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»ء والرافضة تحتج بقوله : «ليردنُ الحوض 
أقوام , ٠‏ ثم ليختلجن دوقٍ» فأقول: ناروت أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك, ثم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم», ويحنجون في تقديم 
علي رضي الله عنه بيحديتثٌ: «أنت مُني بمنزلةٍ هارون من موسى . غير أنه لا نبى 
بعدي». «ومن كنت مولاه فعلي مولاه»؛ وتخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عن| بقوله عليه الصلاة والسلام : «اقتدوا بِاللْذِين من بعدي 
أبي بكر وعمر»» و «يأبى الله والمسلمونٌ إلا أبا بكر» إلى أشباه ذلك جما يرجع إلى 
معناه. والجميع محومون في زعمهم على الانتظام في سلك الفرقة الناجية» فكل 
فرقة وطائفة تدعي أنها على الصراط. وأن ما سواها منحرف عن الحادة وراكب 
بنيات الطريق» وكل واحدة من الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها 
إليهاء وتبمل اعتباره بالترجيح إن كان الموضوع من الظنيات التي يسوغ فيها 
الترجيح . أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا 
يتعارضان, ولا يمكن أن يكون مذهب الجميع مقتضى هذه الظواهر فإنها متدافعة 
متناقضة فلا بد من إعمال النظر في تعيين هذه الفرقة الناجية» وانظر «الاعتصام» 
فإنه قد يشفي الغليل في تبيينها وتبيين الصراط المستقيم على طريق لم يسبق إليها. 
وإذا علمت أن أهل الأهواء يدعي كل واحد منهم أنه هو صاحب السنة. فاعلم 
أن الشريعة معصومة لا تضرها دعاويهم » فهي مردودة عليهم . 
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قال الشاطبي في الجزء الثاني من «الموافقات»: إن هذه الشريعة المباركة 
معصومة, كما أن صاحبها يةِ معصوم. وكا كانت أمته فيها اجتمعت عليه 
معصومة. ويتبين ذلك بوجهين: 

أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً. قال تعالى : «إنا نحن نزلنا 
الذُكرٌ وإنَا له لحافظونٌ» [الحجر: 4]» وقال تعالى: «كتابٌ أحكمت آيائه» 
[هود: ١]ء‏ وقال تعالى: ##وما أرسلنا من قبلك من رسول . 4 
[الأنبياء: ©7]. فأخبر أنه يحفظ اياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها 
التبديل ولا التغير والسنة وإن ن لم تذكر فإنها مبينة له ودائرة حوله. فههي منه» وإليه 
ترجم في معانيهاء فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاً ويشد بعضه 
بعضاء وقال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم». 

وحكى أبوعمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوماً عند القاضي 
إسماعيل بن إسحاق» فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يبز على أهل 
القران؟ فقال القاضي : قال الله تعالى في أهل التوراة: #بم| امتتحفظوا من كتانت 
الله وكانوا عليه شهداء» [المائدة: 4] فوكل الحفظ إليهم. فجاز التبديل عليهم. 
وقال في القران: «إنا نحن نزّلنا الذكرء وإنا له الحافظون» [الحجر: 4] فلم يجز 
التبديل عليه. قال علي: فمضيت إلى المحاملي. فذكرت له الحكاية» فقال: ما 
شعت كلانا احييين هذا 

قلت: في «شرح تدريب الراوي» قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث 
الموضوعة, قال: تعيش لما الجهابذة «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون» 
فجعل لفظ الذكر شاملا للسنة وذلك الحق. ثم قال: وأيضاً ماجاء من حوادث 
الشهب أيام بعثته عليه الصلاة والسلام. ومنع الشياطين من استراق السمع لما 
كانوا يزيدون فيها سمعوا من أخبار السماء؛ حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون 
معها مئة كذبة فأكثرء فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السهاء فكذلك في الأرض» 
وقد عجزت الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة مثله. وهذا كله من جملة الحفظ. 
فالحفظ دائم إلى يوم القيامة» فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة من التبديل 
والتغيير. 
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الوجه الثاني : الاعتبار الوجودي الواقع من زمنه كل إلى الآن. وذلك أن الله 
تعالى وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة 
والتفصيل» أما القرآن الكريم فقد قيض الله تعالى له حفظة بحيث لو زيد فيه 
حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابرء وهكذا 
جرى الأمر في كل الشريعة» فقيض الله تعاللى لكل علم رجالاً حفظه على أيديهم » 
فكان متهم قوم يذهبون .الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على 
لسان العرب» حتى قرروا لغات الشريعة من القران والحديث, وهو الباب الأول 
من أبواب فقه الشريعة» إذ أوحاها الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام على 
لسان العرب» ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها 
رفعاً ونصباً وجرًا وجزماً وتقديأ وتأخيراً وإبدالا وقلباً وإتباعاً وقطعاً وإفراداً وجمعاً إلى 
غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا 
بها قوانين الكلام ادرو عر يس كانه فسهل الله بذلك الفهم عنه في 
كتابهء وعن رسوله كك في خطابه, ثم قيض قيض الحق انه رجالا ترق عن 
الصحيح من حديث رسول الله له وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى 
ميزوا بين الصحيح والسقيم» وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان 
عن فلان. حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله يك وكذلك 
جعل الله تعالى لبيان السنة عن البدعة ناساً من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة 
كتابا وسنة» وعم| كان عليه السلف الصالح وداوم عليه الصحابة والتابعون» وردوا 
على أهل البدع والأهواء حتى تميز أتباع الحق من أتباع الباطل» ويعث الله تعالى 
من عباده قرَاءاً أخخذوا كتابه تلقياً من الصحابة» وعلموه لمن يأتي بعدهم حرصاً على 
موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف حتى يتفق الجميع على شيء واحد ولا يقع 
في القران اختلاف من أحد من الناس. ثم قيض الله تعالى ناساً يناضلون عن دينه 
ويدفعون الشبه ببراهينه. فنظروا في ملكوت السماوات والأرض» واستعملوا 
الأفكار, وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونهارًء واتخذوا الخلوة 
أنيسأ وفازوا برهم جليساًء حتى نظروا إلى عجائب صنع الله تعالى في سماواته 
وأرضه. وهم العارفون من خلقه. والواقفون مع أداء حقه. فإن عارض دين 
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الإسلام معارض » أو جادل فيه خصم مناقض . غيروا ف وجه شبهاته بالأدلة 
القاطعة. فهم جند الإسلام وحماة الدين. وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن 
الله وعن رسوله يك فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في 
الكتاب والسنة» تارة من نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة الحكم. حتى 
نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكرء وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك» وهكذا 
جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه واحتيج في إيضاحها إليه. وهو 
عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد أطلت بجلب جميعه لما اشتمل عليه من الفائدة؛ فإنه بين أن الشريعة 
بأجمعها معصومة محفوظة لا خصوصية القرآن كا يظنه بعض العلماء وأوضح ذلك 
غاية الإيضاح والبيان. 

قلت: إذا علمت ما مر من كيال الشريعة وعصمتهاء. وأن كل فرقة ضالة 
تزعم أنها هي صاحبة السنة. وتتأول نصوص الشريعة على أغراضها الفاسدة, 
علمت أن هذا المجيب عن هذا الرجل المشرع لم يبتدع ما أتى به من التأويلات 
الفاسدة لنصرة شرعه؛ فإن ذلك دأب إخوانه المبتدعين قبله» الذابين عن 
بدعتهم. فلا غرابة في صرفه لما صرف عن ظاهره. ولا في إنكاره لما أنكر» فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
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باسبت 
فيها يدعيه هذا الرجل المشرع من رؤّية النبي و4 يقظة لا مناماًء وإخباره له 
بها ادعاه من الترهات التي لا أصل لها ولا فرع. والكلام في ذلك على أربعة 
تضول: 


بأب 
في للدم على رؤية الني نو" يتفلة 
بعدسويه هلي سكنة أم در؟؟ 


فأقول: اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في رؤية النبي كل بعد موته يقظة هل 
هي ممكنة أم لا؟ وهل وقعت لأحد أم لا؟ وقد ألف الحافظ السيوطي تأليفاً في ذلك 
ساه «تنوير الحلك في رؤية النبي والملك» ولم يرو في ذلك حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً 
لا مرفوعاً ولا موقوفاً ولا مزسلاً ولا غير ذلك مع سعة حفظه وطول باعه في الحديث 
وشدة انتصاره لذلك», وهذا يُؤيس من أن يكون في رؤيته كيه بعد موته يقظة 
حديثء لأن السيوطي له من الاطلاع والحفظ مالو كان في رؤيته كَةِ حديث 
لأورده مستدل به لما هو الظاهر عنده المنتصر له. ولو وقعت لأحد من الصحابة 
والتابعين أو تابعيهم لذكره» ولذلك لم يستدل عليها إلا باحتمال من سبع احتمالات 
في حديث رؤية النبي يله مناماً ىا يأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 


وقد صرح في «المواهب اللدنية» بذلك؛» فقال: وأما رؤيته يَِةِ في اليقظة بعد 
موته عليه الصلاة والسلامء فقال شيخنا يعني السخاوي : لم يصل إلينا ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولاعمن بعدهم. وقد اشتد حزن فاطمة عليه بَكِهِ حتى ماتت 
كمداً بعده بستة أشهر على الصحيح » وبيتها جاور لضريحه الشريف, ول ينقل 
عنها رؤيته في المدة التي تأخرتها عنه وإنما كي عن بعض الصالحين حكايات 
عن أنفسهم كا هو في كتاب «توثيق عرى الإسلام» للبارزي, و «بيجة النفوس» 
لأبي محمد عبد الله بن أبي جمرة. و «روض الرياحين» للعفيف اليافعي » والشيخ 
صفي الدين أبي المنصور في «رسالته» منه. ويأتي إن شاء الله ما قيل في هذه 
الحكايات المروية عن الصالحين. 


قال شارحه الزرقاني في قوله: ولا عمن بعدهم كالتابعين + ف يرد في ذلك 
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شىء عن النبى ككل إلا ما قد يؤخذ من قوله: «فسيراني في اليقظة» على أحد 
الاحتمالات؛ بخلاف حديث رؤياه منامًء فقد قال السيوطي : إنه متواتر. وقال 
عند قوله : في المدة التي تأخرتها عنه فلو كان يرى في اليقظة لرأته لاشتداد حزنهاء 
وم يقع ذلك إذ لو وقع لنقل» ورد هذا بأن عدم نقله لا يدل على عدم وقوعه. 
وتعقب بأنه ظاهر لو جعله المانع دليلا قطعيًا على أنه لا يرى يقظة» وإنما جعله 
ظاهراً في عدم وقوعه لفاطمة. وقول غيرها: إنه يراه يقظة مؤول فلا يتم أنه قد 
يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل . 

قلت: بل الظاهر أن عدم وقوع ذلك لفاطمة دليل قطعي » لأنه لوكان يرى 
لرأته» إذ لا أحد أولى منها بذلك., ولو وقع لها أو لغيرها لنقل متواترا لما له من 
الدواعي التي توجب نقله متواتراًء ىا وقع في حديث رؤيته منامء وهذا أولى منه 
بذلك . 


وحديث رؤيته يك مناماً فيه طرق كثيرة» وفي بعض طرقه كما في «البخاري» 
و «مسلم) عن أبي هريرة: «من ران في المنام. فسيراني فٍ اليقظة. ولا يتمثل 
الشيطان فيا وفي تأويل قوله : «فسيراني في اليقظة سبعة أوجه)- 

أحدها: كما قال ابن التين: المراد به من أمن به في حياته ول يره» لكونه حينئذ 
غائباً عنه, فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن به ول يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة 
قبل موته . 

الثاني: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على 
الحق. وهذا قول ابن بطال. 

الشالث: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: 
«فكأن) رآني في اليقظة». 

الرابع : أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك وهذا من أبعد المحامل 
كما قال في «الفتح». وهو لابن أبي جمرة مستدلاً عليه بأن ابن عباس ره في النومء 
فبقي بعد أن استيقظ متفكراً في هذا الحديث. فدخل على بعض أمهات المؤمنين 
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ولعلها خالته ميمونة. فأخرجت له المرأة التي كانت للنبي يي فنظر فيهاء فرأى 
صورة النبي يُةِ وم ير صورة نفسه. 

الخامس : أنه سيراه في الآخرة. وتعقبه ابن بطال قائلً: إنه في الآخرة يراه 
جميع من رأه في المنام » ومن لم يرهء فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية . وأجاب 
عن ذلك القاضي عياض باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي غرف 
بها ووصف بها موجبة لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه 
والشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات, ولا يبعد أن يعاقب الله 
بعض المذنبين في القيامة بمنع رؤية نبيه ك5 عليه مدة. 

قلت: لاح لي جواب أقرب من هذا وأحسن وأوقع في النفس. ثم رأيت 
الزرقاني على «المواهب» ذكره عن الدماميني .. وهو أن يقال: من أين للمتعقب أن 
جنيع أمته يرونه في الآخرة؟ أكل من آمن به يأمن من سوء الخاقة؟ وأي بشرى 
وفائدة أعظم من أن رؤيته يل في المنام أمان لصاحبها من سوء العاقبة ضامنة له 
الموت على الإيهان؟ وقد قال الدماميني في قوله : «فسيراني في اليقظة؛ : بشارة لرائيه 
بالموت مسلا لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من 
تحقق موته على الإسلام . 

قلت: هذا الوجه هو أحسن الوجوه وأسلمها. وهو ظاهر اللفظ. ولا بشارة 
فوقه . 

السادس : هو أنه يجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته. وهودينه 
وشريعتهء فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة أو نقصان أو إساءة أو إحسان. 

السابع : آن يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه» قال ابن أبي جمرة: ونقل عن جماعة 
من الصا حين أخهم رأوا النبي يَكِةٍ في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة. وسألوه عن 
أشياء كانوا منها متخوفين. فأرشدهم إلى طريق تفريجهاء فجاء الأمر كذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: هذا مشكل جدّاء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء 
صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعاً جما رأوه في 
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المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رأه في اليقظة. وخبر الصادق لا يتخلف. 

قلت: هذه الجملة كافية في بطلان هذا الاحتمال؛ لأنه لو كان هذا الاحتهال 
هو معنى هذا الحديث لزم أن كل من رأه في المنام يراه يقظة. وهذا باطل بديهة» 
لكثرة الرائين له في المنام في كل عصرء ولم يدع أحد منهم أنه رآه يقظة. ولا خطر 
ذلك على قلبه. فيبطل هذا الاحتيال لما يلزم عليه من تخلف قول الصادق 
المصدوق. 


وقد اشتد انكار القرطبي على من قال من رأه في المنام فقد رأى حقيقته 5 
يراها كذلك في اليقظة. قال: وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول. ويلزم عليه 
أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في ان واحد في 
مكانين, وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطبوه. ويلزم من ذلك 
أن يخلو قيره الشريف من جسده الشريف. فلا يبقى في قبره منه شيء» فيزار مجرد 
القبب ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات 
على حقيقته في غير قبره. وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من معقول. 
وملتزم شيء من ذلك مختل مخبول. 

قال في «فتح الباري» تفطن ابن أبي جمرة لهذاء فأجال بما قال على كرامات 
الأولياء» فإن يكن كذلك تعين العدول عن العموم في كل راءء ثم ذكر أنه عام 
في أهل التوفيق» وأما غيرهم فعلى الاحتمال. فإن خرق العادة قد يقع للزنديق 
بطريق الإملاء والإغواء ىا يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام. وإنما تحصل 
التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة . 

قلت: انظر هذه الإحالة على كرامات الأولياء هل لا فائدة أم لا فإن 
كرامات الأولياء لا يمكن أن تكون مستحيلة عقلاًء كا أن معجزات الأنبياء 
كذلك, والقرطبي إنما قال: إنها فاسدة بأوائل العقول لما يلزم عليها من المستحيل 
عقلاء وإنها لا يلتزمها إلا مختل مخبول» وابن حجر نفسه جعلها مستحيلة شرعاً 
ما يلزم عليها من المستحيل شرعاء وإذا كانت مستحيلة شرعاً وعقلاً كيف تمكن 
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نسبتها للأولياء» فاللائق بها وجد من ذلك منسوبا هم أن يصار به إلى التأويل لا 
على الحقيقة» ويأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى. 


فانظر رحمك الله تعالى أي دليل للسيوطي مع هذه الاحتمالات السبع في 
الحديث على ثبوت رؤية النبي يك بعد موته يقظة. فإن الذي فيها مما يناسب 
غرضه الاحتمال الأخير من أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه. وقد مر قول ابن 
حجر: إنه مشكل جدٌّاء وأورد عليه ما يبطله وكذلك القرطبي كما مر قريبأًء فلا 
يلعفت إليه قطعأء وض إمكان صحته لا يليق بجلالة السيوطي أن يجعله دليلاً 
لأن القاعدة المعلومة المقررة في الأصول هي أن الدليل إذا تطرقه الاحتمال يسقط 
به الاستدلال. فكيف يجعل هذا الاحتمال الذي تبين عدم إمكانه عقلاً وشرعاً 
دليلاً على مسألة لو ثبتت شرعاً ترتب عليها من الأمور الشرعية ما لا يحصى كثرة؟ 
فكان المناسب للسيوطي وأمثاله من العلماء الحاملين للشريعة المطهرة أن لا يثبتوا 
أمراً يترتب عليه شيء من الشرع إلا بدليل قطعي أو ظني» وأما احتمال في حديث 
تقابله ستة احتمالات» وهو في نفسه مشكل أو باطل» فكيف تثبت به رؤية النبي 
ل يقظة بعد موته وهي يترتب عليها من الفضل والأحكام الشرعية مالا يحصى؟ 

وقول السيوطي : مراد بن أبي جمرة وقوع الرؤية الموعود بها في اليقظة على 
الرؤية المنامية ولومرة واحدة تحقيقا لوعده الشريف الذي لا يخلف. يقال فيه: أي 
وعد في الحديث يطلب تحقيقه؟ فإن الذي في الحديث احتمال مرجوح أو باطل» 
فلا يقال: إنه وعد من النبي ة . 


وكذلك قول ابن أبي جمرة: إن قول من قال: كيف يكون من قد مات يرأه 
الحي في عالم الشهادة؟ فيه وجهان خطران : أحدهما: عدم التصديق لقول الصادق 
عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن ال موى» أقول فيه ما مر من الاعتراض 

على السيوطي. وسبحان الله أي قول صادر من النبي كك فيها صريحاً أو التزاما 
حتى يكون المنكر لها غير مصدق له يك وقد مر عن السخاوي أنه لم يرد فيها 
حديث لا ضعيف ولا غيرهء أو يمكن أن يقال: إن هذا الاحتمال المرجوح أو 
الباطل من لم يقبله يكون غير مصدق له يك فهذا حاشا السيوطي وابن أبي جمرة 
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من أن يقولاه مع ماها من العلم الغزير وبالله تعالى التدفيق» ولما لم يجدا لاثبات 
رؤيته يل يقظة بعد موته دليلاً شرعياً من سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك رجعا 
في إثباتها إلى حكايات عن الصالحين كما مر ذلك عن «المواهب»» ومر قريباً قولنا : 
إن ما روى عنهم من ذلك لا يليق بهم إلا تأويله. ومما يدل على ذلك ما قاله في 
«المواهب» فإنه قال: 

قال بدر حسن بن الأهدل في مسألة وقوع الرؤية له: إن وقوعها للأولياء قد 
تواترت بأجناسها الأخبار» وصار العلم بذلك قويا انتفى عنه الشك» ومن تواترت 
عليه أخبارهم لم يبق فيه شبهة, ولكن يقع لهم ذلك في بعض غيبة حس وغموض 
طرف لورود حال لا تكأد تضبطها العبارة» ومراتبهم في الرؤية متفاوتة» وكثيراً ما 
يغلط فيها رواتهاء علا عد رواية متسل موي عن بواوايه وأما من لا يوق 
به فقد يكذب, وقد يرى مناما أو في غيبة حس فيظنها يقظة. وقد يرى خيالا أو 
نورا فيظنه الرسول. وقد يلبس عليه الشيطان فيجب التحرز في هذا الباب. 


قال شارحه الزرقاني : قد يلبس عليه الشيطان لعدم تمكنه. أما المتمكن فلا 
كيا حكي أن العارف الجيلاني رأى مرة نورا ملا الأفق ونودي منه أنا ربك وقد 
أبحت لك المحرمات» فقال: اخسأ يالعين فانقلب النور دخاناً وظلاماً فقال: 
نجوت مني بفقهك في أحكام منازلاتك, وقد أضللت بهذا سبعين صِدّيقاً. 
فسئل: بم عرفت أنه الشيطان؟ قال: بقوله أبحت لك المحرمات . 

وقال في «المدخل»: رؤيته كك في اليقظة باب ضيق» وقل من يقع له ذلك 
إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالباء مع أنا لا ندكر 
من تقع له الرؤية من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في بواطنهم وظواهرهم . 
قال: وقد أنكر بعض علاء الظاهر رؤية النبي كي يقظة لأن العين الفانية لا ترى 
العين الباقية » والنبي في دار البقاء» والرائي في دار الفناء . وتعقبه ابن أبي جمرة بأن 
المؤمن إذا مات يرى الله وهو لا يموت والواحد منهم يموت في اليوم سبعين مرة . 

قال الزرقاني : انظر معنى موت الواحد سبعين مرة. 

قلت: نظرناه وتأملناى ولم نجد له معنى » فإن الموت حقيقته معلومة. وهو 
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الانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء» ومستحيل أن يتصف به الشخص مرتين 
لنص القرآن العظيم : «لا يذوقونَ فيها الموت إلا الموتة الأولى» فضلاً عن أن 
يتصف به أحد في اليوم سبعين مرة وهو جالس بين الأحياء من غير شعور منهم 
بذلك. 


ومراد العلماء المانعين للرؤية اليقظية أن هذه الدار دار فناء» والنبي في دار 
البقاء. فلا تمكن رؤيته إلا لمن اتحد معه في الدار. وذلك لا يحصل إلا بالموت 
الحقيقي . 

وأما ما قاله ابن أبي جمرة عن الصالحين فليس الموت فيه» بحقيقي , ولا تترتب 
عليه أحكام الموت الحقيقي. فإن الصالحين باقون في دار الفناء لم يفارقوهاء فا 
اعترض به غير وارد على احتجاج المانعين قطعا . 

وأيضاً هذا الاحتجاج سبق إلى نظيره في رؤية الباري جل جلاله كثير من 
السلف المتقدمين والمتأخرين. قال في «المواهب» نقلا عن القاضى عياض: وقد 
رافك لضفن النيلت المتقدمين والمتأخرين ما معناه : إن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعه 
لضعف تركيب أهل الدنيا وكونها متغيرة عرضاً للآفات والفناءء فلم يكن لهم قرة 
على الرؤية» فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيباً آخرء ورزقوا قوى ثانية باقية» وأتم 
أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية .- قال القاضي عياض : وقد رأيت نحو 
هذا لمالك بن أنس رضي الله عنه. قال: لم ير في الدنيا لأنه باق. ولا يرى الباقي 
بالفاني. فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رؤي الباقي بالباقي. قال 
الزرقاني : فمراده أن الرائى والمرئى لا بد أن يكون بينهما مناسة» وأبصار هذه الدار 
فانية» فإذا عادت وكسيت صفة دوام البقاء تحملت رؤية الحي القيوم للمناسبة في 
الجملة» وإن كان بقاؤه قدي ذانيًا وبقاؤها طارىء عرضي . 


على رؤية النبي وه واحد. وهو أن الفاني لا يرى الباقي. فكيف يصح اعتراض 
ابن أبي جمرة على هؤلاء العلماء مع احتجاج مالك وكثير من السلف بمثله؟ فلو 


يا ةا 


صح ما اعترض به من كون الصالحين يموت الواحد منهم في اليوم سبعين مرة لصح 
لهم جواز رؤية الباري جل جلاله؛ لأنها لا تمنع عند أهل السنة إلا في الدنياء 
والاتحاد بين المتخاطبين في الجنسية وارد في الشريعة في غير هذا المحل. فقد ذكره 
العلماء عند حديث : «تارة يتمثل لي الملك رجلل فأعي ما يقول» الخ » ويأتي مزيد 
لهذا في الفصل الذي يليه . 

ثم قال في «المواهب» وبالجملة, فالقول برؤيته كل بعد موته بعين الرأس في 
اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول. . إلخ ما مر عن القرطبي . 


وقد قال الشيخ الأهدل على قول الشيخ أبي العباس المرسي : لو حجب عني 
النبي كله طرفة عين ما عددت نفسبي من المسلمين : هذا فيه تجوز يقع مثله في كلام 
الشيوخ, وذلك أن المراد أنه م يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة 
التسمارها ل لقان رلاتزال ون د اص عسي قن ارو ال ا 
عين» فذلك مستحيل . 

قلت: استحالته عقلية. ٠‏ لأنه يلزم عليه لوكان على ظاهره أن النبي يِه مقابل 
له هو دائ لا يفتر عن مقابلته. ؛ خارج من قبره لا يراه إلا من كان مع أبي العباس 
المرسي . . . الخ ما مر عن القرطبي  ٠‏ فلزم أن يكون ني كلامه تجوز كما قال الشيخ 
الأهدل . وما قاله هو الذي أوله به القسطلاني. فقال بعد كلام المرسي المار: فععل 
هذا يكون معنى قوله فسيراني في اليقظة. أى: : يتصور مشاهدتي ويرى نفسه 
حاضراً معي بحيث لا يخرج عن آدابه وسنته يله بل يسلك منباجه. ويمشي على 
شريعته وطريقته. ومنه قوله يِه في الإحسان : «أن تعبدّ الله كأنك تراه». 


قلت: هذا التأويل الذي ذكره الشيخ الأهدل والقسطلاني يجب أن يصار إليه 
في كل رؤية يقظة يدعيها أحد من الأولياء الكمل» وأما من لم تد تثبت له الولاية 
الكاملة فلا عبرة بها ادعى. آنا هموشيطان يلعب فيه ولا يرد عل فلك كول 6 : 
إن الشيطان لا يتمثل بهى لآن هذا لم يتمثل به. وإنما هو شيطان أخبر قريئه بخبر 
كاذب كما حكي عن الجبلاني في قوله له المار: أنا ربك » فليس في هذا تمثيل به 
جل جلاله. وأيضاً هذه الرؤية اليقظية لم يرد فيها شيء بإمكاق وجودها حتى يقال 
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فيها ما قيل في المنامية. وإذا علمت أنها لم يوجد لها دليل شرعي مطلقأء وإنما 
وجدت لها حكايات عن الصالحين قل أن توجد لها رواية صحيحة متصلة عمن 
يوئق بهء وكلها قابل للتأويل والمجاز كما مره علمت أن قول الزرقاني عند قول 
«المواهب» عن ابن العربي: إن رؤيا المنام فيها ضرب من المجازء فإذا قيل ذلك 
في رؤيا المنام» فا بالك برؤية اليقظة» صحيح واضح ١‏ وبيان صحته وأولويته هو 
أن رؤيا المنام حديثها متواتر كيا مر عن السيوطي , ورؤية اليقظة لم يرد فيها حديث 
ضعيف ولا دليل شرعي مطلقاً وقد اختلف العلياء في إمكانهاء وأوردوا على من 
قال بها إشكالات تصيرها مستحيلة عق وشرعًء كبا مر عن القرطبي وابن حجر 
وغيرهماء وإذا كانت الثابتة شرعاً فيها ضرب من المجازء فها لم تثبت تثبت شرعاً أولى 
بالمجاز, وهذا واضح ء ولله در الشيخ مسلم شيخ الطائفة المسلمية حيث يقول ى] 


في «المواهب»): 
فمن يدّعي في هذه الدار أنه 2 يرى المصطفى حمًا فقد فام مُغْمَطًا 
ولكنْ بين النوم واليقظة التي تاشر هذا الأمر” مرقبة -وشطى 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وشذ بعض الصا حين فزعم أنها تقع بعين 
الرأس حقيقة, قال الزرقاني : فجعل قوله شاذاً لا يعتد به لعدم إمكانه عنده . 


وكذلك كما في «المواهب» أيضاً جعل القول بأن الرؤيا في المنام بعين الرأس 
غلوًا وحماقةٌ. 

وف «روح المعاني» عند قوله تعالى : #وخاتم النبيين» بعد أن ذكر ما حكي 
منها عن الصا حين أقول بعد هذا كله : إن ما نسب إلى بعض الكاملين من أرباب 
الأحوال من رؤية النبي وك يقظة بعد موته وسؤاله والأخذ عنه, لم نعلم وقوع مثله 
في الصدر الأول وقد وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم من حين توفي 
عليه الصلاة والسلام إلى ما شاء الله تعالى في مسائل دينية وأمور دنيوية وفيهم 
أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهماء وإليها ينتهى أغلب سلاسل الصوفية الذين 
تنسب إليهم تلك الرؤية» ولم يبلغنا أن أحداً منهم ادعى أنه رأى رسول الله يكل 
في اليقظة. وأخذ عنه ما أخذء وكذلك لم يبلغنا أنه يه ظهر لمتحير في أمر من 
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أولئك الصحابة الكرام. فأرشده وأزال حيرته . وقد صح عن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال في بعض الأمور: يا ليتئي كنت سألت رسول الله وه عنه. وم يصح 
عندنا أنه توسل إلى السؤال عنه َك نظير ما يحكى عن بعض أرباب الأحوال» وقد 
وقفت على اختلافهم في حكم الجد مع الإخوة» فهل وقفت على أن أحداً منهم 
ظهر له الرسول يَةِ فأرشده إلى ما هو الحق فيه؟ وقد بلغك ما عرى فاطمة البتول 
رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته يكل و ما جرى في أمر فدك, 
فهل بلغك أنه يةِ ظهر لحا كما ظهر للصوفية فبل لوعتها وهون حزنها وبين لها 
الحال وقد سمعت بذهاب عائشة رضى الله تعالى عنها إلى البصرة» وما كان من 
زقعة اللعلء يكل سيت هرمه كه لاقل الذقاي وك دزياها عن ذلك 
ل إلى غير ذلك ما لا يكاد يحصى كثرة. 
والحاصل أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وأهل بيته 
وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك. وظهوره عند باب قباء ى) يحكيه بعض 
الشيعة افتراء محض وببتٌ بحتء وبالجملة عدم ظهوره لأولئك الكرام وظهوره لمن 
بعده تما يحتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام . ولا يحسن مني أن أقول كل ما يحكى 

عن الصوفية من ذلك كذب لا أصل له لكثرة اكه مالع وكذلك لا 
يحسن مني أن أقول: !: هم إنما رأوا النبي يلل مناماً فظنوا ذلك لخفة النوم وقلة وقته 
يقظة» فقالوا: رأينا يقظة لما فيه من البعد. ولعل في كلامهم ما يأباه. وغاية ما 
أقول : إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء 
لبو الع ولع 


قلت: كلامه حسن, وهو عين ما مر عن السخاوي., إلا أن قوله: لا يحسس 
به أن يقول إنها منام وظنوا أغبا يقظة لقلة النوم . . . الخ . الأحسن أن يقول فيه 
ما قاله من سبقه من العلماء. فقد مر عن الشيخ البدر حسن بن الأهدل أنها تقع 
لهم في بعض غيبة حس وغموض طرف. . إلخ» وتأول هو والقسطلاني في 
«المواهب» ما حكي عن الشيخ أبي العباس المرسي كما مر ومر أنها كلها قابلة 
للتأويل والمجاز. ومر أيضاً أن الرؤية الوارد فيها الحديث الصحيح بل المتوار مقول 
فيها بالتأويل فكيف با لم يرد فيها نص من الشارع لا صحيح ولا ضعيف» بل 


دو و١أ-‏ 


تحقيقها يلزم عليه من المحال ما لا يقبله العقل ولا الشرع كما مرء فالمتعين حمل ما 
ورد منها عن أكابر الأولياء المشهود لحم بالاتباع من أجلة العلماء على تأويل لائق 
مقبول شرعاً وطبعاً. وقد مر أن اللائق حملها على ما حملها عليه البدر حسن بن 
الأهدل ني كلام أبي العباس المرسي» وعدم نقلها عن أحد من القرون المشهود لهم 
بالخيرية من الصادق المصدوق شاهد لعدم إمكان حملها على الحقيقة . 


وما قاله بعض الصوفية جواباً عن كثرة كرامات الأولياء في آخر الزمان» وقلتها 
في القرون الأول» مْن أن الخوارق في الصدر الأول كانت قليلة جدًّا لقرب العهد 
بشمس الرسالة» و'نى يرى النجم تحت الشعاعء أو يظهر كوكب وقد انتشر ضوء 
الشمس في البقاع . . . إلى غير ذلك من الأجوبة قول ساقط وجواب لا ينبض 
حجة ولا يقوم به دليل» لأنه معلوم بديبة أن الصدر الأول أفضل مما بعده في العلم 
والدين» وأنواع الخير كله. وقد قال وَل : « ما من يوم إلا والذي بعدّه شر منه » 
كه في «الصحيح» ولا يشك أحد في فساد كل زمان متأخر عن غيره» وما ذلك إلا 
لبعد العهد من نوره لك وقربه من الصدر الأول. فكيف تكون الفضائل التي 
الكرامات من جملتها أكثر في الصدر الأول. وتكون الكرامات في أهل الزمان 
الفاسد كثيرة جدًّا مع قلة غيرها من الفضائل فيهم بالنسبة لأهل الصدر الفاضل» 
فهذا غير معقول. اللهم إلا أن يقال: إن الكرامات ليست من الفضائل. وكيف 
يقال ذلك في شيء تحصل منه رؤية النبي و يقظة بعد موته. ونذكر فصلا فيا 
قيل من أنها مس الكرامات فأقول: 
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1 
فقول المار ف اين اج يكهزة وسو تسمه 
أ هزه الردية سن اككرامات 


ومذهب أهل السنة أن كل ما صح أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة 
لولي» فلا ينكرها إلا من ينكر كرامات الأولياء» والمصدق لكرامات الأولياء يلزمه 
قبولهاء لأنها منباء واستدلوا برؤية النبي كله لموسى قائأ يلي في قبره واجتماعه ‏ 
بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء. أقول: 


إن كرامات الأولياء قل من خالف فيها من أهل السنة» غير أن الأستاذ أبا 
إسحاق الإسفراييني لم تبلغ عنده ما بلغته عند أكثر علماء السئة من أن كل ما صح 
أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» بل قال: كل ما جاز تقديره 
معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي» وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة» 
أو موافاة ماء في بادية من غير توقع المياه» أو نحو ذلك مما ينحط عن خوارق 
العناذاك' ومتكر هذه الترؤية من العلاء لأ يلزمه أن ركنوك متكرا لكرامات 
الأولياء» بل يصح أن يكون منكراً لها ويكون معترفاً بكرامات الأولياء غاية 
الاعتراف» فقد مر عن كثير من العلماء عدم الاعتراف بهذه الرؤية كالقرطبي وابن 
حجر وابن العربي وابن الأهدل وغير ذلك ولم يذكر عن واحد منهم أنه ينكر 
كرامات الأولياء» ولكن المنكر لها لم يعترف بأنها وقعت على هذه الحالة للنبي وك 
حتى يصح أن تقع لولي من أمته كرامة, فإن النبي كَليْدِ ما كان في زمنه نبي سواه 
يمكن أن تحصل له تلك الرؤية حال رؤيته يِه لموسى أو غيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في غير المكان الذي حصلت له هو كَِةِ فيه الرؤية» وأولياء أمته 
ِ المدعون لما في كل عصر عدد كثير لا يحصى , فيمكن أن تحصل الرؤية المدعاة 
مئة منهم في أماكن متعددة» فيجيء المحال المتقدم من خخلو قبره الشريف من 
. جسده الشريف. . . إلى آخر ما مر, ول يذّع كَكيِِ الرؤية لموسى ولا غيره من الأنبياء 


-١ -م؟,‎ 


عليهم الصلاة والسلام في آن واحد في أماكن متعددة حتى تقاس عليه رؤية 
الأولياء له عليه الصلاة والسلام» وأما رؤيته لموسى عليهما الصلاة والسلام يصل 
في قبرهء ورؤيته له في السماء في جملة من الأنبياء فليستا في وقت واحد, لأن الأولى 
حين كان ذاهباً إلى بيت المقدسء والثائية بعد صعوده للسماء. سواء أكان المعراج 
والإسراء في ليلة واحدة أم لا؟ ولا تدافع بين الرؤيتين» لأن للأ نبياء مراتع ومسارح 
يتعرفون فيم| شاؤوا ثم يرجعون, أو لأن أرواحهم بعد فراق الأبدان في الرفيق 
الأعلى وها إشراق على البدن وتعلق بهء فيتمكنون من التعرف والتقرب بحيث يرد 
السلام على المسلم» ويبذا التعلق رآه يصلي في قبره» ورآه في السياء. ورأى الأنبياء 
في بيت المقدس وفي السماء, كما أن نبينا في الرفيق الأعلى وبدنه في قبره يرد السلام 
على من يسلم عليه. قاله الزرقاني على «المواهب» في «الخصائص» . 

وأيضاً رؤيته ككل لموسى عليه الصلاة والسلام في قبره» قيل : إنها منامية» أو 
تمثيل» أو إخبار عن وحي لا رؤية عين كما في «الزرقاني»» وإن كان غير مشهور. 
ولكن حيث قبل هذا في رؤيته هو لموسى عليه] الصلاة والسلام, فكيف في رؤية 
غيره له هو عليه الصلاة والسلام . 

وما أجاب به الزركشي عن استشكال رؤيته عليه الصلاة والسلام في أماكن 
متعددة في أن واحد من جماعة في أقطار متباعدة مما مضمنه قول القائل : 


كالبدر من أي النواحي جثتة هدي إلى عينيك نوراً ثقبا 
كالشمس في كبدد السراء وضوؤها يغشى البلادٌ مشارقاً ومغاربا 


قال الزرقاني على «المواهب» : إنه منسوب للصوفية» وإنه باطل» فإنه وك يراه 
زيد في بيته وعمرو كذلك في بيته بجملته في وقت واحد. والشمس إنما ترى فى 
أماكن متعددة؛ وهي في مكان واحد» فلو رئيت داخل بيت بجرمها استحال رؤية 
جرمها داخل بيت آخرء وهذا هو الذي يوازي رؤيته و في بيتين. والإشكال إنما 
برد في رؤيته يَكلِِ في أماكن متعددة. وإذا ورد بحسب ما قلنا فلا يتجه الجواب إلا 
بإثبات الأمثال وتعدادهاء فالمرئي ني أن واحد في مكانين مثالان بلا إشكال. 
وما قيل من البطلان فيم| أجاب به الزركشي» يقال في جواب من أجاب بأن 
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الرجل الكبير يملأ الكون» فكيف بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام» وذلك 
لأن معنى الجوابين واحدء والاختلاف بينهم| إنما هو في الألفاظ ىا هو بديهي . 

وما قاله الزرقاني من أن الجواب لا يتجه إلا بإثبات الأمثال. وأن المرئي في 
أن واحد في المكانين مثالان هو الذي قال به رأس الصوفية حجة الإسلام الغزالي» 
فإنه قال: ليس معنى قوله: «راني» أنه رأى جسمي وبدني» وإنما المراد أنه رأى 
مثالا صار ذلك ا مثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسبى إليهء وكذلك قوله: 
«فسيراني في اليقظة» ليس المراد شورع سق رن ل والآلة تارة تكون 
حقيقية وتارة تكون خيالية: والنفس غير المثال المتخيل؛ فيا رآه من الشكل ليس 
هو روح المصطفى ولا جسمه بل هو مثال له على التحقيق» قال: ومثل ذلك من 
يرى الله سبحانه وتعالى في المنام , فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة» ولكن 
تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسومن من نور أوغيره» ويكون ذلك المثال 
حقًا في كونه واسطة في التعريف», فيقول الرائي : رأيت الله تعالى في المنام» لا يعني 
أني رأيت ذات الله تعالى ى) يقول في.حق غيره» وأمئال هذا من كلام العلماء كثير. 

ومثل ذلك 7 «المواهب اللدنية», فإنه قال: فمن قال ممن حكينا عنه أو 
غيره: إن المرئي هو المثال لا يمتنع حمله على هذاء أي : تمثل صورته في خاطره. 
بل حمل كل من أطلق أنه رآه حقيقة على هذا التأويل هو اللائق؛ وقريب منه قوله 
كك : «إني رأيتُ الجنة والنار» مع مزيد استبعاد في هذا الحديث أن يكون المراد 
بالرؤية العلم لبعده من لفظه. وهو قوله 5ه : «ما من شيء لم أكن رأيته | لا رأيته 
في مقامى هذا حتى الحنة والنار» . 

قلت: هذا الحديث قال في «فتح الباري»: مله بعضهم على أنها رؤية عين». 
فقال: إن الحجب كشفت له دونهاء فرآها على حقيقتهاء وطويت المسافة بينها 
حتى أمكنه أن يتناول منباء وهذا أشبه بظاهر الحديث» ويؤيده حديث أساء في 
أوائل صفة الصلاة بلفظ : «دنت مني الحنة حتى لو اجترأتٌ عليها لمتكم بقطف 
من أقطافها». ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط | تنطبع الصورة في 
المرآة. فرأى جميع ما فيها, ويؤيده حديث أنس في التوحيد عند البخاري : لقد 
عُرضت علي الحنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وفي رواية : «لقد 


هوأاسه 


مُئلت». ولسلم : «لقد صورت» ولا يرد على هذا أن الانطباع إنها هو في الأجسام 
الصقيلة, لأنا نقول هو شرط عادي» فيجوز أن تنخرق العادة خصرهًا للنبي 
علي لكن هذه قصة أخرى وقعت للنبي كَل في صلاة الظهرء ولا مانع من أن 
يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على صور مختلفة» وأبعد من قال: إن المراد بالرؤية 
رؤية العلم . 

قال القرطبي : لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها لا سيما على مذهب 
أهل السنة من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. فيرجع إلى أن الله تعالى 
خلق لنبيه يل إدراكاً خاصًا أدرك به الجنة والنار على حقيقتهم|. 

فإذا علمت أن الرؤية الصادرة من الصادق المصدوق في الحديث الصحيح 
مؤولة عند بعض العلماء بالمثال والانطباع مع عدم لزوم محال على إبقائها على 
ظاهرها كما نص عليه الإمام القرطبي القائل: إن حمل تلك الرؤية الصادرة من 
بعض الصا حين لا يقول بحملها على حقيقتها إلا مختل العقل مخبول» ووافقه على 
ذلك أجلة علماء الصوفية. فكيف يقال في هذه الرؤية المنسوبة إلى الصالحين من 
غير سند صحيح متصل كا مر اللازم عليها المحال العقلي الشرعي كما مر تقريره: 
إنها حقيقة . فلا يصح أن تحمل إلا على ما مر عن ابن الأهدل وغيره؛ من أن المراد 
أنه لم يحجب حجاب غفلة أو نسيان. . . الخ» أو على مأ قال الإمام الغزالي 
والقسطلاني من المثال والصورة. . . إلخ. وأما غير هذا فلا يقوله من العلماء أو 
أعلام الصوفية إلا من لم يتأمل فيه وفيم| يلزم عليه 

وقول ابن أبي جمرة السابق : إن هذه الرؤية من كرامات الأولياء. والمصدق 
بكراماتهم يلزمه قبولها لأنها منها فاسد جدَّاء فإنه قال: يلزمه قبولهاء واللزوم مرادف 
للوجوب. وكرامات الأولياء قبولها والقول بها إنها هو من باب التجويز لا الوجوب 
واللزوم » فلا يجب التصديق بها ولا القطع بهاء فيمكن أن يصدق الإنسان بها على 
سبيل الظن والتجويز لا على سبيل القطع. وهل وجد في كتاب من كتب السنة 
فدييأً أو حديثاً وجوب القطع بها والتصديقء. بل قد قال بعض العلاء: إن 
التصديق بها على جهة القطع كفر ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك . ودرج ابن بون 
في «وسيلة السعادة» على هذا القول فقال: 


لووك 


وقَطعُنا بها به الولي أخيرٌ كفر عكسة التي 
والقائل بهذا القول لاحَظ أن القاطع بها قصد إلحاقها بمعجزات الأنبياء الواجب 
القطع بهاء فحكم عليه بالكفر لمسأواته للكرامة والمعجزة. والكثير من العلماء على 
أن القطع بها ليس بكفر.: وصوب بعضهم بيت ابن بون فقال: 

وقطعنا بها به النبي أخبرٌ حتم عكسه الولي 
فلم يقل أحد من غلياء السنة بوجوب القطع بهاء قال ابن بون في «وسيلته»: 
وإنا الإقساط في النِنُ ‏ إيجابٌ عصعةٍ وفي الولي 
تجويرٌ أن يؤتيهم الكرامة من قد هداهُمُ للاستقامة 

لكن مَنْ أَوْجَبَ هذا أفرطا 2 في حقهم ومن أباه فرطا 
ولأجل كونها على جهة التجويز لا القطع قال العلماء: ما صح أن يكون معجزة 
لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» فعبروا بالتجويز لا بالقطع. وما كان جائز الوقوع 
لا يلزم القطع بهء فمن.أين لابن أبي جمرة أو غيره لزوم القبول هذه الرؤية للقائل 
بكرامات الأولياء. وهي لم يوجد لها إلا صدورها من بعض الصالحين؟ فغاية 
جعلها من كرامات الأولياء» جواز اعتقادها إذا لم يترتب عليها ما يمنع حقيقتهاء 
وقد ترتب عليها ذلك كما مر فيجب تأويلها بلائق كما مر عن العلماء. 

فقد عدمت من هذا كله أن رؤية النبي ي8ةِ يقظة بعد موته على حقيقتها غير 
ممكنة عند جمهور العلياء. ومن يعتد به من أكابر الصوفية. وإذا علمت ذلك 
علمت أن جعل هذا الرجل شريعته المخترعة مبنية عليها بناء على غير أساس» 
وتقولٌ على النبي يكل ويأتي في الفصل الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى إيضاح أن 
ما كان مرتبا على هذه الرؤية لا دخل له في الشريعة المحمدية. 

ولا كان مبني هذه الشريعة المخترعة دعوى رؤية النبي كَل يقظة وكان 
العلامة أديبج الكمليلٍ قد تعرض لإنكار ذلك بمنظومة رائقة» وتعرض للطعن 
عليه صاحب جيشهم المتعصب في الأجوبة عن مختلقاتهم المخترعة. لزم أن أتتبع 
طعن هذا المجيب بالطعن عليه لثلا يظن أحد فائدة فيه إذا لم يُنَصّ عليه بالرد» 
وإن كان فيه| قد قدمنا من عدم حقيقة الرؤية شرعاً كفاية» فأقول: قال العلامة 
أدييج في منظومته المذكورة : 
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وما ادْعَوًا من أنخحذ هذا الورد : عن الرسول, يقظة لا يجدى 
إذ م تحقق في اللقاء الدّعوى و قل كرامةٌ ‏ بطغوى 
ولم يرد عن النبي المصطفى لقياه يقظةٌ بنور ما انطفى 
فأجاب المجيب عن هذا بأن رؤية النبي يك يقظة قد قال بها كثير من أكابر العلماء. 
وأن قوله : ولم يرد عن النبي المصطفى . . . الخ قصور منه أن كان جاهلاً بحديث 
البخاري المتقدم , وتقحم منه على الشارع إن كان عالاً به, 


وما أجاب به قد مر ما يكفي في بطلانه. أما الأول: فقد مر لك إنكار كثير 
من العلماء هاء وأنها يلزم عليها المحال العقلي والشرعي إن بقيت على حالها من 
غير تأويل لها بلائق» وبمن ذهب للتأويل الإمام الغزالي الذي ذكر هو أنه قائل بها 
فراجع ما مرء وأما قوله: إن هذا قصور. . . الخ. فقد مر لك بيان أن الحديث 
المذكور ليس فيه أدنى دلالة على الرؤية اليقظية فراجعه. . 

ثم قال العلامة أديبج : 
فصحّ أن يخاطبت التتجاني شيطائة من جهة العدنان 
وأجاب عن هذا بأن ما قاله تجويز عقلي, وأن التجويز ز العقلي لا يثبت دليلا» وأن 
شيخه من الأولياء الكمل والأولياء الكمل» لا يشتبه عليهم ذلك ...إلى اين 
مدحه لشيخه . 


وما أجاب به واضح البطلان» أما قوله : إن هذا تجويزٌ عقلٍ فغير صحيح, 
بل هذا تجويز شرعي , وقد وقع مثله من جهة الرب جل جلاله للشيخ عبد القادر 
الجيلاني لما عطش عطشاً شديداً إذا سحابة قد أقبلت وأمطرت مطراً شبه الرذاذ 
حتى شرب ثم نودي من سحابة: أنا ربك. وقد أحللت لك المحرمات» فقال: 
اذهب يا لعين؛ فاضمحلت السحاب. ثم قيل له: بم عرفت أنه إبليس؟ فقال: 
بقوله قد.أحللت لك المحرمات. ولا حكى عياض عن أبي ميسرة الفقيه المالكي 
أنه كان ليلة بمحرابه يصلٍ ويدعو ويتضرع وقد وجد رقة. فإذا المحراب قد انشق 
وخرج منه نور عظيم قد بدا له وجه مثل القمرء وقال له: تمل من وجهي يا أبا 
ميسرة» فأنا ربك الأعلى» فبصق في وجهه. وقال له: اذهب يا لعين. عليك لعنة 
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الله وأشباه هذا كثيرة» وإنما اعتصم الشيخ عبد القادر وغيره من العلماء من هذا 
بتحكيم الشرع» ورد كل وارد إليه كما هو قاعدة أهل الصوفية ما يأتي مبسوطأ في 
فصل مستقل, وإذا كان هذا يقع من جانب الرب جل جلاله فوقوعه من جانبه 
يك أحرى, ولكن شيخ هذا المجيب لم يعتصم بالشريعة, ول يلتفت إليهاء فلو 
اعتصم بالشريعة لقال لشيطانه حين قال له: هذا الورد ادخرته لك: انخحسا يا 
لعين» فإن النبي كل حاشاه من أن يدر علياً لأحد عن أحد» ومن أن يكتم علا 
نافعاً عن جميع أصحابه» ولقال له حين قال له: هذه الصلاة تعدل سئة الاف من 
القرآن : اخسا يا لعين» لا يعدل شىء القرآن فضلاً عن أن يكون أفضل منه. إلى 
غير ذلك من مسائله الخارجة عن الشريعة المذكورة في هذا الكتاب» ولكنه لم 
يلتفت إلى الشريعة فضل وأضل . 

وما أجاب به عنه من أنه هو قال: رأيته يةِ لا خاطبني, وهو حاشاه من أن 
يجهل أوصافه كل التي يعلمها كثير من العوام» فلم يبق إلا أن يقول: تمثل له 
الشيطان في صورته حاشاه يكل من ذلك. فهذا باطل أيضاًء فإن النبي يك يراه 
النائم على غير صفته الأصلية كما حقق ذلك علماء الأمة. والرؤية المنامية محققة 
شرعاً واردٌُ فيها أن الشيطان لا يتمثل به يك فيهاء وهذه الرؤية اليقظية لم يرد فيها 
حديث مطلقاً لا مرفوع ولا موقوف ولا مقطوعء فضلا عن أن يرد فيها أن الشيطان 
لا يتمثل به فيهاء فيمكن أن يظهر الشيطان للتجاني في صورة يظن التجاني أنها 
صورة النبي يل . ويخاطبه من جهته » فأي مانع وارد من الشرع في هذا. ولو كان 
التجاني وليّا كاملا فضلا عن أن ولايته لا تعلم إلا من جهة أتباعه المنغمسين في 
بدعته. ويأتي إن شاء الله تعالى في الخاتمة بيان أن الأتباع لا اعتبار لاقوالهم بعد 
الانغهاس في البدعة. 

تم قال الغادمة اديج : 

وقد أَيَتْ رسالة السلوك عن رؤية اليقظة في سلوك 
فأجاب المجيب عن هذا بأنه لايتم إلا لو كان شيخه رأى النبي ييه حين رأه وهو 
في مقام السلوك الذي لا يرى فيه النبي يل ثم قال: وما في رسالة السلوك لعله 
جرى مجرى الغالب. 
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وهذا جواب باطل» فإن الرسالة ليس فيها تخصيص نفي الرؤية بمقام 
السلوك. ولعله فهم ذلك من تسمية الكتاب «برسالة السلوك». فظن أن كل ما 
فيه خاص بمقام السلوك, وهذا فهم فاسد. فإن «الرسالة») في كيفية السلوك 
للشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السَهْرَورْدي مذكور فيها جميع أحوال الصوفية» 
أو فهمه من قول الشيخ أدييج في سلوك. والشيخ أديبج لم يقتصد بقوله : في سلوك 
تقييد منع الرؤية بحال السلوكء فقوله : في سلوك جمع سلك أي : في انتظامات 
ذكر فيها ذلك فمن أين له هذا التقييد حتى تكون رؤية شيخه هو المفتراة في 
سلوك أو غيره. وأما قوله: فلعله جرى مجرى الغالب» فهذا ترج منه» والترجي 
منه بعيذ من الحواب. فلا فائدة فيه. 


ثم قال العلامة أديبج 1 
فار ِ من عالمنا العلويٌ ولا يُرى العلوي بالسفلٌ 
كيف ترى الروح بعين الراس وذا محال كان ف القياسٍ 


فأجاب عن البيت الأول بن الملائكة من العالم العلوي . وقد ثب اعندوؤية السيجارة 
رضوان الله عليهم لجبريل عليه السلام وهم من العام السفلي» وهذا اوانو ال 
دا ؛ فإنَ مراد الناظم بالعالم العلوي العالم الذي لا يفنى كالروح ومامعها. 007 
بذلك ما مر عن ابن الحاج وغيره أن العين الفانية لا ترى العين الباقية» والنبي في 
دار المقاعى والرائي في دار الفناء. وفسر ذلك بقوله: كيف ترى الروح بعين 
الراس . و ل 
إنما هو في حال انتقاله من صورته العلوية الروحانية إلى الصورة السفلية. وهي 
تصوره بصورة رجل» وإلا لما قدروا على رؤيته» فإنه مادام على صورته الروحانية 
لا يراه إلا رسول على قلة» ولذا لم ير النبي كللِ جبريل على صورته الحقيقية إلا 
مرتين» وإنا أمكن رؤية الرسول له يُكِدِ في تلك الحالة لأن الرسول حينئذٍ يتصف 
بالروحانية كالملك. فيتجانسان في الصفة . 

وقد قالوا عند حديث كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يله : «أحياناً 
يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علي. . . الخ يفهم منه أن الوحي كله 
شديد. ولكن هذه الصفة أشده. وهو واضح لأن الفهم من كلام مث صلصلة 


اك 


الجرس أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. والحكمة فيه أن 
العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع. وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف 
القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول. وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو 
البثرية وهو النوع الثاني والأول أشد بلا شك . قاله في «الفتح و وقاله غيره . 

وقد قال المفسرون عند قوله تعالى: #إنهُ يراكم هُو وقبيلُهُ من حيتٌُ لا 
2 [الأعراف: 41]: إن الجن ماداموا على صورتهم الروحانية لاتمكن رؤية 

بني أدم لهم. وإذا تشكلوا بشكل غير الروحانية أمكنت رؤية بني آدم لهم فهذا 
كله يبين بطلان اعتراض هذا المجيب بالترهات والأباطيل» ثم اعترض على قوله : 
ذا محال كان في القياس» فقال: إن كان يعني بالقياس القياس العادي فليس مما 
نحن بصدده., إذ الكرامات خوارق له وإن كان يعني القياس العمل فليس 
بمحال. لأن مصحح الرؤية 0 كما استدل به الأمة على جواز رؤيته تعالى 
بالأبصار قال : 

اله موجودٌ وما به امترا وك موجود يَصِحّ أن يُرى 

وهذا الاعتراض كله باطل من وجوه : 

وأولها أن قوله : «إن كان يعني القياس العادي» كلام من لم يعرف مصطلح 
العلماء في الأقيسة. فإنه لم يوجد عندهم قياس يسمى بالقياس العادي. فإن 
القياس ثلاثة أنواع : القياس التمثيلي ويسمى بالشرعي » وهو المبوب له عند أهل 
الأصول. والثاني: القياس المنطقي » وهو نوعان: اقتراني واستثنائي . والثالث: 
قياس العكس.ء ولا واحد من هذه الثلاثة يسمى بالعادي. وليس مراد الناظم 
واحدا من الثلاثة؛ بل مراده القياس اللغوي. وهو الماثلة والتقدير يعني أن ما قاله 
هذا الرجل محال في القياسء, أي لا نظير له. كقول الوراق: 
تعصي الإلة وأنت تُظهرٌ يه هذا لَعمري في القباس بدي 

وما قاله من أن مصحح الرؤية الوجود باطلٌ يظهر بطلانه مما مر قريباً من وجود 
الملائكة وعدم إمكان رؤيتهم ماداموا على صورتهم الروحانية لغير الأنبياء» ووجود 
الجن وعدم إمكان رؤيتهم أيضا ماداموا كذلك» فمطلق الوجود غير مصحح 
للرؤية مطلقاء بل لا بد مع ذلك من زوال المانع» وما استدل به إنما هو دليل على 
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أهل الاعتزال المائعين رؤية الباري مطلقاً لا على أهل السنة المانع لها أكثرهم في 
دار الدنيا لوجود المانع منها مع إمكانهاء وقد مر في الفصل الذي قبل هذا بيان 
مالك رضي الله عنه للمانعم وهو ضعف تركيب أهل الدنيا. . . الخ فانظرهء فا 
استدل به استدلال على الإمكان لا على الوقوع. ونحن بصدد الوقوع لا بصدد 
الإمكان. وإلا لكان كل أحد في الدنيا تمكنه رؤية الباري جل جلاله لوجوده 


الوجود الحقيقي التام . 

ا أدييج : 
بل عدّهُ فائدة ‏ للنوم ومثل ذا ينفى كلام القوم 
بن “أن كبن قلق الا ريكيك عنهم وأنْ شخصَّهُ قريبٌ 


فاجاب عنه بأن هذا نقله الشارح ابن باديس عن بعض العلماء أن من قال : فائدة 
النوم أنه يرى المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح في النوم 
ولا يرون في اليقظة. قال: وهذا حرج مخرج الغالب؛» فلا يستدل به على نفي ما 
كاد أن يكون مجمعاً عليه» والشارح في آخره ذكر في مناقب خليفة أنه كان كثير 
الرؤية للنبي ولِةِ يقظة ومناماء فراه ليلة سبع عشرة مرة» وقال له في إحداها: يا 
خليفة لا تضجر مني. فإن كثيرا من الأولياء مات بحسرة رؤيتي» وعلمه استغفارا. 

استدل بذكر الشارح للقضية على أن كلامه خارج مخرج الغالب» وهذا كله 
باطل . أما قوله :.إن هذا خارج تخرج الغالب فهو كلام قاله من نفسه لا يحتاج إلى 
إبطال, وأما استدلاله على أنه خرج مخرج الغالب بحكاية الشارح للقضية 
فاستدلال فاسد. لأن حكاية العالم للمسائل لا يلزم منها أن تكون مذهبا له ولا 
أنه مرتضيهاء فقد يذكره لأوجه كثيرة غير ذلك, وهذا بديبي عند أهل العلم. 
وهذه الحكاية عن خليفة وإن كان ذكرها «روح المعاني» يجب أن لا تسطر في الكتب 
إلا على وجه التزييف لا فيها من إهام أن الرجل تضجر من تكرار مجيثه فل له 
وهو لو وقع منه ذلك كان كافرا عياذا بالله تعالىء فمخائل التزوير لائحة عليها. 
وأما قوله : فلا يستدل به على نفي ما كاد أن يكون مجمعاً عليه فهو واضح البطلان» 
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فكيف يكون مجمعاً عليه؟! وقد مر لك عن السخاوي وغيره من العلماء أن الرؤية 
اليقظية لم ترد عن أحد من الصحابة ولا عمن بعدهم, وإنما جاءت بحكايات من 
المالحين عن أنفسهم. . . إلخ. والسيوطي مع انتصاره لها لم يقدر على 
الاستدلال لها بحديث. ومعلوم أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل. وقد مضى لك 
إنكار كثير من أجلاء العلماء لإمكائهاء وتأويل كلام من حكيت عنه من 
الصالحين. ‏ , 

ثم قال المجيب: وانظر كيف جره الإنكار على هذا الولي إلى الإنكار على غيره 
من الأولياء حيث قال : 

ومثل ذا ينفي كلام القوم. 

لسسْئدْرِجُهُم من حيتٌ لا يعلمونَ وأملي لهم إن كيدي متنُ» [القلم 7 44]. 

وهذا كلام من انغمس في البدع حتى أعمى الله تعالى بصيرته. فجعل 
الذب عن الشريعة المطهرة المأمور به كتانا وسنة وإجماعا فقي : فأي شيء 
قاله في القوم فيه لهم ضرر حتى يكون وقع فيهم ببركة شيخه هو التجاني, فإن 
إنكار رؤية النبي ول يقظة بالبصر سبقه إليه كثير من العلماء كما مر مستوفىّ » فما 
عليه هو إذا حكى ما قاله علماء السئة. 

0 قال العلامة أديبج : 

8 ما أوهم رؤية البَصرٌ مؤول إذ في البصيرة الْحَص' 
فقال المجيب عليه : لعل مستنده ما مر عن الأهدل. وقد أبطله ابن حجر شارح 
«الشمائل» . 

قلت: ليس مستنده ما قاله الأهدل وحده. فإن الأهدل لم ينفرد بذلك ى] 
مره فقد مر قول أب بكر بن العربي: وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعين 
الرأس حقيقة. وقال القسطلاني: وبالجملة فالقول برؤيته يَيْةِ بعد موته بعين 
الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول. . . الخ ما مر عن القرطبى وغيره» 
فليس الأهدل منفرداً بذلك . ْ 

وما عزاه لابن حجر الهيتمي أنقله لك برمته لأبدي لك ما فيه من الفساد 
والانتقاض والخلل». فقد قال المجيب: إن أبن حجر الهيتمي تعقب ما ورد عن 
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بعض العلاء من استحالة رؤيته و4 يقظةٌ لاستلزامه خروجه من قبره ومشيه في 
الأسواق. . . إلخ , فقال ابن حجر: 

ما قالوه من الاستلزام لبس بلازم. وبيان عدم استلزامها لما ذكر أن رؤينه 
يقظة لا تستلزم خروجه مس قبره. امن كرايات الأولياء أن الله تعالى يخرق لهم 
الحجب. فلا مانع عقلاً ولا شرعاً ولا عادة من ٠‏ أن الولي وهو بأقصى المشرق أو 
المغرب يكرمه الله تعالى بأن لا يجعل ينه وبين الذات الشريفة وهي في محلها من 
القر الشريف ساتراً. بل يجعل ذلك الحاجب كالزجاج الذي يحكي ما وراءف 
وحينئذ فيمكن أن الولي يقع نظره عليه عليه الصلاة والسلام . ونحن نعلم أنه عليه 
الصلاة والسلام حي في قبره بصليٍ. وإذا أكرم الإنسان بوفوع بصره عليه فلا مانع 
من أن يكرم بمحادثنه ومكالمته وسؤاله عن أشياء. وأنه يجيبه عنباء وهذا كله غير 
منكر شرعاً ولا عقلاء وإذا كانت المقدمات والنتيجة غير منكرتين شرعا ولا عقلا 
فإنكارهما أو إنكار أحدهما غير ملتفت إليه ولا مُعول عليه. 

وهو تعقب باطل خارج عن موضوع المسألة. فإنه تكلم على رؤينه 5 في 
قيره. والإلزامات المذكورة إنما هي لازمة على ما يدعيه كل واحد من أنه يرى ذاته 
الشرينة نهر أزاق الثرت أو في فللقرها يلم عليد ما دقر روا يدي برأم 
ما قال فممكن على القول بجوازها يقظة. لكن قد مر لك احتتجاج المانعين لها في 
اليقظة مطلقا فراجعه. 

قلت: لا شك على ما يقولون من رؤية فلان له في محل كداء. وفلان له في 
١‏ اد وي ا اه وذلك ممنوع 
شرعا وعقلاء ىا أنه يستحيل تعلق أكثر من نفس ببدن واحد نص عليه الألوسي 
عند قوله تعالى : «فالمديّرات أمراً» [النازعات : ه]ء وما ذكره هنا يرد ما جوزه 
وذكره عند قوله تعالى . تووخاتمٍ النبيين» [الأحزاب: .]4٠‏ من أن المرئي إما 
روحه عليه الصلاة والسلام تجرداً وتقاسا بان تكون كد تطروت وظهرت رموه 
مرئية بتلك الرؤية مع بقاء تعلقها بجسده الشريف ا حي في القبر المنيف. وإما 
مثالي تعلقت به روحه وَل المجردة القدسية, ولا مانع من أن يتعدد الجسد المثالي 
إلى مالا يحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية عليه من الله ألف ألف صلاة 
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بكل حسد منبا ويكون هذا التعلق من قبيل تعلق الرويح الواحدة بأجزاء بدن 
واحد» ولا تحتاج في إدراكاتها وإحساساتها في ذلك التعلق إلى ما تحتاجه من الآلات 
في تعلقها بالبدن في الشاهد. 

فهذا الذي ذكره هنا مخالف بظاهره لما مر عنه. وقد قال: إن إمكان تعلقها 
بأكثر من بدن واحد لم يجد ما يشهد لصحته في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. 


قلت : فلعل ما ذكره هنا ذكره ناقلاً له عن بعض الصوفية؛ وم يتعرض للطعن 
عليه وهو واضح البطلان» ويؤيد بطلانه ما ذكروه في حديث تمثل جبريل بصورة 
رجل في بعض الأ-تيان» قال ابن حجر وغيره: تمثل جبريل في صورة رجل معناه 
أن الله أفنى الزائد من خلقه وأزاله عنه ثم يعيده إليه بعد التبليغ, وجزم ابن عبد 
السلام بالإزالة دون الفناء. وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجباً لموته. 
بل يجوز أن يبقى الجسد حيّاء لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلا» 
بل بعادة أجراها الله تعالى في 'بني آدم, فلا يلزم في غيرهمء ونظيره انتقال أرواح 
الشهداء إلى أجواف طيور خحضر تسرح في الجنة . وقال شيخ الإسلام : ماذكره إمام 
الحرمين لا ينحصر الحال فيه. بل يجوز أن يكون الآتي هوجبريل بشكله الأصلي, 
إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل. وإذ ترك ذلك عاد إلى هيكته, ومثال ذلك 
القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاً. فإنه بالنفش تحصل له صورة كبيرة وذاته لم 
تتغيره وهذا على سبيل التقريب, والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلاء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضاً 
أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرائي فقط والله أعلم . وقال العيني 
بعد قول ابن حجر وأزاله عنه ثم يعيده إليه بعد التبليغ : وأما التداخل فلا يصح 
على مذهب أهل السنة . 

انظر هذا الكلام. فلم يقل أحد أن الروح تكون متعلقة بالجسد الأصلي 
والجسد الصوريء بل غاية ما قيل: إن الجسد الأصلي يمكن أن يبقى حي بلا 
روح» وإن موت الجسد بمفارقة الروح خاص ببعض الخلق كبني ادم » فلم يقولوا : 
إن الروح يمكنها تعلقها بالجسدين» وانظر قول العيني : وأما التداخل فلا يصح 
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على مذهب أهل السنة. ولا معنى للتداخل المنفي إلا تعلق الروح بالجسدين. 
وقد قال ابن حجر انفصالاً عن هذا كله : الظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى 
بل يخفى على الرائي فقط. فاتضح لك بطلان إمكان تعلق الروح ببدنين أو أكثر 
كما جزم به صاحب «روح المعاني» في إحدى مقالتيه, والذي يظهر لي أن القول به 
شبيه بالقول بتناسخ الأرواح. ومن قبيله. ولعل القائل به مائل إلى تلك الناحية 
الزائغة . 1 5 

وقال المجيب أيضا: إن ابن حجر أيضا اعترض تأويل ابن الأهدل لا وقع 
للأولياء من رؤيته بأنه إن هو في حال غيبتهم فيظنونه يقظة. . . الخ . بأن فيه سوء 
ظن بهم حيث تشتبه عليهم رؤية اليقظة برؤية الغيبة. وهذا لا يظن بأدون العقلاء 
فكيف بالأكابر. 

وهذا اعتراض باطلء فأي سوء ظن بهم إذا كانوا في شدة غيبة يالله تعالى 
فالتبست عليهم الرؤية في تلك الحالة برؤية اليقظة التامة» فهذا لا سوء أدب فيه 
معهمء وقريب من كلام ابن الأهدل ما عزاه ف «روح المعاني) لإمام ا حرمين. 
فقال: والذي يغلب على الظن أن رؤيته يل بعد وفاته بالبصر ليست كالرؤية 
المتعارفة عند ااناس من رؤية بعضهم لبعض. وإنم| هي جمعية حالية وحالة برزحية 
وأمر وجداني لا يدرك حقيقته إلا من باشره. ولشدة شبه تلك الرؤية بالرؤية 
البصرية المتعارفة يشتبه الأمر على كثير من الرائين فيظن أنه رآه يك ببصره الرؤية 
المتعارفة وليس كذلك. ورب يقال: إنها رؤية قلبية ولقوتها تشبه بالبصرية. فهذا 
الكلام مبين لكلام ابن الأهدل صريح في] قال وهو مبطل ا أدعاه الهيتمي من 
سوء الأدب معهم . 

وقال المجيب: إن ابن حجر الميتمي أيضاً اعترض قول ابن الأهدل في كلام 
المرسي أن ابي كل لم يحجب عنه طرفة. . . إلخ ما نصه: أي لم يحجب عنه 
حجاب غفلة. ول يرد أنه لم يحجب عن الصورة الششخصية طرفة عين. فذلك 

فقال: يقال له: دعواك الاستحالة إن عينت بها الاستحالة الشرعية فمن أي 
دليل أو قاعدة أخذت ذلك, وإن عينت العقلية فباطلٌ . 
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وما قاله كلام بديبي البطلان. فقوله : الاستحالة؛ إن عنى بها الاستحالة 
الشرعية فمن أي دليل كلام من لم يتأمل» فإن النافي لمسألة قائلاً إنها لم ترد في 
الشرع لا يقال له : أي دليل لك على ذلك؟ فالمدعي لثبوتها في الشرع هو المطالب 
بالدليل» وأنى له به ما أبعد السماء من نبح الكلاب, وبعد علمئا بعجزه عن 
إثباب الرؤية اليقظية بدليل شرعي نعترف له بأن استحالتها شرعية وعقلية: 


أما الدليل المحيل لها شرعاً فهو قوله تعالى : طوما آناكُمُ الرَسولُ فخذوه», 
وقد مر لك عن الحافظ السخاوي وغيره أن رؤيته يد يقظة لم ترد في حديث ولا 
عن أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لحم بالخيرية. وأي دليل شرعي فوق 
هذاء وهذا من أدلة الاستدلال المسمى عند أهل علم الأصول بانتفاء المدرك, 
وقد أشار إليه في «مراقي السعود» بقوله: ثم انتفاء المدرك ما يرتضى . ودعوى 
الصا حين لها ليس دليلاً شرعيّاء لأن الصوفية ىا يأني مستوفى مقيدون بالكتاب 
والسنة. وما عداهما من كلامهم مردود عليهم . 

وأما الاستحالة العقلية فهي ما قدمناه من أنه يلزم على كلامه إن بقي على 
ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام مقابل له هودائ) لا يفتر عن مقابلته» خارج 
من قبره لا يراه إلا من كان مع أبي العباس المرسي. . . الخ, وما أول به ابن 
الأهدل تأويل قريب للفظ واضح منه. فإنه قال: لو حجب عني طرفة عين. 
والحجاب يقال للمانع الحسي والمعنوي. بل أكثر استعمالات أهل الصوفية له في 
المعنوي » فلا يستبعد هذا التأويل إلا من ليس له في العلم أدنى نصيبء أو من 
أعماه التعصب للبدع عن النظر في الحق . 

وقالالجبت انها : قال ابن حجر المكي : لا يلزم من رؤيته و كون الرائي 
له صحابيا ي) زعم ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» لآن هذه الرؤية في عام 
الملكوت وهي لا تفيد صحبة. وهذا مردود جذل لأن هذا المدعى هو الرؤية 
البصرية اليقظية للجسد الشريف النبوي, وهذا من عام الملك لا من عالم 
المملكوت. فإن عالم الملكوت كا في «مطالع المسرات» وغيره هو ما شأنه أن يدرك 
بالعقل والفهم. وعالم الملك ما شأنه أن يدرك بالحس والوهم» وعالم الجبروت ما 
شأنه أن يدرك باحس وما معد أو بالعقل وما معه. لكن لا في الحال بل في ثاني 
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حال كما في الدنيا ممالم يصل إليه فهم ولا وهم, كتعلق الجسم بالروح ٠هي‏ به 
وما في الجنة إذ هو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وستراه 
العيون وتسمعه الآذان وتعرفه القلوب» ورابع العوالم عالم العزة وهو ما امتنع إدراكه 
بكل وجه بحيث تعزز الله تعالى به وانفرد بعلمه, فلم يظهره لأحد من خلقه 
كتعلق أسرائه وصفاته من حيث تعلقها به. 


فقد علمت من تفسير عالم الملكوت بأنه ما يدرك بالعقل والفهم أن هذه 
الرؤية البصرية غير داخلة فيه لأنها كلها حسية؛ فالرائي حي أرضي» والنبي وَل 
حى في قبره؛ والمدعي قال: إنه رأى جسده الشريف على حقيقته من غير تمثال ولا 
إل نسي لقره انلك سل نوكتف بركاك لا يرن ضيحا اعد هذه 
الأوصاف المذكورة ؟ 

ومن أدلة المجيب عليها ما ذكره من كون السيوطي قال: إنه يحتاج للنبي 45 
في تصحيح الأحاديث الي ضعفها الاوك عن طريدهيوه والجواب عن هذا أن 
السيوطي إدا كان قال هذا لم يعمل به يوما. ولم يعتمد عليه يل بعد موته في تصحيح 
حديث في جميع مؤلفاته الكثيرة» ولم يعز إليه حديثاً أخذه منه يي بعد موته في 
جميعهاء فإذا صحت نسبة ما ذكره له عُلم أنه لم يرد من ذلك تأسيساً وإنم| أراد به 
تأنيساً لما يعلمه. وأين هذا ما فعله شيخه المخترع المشرع من بنائه شريعته 
المخترعة المختلقة على هذه الرؤية اليقظية التي لم يرد لها دليل شرعي مطلقاً وما لها 
إلا حكايات عن الصالحين أكثرها قابل للتأويل. وما لم يقبل للتأويل منها لا عبرة 
به شرعاً ولا التفات عليه؛ لأنه كل ما يحكى عن الصالحين مما لم يوجد له أصل 
في الشريعة المطهرة لا يعتد بهى فالشريعة هي المحك عند كل من يريد اتباع 
السنة؛ وعلى كل فهذه الرؤية التي هي مبنى شريعتهم الباطلة لا أصل لما. وكل 
ما أجاب به هذا المجيب إنما هو من الحدل الذي هيأه الله تعالى لكل ذي بدعة 
وضلالة. فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أب أمامة قال: قال رسول الله 
يك : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله يك هذه 
الآية: #ما ضرَبُوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خحصمونَ» [الزخرف: 8ه]». 


ثم أذكر لك فصلا في حكم ما يحكى عن الصالحين فأقول: 
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سيل 
ف هكم ماع ىع كثي رمو الصا هين إنهيرى الي 
يبظ بعرسوته دسي ع منه فواك و أضباراً 


فأقول: قال الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» كا في «المواهب»): 
وهم يعني : أرباب القلوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون 
منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد. 

قال الزرقاني: ثم يرتقي الحال من مُشاهدة الصورة والأمثال إلى درجات 
يضيق عنها نطاق النطق . 

وقد مر قول ابن أبي جمرة» ونقل عن جماعة من الصا حين أخهم رأوا النبي كله 
في اليقظة» وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين» فأخبرهم بتفريجهاء ونص لهم 
على الوجوه التي يكون منها فرجهاء فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص» وذكر 
ما ملخصه أنه يؤخذ من قوله : «فإن الشيطان لا يتمثل بي» أن من تمثلت صورته 
في خاطره من أرباب القلوب. وتصور له في عالم سره أنه يكلمه. أن ذلك 
يكون حقّاء بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم لما من الله به عليهم من تنوير 
للويهم. 

قال في «فتح الباري»: وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام وهو من جملة 
أصئاف الوحي إلى الأنبياء» ولكن لم أر في شيء من الأحاديث وصفه با وصفت 
به الرؤيا أنه جزء من النبوة . 

قلت: ما قاله ابن حجر قصد به الاعتراض على قول ابن أبي جمرة» بل ذلك 
أصدق من مرأى غيرهم» وبيان ذلك هو أن هذه الرؤية اليقظية لم يرد فيها شيء 
يدل على قله كَةِ يقظة لبعض الصا حين والأولياء» وإذا كان ذلك كذلك أمكن 
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أن يكون ذلك إخباراً من الشيطان من غير تمثل به كما وقع نظيره من جهة الرب 
جل جلاله للشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني» أو بتمثله بهء ولم يرد لنا ما يمنعه 
من الصادق المصدوق كا ورد في الرؤية المنامية» وكلام ابن حجر يرشد إليهء وفي 
هذا كله دلالة على أن الرؤيا المنامية أقوى من الرؤيا اليقظية» فيكون المسموع فيها 
أقوى من المسموع في اليقظية» وهذا واضح » وإيضاحه هو أن الرؤية الصا حة من 
كل مسلم ورد في الحديث الصحيح أنبا جزء من النبوة» وورد في رؤيته ل 
خصوصاً أنها حق» وأن الشيطان لا يتمثل بهء ورؤيته في اليقظة لم يرد فيها حديث 
ولو في غاية الضعف. حتى إنه عصمه الله تعالى من أن توضع فيها أحاديث, 
ومعلوم عند كل ذي عقل أن ما هو ثابت بالسنة أقوى مما لم يرد فيه شيء من الأدلة 
الشرعية المقررة عند أهل الشريعة» بل قد وقع إنكار كثير من العلماء لها رأساً. 
وحملها كثير منهم على التأويل كما مر محرراً. 

ثم قال ابن حجر: وقيل في الفرق بين الإلام والرؤيا المنامية أن المنام يرجع 
إلى قواعد متقررة»وله تأويلات مختلفة. ويقع لكل أحد. بخلاف الإلهام فإنه لا 
يقع إلا للخواص» ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان. وتعقب 
بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق يستقر ولا يضطرب. 
والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقرء فهذا إن ثبت كان فرقاً واضحاً. 
ومع ذلك فقد صرح الآئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك. . . الخ ما يأتي 
له عن أبي المظفر. 


وتحرير القول ف مسألة الإلهام هوما أبديه لك عن الشاطبي ف «الموافقات») 
فأقول لك : 

اعلم أن الفراسة والكشف والإلام والوحي النومي عبارات عن معنى واحدء 
وهي واردة في السنة. ولكن للعمل على مقتضاها شرطء. وهو أن هذه الأمور لا 
يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حك شرعيًا ولا قاعدة دينية» فإن ما 
يخرم قاعدة شرعية أووحكراً شرعيًا ليس بحق في نفسهء بل هو إما خيال أو وهم, 
وإما من إلقاء الشيطان وقد يخالطه ما هوحق وقد لا يخالطه. وجميع ذلك لا يصح 
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اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع» وذلك أن التشريع الذي أتى به 
رسول الله يِةِ عام لا خاص» وأصله لا ينخرم. ولا ينكسر له اطراد, ولا يحاشى 
من الدخول تحت حكمه مكلف, وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل 
الذي نحن بصدده مضاد لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل» ومن هنا لم يعبأ 
الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف المشروع. بل عدوا أنه 
من الشيطان. -وإذا ثبت هذا فقضايا الأحوال المنقولة عن الأولياء محتملة» ومن 
طالع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة» غير ملتفتين فيها إلى هذه 
الأشياء» فليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمراً شرعيّاء ولا أن تعود على 
شيء منه بالنقض . كيف وهو ناتج عن اتباعه. فمحال أن ينتج المشروع ما ليس 
بمشروعء أو يعود الفرع على أصله بالنقتض. هذا لا يكون ألبتة. وتأمل ما جاء 
في شأن المتلاعنين إذ قال عليه الصلاة والسلام : «إن جاءت به على صفة كذا فهو 
لفلان؛ وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان؛ فجاءت به على إحدى الصفتين 
وهي المقتضية للمكروه. ومع ذلك لم يقم عليها الحد». وقد جاء في الحديث 
نفسه: «لولا الأيهانُ لكان لي ولها شأن» فدل على أن الأيهان هي المانعة, وامتناعه 
ما هم به يدل على أنه ما تفرس به لا حكم له حين شرعية الأيان» ولو ثبت ما 
قاله الزوج بالبينة أو الإقرار بعد الأيهان لم تكن الأيمان دارئة عنها . 


ثم قال: فالذي يطرد أن لا يكون حكم المكاشفة غتضّاء بل يكون جارياً 
على مقتضى أحكام أهل العوائد الظاهرة» ومن الدليل على ذلك من غير ما مر 
أوجه : 
أحدها: أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها 
قاعدة. وم يرتبط الحكمها مكلف. إذ كانت لكون الأفعال كلها داخلة تحت إمكان 
الموافقة والمخالفة. فلا وجه إلا يمكن فيه الصحة والفساد. فلا حكم لأحد على 
فعل من الأفعال بواحد منهه| على البت» وعند ذلك لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب 
ولا إكرام ولا إهانة ولا حقن دم ولا إهداره ولا إنفاذ حكم من حاكم. وما كان 
هكذا لا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح, وهو الذي انبنت عليه 
الشريعة. 
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والثاني : أن الأمور الخارقة لا يطرد أن تصير حكيا يبنى عليه لأنها مخصوصة 
بقوم مخصوصين» وإذا اختصت ل تجر مع غيرهم» فلا تكون قواعد الظاهر شاملة 
موه ولا أيضاً تهري فيا بيهم وين غريهم عن ليس منهمء إذ لا يصح أن يكم 
بمقتضى الخوارق على من ليس من أهلها باتفاق من الفريقين. أعني: في نصب 
أحكام العامة إذ ليس للحاكم أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه. أو 
السلطان نفسه على من ليس بولي من غير معاملة بالأسنات الظاهرة» بولا ارغياً 
للوليين إذا ترافعا إلى الحاكم في قضية»: وإذا فرض ض أنها غير شاملة لهم . كان على 
ما يأتي البرهان عليه قريباً من أن الشريعة عامة وأحكامها عامة على جميع الخلق 
وفي جميع الأحوال. كيف وهم يقولون: إن الولي قل يعصي » والمغاصي جائزة 
عليه فلا فعل يخالف ظاهره ظاهر الشرع إلا والسابق إلى بادي الرأي منه أنه 
عصيان» فلا يصح مع هذا أن يثبت أن هذا الفعل الخارق الذي لا يجري على 
ظاهر الشرع مشروع, لتطرق الاحتالات» وهذا هو الوجه الثالث. 
والرابع : أن أولى الخلق بهذا رسول الله يلد ثم الصحابة رضي الله عنهم. 
وم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه ثما خص 
به ولم يعد إلى غيرهء وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال له: يحل الله لنبيه ما 
شاءء ومن قال: إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فغضب وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با اتقى». وهو الذي 
قعد القواعد وم يستثن وليّا من غيره؛ وقد كان حقيقاً بذلك لو نزل الحكم باستثناء 
الولي وأصحاب الخوارق» وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان, وهم الأولياء 
حقاء والفضلاء حقا. 
والمخامس: أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط 
الشرعية فلا تنتهض أن تثبت» فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات» ونقض 
لمصاحها الموضوعات. ألا ترى أن رسول الله يل قد كان عام بالمنافقين وأعيانهم. 
وكان يعلم منهم فساداً في أهل الإسلام» ولكن كان يمتنع من قتلهم» لمعارض 
هو أرجح في الاعتبارء فقال: «لا يتحدث الناس أن محمد يقتلّ أصحابّه», فمثله 
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يلخى في جريان الخوارق على أصحابهاء إذ لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية 
شريعة أخرى, ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أي يعزى رضي الله عنه. فالقول 
بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية 
قولُ يقدح في القلوب أموراً يطلب التحرز منها شرعاًء فلا ينبغي أن يخصوا بزائد 
على مشروع الجمهور. ولذلك اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة. 
وعضدوا بها سمعوا-منهم رأءهم » وهذا تعريض بهم إلى سوء المقالة» وحاشا لله أن 
يكون أولياء الله تعالى الأبرار من هذه الطوارق المنخرقة, غير أن الكلام جرى إلى 
الخوض في هذا المعنى, فقد علم منهم المحافظة على حدود الشريعة ظاهرا وباطناء 
وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي , المحافظون على اتباعها. لكن 
انحراف الفهم في هذه الأزمنة وفيا قبلها طرق في أحوالهم ما طرق. ولأجله وقع 
البحث في هذه المسائل حتى يتقرر بحول الله ما يفهم به عنهم مقاصدهم . وما 
توزن به أحواللهم حسب| تعطيه حقيقة طريقتهم المثلى. فليس الاطلاع على المغيبات 
ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجزيان على مقتضى الأحكام العادية, 
والقدوة في ذلك رسول الله يِه ثم ما جرى عليه السلف الصالح . 


قلت: يأتي إن شاء الله فصل مستقل في أقوال مشاهير الصوفية من التزامهم 
للكتاب والسنة وعدم الخروج عنيا. 

ثم قال: وأما قصة الخضر عليه السلام. وقوله: وما فَعَلْتَهُ عن أمري » 
[الكهف: 87] فيظهر به أنه نبي. وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالاً بهذا 
القول. ويجوز للنبي أن يحكم بالوحي من غير إشكال. وإن سلم فهي قضية عين» 
ولأمر ما وليست جارية على شرعناء والدليل على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملة لولي 
ولا لغيره بمن ليس نبي أن يقتل صبيا لم يبلغ, وإن علم أنه طبع كافرًء وله 
يؤمن أبداً وأنه إن عاش أرهق أبويه طغياناً وكفرء وإن أذن له من عالم الغيب 
في ذلك. لأن الشريعة قد قررت الأمر والنبي . 

وإنما الظاهر في تلك القضية أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى, وعلى 
مقتضى عتاب موسى عليه السلام. وإعلامه على أن ثم علماء أخر وقضايا أآخر 
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لا يعلمها هو؛ فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعاً أن يعمل 
عليه؛ بل هو على ضربين: 


أحدهما: ما خالف العمل به ظواهر الشريعة» من غير أن يصح رده إليها. 
فهذا لا يصح العمل عليه ألبتة. 


والثاني : ما لم يخالف شيئاً من الظواهر, أو إن ظهر منه خلاف يرجع بالنظر 
الصحيح إليهاء فهذا يسوغ العمل عليه وذلك على أوجه . 

أحدها: أن يكون في أمر مباح» كأن يرى المكاشف أن فلاناً يتقصده في الوقت 
الفلاني» أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة» أو يطلع على ما في 
قلبه من حديث أو اعتقاد حق أوما أشبه ذلك» فيعمل على التهيئة له حسبه| قصد 
إليه» أو يتتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشرء فهذا من الجائز له ىا لو رأى رؤيا 
تقتضي ذلك, لكن لا يعامله إلا ب هو مشروع . 

والثاني : أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحهاء فإن العاقل لا يدخل 
على نفسه ما لعله يخاف من عاقبته. فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو 
غيره» والكرامة كا أنبا خصوصية؛ كذلك هي فتنة واختبار. لينظر كيف تعملون» 
وإذا عرضت حاجة أو كان ذلك لسبب يقتضيه فلا بأسء وقد كان يله يخر 
بالمغيبات للحاجة إلى ذلك. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب 
اطلع عليه؛ بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات. وقد أخبر 
عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه بأنه يراهم من وراء ظهره لما لحم في ذلك من 
الفائدة المذكورة في الحديث., وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار 
بذلك. وهكذا سائر كراماته ومعجزاته. فعمل أمته في هذا المكان بمثله أرلى منه 
في الوجه الأول ولكنه مع ذلك في حكم الجواز لما مر من خوف العوارض» 
كالعجب ونحوه. والإخبار في حق النبي عليه الصلاة والسلام مسلم. ولا يخلو 
إخباره من فوائد. ومنها تقوية إيهان كل من رأى ذلك أو سمع به وهي فائدة لا 
تنقطع مع بقائه الدنيا. 
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والثالث: أن يكون فيه تحذيراً وتبشيراً ليستعد لكل عدتهء فهذا أيضاً جائز 
كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا أولا يكون. إن فعل كذا فيعمل على وفق 
ذلك على وزان الرؤيا الصالحة. فله أن يجري بها مجرى الرؤياء كما روي عن أبي 
جعفر بن تركان» قال: كنت أجالس الفقراء. ففتح علي بدينار. فأردت أن أدفعه 
ا ل 
8 فوجعت الأخرى حتى خلعتها فهتف بي هاتف: إن لم تدفع إليهم الدينار 
لا يبقى في فيك سئ واحدة. 

وعن الروذباري قال في استقصاء في أمر الطهارة: فضاق صدري ليلة لكثرة 
ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي» فقلت: يا رب عفوك؛ فسمعت هاتفاً يقول: 
العفو في العلم. فزال عني ذلك فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب. وعليه يربي 
المربي» وبه يعلق همم السالكين تأسّياً بسيد المرسلين» وهو أقرب إلى الخروج عن 
مقتضى الحظوظ. وأولى برسوخ القدم, وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدى 
به فيه» قال: وإنيا ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مما يحتذى حذوه., وينظر في 
هذا المجال إلى جهته . 

قلت: انظر رحمك الله هذه الأوجه الثلائة أين هي مما أحدثه هذا الرجل 
المشرع من اسختراع شريعة مكذوب بها على النبي يك في آخر الزمان وصار فعله 
أساساً لكل من أراد إحداث شرع لم يكن من الشريعة المحمدية» فيكون عليه إِثم 
من فعل ذلك إلى يوم القيامة ثم اذكر ما مرت الإشارة إليه مما يقرر إبطال العمل 
بال امات ومكاشفات الصالحين» فاقول: قال في «الموافقات»: الشريعة بحسب 
المكلفين كلية عامة. بمعنى إنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية 
بعض دون بعض .ء ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف ألبتة» فهي عامة 
في جميع المكلفين. وجارية على مختلفات أحوالهم . والدليل على ذلك مع أنه واضح 
أمور: 

أحدها: النصوص المتضافرة كقوله تعالى: #وما أرسلناك إلا كافة للناسٍ 
بشيراً ونذيراً6 [سبآ: 18] وقوله : طقل يا أيها الناسٌ إني رسولٌ الله إليكم جميعاً» 
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[الأعراف : ]١68‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «بعقثٌ إلى الأحمر والأسود» وأشباه 
هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة» ولوكان بعض الناس تغتصًا 
با لم يختص به غيره لم يكن مرسلا إلى الناس جميعأ إذ يصدق على من لم يكلف 
بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به فلا يكون مرسلا بذلك الحكم الخاص 
إلى الناس جميعاًء وذلك باطل» في) أدى إليه مثله بخلاف الصبيان والمجانين 
ونحوهم من ليس بمكلف فإن لم يرسل إليه بإطلاق» ولا هو داخل تحت الناس 
المذكورين في القرآن؛ فلا اعتراض بهء وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة 
إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه. 

والثاني: أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى ما 
تقتضيه من المصالح مرآة» فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح 
العباد بإطلاق لكنبها كذلك حسب) مرء فثبت أن أحكامها على العموم لا على 
الخصوص» وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصاً برسول الله 24 كقوله تعالى : 
«وامرأةٌ مؤمنةٌ إن وهبت نفسها للنبي . . . . خالصة لك من دون المؤمنين» 
[الأحزاب : ٠ه].‏ وقوله : : #ترجي من تشاء ا [الأحزاب: ١‏ ] وما أشبه 
ذلك مما ثبت فيه الاختصاص بالدليل» ويرجع [ إلى هذا ما خص هو به بعض 
أصحابه كشهادة خزيمة» فإنه راجع إليه عليه الصلاة والسلام » أو غير راجعم 
إليه» كاختصاص أب بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجذعة. وخصه بذلك 
بقوله : «ولن تجزىء عن أحد بعدك» فهذا لا نظر فيه؛ إذ هو راجع إلى جهة رسول 
الله يو ولأجله وقع النص على الاختصاص في مواضعه. إعلاماً بأن الأحكام 
الشرعية نخارجة عن قانون الاختصاص . 

والثالث: إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ‏ ولذلك صيروا أفعال رسول الله كك حجة للجميع في أمثالهاء وحاولوا فيا 
وقع من الأحكام على قضايا معينة» وليس لما صيغ عامة» أن تجري على العموم ) 
إما بالقياس» أو بالرد إلى الصيغة» أن تجري على العموم المعنوي أو غير ذلك من 
المحاولات» بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصًا بها. 
وقد قال تعالى: طإفل|ا قضى زيدٌ منها وطراً زوجْناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
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حرج . . . » [الأحزاب: /9*] فقرر الحكم في محصوص » ليكون عامًا في الناس» 
وتقرر صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد. لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة. 

والرابع : أنه لوجاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه 
بعض الناس» لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت 
فيه شروط التكليف بهاء وكذلك في الإيهان الذي هو رأس الأمرء وهذا باطل 
بإجماع, فا لزم عنه مثله. ولا أعني بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها من 
القضاء والإمامة والشهادة والفتيا في النوازل والعرافة والنقابة والكتابة والتعليم 
للعلوم وغيرهاء فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف مهاء وجامم 
الشروط في التكليف القدرة على المكلف به. فالقادر على القيام بهذه الوظائف 
مكلف بها على الإطلاق والعموم, ومن لا يقدر على ذلك ساقط عنه التكليف 
بإطلاق» كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوهاء فالتكليف عام 
لا خاص من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى. بناء على منع التكليف بم| 
لا يطاق. وكذلك الأمر في كل مكان موهما للخطاب الخاص» كمراتب الإيغال 
في الأعمال» ومراتب الاحتياط في الدين, وغير ذلك . 

ثم قال: وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة» منها أنه يعطي قوة عظيمة في 
إثبات القياس على منكريه من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم 
الخاص كان واقعاً في زمن رسول الله بق كثيراً. ول يؤت فيها بدليل عام يعم أمثاللها 
من الوقائع» فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا 
أن يكون الخصوص الواقع غير مرادء وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق 
غير المذكور بالمذكور فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن 
يلحق بها ما في معناهاء وهو معنى القياس. وتأيد بعمل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فانشرح الصدر لقبوله. ومنها أن كثيراً من لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة 
ظن أن الصوفية جرت على طريق غير طريقة الجمهور, وأنهم امتازوا بأحكام غير 
الأحكام المبثوثة في الشريعة, مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم. 
ويرشحون ذلك با يحكى عن بعضهم أنه سئل عما يجب في زكاة كذاء فقال: على 
مذهبنا أو على مذهبكم. ثم قال: أما على مذهبنا فالكل لله تعالى» وأما على 
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مذهيكم فكذا وكذاء وعند ذلك افترق الئاس فيهم. فمن مصدق بهذا الظاهر 
مصرح بأن الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهور, ومن 
مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة الثلى والمخالفة 
للسنة. وكلا الفريقين في طرف. وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة 
في الخلق كا تيين آنفاً. ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة حتى يتبين ذلك والله 
المستعان ومن ذلك أن كثيراً يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم. 
لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المتبمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا 
الإنصاف بطلبها والميل إليهاء فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض 
المنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. فقد ذكر نحوهذا في سماع 
الغناء. وإن قلنا بالنبي عنه؛ كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من 
استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بهاء واستجلاب النشاط في الطاعة 
لا على قصد التلهي. وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم : إن التكليف خاص 
بالعوام. ساقط عن الخنواص. وأصل هذا كله من إهمال النظر في الأصل المتقدم , 
فليعتن به وبالله تعالى التوفيق . 

قلت: مقالة الزنادقة هذه كثيراً ما يسعى في ترويجها الفساق من المدعين 
للولاية حتى يجدوا مسرح الشهوات واسع المجال بعيد ما بين السوانب» 
وانسحبت على ذلك الأغبياء فلم يزنوا سيرة المدعي للولاية بميران الشريعة. 
وساعد على انتشار هذه الضلالات الادمة لقانون الشريعة. كمسألة النجاني هذه 
التي تركت الشريعة البيضاء غير محصورة يمكن كل من أراد الإحداث فيها من 
المتتسبين إلى الطريقة الصوفية إحداث ما شاء إلى يوم القيامة. أن المنتسبين للعلم 
مهابون التعرض لكل من ادعى الولاية بحالة أو مقالة. وما ذلك إلا من ضعف 
البصيرة, وقلة الرسوخ في العلم. وعدم التحقق بحقائق الدين التى يضمحل 
أمامها كل باطل» وتسقط تجاهها كل دغرى كاذبةء كباكان عليه سلف هذه الأمة 
وخلفها من الإنكار على كل من أدخل في دين الله تعالى ما ليس منهء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

ثم قال: وكما أن الشريعة عامة في جميع المكلفين. جارية على مختلفات 
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أحواهم ‏ كذّلك هي أيضاً عامة بالنسبة إلى عالم الغيب والشهادة من جهة كل 
مكلف» فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن» كما نرد إليها كل ما في الظاهر, 
والدليل على ذلك أشياء» منها ما تقدم من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر 
الشريعة. والثاني: أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليهاء ٠‏ فلو كان ما يقع من 
الخوارق والأمور الغبية حاكا عليها بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو تأويل 
ظاهر أوما أشبه ذلك لكان غيرها حاكياً عليهاء وصارت هى محكوماً عليها بغيرشاء 
وذلك باطل باتفاق. فكذلك ما يلزم عنه. فالخوارق لا اعتبار لها إلا مع موافقة 
ظاهر الشريعة. لأنها قد تكون في ظاهرها كرامات, وليست كذلك, بل هى أعمال 
من أعمال الشيطان» كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة 
بمحرابه يصلي ويدعو ويتضر ع وقد وجد رقة. فإذا المحراب قد انشق وخرج منه 
نور عظيم» ثم بدا له وجه كالقمرء وقال له: كل قن رجهويا ابامسرة فأنا 
ربك الأعلى. فبصق في وجهة., وقال له: اذهب يا لعين عليك لعنة الله . وى مر 
عن الحيلاني» فهذا وأشباهه لولم ب يكن الشرع حك فيه ما عرف أنه شيطاني» إلى 
أن قال: و ردها ولا قبولما إلا بعد 
عرضها على أحكام الشريعة» فإن ساغت هناك فهي مقبولة صحيحة في موضعهاء 
وإلالم تقبل 66حجحاد ب ::00003037301:7:1:1 
فيها لأحد لأنبا واقعة على الصحة قطعاً. فلا يمكن فيها غير ذلك . . 

والرؤيا الصالحة وإن كانت جزءاً من النبوة. إذا كانت من غير الأنبياء لا 
يعمل بها شرعاًء إلا أن تعرض على ما بأيدينا من الأحكام الشرعية؛ فإن سوغتها 
عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنا فائدتها البشارة والنذارة 
خاصةء قاله الشاطبي في «الاعتصام» قال : ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوة 
فلا ينبغي أن تهمل» وأيضاً المخبر في المنام قد يكون النبي و وهو قد قال من 
راني في المنام فقد رآني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل بي» وإذا كان كذلك فإخباره 
في النوم كإخباره في اليقظة. لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة» فليست 
إلينا من كمال الوحي » بل جزء مر: ا والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع 
الوجوه, بل إنما يقوم مقامه في ب بعض الوجوه. وقد صرفت إلى جهة البشارة 
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والنذارة» وذلك كاف. 

قال: وأضعف البتدعين احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات» 
وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح . فقال لنا: اتركوا 
كذاء واعملوا كذاء ويقم هذا كثيراً للمترسمين برسم الصوفية. وربا قال: رأيت 
النبي يَكلِةِ في النوم. فقال لي كذاء وأمرني بكذاء فيعمل بهاء ويترك بهاء معرضا 
عن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأ. ثم قال: فالصوفية هم المشهورون 
باتباع الشريعة, المقتدون بأفعال السلف الصالح.ء المثابرون في أقواللهم وأفعالهم 
على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك. ولكنهم في كثير من الأمور يمستحسنون 
أشياء لم تأت في كتاب ولا سنة؛ ولا عمل بأمثالها السلف الصالح. فبعملون 
بمقتضاها. ويثابرون عليهاء ويحكمونها طريقاً لهم مهيعاً وسنة لا تخلف. بل ربا 
أوجبوها في بعض الأحوال . 

فنقول: أولا: كل ما عمل به الصوفية المعتبرون في هذا الشأن, إما أن يكون 
ما ثبت له أصل في الشريعة. أو لاء فإن كان له أصل فهم خلقاء به. كا أن 
السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك. وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا 
عمل عليه: لأن السنة حجة على جميع الأمة. وليس عمل أحد من الأمة حجة 
على السنة, لأن السئة معصومة عن الخطأ. وصاحبها معصوم. وسائر الأمة لم 
تثبت لهم العصمة إلا مع إجماعهم خاصة, وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا 
شرعيّاء فالصوفية كغيرهم تمن لم تثبت له العصمة. فيجوز عليهم الخطأ والنسيان 
والمعصية كبيرتها وصغيرتها فأع الهم لا تعدو الأمرين, ولذلك قال العلماء: كل 
كلام مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام النبي كله وقد قرر ذلك القشيري 
أحسن تقريرء فقال: فإن قيل: فهل يكون الولي معصوماً حتى لا يصر على 
الذنوب؟ قال: أما وجوباً ى) يقال في الأنبياء فلاء وأما أن يكون محفوظاً حتى لا 
يصر على الذنوب وإن حصلت منهم أفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. 
قال: قيل للجنيد : أيزني العارف؟ فأطلق مليّاء ثم رفع رأسه. وقال: وكان أمر 
الله قذرا مقدذوراء فهذا كلام منصف. فى] تجوز عليهم المعاصي ‏ فالابتداع وغيره 
كذلك يجوز عليهم . ٠‏ فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء 
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ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل نعرضص 
ما جاء عن الأثمة على الكتاب والسنةء ف| قبلاه قبلناه. وما لم يقبلاه تركناهء ولا 
علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع. ول يقم لنا دليل عى اتباع أقوال الصوفية 
وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذلك وصى شيوخهم. وإن كل ما جاء به صاحب 
الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم يعرض على الكتاب والسنة فإن قبلاه 
صحء وإلا م يصح . فكذلك ما رسموه من الأعيال وأوجه المجاهدات وأنواع 
الالتزامات . 

فنقول: أولا : كل ما عمل به الصوفية المعتبرون ني هذا الشأن, إما أن يكون 
ما ثبت له أصل في الشريعة» أو لاء فإن كان له أصل فهم خلقاء بى كا أن 
السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك» وإن ل يكن له أصل في الشريعة فلا 
عمل عليه لأن السئة حجة على جميع الأمة. وليس عمل أحد من الأمة حجة 
على السنة, لأن السنة معصومة عن الخطأء وصاحبها معصوم, وسائر الأمة لم 
تنبت لهم العصمة إلا مع إجماعهم خاصة؛ وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلاً 
شرعياء فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة» فيجوز عليهم الخطأ والنسيان 
والمعصية كبيرتها وصغيرتها» فأعالهم لا تعدو الأمرين» ولذلك قال العلماء: كل 
كلام مأخوذ أومتر وك إلا ما كان من كلام النبي يليو وقد قررذلك القشيري أحسن 
تقرير» فقال: فإن قيل: فهل يكون الولي معصوماً حتى لا يصر على الدنوب؟ 
قال: أما وجوبا | يقال في الأنبياء فلا وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على 
الذنوب وإن حصلت منهم آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم» قال: قبل 
للجنيد: بر العارف؟ فأطلق لا ثم رفع رأسه. وقال: وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً. فهذا كلام منصف, فك تجوز عليهم المعاصي» فالابتداع وغيره كذلك 
يجوز عليهم » فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف 
عن الاقتداء بمن لا يمتنع سليه إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل نعرض ما جاء 
عن الأئمة على الكتاب والسئة» فا قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه تركناهء ولا علينا 
إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرعء ولم يقم لنا دليل عى اتباع أقوال الصوفية 
وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذلك وصى شيوخهم, وإن كل ما جاء به صاحب 
الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم يعرض على الكتاب والسنة» فإن قبلاه 
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صح ) وإلا م يصح ١‏ فكذلك ما رسموه من الأعال وأوجه المجاهدات وأنواع 
الالتزامات . 


ثم نقول ثانياً: إذا نظرنا في رسومهم التي حدواء وأعمالهم التي امتازوا بها عن 
غيرهم بحسب تحسين الظن والتهاس أحسن المخارجء ول نعرف طا مخرجاً. 
فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل» وإن كانوا مس جنس من بقندى بهم . 
لاردًا لهم واعتراضاً. بل لأدا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية. كما فهمنا 
غيره. ألا ترى أننا نتوقف عن الأحاديث الشوية الى يشكل علينا وجه الفقه فيها. 
فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه. وإلا فلسنا مطلوبين 
بذلك؛» ولا علينا ضرر في التوقف, لأنه توقف مسترشدء لا توقف راد مقترح. 
فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى . 

ثم نقول ثالثاً. إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر الشريعة 
كالمتدافعة, فيحمل كلام الصوفية وأعاللهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل 
شرعية, إلا أنها عارضها في النقل أدلة أوضح منبا في أفهام المتفقهين وأنظار 
المجتهدين, ويجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء. وينظر في ألفاط الشارع 
ما ظئناه مستند القوم. وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ . هالواجب 
الترجيح . وهو إجماع من الأصوليين. أو كالإجماع. وفي مذهب القوم العمل 
بالاحتياط هو الواجب, كما أنه مذهب غيرهم. فوجب بحسب الجرنان على 
ارائهم في السلوك أن لا يعمل با رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرعء ونكون ني 
ذلك متبعين لآثارهم» مهتدين بأنوارهم . خلافاً لمن يُعرض عن الأدلة» ويصمم 
على تقليدهم في| لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم. فالأدلة والأنظار الفقهية 
والرسوم الصوفية ترده وتذمه. وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباهى 
واسترأ لدينه وعرضه . 


وقد أطلت بجلب جميعه لما اشتمل عليه من الفوائد الحمة التي يجب على 
كافةالناس المصير إليهاء ثم قال: فإن قيل: أليس في الأحاديث ما يدل على 
الرجوع إلى ما يقع في القلب ويجري في النفس. وإن لم يكن ثم دليل صريح على 
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حكم من أحكام الترع ولااغين صريخ ٠‏ فقد جاء في الصحيح عن النني و أنه 
كان يقول : «دَعْ ما يَريبّكَ إلى ما لا يريبك فإن الصدقّ طمانينة والكذبٌ ريب 


0 
سرتك حسنانّك ونناءتك سيائك فانت م مؤمن) قال : يا رسول اله 5 7 قال: 
«إذا حاك شىء في صدرك فدعه)» 

وعن وابصة رضى الله عنه قال: سألت رسول الله يليِةِ عن الإثم والبرء فقال: 
ويا وابصة» استفت قلبكء واستفت تفسكء البر ما اطمانت إليه النفس» 
واطمأن إليه القلبء والاثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدر, وإن أفتاك 

وخرج البغوي في «معجمه» عن عبد الرحمن بن معاوية» أن رجلا سآل رسول 
الله عي . فقال: يا رسول الله ما يحل لي ما يحرم علي؟ لو ؟ الله يقة, 
فرد عليه ثلاث مرات. كل ذلك يسكت رسول الله ل 5 ثم قال: ين السائل» 
فقال: ها أنا ذا يا رسول الله فقال. ونقر بإصبعه: دما 0 فدعه), 

وعن عبد الله قال: «الإثم خوار القلوب. فا حاك من شىء في قلبك فدعه. 
وكل شيء فيه نظرة» فإن .للشيطان فيه مطمعاً». وقال أيضاً: الخلال بين والترام 
بين» وبينها أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

وعن أبي الدرداء رضى الله عنه أن الخير طمأنينة» وأن الشر ريبة» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك . 
ابتغاء جه الله تعالى . 
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فهذه ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب 
ويعرض بالخاطر. وأنه إذا اطمانت النفس إليه فالإقدام عليه صحيح» وإذا 
توقفت أو ارتابت فالاقدام عليه محظورء وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى 
ما يقع بالقلب» ويميل إليه الخاطر, وإن لم يكن ثم دليل شرعي» فإنه لو كان 
هناك دليل شرعي » أو كان هذا التقرير مقيداً بالأدلة الشرعية» لم يحل به على ما 
في النفوسء ولا على ما يقع بالقلوب» مع أنه عندنا عبث وغير مقيد» كمن محيل 
بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية. أو الأفعال التي لا ارتباط بينها وبين شرعية 
الأحكام. فدل ذلك على أن للقلوب وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام . 
والجواب أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في «تبذيب الآثار» 
أن جماعة من السلف قالوا بتتصحيحهاء والعمل بما دل عليه ظاهرهاء وأتى بالآثار 
المتقدمة عن عمرو بن مسعود وغيرهما. ثم ذكر عن آخرين القول بتوهينها 
وتضعيفها وإحالة معانيها. 

فحكى عن جماعة أنهم قالوا : لاشيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى 
ينص عليه أو بمعنافى فإن كان حلالاً فعلى العامل به إذا كان عالاً تحليله ؛٠‏ أوحراماً 
فعليه قروية أن فكوا غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيباً» فأما 
العامل بحديث النفس والعارض في القلب فلا فالله حظر ذلك على نبيه» فقال: 
إن أنزلنا إليك الكتابَ باحق لتَحَكُمَ بين الناسٍ بها أراك الله [النساء : ولع 
فأمره بالحكم بم| أراه الله لا بب| رأه وحدثته به نفسه. فغيره من البشر أولى أن يكون 
ذلك محظوراً عليه وأما إن كان جاهلاً فعليه مسألة العلماء دون ما حدئته نفسه . 

ونقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: أيها الناس. قد سنت 
لكو السانء وفرضت لكم الفرائض, وتركتكم على الواضحة أن تضلوا بالناس 
يمينا وشمالا . 

وعن ابن عباس رضي الله عناء ما كان في القرآن من حلال أو حرام فهو 
كذلك» وما سكت عنه فهو ما في عنه . 


وقال مالك : قبض رسول الله يي وقد تم هذا الأمر واستكمل» فينبغي أن 
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تتبع آثار النبي ول وأصحابه ولا د يتبع الرأي » فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل آخر 
0 فاتبعه, 0 اتبعه. أرى أن هذا بعد لم يتم. 
واعملوا من الآثار بها روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كك قال: «(قد ترركت 
فيكم ما لن تضلوا بعدي» إذا اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. ولن يفترقا حتى 

قلت: رؤايات هذا الحديث المعروفة الذي فيها عترتي أهل بيتى مكان لفظ 

ثم قال: وروي عن عمرو بن وبيض الناسخ ‏ والحديث مرج عن ابن عمر» 
بان عل اهلا هلك عن كان لبلكم» ؛ جاو في الغران ويروا بعضه نيه 
فيا كان من حلال فَاعْمَلوا به. وما كان من حرام فانتهوا عنه؛ وما كان من متشابه 
فامنوا به» . 


وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال يرفعه: «ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال وما حرم فيه فهو حرام . وماسكحاغه تمرعافية» فاقبلوا من ٠‏ الله عافيته, 
فإن الله تغال ل يكن لشن شياء وما كان ربك نسياء . 

قالوا: فهذه الأخبار وردت بالعمل بها في كتاب الله. وأن العامل سا فيه لن 
يضل» ول يأذن لأحد في العمل بثالث غير ما في الكتاب والسنة» ولوكان ثم ثالث 
لم يدع بيانه» فدل على أن لا ثالث ومن ادعاه فهو مبطل . 

فإن قيل: إنه عليه الصلاة والسلام قد سن لأمته يا ثالث وهو قوله : 
«استفت قلبك» إلى غير ذلك.» قلنا: الو صخت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالاً 
لأمره بالعمل بالكتاب والسنة. اذ عا ها لأن أحكام الله ورسوله لم ترد با وقع 
في القلوب واستحسنتهء وإنما يكون وجهاً ثالث لو خرج شيء من الدين عنهماء 
وليس بخارج . فلا ثالث يصح العمل به. 

فإن قيل: قد يكون قوله: «استفت قلبك» ونحوه أمراً لمن ليس في مسألته 
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نص من كتاب وسنة» واختلفت فيه الأمة فيْعك وجها ثالثاء قلنا: لا يجوز ذلك 
لأمور: 

أحدها: : أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة؛ فلوكان 
فتوى القلب ونحوه دليلا ل يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى . . فيكون عبئثاًء 
وهو باطل . 

والثاني : : أن الله تعالى قال: طفإِنْ تنارّعتم في شيء ركه إلى الله والرسول »# 
[النساء: 9ه] فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفس وفتيا 
القلوب. 

والثالث: أن الله تعالى قال: طفاسأَنُوا أهلّ الذُكر إِنْ كنتم لا تعلمون» 
[الأنبياء: 1] فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيه اختلفوا فيه من أمر 
محمد يِه ول يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم . 

والرابع : أن الله تعالى, قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته : لأفلا 
نظرونٌ إلى اليل كيفت مخلقتٌ» [الغاشية: 11] فأمرهم بالاعتبار بعبرته» 
الاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به, ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهمء 
ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوهم» وقد وضع الأعلام والأدلة» فالواجب في كل 
ما وضع الله عليه الأدلة أن يستدل بأدلته على مادلت عليه دون فتوى النفوس من 
أهل الجهل بأحكام الله تعالى. هذا ما حكاه الطبري عمن تقدم. ثم اختار إعمال 
تلك الأحاديث؛ إما لأنها صحت عنده» أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها 
كحديث الحلال بين والحرام بين الخ, فإنه صحيح خرجه الشيخان, ولكنه لم 
يعملها في كل من أبواب الفقه. إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال. وإحداث 
التعبدات» فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعبال: إذا اطمانت نفسك إلى هذا 
العمل فهو برء أو استفت في إحداث هذا العمل قلبك, فإن اطمانت إليه نفسك 
فاعمل بهء وإلا فلا. وكذلك في النسبة إلى التشريع التركي » لا يتأتى تنزيل معان 
الأحاديث عليه بأن يقال: إن اطمأنت نفك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه. وإلا 
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فدعه. وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيه أعمل فيه قوله عليه السلام : 
والحلال بين. . . الحديث؛» وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام 
والنكاح واللباس وبحو ذلك مما في هذا المعنى , فمئه ما هو بين الحلية وما هو بين 
التحريمء وما فيه إشكال. وهو الأمر المشتبه بين الحلية والتحريم؛ فإن ترك 
الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله» » نظير قوله عليه الصلاة والسلام : «إني 
لاجد التمرة ساقطة على فراشي- فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» 
فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالين. » إما من الصدقة وهي حرام 
عليه: أو من غيرها وهي حلالٌ له. فترك أكلها حذراً من أن تكون من الصدقة 
في نفس الأمر. 

قال الطبري - فكذلك حق الله على العبد فيا اشتيه عليه ما هو في سعة من 
تركه والعمل بهء أو ما هو غير واجب أن ندع ما بريبه إلى ما لا يريبه» إذ يزول 
بذلك عن نفسه الشكِ. كمن يريد خخطبة 'امرأة فتخيره امرأة أنها قد أرضعتها 
وإياى» ولا يعلم صدقها من كذسهاء فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة بسبب 
إخبار المرأة» وليس تزوجه إياها بواجب. بخلاف ما لو أقدم. فإن النفس لا 
تطمئن إلى حلية تلك الزوجة, وكذلك قول عمر إنم| هو فيا أشكل أمره في البيرع . 
فلم يُدر أحلال أم حرام هو؟ ففي تركه سكوإن النفس» وطمأنينة القلب. ىا أن 
في الاقدام شك هل هو إثم أم لاء وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة 
رضي الله عنبها. ودل على ذلك حديث اللشتبهات» لا ما ظن أولئك من أنه أمر 
للجهال أن يعملوا بها رأته أنفسهم دون أت يسآلوا علاءهم . 

قال الشاطبي يبقى إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقاً أو بقيد» 
وهو الذي راه الطبريء وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما 
اطمأنت إليه النفس معتبر في الأحكام الشرعية. وهو التشريع بعينه. فإن طمأنينة 
النفس وسكون القلب مجردة عن الدليل» إنا اشكرة مغر ارمع شرع 
فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه الأخبار, وقد تقدم أنها معتبرة بتلك 
الأدلة. وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة وهو عين 
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ما نفاه الطبري وغيره. وإن قيل : : إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام, لم تخرج عن 
الإشكال الأول لأن كل واحد من الاحجام والإقدام فعل لا بد أن يتعلق به 
حكم شرعي ١‏ وهو الحواز وعدمه. وقد علق ذلك بطمأنينة القلب أو عدم 
طمأنينته فإن كان ذلك عن دليل فهو ذلك الأول بعينه باق على كل تقديرء 
والجواب أن الكلام الأول صحيح » وإنما النظر في تحقيقه. فاعلم أن كل مسألة 
تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم, ونظر في مناطه . 

فاما النظر في دليل الحكم فلا يمكن إلا أن يكون من الكتاب والسنةء أو 

يرجع إليهما عن إجماع أو قياس أو غيرهماء ولا يعتير فيه طمأنينة النفس». ولا نفي 
0 » إلا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلاء أوغير دليل» ولا يقول ذلك 
أحد إلا أهل البدع, الذين يستحسنون الأمر بأشياء لا دليل عليهاء أو يستقبحون 
كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس أن الأمر ا زعمواء ومو عالت جم 
المسلمين, وأما النظر في مناط الحكم. فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل 
شرعي فقط. بل يغبت بدليل غير شرعي » أو بغيردليل؛ » فلا يشترط فيه بلوغ درجة 
الاجتهاد, بل لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتهاد, ألاترى أن العامي 
إذا سأل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلي هل تبطل به 
الصلاة أم لا؟ فقال له العالم: ! إن كان يسيراً فمغتفرٌ وإن كان كثيراً فمبطل» لم 
يفتقر في اليسير إلى أن يحققه له العالم, بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير, 
فلم انبحي هاهنا الحكم وهو البطلان وعدمه على ما يقع بنفس العامي , وليس 
واحداً من الكتاب والسنةع لآنه ليس ما وقع بقلبه دليلاً على حكم وإنما هو مناط 
الحكم» فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب, فيقع عليه الحكم بدليله 
الشرعي» وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة. وفرقنا بين اليسير والكثير» 
فتبطل طهارته أوتصح بناء على ذلك الواقم في القلب. لأنه نظر في مناط الحكم. 
فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله. لأن حليته ظاهرة عنده إذ 
حصل له شرط الحلية لتحقق مناطها بالنسبة إليه. أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل 
له أكله لأن تحريمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية» فتحقق مناطها بالنسبة 
إليه» وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه. واطمأنت إليه نفسه. لا 
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بحسب الأمر في نفسه, ألا ترى أن اللحم قد يكون واحداً بعينه» فيعتقد واحد 
حليته بناء على ما تحقق عنده من مناطها بحسبهء ويعتقد آخر تحريمه بئاء على ما 
تحقق له من مناطه بحسبه» فيأكل أحدهما حلالاً. ويجب على الآخخر الاجتناب لأنه 
حرام: ولو كان ما يقع بالقلب يشترط أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح هذا 
المثال. وكان محالاء لأن أدلة الشرع لا تناقض أبداًء فإذا فرضنا لحأ أشكل على 
المالك تحقيق مناطه, لم ينصرف إلى إحدى الجهتين. كاختلاط الميتة بالذكية. 
واختلاط الزوجة بالأجنبية فهاهنا قد وقع الريب والإشكال والشك والشبهة. وهذا 
المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين حكمه. وهي تلك الأحاديث المتقدمة. كقوله: 
«دع ما يُرييك إلى ما لا يُريبك» وقوله: «البر ما اطمأنت إليه النفس. والإثم ما 
حاك في الصدر» كأنه يقول: إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو 
الحرمة, فالحكم من الشرع بينء وما أشكل عليك تحقيقه. فاتركه وإياك والتلبس 
به وهو معنى قوله: إن صح : «استفت قلبك وإن أفتوك», فإن تحقيقك لمناط 
مسألتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك. ويظهر ذلك إذا أشكل 
عليك المناط؛ ولم يشكل على غيرك؛ لأنه لم يعرض له ما عرض لك, وليس المراد 
بقوله : «وإن أفتوك» أي نقلوا لك الحكم الشرعي ١‏ فاتركه وانظر ما يفتيك به 
قلللفى فإن هذا باطل: وتقول عل التشريع الحق: ونا المزاد مايريجع إلى تحفيق 
المناط. نعم قد لا يكون ذلك درية أو أنسا بتحقيقه. فيحققه لك غيرك. وتقلده 
فيهء وهذه الصورة خخارجة عن الحديث» كا أنه قد يكون تحقيق المناط أيضاً موقوفاً 
على تعريف الشارع , كحد الغنى الموجب للزكاة, فإنه يختلف باختلاف الأحوال» 
فحققه الشارع بعشرين ديناراً ومئتي درهم وأشباه ذلك» وإنما النظر هنا فيها وكل 
تحقيقه إلى المكلف. فقد ظهر معنى المسألة» وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص 
الأحكام الشرعية» من طمأنينة النفسء أو ميل القلب كما أورده السائل 
المستشكل» وهو تحقيق بالغ , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات انتهى منه. 
وكتبته برمته لما اشتمل عليه من التحرير الذي لم يسبق إليه. 


وذكر في «فتح الباري» طرفاً من هذا المعنى , وها أنا أذكره أيضاً لبعض إفادة 
فيهء قال: قال أبو المظفر بن السمعاني في «القواطع» بعد أن حكى عن أبي زيد 
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الدبوسى من أئمة الحنفية : إن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من 
غامدلا والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل ب به إلا عند فقد الحجج كلها 
في باب ما أبيح فيه العمل بلا علم. يعن عض المبتدعة ال مجه الع ربقوله 
تعالى : طفأشْمها فجورها وتَقُواها4 [الشمس: ] وبقوله : «وأؤحى ريك إلى 
البحل# [النحل : 14] أي : ألهمها حتى عرفت مصا حهاء فيؤخذ منه مثل ذلك 
للآدمي بطريق الأولى. وذكر فيه ظواهر أخرى. ومنه الحديث قوله ويه : «اتقوا 
فراسة المؤفمن» فإنه ينظر بنور الله). وقوله لوابصة : : دما حاك في صدرك فدعه وإن 
أفتوك: فجعل شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوى. وقوله: قد كان في الأمم 
محدثون, فثبت ببذا أن الإلهام حق. وأنه وحي باطنء, وإنما حرمه العاصي 
لاستيلاء وحى الشيطان على قلبهء قال: وحجة أهل السنة الآية الدالة على اعتبار 
الحجة, والحث على التفكر في الآية» والاعتبار والنظر في الأدلة» وذم الأماني 
والهواجس والظنون وهي كثيرة مشهورة» وبأن الخاطر قد يكون من الله. وقد يكون 
من الشيطان» وقد يكون من النفس » وكل شيء احتمل أن لايكون حقًا لم يوصف 
بأنه حق» قال: والجواب عن قوله تعالى : 0 فجورها وتقواها4 أن معناه: 
عرفها طريق العلم وهو الحجج, وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الآدمي فيا 
يتعلق بالصنائع . وما فيه صلاح المعاش» وأما 0 فتسلمها ولكن لا عدن 
شهادة القلن حبق لأا لا تسجقق كوناامن الله أواقن غنن :اننهن ملخضا. 


قال ابن السمعاني : وإنكار الإلهام مردودٌ. ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه 
به» ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام على الشريعة 
المحمدية ول يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبولء» وإلا فمردود يقع مز 
حديث النفس ووسوسة الشيطان, ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله تعالى يكرم عبده 
بزيادة نور منهء يزداد به نظره ويقوى به رأيهء وإنما ندكر أن يرجع إلى قلبه بقول 
لا يعرف له أصلء ولا نزعم أنه حجة شرعية» وإنما هونور يختص الله به من يشاء 
من عبادهء فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. 

قال في «فتح الباري»: ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه. من آن النائم 
لورأى النبي ككل في المنام يأمره بشيء لا بد من عرضه على الشرع الظاهر. 
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قلت: قد مر الكلام كثيراً مراراً على أن رؤيته عليه الصلاة والسلام المنامية 
أقوى من الرؤية اليقظية التي يدعيها بعض الصا حين» فم قيل في المنامية يقال فيها 
بالأولى» ومرٌ وجه الأولوية وهو ظاهر. 

ولأجل كون رؤيته عليه الصلاة والسلام يقظة لا اعتبار لها شرعاً في الأحكام. 
قال في «فتح البباري» في تعريف الصحابي الآتي إن شاء الله تعالى في فصل 
مستقل: فمن كشف له من الأولياء فراه كذلك على طريق الكرامة لا يعد 
صحابيّاء لأن حياته عليه الصلاة والسلام وإن كانت مستمرة ليست دنيوية» وإنما 
هي أخروية» لا تتعلق بها أحكام الدنياء فإن الشهداء أحيا. ومع ذلك فإن 
الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم. وكذلك المراد هذه 
الرؤية من اتفقت له وهو يقظان. أما من رآه في المنام » واو كان قد رام عقا نان 
ذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية, لا الأحكام الدنيوية, فلذلك لا يعد صحابياء 
ولا يجب عليه العمل ب] أمره به في تلك الحالة . 

فبين أن هذه “الرؤية لا تعلق بها أحكام الدنياء وكذلك العيني معللاً لكون 
رائيه في المنام لا يعد صحابيّاء قال: إذ المزاد الرؤية المعهودة الجارية على العادة, 
أو الرؤية في حياته في الدنياء لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخبر عن الله 
وهو ما كان تحبراً عنه للناس في الدنيا لا في القبر. فدل كلامه على أن الإخبار الواقع 
منه يله في القبر غير معتبر شرعاًء فقد علمت من كلام ابن حجر والشاطبي أن 
جعل ما يُروى من ذلك عن الأولياء حجة لم يقل به إلا المبتدعة. وجاء ذلك عن 
غيرهماء قال في «نشر البنود» عند قول الناظم : 

ول الإبهام بالعراء أعننى به الام الأولياء 

وقد رآهُ بعض من تصوّفا وعصمةٌ النبيّ توجبٌ اقتمًا 

لا يحكم الول بلا دليل من النصوص ممنّ التأويل 
اعلم أن الإلهام من الأدلة المختلف في العمل بباء والإلهام إيقاع شيء في القلب 
يثلج له الصدرء أي يطمئن ويسكن بضم اللام وفتحها في المضارع. ويفتحها 
وكسرها في الماضي . من غير استدلال بآية» ولانظراق حبجة بخص بيه الله تعالى 
بعض أصفيائه, وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً في خاطره. لأنه يأمن 
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قال الشاذلي: ضُمنت لنا العصمة في الشريعة؛ ولم تضمن لنا العصمة في 
الخواطرء وكذلك من رآه وك في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده؛ وإن كان من 
رآه في النوم فقد رآه حقاء وإن كان على صفته المعلومة في الدنيا عند الجمهور, 
لعدم ضبط الرائي» فلا يحتج بالإلحام في دين الله تعالى» ولا يعمل به | إلا إذا فقد 
الدليل في باب ما أبيح فيه العمل بلا علم. ثم بين معنى نبذ الإلهام بقوله لا يحكم 
الولي. . . الخ. 

قال شارحه : هذأ البيت بيان للعنى نبل إهام الأولياء. لأن معزى 0 
الأولياء أنهم لا يحكمون. أي لا يثبتو حك من أحكام الله تعالى إلا بدليل من 
الأدلة الشرعية. من نص صريح أو مؤول أو غيرذلك من الأدلة الشرعية» لانعقاد 
الإجماع على أنه لا تعرف أحكامه تعالى إلا بأدلتها. وقد كان وَل ينتظر الوحي . 

وقال أبو سليان الداراني وغيره: ما قبلت وارداً إلا بشاهدين من الكتاب 
والسنة. يعني : أو مما استنبط منهبماء وذكر هذا كله ابن حلولو عند قول امع 
الجوامع»: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر. . . الخ فقال: إن 
لكن بشرط أن لا تكون تلك الأمور متعلقة بالأحكام الشرعية. لابعقاد الإجماع 
على أنه لا طريق إلى معرفة أحكام الله تعالى إلا بأدلتها. . . إلى آخر ما مر. 

تابن لاف الحالت: ل الاسسجاع بالإلمام يقوله «رقد راء معطو من 
تصوفا. . . الخ , ١‏ 

قال شارحه: يعني أن بعض الصوفية رأى الاحتجاج بالإالحام في حق نفسه 
دون غيره» وبعض الجبرية راه حجة في حق الملهم وغيره بمنزلة الوحي 
السمموع. لقوله تعالى. «إفمن يرد الل' ان بَهديّهُ يشرح صدرّه للإسلام» 
[الانعام : ]١١6‏ ولخبر: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله تعالى» . . . إلى 
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في خواطره فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم بمنزلة الوحي 

وقال الشيخ عطار في وحاشيته) على «المحلى» عند قوله: إنه حجة في حقه: 
أي : في حق الملهم دون غيره» بذلك صرح شهاب الدين السهروردي» ومال إليه 
التفتازاني في بعض مصنفاته . 

وقال صاحب «متن العقائد النسفية» بعد أن ذكر أسباب العلم : والإهام 
ليس من أسباب المعرفة. فالمرجوع إليه في الأحكام هو الشرع. وهو الصراط 
المستقيم . 

قال شيخ الإسلام : : ويشرب من الإلهام رؤيا الي يك في المنام يأمره بشيء 
أو ينباه عنه, لا جوز اعتاده, مع أن من رآه فقد رآه حقّاء لعدم ضبط الرائي . 


وقال في والمواهب اللدنية» : والواحد من الخواص أرباب القلوب القائمين 
بالمراقبة والتوجه على قدم الخوف. بحيث لا يسكنون لشيء مما يقع لهم من 
الكرامات» فضلل عن التحدث بها لغير ضرورةء مع السعي في التخلص من 
المكدرات» والإعراض عن الدنيا وأهلهاء يود أنه يخرج من أهله ومالهء وأنه يرى 
النبي ول ؛ كالشيخ عبد القادر الكيلاني أن يتمثل صورته يك في خاطره, ويتصور 
في عالم سره أنه يكلمه. بشرط استقرار ذلك» وعدم اضطرابه» فإن تزلزل أو 
اضطرب كان 1 الشيطان. وليس ذلك قادحاً في علو مناصبهم 0 
لعدم عصمة غير الأنبياء. فقد قال العلامة التاج السبكي في جمع الجوامع 
الإلهام ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً في خواطره. ' 0 

قلت: علم من قوله: فإن تزلزل أو اضطرب كان لمة من الشيطان. . . إلى 
آخره التنبيه على ما قدمناء من أن رؤية اليقظة لا يرد فيها ما ورد في المنامية من أن 
الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام» وأن ذلك لا يقدح في الأولياء» وتأمل 
قوله : فضال عن أن يتحدث به لغير ضر ورة مع أفعال هذا الرجل المشرّع » الذي 
يتحدث عنه كل يوم وليلة بشريعة مخترعة» ما أنزل الله بها من سلطان. 

ونظم السيوطي في «الكوكب الساطع؛ كلام «جمع الجوامع» فقال: 


م 


إهامنا ليس لفقد الثقة من عبرب معضنوم به بحجة 
وبعضٌ أهل الخير قد رآهُ و«السهر وردي خص من حواه 
إيقاعهُ في القلب ما ينج له نه ع الل دهن قد كملا 
فهذا السيوطي المجوز للرؤية اليقظية لم يجعل ما يراه الأولياء من الإلهامات 
حجة شرعية كغيره من أهل السنة» ول يوجدْ أحدٌ من العلماء ء أشدٌّ انتصاراً للرؤية 
اليقظية منه . 


فقد بان لك أن إلهام الأولياء لم يقل أحد من السنة أنه حجة شرعية في حق 
الغير. وإن القائل بذلك إنما هو الجبرية من المبتدعة» كما مر التصريح به عن «نشر 
البنود»» ومثله في «الضياء اللامع» لابن حلولوء فهم المرادون عند ابن حجر في 
قوله المار: ال 
القائلين بتحكيم العقل في جميع الأدلة, كما هو مطرد عند أهل العلمء وبان لك 
أن القائل بحجيته من الصوفية في قول «جمع الجوامع» خلافاً لبعض الصوفية» لم 
يقل بها إلا في حق نفسه, لا في حق غيره. 

وإذا علمت هذا كله لم يبق لك إلا تبيين حقيقة الحكم المارذكره. في أن الولي 
لا يثبت حكياً من الأحكام الشرعية إلا بأدلتهاء فأقول: 

الحكم حقيقته معروفة عند المبتدئين الذين يقرؤون أصغر مؤلف في الفقه أو 
الأصول؛ فإن الحكم لخةّ: إثبات أمر لأمرء وني الشرع : قال في «المرشد المعين» : 

الحكمٌ في الشرع خطابٌ ربّنا المقتضى فعل المكلّفٍ افطنا 

بطلب أو أذنٍ أو بوضع ‏ لسبب آو شرط أو ذي منع 
وقال في وجمع الجوامع): الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه 
به مكلف. وقال في «مراقي السعودة” 

كلام ربي إن تعلّقَ با يصِحّ فعلاً للمكلف اعْلّما 

و فيك ]نه بيد دمكلت فذاك بالحكم لديم يُعرفٌ 

وأقسام الحكم الشرعي التكليفي خمسة: الوجوبٌ والندبٌ والتحريم 


7ع 18ت 


والكراهة والإباحةء وإليه أشار ابن عاشر بقوله : 
أقسامٌ حكم الشرع ب رام فرض وندبٌ وكراهة حرام 
ثم إباحة فمأمورٌ جزم فرض ودون الجزم مندوبٌ وسَم 
ذو النبي مكروة ومع حتم حرام مانن وجهيه مباح ذا تام 
وقال في «مراقيئ السعود» في عدها: 
ثم الخطابٌ القتضي للفعل 0 جزياً فإيابُ لدى ذي العقل 
وغترة الثلث :ونا الترك دلت جزماً فتحريمٌ له الاثم انتسبُ 
أو لاممٌ الخصوص أو لامع ذا خلافٌُ الأولى «كراهةٌ خذا 
لذاك والإباحةٌ الخطابث فيه استوى الفعل والاجتنابٌ 
وقال في « الوسيلة » 
الحكمٌ في الشرع خطابٌ بالطَلَبٍ ٠‏ أو الإباحة أو الوضع ميب 
وذهب صاحبب «الوسيلة».وغيره إلى أن الإباحة من أنواع الحكم الشرعي» 
وذلك هو الصحيح , وبعضهم جعلها غير داخلة في الحكم الشرعي » وسبب 
الخلاف الاختلاف في تفسير المباح» فمن فسره بنفي يه شرج لا يكون عنده من 
الشرعء لأنه كان منفيًا قبل الشرعء ومن فسره بالإعلام بنفي الخرج, فإن| يعلم 
من الشرعء فهو عنده من الشرعء قاله ابن أبي يحبى» انظر «كبير ميارة», 
والصحيح أنه لا اختلاف. فا أخذ من خطاب التسوية فهو حكم شرعي » 
ورفعه نسخ. وما أذ من البراءة الأصلية فليس بحكم شرعي » وإليه أشار في 
«مراقى السعود» بقوله: 
وما" .من البرائة” الاضلية” ٠‏ فل" أعذث:. فلييت:. الترعية 
وعزا في «نشر البنود» القول بإسقاط الإباحة من الحكم الشرعي إلى بعض 
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ذلك استنادا منه إلى ما يراه الأولياء من خطاب النبي وليه أو غيره» بل لا بد في 


الحكم بذلك من دليل من الأدلة الشرعية» إلا أن يكون المثبت لذلك من أهل 


همع - 


الابتداع معترفاً بأنه منهم نخارجاً عن أهل السنة» فهو وشأنه. والمخالف فيه لأهل 
السنة أكثر من هذاء أويكون في باب ما أبيح فيه العمل بلا علم عند فقد الحجج 
كلها كا مرء وبالله تعالى التوفيق» وإنما أطلت في تبيين حقيقة الحكم الشرعي ء 
وإن كان معلوماً عند أصغر الطلبة» لأن المتعصبين لهذا المشرع يقولون: إن 
شريعته هذه المخترعة المشتملة على الشروط والأركان والواجبات والمندوبات ليس 
فيها إثبات حكم شرعي » أعاذنا الله تعالى نحن ومن لم ينغمس في البدع من طمس 
البصيرة» فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا 
علمت ما مر من أن ما يلهمه الأولياء ليس بحجة شرعية عند أهل السنة. وأنه 
لا بد من عرضه على الشرع الظاهر» فاعلم أن هذا الرجل المشرع لم يجر على سئن 
أحد من الأولياء في جميع شريعته المروية عنهء فإن الأولياء لم يأت أحد منهم بشيء 
تخالف للشريعة يوجب الردة أو غيرها من المخالفة» وغاية ما يروى عنهم أن الواحد 


أحد منهم مثل ما قاله هذا الرجل المشرع. من كونه ادخرها له ولم يعلمها لأحد 
من أصحابهء ولا يلزم من كونه علمها ذا الولي أنه لى يعلمها لأحد من أصحابه 
في حياته» ولم تنقل عنه. أو نقلت عنه ولم تنقل عن الناقل عنه إلى غير ذلك من 
الاحتاللات. 


وقد نص العلماء على أن التبليغ يحصّل بالتبليغ لبعض الناس واحداً فأكثن 
لأنه بإظهاره للبعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه؛ فلم يبق 
مكتوماء وكذ! كثير من أحاديثه يَف لا يوجد الواحد منها إلا عند صحابي واحدء 
ولا ينقله عن الصحابي إلا تابعي واحدى وهلم جراء وهذا النوع هو المسمى عند 
أهل أصول الحديث الفرد المطلق. كحديث النبي عن بيع الولاء. تفرد به عبد 
الله بن دينار عن ابن عمرء وابن عمر عن النبي وك . وكحديث إنها الأعمال 
بالنيات؛ لم يرو من طريق صحيح عن رسول الله وَل إلا من عمر بن الخطاب» 
ولا عن عمر إلا من طريق علقمة الخ . غير ذلك مما ذكره أهل الحديث. 


ثم إن هذا المجيب المتعرض في جيشه للجواب عن جميع زلقات هذا الرجل 
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المشرعء ذكر الغث والسمين من كل ما يحكى عن الصا حين» من رؤيتهم للنبي 
يذ وإخباره لهم بأمور كثيرة» مستدلاً بذلك على شريعة شيخه المخترعة ؛ كا هو 
دأب الممتدعة من المتصوفة. فإن كثيراً متهم يعتقدون أن الصوفية يتساهلون في 
الاتباع » وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه مما يقولون به 
وحاشاهم من ذلك الاعتقاد أن يقولوا به أو يعتقدوه. فأول شيء بنوا عليه طريقتهم 
اتباع السئة واجتناب ما خالفهاء فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم » 
ولا يجري على منباجهمء بل يأني ببدع محدئات» وأهواء متبعات, وينسبها إليهم 
تأويلاً عليهم من قرل محتمل أو فعل من قضايا الأحوال» واستمساكاً بمصلحة 
شهد الشرع بإلغائهاء أو ما أشبه ذلك» فكثيراً ما ترى المتأخرين من يتشبه بهم 
يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعاً» ويحتج بحكايات هي قضايا 
أحوال» إن صحت ل يكن فيها حجة لوجوده عدة» ويترك من كلامهم وأحوالهم 
ما هو واضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح» شأن من اتبع من الأدلة 
الشرعية ما تشابه منهاء قاله في كتاب «الاغتصام»» وقد مر في فصل تبيين أن البدع 
تشريع زائد واحتجاجهم على بدعهم بالجنيد والبسطامي وأمثشاله. ويتركون 
الاحتجاج بسنة الله ورسوله. . إلى اخر ما مر. 

وقال الشاطبي أيضاً في محل آخر أن رأى نابتة متأخرة الزمان من يدعي 
التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين» أو يروم الدخول فيهم. يعمدون إلى ما 
نقل عنهم في الكتب من الأحوال الجارية عليهم, والأقوال الصادرة منهم. 
فيتخذونها دينا وشريعة لأهل الطريق» وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من 
الكتاب والسئةء أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح, لا يلتفتون معها إلى فتيا 
مفت» ولا نظر عالم» » بل يقولون: إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته» فكل ما 
يفعله أويقوله حق. وإن كان غالفاً فهو أيضاً ممن يقتدى به والفقه للعموم» وهذه 
طريقة الخصوصء, فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال» ولا يحسنون 
الظن بشريعة محمد يك وهو عين اتباع الرجال وترك الحق» مع أن أولئك 
المتصوفة الذين ينقل عنهم لم يثبت يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية» 
ولا علم أنهم كازامة بن بميها هدر عع ام لأرتراها رن اعتراعيي فخ 
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زمان الصبا الذي هو مظنة لعدم التثبت من الآخذء أو التغافل من المأخوذ عنه. 
ثم جعلوا أولئك الشيوخ في أعلى درجات الكمال» ونسبوا إليهم ما نسبوا من الخطأ 
أو فهموا عةهم على غير تثبت ولا سؤال عن تحقيق المروية؛ وردوا جميع ما نقل عن 
الأولين ما هو الحق والصواب. وأيضاً قد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل 
زلة يجب سترها عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل 
التأدب» وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم» وجعلوها من الأمور التي تهدم 
الدين» فإنه ربا ظهرت فتطير في الناس كل مطارء فيعٌدونها دينء وهي ضد 
الدين, فتكون الزلة حجةً في الدين» فكذلك أهل التصوف لا بد في الاقتداء 
بالصوفي من عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليهاء فل ع من خله ما 
يتخذ ديناً أم لا؟ والحاكم الحق هو الشرع » وأقوال العلماء تعرض على الشرع أيضاً 
وأقل ذلك في الصوفي أن نسأله عن تلك الآعال إن كان عاماً بالفقه كالجنيد وغيره 
رحمهم الله ولكن هؤلاء التابعة لا يفعلون ذلك: فصاروا متبعين للرجال من 
جيك اهم كال لاامن جيك عم راسعون بالناكم :ابوه وهو حلاف ما عليه 
السلف الصالحء وما عليه الصوفية أيضاًء إذ قال إمامهم سهل بن عبد الله 
اللسِترَى : مذهبنا مب على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي كله في الأخلاق 
والأفعال. والأكل من الحلال. وإخلاص النية في جميع الأعمال. ول يثبت في 
طريقهم اتباع الرجال على انحراف. وحاشاهم من ذلك بل اتباع الرجال شأن 
أهل الضلال. 


ومر في فصل ما يحكى عن كثير من الصا حين من أنه يرى النبي . . . الخ من 

هذا الباب بعض هذاء ويأتي جلب كثير من نصوص الصوفية في الفصل الثاني 
من باب جواب صاحب بغية مستفيدهم » ومع أن هذا الرجل ل يترك غمًا ولا سميناً 
و ا ل 0 
به أنه عزا إلى النبي وك شيئاً يوجب الردة. أو يخالف الشريعة من وجه من الوجوىء 
وهذا الرجل المفتري على النبي وك الناسب له ما لا يجوز عليه ) مر لم تنقل عنه 
كلمة واحدة من جميع ما هو مسطور في كتب أصحابه عنه إلا وفيها ردة صريحة أو 
محتملة؛ كما مر في كونه كتم هذا الذي علمه له عن جميع أصحابه؛ ولم يعلمه 
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لأحدء وكا ستقف عليه إن شاء الله تعالى في تتبع بعض مسائله الشنيعة الصادرة 
منه» فيا ليته صار مدعياً أنه من أولياء الله تعالى» وجرى على سئن من قبله منهم 
فلم يأت بما يخل بسنة النبي ول مثل قوله المار: إن هذا الذي أعطيه ادخره له النبي 
يكل وقد مر ما يشفي الغليل في أن هذا اللفظ كفر بإجماع الأمة المعصومة من 
الاجتماع على الضلال. وإنما قصد ببذا القول تحسين مذهبه وتزويقه, لتتشوف له 
الناس» وترغب فيهء فإن الناس مولعة بحب الطارىء, ولذلك تراهم يرغبون 
دائما في الصلوات المروية في «دلائل الخيرات» ونحوهء وكثير منها لم يثبت له سند 
صحيح ؛ ويرقون عن الصلوات الواردة عن النبي كََلْةِ في «صحيح» البخاري. 
فقل إن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منهاء وما ذلك إلا للولوع 
بالطارىء؛ وأما لو كان الفضل منظوراً إليه لما عدل عاقل فضلاً عن شيخ فاضل 
عن صلاة واردة عن النبي يي بعد سؤاله : كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: 
قولوا كذاء وهو إلا ينطق عن الوّى إن ُو إلا وحيّ يُوحى » [النجم: "4:7] 
إلى صلاة لم يرد فيها خديث صحيح» بل ربا كانت منامية من رجل صالح في 
الظاهر. ويا ليت هذا الرجل المشرع اقتصر على هذا النوع الواحد من أنواع الردة» 
ولكنه ترقى إلى أنواع عديدة. كا يأتي إن شاء الله تعالى» ولا كان ما ادعاه هذا 
الرجل من لقائه للنبي وَةِ وأخذه عنه لشريعته المخترعة. يوهم إمكان بقاء 
الصحبة إلى الآن. أردت أن أتي بفصل أذكر فيه تعريف الصحبة» قبل تتبع 
مسائله الشنيعة المروية عنه فقلت: 
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فصل 
ؤتري اهاي 


وأقتصر على تعريف البخاري له. وما قاله في «فتح الباري» عليه. فإنه ىا 
قال ابن حجر كاف في هذا المكان. وزدت عليها زيادة قليلة من «المواهب» و 
«وشرحه» الزرقاني. 

قال البخاري : من صحب النبي يط أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه . 

قال في «فتح الباري»: يعني أن اسم صحبة النبي وه مستحق لمن صحبه. 
أقل ما يطلق عليه.اسم الصحبة لغة» وإن كان العرف يخص ذلك ببعض 
الملازمة» ويطلق أيضاً على من:رآه رؤية ولوعلى بعد, وهذا الذي ذكره البخاري 
هو الراحح» وسبقه إليه شيخه علي بن المديني؛ وهل يشترط في الرائي أن يكون 
بحيث يميز ما رآأه أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية محل نظرء وعمل من صنف 
في الصحابة يدل على الثاني فإنهم ذكروا مثل محمد بن أب بكر الصديق. وإنما 
ولد قبل وفاة النبي يي بثلاثة أشهر وأيام؛ كما ثبت في الصحيح أن أمه أسهاء بنت 
عميس ولدته في حجة الوداع, قبل أن يدخلوا مكة. وذلك في أواخر ذي القعدة 
سنة عشر من الهجرة» ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل؛ والخلاف 
الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفراييني ومن وافقه على رد المراسيل 
مطلقاً حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء, لأن أحاديثهم لا من 
قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي ييه بل من قبيل مراسيل كبار 
التابعين؛ وهذا مما يلغز به. فيقال صحابي حديئه مرسل, ولا يقبله من يقبل 
مراسيل الصحابة» ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب 
الصحبة العرفية» كا جاء عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سرجس النبي 
كله غير أنه لم تكن له صحبة» أخرجه أحمد هذا مع كون عاصم قد روى عن 
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عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث» وهي عند مسلم وأصحاب السئن. 
وأكثرها من رواية عاصم عنه, ومن جملتها قوله : إن النبي 245 استغفر له فهذا 
رأي عاصم أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية. وكذا روي عن 
سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي كَل سنة 
نصاعداً. أو غزى معه غزوة فصاعداً. والعمل على خلاف هذا القول. لأنهم 
اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة ل يجتمعوا مع النبي كل إلا في حجة الوداع, 
ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية» أو من اجتمع به لكن فارقه عن 
قرب » كما جاء عن أنس أنه قيل له: هل بقي من أصحاب النبي كَل أحد غيرك؟ 
قال: لا. مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير من لقيه من الأعراب. ومنهم من 
يشترط في ذلك أن يكون حين اجتاعه به بالغا, وهو مردود أيضاء لأنه يخرج مثل 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنههاء ونحوه من أحداث الصحابة؛ والذي جزم 
به البخاري هو قول أحمد وجمهور المحدثين وقول البخاري من المسلمين قيدٌ يخرج 
به من صحبه أو من رأه من الكفار» فأما من أسلم بعد موته منهم, فإن كان قوله 
من المسلمين حالاً خرج من هذه صفته وهو المعتمد, ويرد على التعريف من صحبه 
أو رآه مؤمناً به ثم ارتد بعد ذلكء ولم يعد إلى الإسلام » فإنه ليس صحابيًا اتفاقاً. 
فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك. وقد وقع في «مسند» أحمد حديث ربيعة بن 
أمية بن خلف الجمحي ., وهو ممن أسلم في الفتح . وشهد مع رسول الله يِه حجة 
الوداع , وحدث عنه بعد موته. ثم لحقه الخذلان. فلحق في خلافة عمر بالروم » 
وتنصر بسبب شيء أغضبه. وإخراج مثل حديث هذا مشكل» ولعل من أخرجه 
لم يقف على قصة ارتداده. والله تعالى أعلم» فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم 
يره ثانياً بعل عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة. لإطباق المحدثين على عد 
الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك, وإخراجهم أحاديثهم في «المسانيد». 

وقال العراقي : إن في ذلك نظراً كبيرًء فإن الردة محبطة للعمل عند أبي 
حنيفة» ونص عليه الشافعي في «الأم». وإن كان الرافعي قد حكى عنه أنها إنما 
تحبط بشرط اتصاها با موت. وهو المعتمد عند الشافعية وحينئذ فالظاهر أنها محبطة 
للصحبة المتقدمة. يعني على ما في «الأم». 
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والجواب عن هذا أنها محبطة لثوابها لا لعملها الذي هو الصحبة أو الرؤية» 
فيعتد به من عده صحابيًا وتخريج أحاديثه في «المسانيد» | يعتد بها فعله المسلم 
قبل ردته من صلاة وزكاة وصيام ونحوهاء فلا يعيد ذلك إذا ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام» وإن سقط ثوابه بالردة. وحينئذٍ فلا نظر, أما من ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام في حياته يكل فهو داخل في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام اتفاقاً إن 
رآه عليه الصلاة والسلام مرة أخرى بعد العود للإسلام. وعلى الصحيح المعتمد 
إن لم يره ثانيًء وهذا كله فيمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية» أما من رآه بعد موته 
وقبل دفنه فالراجح أنه ليس بصحابي» وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده الشريف 
المكرم وهو في قبره المعظم ‏ ولو في هذه الأعصارء, وكذلك من كشف له عنه من 
الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل 
دفنه أنه مستمر الحياة, وهذه الحياة ليست دنيوية» وإنما هي أخروية؛ لا تتعلق 
بها أحكام الدنياء فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد 
القتل جارية على أحكام غيرهم من الموتى » وكذلك المراد مبذه البو هن القت 
له ممن تقدم شرحه وهو يقظان» أما من رآه في انام وإن كان قد رآه حا فذلك 
مما يرجع إلى الأمور المعنوية, لا الأحكام الدنيوية» فلذلك لا يعد صحابيّاء ولا 
يجب عليه أن يعمل با أمر به في تلك الحالة وأما التقييد بالرؤية فالمراد به عند 
عدم المانع كالعمى. فإن كان كابن أم مكتوم الأعمى فهو صحابي جزماًء 
فالأحسن أن يعبر باللقاء بدل الرؤية . 

قال الحافظ زين الدين العراقي : قوهم: من رأى النبي يد هل المراد به 
0 راحم من ذلك تاغل من راه قبل البرة وات قبل 
النبوة على دين لحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل؟ فقد قال النبي له : (إنه يبعث 
أنه مسد و3 ذكره أبو عبد الله بن مندة في الصحابة» وكذلك لو رآه قبل النبوة 
ثم غاب عنه. وعاش إلى بعد زمن البعثة» وأسلم ثم مات. ول يره ولم أر من 
تعرض لذلك. ويدل على أن ا ترجموا في الصحابة لمن ولد 
للنبي وِةِ بعد النبوة كإبراهيم من مارية» وعبد الله من خديجة, ولم يترجموا لمن ولد 
للنبي و قبل النبوة كالقاسم . وأما من رأه ومن به بعد البعثة وقبل الدعوة كورقة 
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ابن نوفل فإنه صحابي كا جزم به ابن الصلاح» وهل يختص جميع ذلك ببني أدم 
أو يعم غيرهم من العقلاء محل نظر؟ أما الجن فالراجح دخوهم» لأن النبي يله 
بعث إليهم قطعاً. وهم مكلفون» فيهم العصاة والطائعون» فمن عرف اسمه 
منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة » وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي 
موسى 2 فلم يستند في ذلك إلى حجة. فليس ذلك بمعيب» وأما الملائكة فيتوقف 
عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهمء فإن فيه خلافاً بين الأصوليين» حتى نقل 
بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم . 

فقد علم من هذا كله بعد التجانٍ الذي هو في القرن الثانٍ عشر سن 
الصحبة؛ ولو قدرنا أنه ولي وأنه رآه كشفاً ىا مر من أن هذه الحياة ليست دنيوية 

وقد ذكر العلماء للصحابة ترتيباً على طبقات» وقسمهم أبو عبد الله الحاكم 
في كتاب «علوم الحديث» إلى اثنتي عشرة طبقة : 

الأولى : قوم أسلموا بمكة أول المبعث» وهم سباق المسلمين. مثل خديجة 
بنت خخحويلد والعشرة المبشرة بالجنة . 

الثانية : أصحاب دار الندوة بعد إسلام عمر بن الخطاب» حمل عمر النبي 
ييه ومن معه من المسلمين إلى دار الندوة. فأسلم لذلك جماعة من أهل مكة. 

الثالثة : الذين هاجروا إلى الحبشة. كجعفر بن أبي طالبء» وأبي سلمة بن 
عبد الأسد فراراً بدينهم من أذى المشركين أهل مكة . 

الرابعة : أصحاب العقبة الأولى» وهم سباق الأنصار إلى الإسلام» وكانوا 
يك راسنات لفق كاتشم العام اقل 4 وكاتوا الي عدن رجلا: 

الخامسة : أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين من الأنصار منهم البراء بن 
معرور. وسعد بن عبادة» وعبد الله بن رواحةء وعبد الله بن عمرو بن حرام» 


وسعد بن الربيع . 
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السادسة : المهاجرون الذين وصلوا إلى النبي يل بعد هجرته وهو بقباء قبل 
أن يبن المسجد وينتقل إلى المديئة المنورة . 


السابعة: أهل بدواللكيرى» قال النبي كه لعمر في قصة حاطب ,ب بن أبي 
بلتعة: فون فريك لعل آل اطلمٌ على هذه العصابة من أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتمء فقد غفرت لكم» رواه مسلم والبخاري » وبعند أحمد وأبي داود بابز 2 
ولفظه : «إن الله اطلع على أهل بدر. . . الخ». قال النووي : الرجاء هنا راجع 
إلى عمرء لأن وقوع هذا الأمر محقق عند الرسول. وقد قال العلماء: الترجي في 
كلام الله وكلام الرسول للوقوع» وقال الحافظ : فيه بشارة عظيمة لم تقع لغير أهل 
بدر واتفقوا على أن هذه البشارة فيا يتعلق بأحكام الآخرة» لا فيه| يتعلق بأحكام 
الدنيا من إقامة الحدود وغيرها . 


وفرق السهيلٍ بين الترجي في كلام الله تعالى بلعل وعسى » فقال: إن الترجي . 
بعسى واجب الوقوع . وبلعل ليس كذلك. ونصبه عند الكلام على آية إعسى 
الله أن يتوب علِيهم » [التوبة: ]٠١7‏ في توبة أبي لبابة في غزوة بني قريظة؛ فإن 
قيل: إن القرآن نزل بلسان العرب» وليست عسى في كلام العرب بخبرء ولا 
تقنضي وجوباً. فكيف تكون واجبة في القران وليس بخارج عن كلام العرب؟ 

وأيضاً فإن لعل تعطي معنى الترجي ١‏ وليست من الله واجبة » بعداكال : ولعلهم 
يشكرون» [إبراهيم : /30] فلم يشكرواء وقال: طلعلّه يتَذْكرٌ أو يحْشى »* 
[طه: 4] فلم يتدكر و يمخش. فا الفرق بين لعل وعسى حتى صارت عسى 
واجبة. قلنا: لعل تعطي الترجي. وذلك الترجي مصروف إلى الخلق» وعسى 
الترجي . تزيد عليها بالمقاربة؛ ولذلك قال: «عسى أَنّْ يبعتك ريك مقاماً 
حموداً» [الإسراء : 79] ومعناه الترجي مع الخبر بالقرب» كأنه قال: قرب أن 
يبعثك. فالترجي مصروف إلى العبد ى! في لعل. والخبر عن القرب والمقاربة 
مصروف إلى الله تعالىء وخيره حقء ووعده حتمء فا تضمنته من الخبر فهو 
الواجب دون الترجي الذي هو محال على الله تعالى» ومصروف إلى العبد. وليس 
في لعل من تضمن الخبر مثل ما في عسى » فمن ثم كانت عسى واجبة إذا تكلم 
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بباء ولم تكن لعل كذلك. وهو كلام تشد له الرحال. مبين عدم الإطلاق في كون 
الترجي ف كلام الله تعالى للوقوع . 
الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 


التاسعة : : أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحت الشجرة» قال له : 
ولا يدخل المار :إن ناه اله امل أصحاب الشجرة أحدٌ» رواه ملم ين ديت ام 
يك وق سدع دار كلد عملم وقيره: ولا يتل !الثار من 'شهك بدرا 
والحديبية» . 

والعاشرة : الذين هاجروا بعدل الحديبية وقبل الفتح ‏ كخالد بن الوليد. 
وعمرو بن العاص» وأما التمتيل بأبي هريرة فإنه غير صحيح . لأنه هاجر عقيب 
خيبر في أواخرهاء وذلك كان في المحرم سنة سبع . قلت: وهذا لا ينفي التمثيل 
نه فالتمثيل به صحيح 

الحادية عشر: الذين أسلموا يوم الفتح , وهم حلق كثير فمنهم من أسلم 

الثانية عشر: صبيان أدركوا النبي يك ورأوه يوم الفتح وبعده في حجة الوداع 
وغيرما كالسائب سن يزيد. 

قال ابن الصلاح : ومنهم من زاد على اثنتيى عشر طبقة . 

وقال ابن سعد : إنهم خمس طبقات. الأولى: البدريون, الثانية : من أسلم 
قديياً من هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحداً فيا بعدهاء الثالثة: من شهد 
الخندق فم| بعدهاء الرابعة: مسلمة الفتح فيا بعدهاء الخامسة: الصبيان والأطفال 
من ل يغز. 

فانظر رحمك الله في أي هذه الطبقات الخمسة أو الاثنتي عشرة يدخل التجاني 
المختلق على النبي يِل شريعته المختلقة في القرن الثاني عشر, ناقلاً جميعها من 
النبي يليه يقظة مشافهة. فهذا هو البهتان العظيم. 
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وأما عدة أصحابه عليه الصلاة والسلام فمن رام حصر ذلك رام أمراً بعيداً 
ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى» لكثرة من أسلم من أول البعث إلى أن مات 
عليه الصلاة والسلام. وتفرقهم في البلدان والبوادي؛ وقد روى البخاري في 
حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك : وأصحاب رسول الله ل كثير, 
لا يجمعهم كتاب حافظ يغني الديوان» لكن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده 
كتبوك» وقد روي أنه سار عام الفتح في عشرة الاف من المقاتلة. وإلى حنين في 
اثني عشر» وإلى حجة الوداع في تسعين ألفأًء وإلى تبوك في سبعين ألفاًء وقد روي 
أنه قبض عن مثئة ألف وأربعة وعشرين ألفاً من رجل وامرأة» وجاء عن أبي زُرعة 
الرازي أنه قيل له: أليس يقال: إن حديث النبي كي أربعة الاف حديث؟ فقال: 
ومن قال هذا فلق الله أنيابه؟! هذا قول الزنادقة قبض عليه الصلاة والسلام عن 
مئة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة تمن روى عنه وسمع منهء وفي رواية : ممن 
رآه وسمع منهء فقيل له هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه فقال: أهل المدينة» وأهل 
مكة. ومن بينبياء والأعراب. ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه 

قال ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب»: أجاب أبو زرعة سؤال من سأله عن 
الرواة خاصة. فكيف بغيرهم؟ 

وثبت عن الثوري فيا أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليهء قال: من قدم 
عليّا على عثهان فقد أزرى باثني عشر ألفاً مات النبي يل وهو عنهم راض . 

قال النووي : وذلك بعد النبي يل بائني عشر عاماًء بعد أن مات في خلافة 
أبي بكر في الردة والفتوح الكثير بمن لم تضبط أسم|ؤهم, ثم مات في خلافة عمر في 
الفتوح وفي الطاعون العام وفي «عَمّواس» وغير ذلك من لا يحصى كثرة . 

قال الحافظ : ولم يحصل لجميع من جمع أساء الصحابة العشر من أساميهم 
بالنسبة إلى قول أبي زرعة هذاء فإن جميع ما في «الاستيعاب» ثلاثة ألاف ومس 
مثئةء وزاد عليه ابن فتحون قريباً من ذلك . وقال الذهبي : لعل الجمع ثانية 
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الاف. إن لم يزيدوا لم ينقصوا . وقال أيضاً : إن جميع من في أسد الغابة سبعة آلااف 
وتعوانة رربي 00 ا وسبب خحفاء أسرائهم أن أكثرهم أعراب». 
وعن الشافعي : قبض يله عن ستين ألفاً ثلاثون بالمدينة وثلائون في قبائل 
العرب وغيرها . 
وعن أحمد قبض وقد صلى خلفه ثلاثون ألف رجل, وكأنه عنى بالمدينة فلا 
يخالف ما فوقه . 
وخحواص الملائكة والمقربين. الحديث عبد الله بن مسعود عند البخاري أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «خيرٌ القرون قرني. ثم الذين يلوهم. تم الذْينَ يلونهم» 
ويأتي في فصل ما توجبه الكليات زيادة من أحاديث فضلهم . 


مم١‏ عن 


تناكت 


ماع لالس لِعَات لهذا الرصل"اللتيع" 


عملت ذكل وام متها وص درس مَك 


وحقيقة هذا الرجل أنه سمع ما أعطاه الله تعالى للنبي ب وأصحابه من المزايا 
الجمة التي خصه بها هو وأصحابه رضوان الله عليهم , فصار ينسب لنفسه كل مزية 
ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام» بل ربما نسب لنفسه من الخصائص مالم يثبت 
للنبي يل وينسب لأتباعه كل ما ثبت لأصحاب النبي يلة من الفضائل. وكثيراً 


ما ينسب لأتباعه مزايا لم تثبت لأحد من أصحاب النبي يل وستقف على ذلك 
كله إن شاء الله تعالى في تتبع مسائله المروية عنه. فاشتمل هذا الباب على خمسة 





الفص إل الاول 
في قوله : إن كل من رأه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ويأمن عذاب الثار. 


وزاد على ذلك في بغية مستفيدهم : إن من راه يوم الجمعة ويوم الاثنين من 
كافر يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب خصوصية لهذين اليومين عن غيرهما من 
الأنامن قا هاامن مرقة ناوسا صلعيها حي الكثياة والرجلين 1ل كيت هده 
الخصوصية لأحد منبم. فا من أحد منهم ثبت له أن من راه من كافر لا بد أن 
يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب., وكأنه حاول بخصوصيته هذه ما أخرجه 
الترمذي وحسنه, والضياء عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: م لا 
تمس النارٌ مسلا رآني أو رأى من راني 26 وما رواه الطبرائي والحاكم عن عبد الله 
ابن بسر : ٠‏ طوبى لمن راني وآمن بي.وطوبى لمن رأى من رأني. ولن رأى من رأى 
من راني وآمن بي. وطوبى لهم وحسن ماب » لكن النبي بل قيد رؤيته بمن رآه 
مؤمناً. ولذلك وقم الاحتراز من البخاري في تعريف الصحابي المار بقوله من 
المسلمين. قال في «فتح الباري»: قيد يخرج به من صحبه أو راه من الكفار» وأثبت 
هذا الرجل المشرع أن نظرة واحدة منه توجب للكفار دخول الحنة بلا حساب ولا 
عقاب. وهذا سيد الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد يَف لم يثبت له ذلك. وقيد رؤيته 
بسن امن به فقد دعا عمه الذي اواه ونصره إلى الإيوان حتى عند الوفاة ا يأتي» 
ول تنفعه دعوته لما قدر الله تعالى شقاوته في الأزل؛ فأنزل الله تعالى فيه: « إِنْكَ 
لا تبدي من أحببت » [القصص: 55] كا في جميع المفسرين. 


والبيهتي في «الدلائل» عن أبي هريرة قال: لا حضرت وفاة أبي طالب» أتاه النبي 
ثة. فقال: « ياعماهء قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة ( 
فقال: لولا أن يعيرني قريش يقولون : ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت 
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بها عينك» فأنزل الله تعالى © إنك لا تبدي من أحببت * الآية. 

وأخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. عن سعيد بن المسيب. 
عن أبيه نحو ذلك . 

وأخرج أبو سهل السري بن سهلء من طريق أبي صالح عن ابن عباس أنه 
قال: « إنك لا تبدي من أحببت » نزلت في أبي طالب. ألح عليه النبي مله 
أن يسلم. قأبى» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ونزل فيه قولة تعالى: # ما كان للنبنٌّ والذينَ آمنوا أَنَّ يستغفروا 
للمشركين. . . الآية# [التوبة: ]١١7‏ + فقد أخرج البخاري ومسلم 
والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في «الدلائل» 
وآخرون؛ عن المسيب بن خرن: لما حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه النبي :6 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي يل : « أي عم قل لا إله إلا 
الله؛ كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا 
طالب؛ أترغب عن ملة عبد المطلب, فلم يزل رسول الله يْظِةِ يعرضها عليه. وأبو 
جهل وعبد الله يعاودان بتلك المقالة» فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة 
عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي 845 : « أما والله لأستغفرن 
لك مالم أنه عنك » فنزلت: #8 ما كان للنبي . . . الآية 4 فهذا عمه الذي اواه 
ونصره مات كافراً وهو جالس عنده يناجيه ويدعره للإسلام , وهذا التجاني المشرع 
إذا راه كافر في هذين اليومين يدخل الجنة دلا حساب ولا عقاب, اللهم سبحانك 
هذا بهتان عظيم» بل النبي يظِةِ ما ورد عنه في الحديث السابق من أن من رآه مسلا 
لا تمسه النار محمول على الغالب, وإلا فقد ورد في الحديث أن بعضاً من أصحابه 
الذين أمنوا به في حياته ارتدوا بعده. وسير بهم إلى النار وهو يدعوهم إلى حوضهء 
ففي «البخاري») من حديث ابن عباس رضي الله عنبا قال: قام فينا النبي كل 
يخطب. فقال: ٠‏ إنكم تحشرون حفاة عراةً غرلاً ىا بدأنا أول خلق نعيده. وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل» وإنه سيجاء برجال من أمتى. 
فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابي. فيقول الله : إنك لاتدري ما 
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الحكيم 0 1ع قال ل 


وفي حديث أنس : « يردن عل ناسٌ من أصحبي الحوض» حتى إذا عرفتهم 
اختلجوا دوي . 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : 2 يداد رجال عن حوضى كما يذاد البعير 
الضال» أناديهم : ألا هلم فيقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري ( وفي 
م ا 00 فيقول: ١‏ إنك لا علمٌ لك بها أحدثوا بعدك» 
فيقال: ! نهم قد بدلوا بعدك, فأقول: : سحقاً سحقاً )أي نكا عاذ : وفي رواية 
زيادة: « لمن غير بعدي 6). 
وبيثهم 4 1 1 

ولأحند والطبراني من حديث أب بكرة رفعه: « ليردن على الحوض رجالٌ ممن 
صحبني وراني ) وسئده حسن . ولأبي يعلى بسند حسن عن أبي سعيد الخدري : 
سمعت رسول الله ل فذكر حديثاء فقال: ١‏ يا أمها الناس» إني فرطكم على 
الحوض» فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال آخر: أنا 
فلان بن فلان» فأقول أما المع نفد ري ولعلكم أحدثتم يعدي وارتددتم . 
وقوله: «فأقول: أصحابي ») في رواية : «أصيحابي» وهو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره هؤلاء . 

واختلف في هؤلاء الذين ارتدوا اختلافاً كثير فعن قبيصة هم الذين ارتدوا 
على عهد أب بكر وقاتلهم حتى ماتوا على الكفر. 

وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحدء وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
تمن لا نصرة لهم في الدين» وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين» ويدل 
قوله أصيحابي بالتصغير على قلتهم . 


م1 


وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفر. والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة» ورجح بقوله في حديث أبي هريرة: « فأقول: ببحنا ) ويؤيده كونهم 
خفي عليه حاهم, ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حاطهم بكون أعمالهم تعرض 
عليه. وهذا يرده قوله في حديث انس حتى إذا عرفتهم . وكذا في حديث أبي 
شريرة» وقيل غير ذلك . 

ورجح الباجي وعياض وغيرهما ما قال قبيصة راوي الحديث: إنهم من ارتد 
بعده يل ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيماء لأخها كرامة يظهر بها 

عمل المسلم. والمرتد قد حبط عمله؛ فيكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم باعتبار 
ما كانوا عليه قبل ارتدادهم. ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضاً من كان في زمنه 
من المنافقين . 

فقد علمت من هذا أن بعض أصحاب سيد المرسلين الذين أمنوا به في 
الدنياء وعرفوه في الآخرةء وعرفهم | صرح به في حديث سهل» وفي حديث 
أبي بكرة من صحبني ورأني» وفي حديث أنس : 0 ناس من أصحابي )» يرتدون 
بعده. ويسار بهم إلى النار وهو ينادمهم » والتجاني من رآه من الكفار يدخل الجنة 
بغير حساب. وقد صحبه يَلِةِ كثير من المنافقين. وصلوا تخلفه, ولم يقدر الله لهم 
السعادة أعاذنا الله تعالى مما ابتلاهم به. 


وفنيهم نزل قوله تعالى: ‏ استغفرٌ طم أولا تستخفر لهم » 
[التوبة : 01١‏ وسنت نزوها على ما روي عن ابن عباسء أنه لما نزل قوله 
سبحانه: « سخرٌ الله منهم *# [التوبة: 8/ا] سأله عليه الصلاة والسلام 
اللامزون الاستغفار لهم. فهم أن يفعل. فنزلت فلم يفعل . 

وفيهم نزل أيضاً قوله تعالى : «إولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدأ» [التوبة : 
4 وسبب نزوها ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي 
ابن سلول جاء ابنه عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليهء فقام رسول الله يك 
ليصلي. فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله يو فقال: يا رسول الله تصلي عليه 
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وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال 246 : وإنها خيرني الله ؛ فقال: «استغفر لهم 
أو لا تستغفرٌ لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة. . . 4 [التوبة: 84] وسازيد على 
السبعين» قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله ككله. فأنزل الله تعالى : 
«ولا نْصَلُّ على أحدٍ نّم . . . الآية» [التوبة: 84]» فلم كانوا في الأزل حرومين 
من الإيهان لم ينفعهم استغفاره لهم وصلاته عليهم » وهذا الرجل المبتدع رؤيته مرة 
واحدة موجبة لسعادة الأبد للمسلم والكافر» سبحانك هذا ببتان عظيم . 

وأيضاً قد قال بعض العلماء: إن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمن آمن 
به من غير ملازمة لا تثبت عدالة الصحابي» قال المازري في دشرح البرهان» : : لسنا 
نعني بقولنا: الصحابة عدول كل من رآه وي يوماً أو زاره واجتمع به لغرض 
وانصرف. وإنا نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروهء وذهب إلى ذلك القرافي» 
فقال: قول العلماء: الصحابة عدول. يزيدون به الذين كانوا ملازمين له عليه 
الصلاة والسلام, المهتدين بهديه» وهذا أحد التفاسير للصحابة كا مرء وقين: 
من رآه ولو مرة وقيل : من كان. في زمانه. وهذان القسان لا تلزم فيه العدالة 
مطلقاً. بل فيهما العدل وغيره. بخلاف الملازمين له عليه الصلاة والسلام» قد 
فاضت عليهم أنواره» وظهرت عليهم بركته وآثاره» وهم المرادون بقوله : وأصحابي 
كالنجوم بأبيم 00 1 


عدالتهم إلا بطول الملازمة, وهذا الرجل رؤيه 0 مرة ا تدخله الحنة 
بلا حساب ولا عقاب . 


وهذا أ بو البشر آدم عليه السلامء شقي ابنه قابيل بقتل أخيه هابيل من أجل 
عدم رضاه با أمره به أبوه ىا نص على ذلك في الكتاب العزيز إذ قال: «و واثل 
عليهم نبأ ابني آدم بالحٌّ إذ قربا قرباناً. . . . فقتلَهُ فاصبحَ من الخاسرينَ 4 
[المائدة: ٠]‏ ء فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله يق : « لا تقتل نفسٌ ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهال. لأنه أول من سن القتل 0 
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وأخرج ابن جرير والبيهقي فيالاشتعب الآيانة عن ابن عمورعية الله تعالى 
عنبهاء قال: إنا لنجد اب : أدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب» 
عليه شطر عذابهم . وورد أنه أحد الأشقياء الثلاثة. وهذا ونحوه يدل على أنه مات 
كافراً قاله في «روح المعاني». 

فلما كان الله تعالى قدر لهذا الابن الشقاء الأزلي لم ينفعه كونه ابن رسول الله 
والرسول الذي هو الأب موجود. حتى مات على الكفر أعاذنا الله تعالى من ذلك, 
وهذا التجاني نظرة الكافر له مرة واحدة توجب دخوله الخنة بلا حساب ولا عقاب. 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وهذا أبو البشر الأصغر نوح عليه السلامء غرق ولده كنعان في المغرقين بعد 
أن ناجى الله تعالى فيه بنص القرآن العظيم إذ قال: ا ونادذى نوم ريه فقال رب 
إن انتقو من أجتل د اق أعنظق أن كسون عن الساملن 4 
[هود: 45] 22 ء فانظر رحمك الله هذا النداء من نوح عليه السلام. الذي 
يقطر منه الاستعطاف وجميل التوسل إلى من عهده منعمأ متفضلاً في شأنه أولاً 
وآخراًء وهو على طريقة دعاء أيوب عليه السلام : « إِذْ نادى ريّه أن مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين *» [الأنبياء: «8] . ولما كان الله تعالى قدر شقاوة هذا 
الابن في الأزل لم يستجب فيه لأبيه. مع أن النداء كان قبل الغرق ى] نص عليه 
كثير من العلماء. وهذا الرجل المشرع نظرة واحدة له من كافر توجب له الجنة. هذا 
هو البهتان والزور. 


وهذا أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه بعد 
عدته له أنه يستغفر له ى) نص على ذلك في الكتاب العزيز» فقال تعالى في العدة: 
سأستغفرٌ لك رب إِنْه كان بي حفياً * [ [مريم: 41] ]. ووقى بوعده في 
قوله تعالى: ‏ واغفر لأبي إنه كان من الضالين » [الشعراء: 8ع » ولا تبين 
ا ا ا 
استغفاره لأبيه مع أنه كافر: # وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ه إلا عن موعدةٍ 
وعذها إياه فلم تبين لهُ أنه عدو لله تيرأ منهُ * [التوبة: ]١١5‏ . وسبب نزوها 
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ما أخرجه أبو الشيخ. وابن عساكر من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» قال: لما مات أبو طالب قال له رسول الله يي : م رحنك الله وغفر لك 
لا أزال أستغفرٌ لك حتى ينهاني الله تعالى » فأخطذ المسلمون يستغفرون لموتاهم 
الذين ماتوا وهم مشركون» فأنزل الله تعالى: « ما كان للنبيّ والذينَ آمنوا أن 
يستغفرٌوا للمشركين ...الآية 4 [التوبة: »]١١#*‏ فقالوا: قد استغفر 
إبراهيم لأبيه». فأنزل:سبحانه: ط وما كان استخفارٌ إبراهيمَ لأبيه. . . الآية # 
فلما قدر الله تعالى شقاوة هذا الأب في الأزل لم تنفعه دعوة ابنه خليل الرحمن له 
إلى الإسلام» وأجابه بقوله: ط لئِنْ لل تنته لأرجتّكَ 4[ [مريم: 146 وم 
ينفعه استغفاره له ونزل فيه ما نزل» وهذا التجاني المشرع نظرة واحدة له من كافر 
توجب لذلك الكافر السعادة الأبدية» سبحانك هذا بهتان عظيم» فقد أثبت 
لنفسه مزية لم تكن لأحد من أولي العزم من الرسل فضلاً عن غيرهم من البشر. 

وأيضاً قد علم. أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام إخباره بأنه غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأآخر, قفي «المواهب اللدنية» و «شرحه» للزرقاني في فصل 
خصائصه عليه الصلاة والسلام , قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : من 
خحصائصه و أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة» ول ينقل أنه أخبر أحداً من الآنبياء بمثل 
ذلك, ويدل له قولهم في الموقف يوم القيامة حيث تطلب الشفاعة في فصل 
القضاء : نفسي نفسي . وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لم يشاركه فيها غيره. 

قلت: يدك لما قاله ابن عبد السلام دلالة أوضح مما ذكر قول أهل المحشر له 
جميعا في طلب شفاعة الفصل منه: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وقد ذكروا لكل رسول جاؤوه قبله خخصوصيته المختص 
بهاء فلو لم يكن ما ذكر خصوصية له لم توجد فائدة في ذكره بهاء فعلى هذا جميع 
الرسل لا يعلمون أنهم مغفور لهم. ومن رأى هذا الرجل المبتدع يعلم أنه يدخحل 
الجنة بلا حساب ولا عقاب, وهذا فوق معرفة الغفران الذي هو مجهول للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 


فائدة قلت: يظهر لي أن فعل الله تعالى في أقرباء هؤلاء الرسل الكرام من 
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موتهم على الكفر. مع دعاء من دعا منهم ولم يستجب له. ومعلوم أنهم استجيب 
لهم في أشياء كثيرة غير هذاء وهذا اكد منها عندهم» سره التنبيه لأولي الألباب أن 
يعتبروا بذلك. فيعلموا أن الأمر لله الواحد القهارء فلا يغتروا بالقرابة لأحد من 
الخلق, ولا يتكلوا على ذلك, والله تعالى أعلم . 


والحاصل أن دعوى هذا الرجل خخارجة عن أصول الشرع المطهر, لم يتصف 
بها نبي مرسلء ول تكن لأحد سواه. ولو كانت لأحد من الرسل لما هلكت أمة 
من الأمم باستئصال العذاب, ولما شقي كافر قط لأن الله تعالى لا يعذب أمة من 
الأمم إلا بعد بعثة الرسل إليهم لقوله تعالى : #وما كنا معذّيينَ حتى تبعت رسولاً» 
[الإسراء: 16ع, قال في «روح المعاني » : أياما كان و تحكيا لماعي وقضائنا 
السايق ان تقلت اذا بنوع مااع العذات !ونيو كان أو ايروك على فعل شيء 
أو ترك شىء أصليًا كان 0 وقوله تعالى: #وما كنا معذبين» أي : ولا 
مثييين» واستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب. ولم يعكس لأنه أظهر 
منه في تحقق التكليف. وهذا النوع يسمى بالاكتفاء. 

فعلم من الآية أنه ما وقع هلاك ولا شقاء للكفار إلا بعد دعاء الرسل لهم. 
المتكرر آناء الليل وأطراف النبارء وقد يمكثون بين أظهرهم الزمن الطويل بحيث 
لا يبقى أحدٌ إلا تمكن من رؤيتهم ودعوتهم له إلى الإسلام. كما أخبر تعالى بذلك 
عن نوح عليه الصلاة والسلام يقول: 3 فلبتٌ فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً » 
[العنكبوت: ]١4‏ . ومع ذلك يشقون الشقاوة الدنيوية والأخروية» أعاذنا الله 
تعالى من ذلك: والتجاني المشرع نظرة الكافر له مرة واحدة توجب له السعادة 
الأبدية. أعاذنا الله تعالى ما قال وإذا كان ما أثبته لنفسه فيه تفضيل له على جميع 
الرسل كما علمت, كان أقل أحوال مقالته هذه إذا لم تكن كفراً صريحاً أن تكون 
مستلزمة للكفرء لتضمنها التفضيل على أولي العزم من الرسل» ولا كانوا دائيا 
يلعجكون إلى الجواب بأن المزية لا تقتضي التفضيلء ذكرت لهذه الكلمة فصل 
مستقلاً فقلت: 


-154- 


فصل 
فمّو لالعاماء الزرة مضي 
3 


أقول: هذه الكلمة هي الملجأ عندهم في الجواب عن الخصائص المثبتة 
عندهم لمشرعهم المفتري ولأتباعه الضالين, كأنها فاتحة شرعهم الموحى إليهم بهء 
وهي كلمة تذكر في الكتبء ليس لما أصل من الكتاب والمنة معروفاً مؤدياً 
لمعناهاء ولكن معناها صحييمٌ شرعاً. فلذلك كانت مذكورة في كتب العلماء» وقد 
أضل الله هذه الطائفة الضالة المتمسكة مها عن معناها الحقيقي , فأوردوها في غير 
معناها فجعلوا معنى هذا اللفظ هو أن المزية لا تقتضى تفضيلاً أصلاً؛ وهذا باطل 
يظهر لك بطلانه معنئ المزية لغةٌ. ْ 

قال في «مختار الصحاح»: المزية: الفضيلة, يقال: له عليه مزية, أي : 
فضيلة» ولا يبئى منه فعل . 

وقال في «المصباح»: المزية فعيلة» وهي التمام والفضيلة» ولفلان مزية أي : 
فضيلة يمتاز بها عن غيره» قالوا: ولا يبنى منه فعل. وهو ذو مزية في الحسب 
والشرف أي : ذو فضيلة: والجمع مزايا. 

وفي «القاموس»: المزية كغنية الفضيلة» وفيه فضله تفضيلا: مزاه. أي : 
جعل له مزيةء والتفاضل : التمازي» وفيه أيضاً خصه بالشيء خصًا وخصوصية 
وخصيصّى ويمد فضله. 

فإذا علمت أن المزية هى الفضيلة لغة. وأن الخصوصية مرادفة للفضيلة 
والمزية» علمت بديبيًا أنه لا يصح تفسير الكلام السابق بأنها لا تقتضي تفضيلاً 
أصللاء لإفساد ذلك لمعنى اللفظ. إذ يصير المعنى التفضيل لا يقتضي التفضيل» 
وهذا تهافت ظاهر البطلان عند كل ذي عقل., فظهر أن معنى هذا اللفظ هو أن 


-1594- 


الفضيلة الحاصلة للشخص لا تقتضى تفضيله على غيره تفضيلا مطلقاً. لأنه ربا 
كان اق ذلك الكرموة | خرى أببدت حاضلة لعناتح فلك المزية بويفضله هويياء 
فكرن يس فقيل ف بن لا تتقدل يطلل برأم الزن القاقدة اهمون 
الخاصة به فإنها مقنضية تفضيله بها على من لم تقم به قطعاً. لأن قيام الصفة 
بالموصوف يستلزم ثبوت حكم للموصوف. وهو كونه له مزية على غيره . 


قال في «مراقي السعود»: 
وحيث| ذو الاسم قال قد وجب 
يعني أن كل معنى له اسمء إذا قام بالشخص يجب الاشتقاق له من ذلك الاسم. 
كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به العلم . 


وقد صرح ابن حجر في «فتح الباري» في فضل عائشة بهذا المعنى الذي 
ذكرناه في تفسير هذا اللفظ. فقال: لا يلزم س ثبوت خصوصية شيء من الفضائل 
بوت الفضل المطلق. كحديث: ١‏ أقرؤكم 59 وأفرضكم زيد » ونحو ذلك. 

ونقله الزرقاني على «المواهب اللدنية» وقال: قوله بية : ٠ه‏ فضل عائشة على 
النساء. . , الخ » لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وفي «المواهب اللدنية»: 
لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أول من يكسى أن يكون 
أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام, قال الزرقاني: لأن المفضول قد يمتاز بشيء 
يخص به ولا يلزم منه الأفضلية المطلقة . 

فدل هذا الكلام صريحاً على أن الخصوصية تقتضي الأفضلية الغير المطلقة ى) 
قررناء وهذه الفرقة الضالة ثبت لمتبوعها وأتباعه من الفضائل ما لم يثبت للنبي كل 
وأصحابه؛. ويتمسكون بهذه الكلمة كأنها أوحيت إليهم من جملة الموحى على 
مفتريهم » أعاذنا الله تعالى مما ابتلاهم به. أما علم هذا المفتري وأتباعه أن التفضيل 
بين الأثبياء المقطوع به بنص القرآن العزيز في قوله تعالى: اتلك الرسلٌ فضلنا 
بعضهم على بعض . . . الخ » [البقرة: 787] إنها هو بحسب المناقب والمزايا لا 
في أصل النبوة» لأن النبوة متواطئة لا تفضيل فيهاء كيا قال ابن بن في «وسيلته) : 
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وللنيؤة اطق وما للأولياء ممّككك فلتعلا 

قال شيخنا عبد القادر في شرحه المباحث الجليلة عليها: يعني أن النبوة ثبت لها 
التواطق أي التوافق » أي عدم التفاوت في أفرادها وهم الأنبياء» فلا تزيد نبوة نبي 
على نبوة آخر. 

والمتواطىء في عرف المناطقة هو الكلي الذي استوى معناه في أفراده» فلا 
تتفاوت» فالنبوة كلي استوى معناه. وهو الاختصاص بساع الوحي في أفراده وهم 
الأنبياء. فلا نبي أشد نبوة من نبي » فيمنع التفضيل بين الأنبياء في حقيقة النبوة» 
فلا يقال لفلان النصيب الأقل من النبوة؛ ولفلان النصيب الأوفى منباء مما يقتضي 
أن النبوة من المشكك, وامتناع هذا معلوم ضرورة من دين السلف والخلف. فهي 
من المتواطىء. قاله السنوسي في «شرح الحوض». 


وقال في «الشفاء» في بجث تأويلات أحاديث النبي عن التفاضل بين 
الأنبياء : الوجه الرابع : منع التفضيل في حق النبوة والرسالة» فإن الأنبياء فيها على 
حد واحد. إذ هي شىء واحد لا تتفاضل» وإنما التفاضل في زيادة الأحوال, 
والخصوص والكرامات والرقت والألطاف. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل » وإنما 
التفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك كان منهم رسل» ومنهم أولو العزم من 
الرسل. ومنهم من رفع مكاناً عليّاء ومنهم من أوتي الحكم صييًا. 

ثم نقل شارحه الشهاب كلام السنوسي المتقدم. فقال: وما دل على عدم 
التفاضل بين الأنبياء في نفس النبوة وحقيقتها منع أن يقال: ثبت لفلان النبي 
النصيب الأقل من النبوة. .. الخ ما مر قريبا. ونقله في «المواهب اللدنية» 
بحروفه . 

وأما الثابت للأولياء والعلماء فهو مشكك, قال شيخنا عبد القادر في شرح 
البيت المتقدم : المشكك هو الكلي الذي اختلف معناه في أفراده. إما بالأشدية. 
كالبياض فإنه في العاج أشد منه في الثلج. وكالنور فإنه في الشمس أشد منه في 
السراج» وإما بالأقدمية كالوجود فإنه في الواجب أسبق منه في الجائز, وإنما سمي 
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مشكّكاً لأن الناظر فيه يشك هل هو من قبيل المتواطىء للاتحاد في الحقيقة. أو 
من المشترك نظراً للتفاوت الذي بين الأفراد في الحقيقة» فالتفضيل الحاصل بين 
الأولياء وبين العلماء هو في أصل ما ثبت لحم من الولاية والعلمء فههم| أشد في 
بعضهم من بعضء لأنها من المشككات. 

ولأجل كون التفاضل بين الرسل إنها هو من باب المزايا أطبق المفسرون على 
تفسير قوله تعالى: طه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض * بالمناقب 
والكرامات . 

قال في «تفسير الجلالين»: فضلئنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة 

قال محشيه الصاوي : بتخصيصه بمنقبة» أي : بصفة من صفات الكيال» 
وذلك بفضل الله تعالى لا بصفة قائمة بذاته بحيث تقتضى التخصيص بالمناقب 
لذاته. قال تعالى: ٠‏ ولَوْلا فضلٌ الله عليكم ورحمئه ما زكى منكم من أحدٍ أبداً 
ولكن الله يزكي مَنْ يشاء 4 [النور: ١؟]‏ 

وقال في «روح المعان»): فضّلنا بعضهم على بعض بأن خصصنا بعضهم 
بمنقبة ليست تلك المنقبة للبعض الآخر. وقيل : المراد التفضيل بالشرائع. فمنهم 
من شرع ومنهم من لم يشرع . وقيل : هو تفضيل بالدرجات الأخروية. 

وقال في «البحر»: فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. 
لما أوجب ذلك من تفضيلهم في الحسنات بعد أن فضلنا الجميع بالرسالة . 

وفي «ضياء التأويل» عند قوله تعالى : ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
بالفضائل الروحانية العلمية والعملية لا بالأموال والأتباع ٠»‏ كتخصيص موسى 
بالكلام , وإبراهيم بالخلة. ومحمد بالإسراء. وغيره مما لاا يوازيه به غيره منهم . 

وفي «روح المعاني»: بعض النبيين على بعض بالفضائل النفسانية والمزايا 
القدسية وإنزال الكتب السماوية لا بكثرة الأموال والأتباع . 
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وني «الفخر الرازي» أنه تعالى ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض» ثم 
قال: « وآتينا داود زَيُورا 4 [النساء: 177] يعني أن داود كان ملكا عظيأًء 
ثم إنه تعالى لم يذكر ما آتاه من الملك, وذكر ما آتاه من الكتاب تنبيهاً على أن 
التفضيل الذي ذكره قبل ذلك المراد منه التفضيل بالعلم والدين لا بالمال. 

وقال القاضي عياض في «الشفاء» : قوله تعالى : « ولّقد فضلْنا بعض الننيين 
على بعض . . الآية '» [الإسراء: 0] وقوله تعالى: « تلك الرسلٌ فضلنا 
007 4 الآية» قال بعض أهل العلم : والتفضيل المراد لهم هنا في 
الدنياء وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون أآياته ومعجزاته أشهر وأمبر أو تكون أمته 
أزكى وأكثرء أو يكون في ذاته أفضل وأظهر. وفضله في ذاته راجمٌ إلى ما خصه 
الله تعالى به من ذكر أمته أي إكرام الله له بأثر ومناقب عظيمة» وهبها له من 
اختصاصه بكلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطاف وتحف ولايته 
واختصاصه . 


وما لم أذكره من المفسرين مثل ما ذكرته» فإنهم مجمعون على هذا الدمط من 
أن تفضيل الأنبياء إنم| هو بالمزايا النفسانية لا بغيرهاء فإذا علمت من جميع ما مر 
أن التفضيل الواقع بين الأنبياء عليهم الصلاة اام إنها هو بالمناقب 
والكرامات. ورأيت هذا الرجل المفتري أثبت لنفسه مزايا لم تثبت لأحد من 
الوسلف عت أل فل بهل اش عل كل يرل ل يت ل لك ارده روي 
يمكن أن يكون غير مقضل :تقبله تفضيلا مظلقاء بل تفضيلاً من جهة هذه 
الخصوصية, وانظر هل هذا التفضيل المخصوص تمكن سلامته فيه من الكفر 
لجهله با يوجب الكفر أم لا؟ ومر في الفصل الرابع من الباب الأول ما يشفي 
الغليل ويُّبرىء العليل من عدم العذر بالجهل في أسباب الكفر, أعاذنا الله تعالى 
منه ومن أسبابه بمنه وكرمه وفضله . 
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فصل 
فتولمكانقلوهعنه في 


إن اذ ورده تغفر ذنوبه الكبائر والصغائر. ويأمن من هول الحشر وعذاب 
القبب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب» وتسقط عنه كل تبعة» ويكون في أعلى 
عليين بجوار سيد المرسلين» ويحصل هذا كله لمن تعلق بأخذ هذا الورد من والديه 
وأزواجه وأولاده ووالدي أزواجه» ولو لم يكن لواحد منالمذكورين تعلق بالشيخ 
أصلاء وتؤدى عن جميع المذكورين كل تبعة من غير حسناته انتهى كلامه قبحه 
الله تعالى من أفاك أثيم. فإن هذم الفرية مقتضية تفضيله لنفسه على النبي 286؛ 
وتفضيل أتباعه على أصحابه عليه الصلاة والسلامء وتفضيل ورده على القرآن 
العزيز. 

أما تفضيله لنفسه بم| قال على النبي كلة وتفضيله به لأتباعه على أصحابه 
عليه الصلاة والسلام» فإيضاحه هو أنه قد مر قريباً عن القاضي عياض أن 
التفضيل يحصّل للنبي بأن تكون أمته أزكى وأكثرء وقال أبووحيان في «البحر» عند 
قوله تعالمى: ( ورفمٌ بعضهم درجات 4: بتفضيل أمته على سائر الأمم. وقال 
في «ضياء التأويل) عند هذه الآية: درجات على غيره من وجوه متعددة» عموم 
الدعوة إلى الكافة وختم النبوة به وتفضيل أمته على سائر الأمم إلى غير هذا مما 
هو كثير, فإذا كان أتباع هذا الرجل المفتري, أي : الآخذين لورده المفترّى مقطوعاً 
لهم ولن له علاقة بهم بأعلى عليين في جوار النبيين والصديقين» كانوا أفضل من 
أصحابه َه , 2 عليه الصلاة والسلام لم يضمن لأصحابه الجنةء فضلاً عن 
أكل ماين ى رار فد اساي تالانى يترهم باخ ييا ارا للد بل 
مخصور وإذا كان ما ذكر حقا كانت أتباعه أفضل من أصحابه ك4 بها مُنحوه من 
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المزايا التي لم تكن لهم عليهم رضوان الله وإذا كانوا أفضل منهم كان هو أيضاً 
أفضل من النبي و لما مر قريباً من أن فضل الأمم والأتباع حاصل به الفضل 
للمتبوع . وأصحاب هذا المبتدع جميعاً محققو النجاة بدون حساب ولا عقاب, 
وهذا م يحصل لأصحابه عليه الصلاة والسلام . ففي «البخاري» عن ابن َك 
رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي ك8 : 0 غرضت عل الأمم, فأجد النبي يمر 
معه الأمة. والنبي يمر معه النفرء والنبي. يمر معه العشرة. والنني در له 
الخمسةء والنبي يمر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير فلك با ريل + هذه أمتي ؟ 
قال: لاء وفي رواية: : فرجوث أن تكون أمتي فقيل : هذا موسى في قومه » وني 
حديث ابن مسعود عند أحمد: « حتى مر على موسى في كبكبة من بني إسرائيل؛ 
فأعجبني, فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل »» 
وبقية 50 البخاري : « ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت. فإذا سواد كثيرء قال: 
هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حسابٌ عليهم ولا عذاب» قلت: 
وم؟ قال: كانوا لا يكتوونء ل ل ا ' 
فقام إليه مكاشة بن محص - بتشديد الكاف وكسر الميم ‏ فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم ء قال: م اللهم اجعله منهم »ثم قام إليه رجل احرء قال: ادع الله 
أن يجعلني منهم . قال: م سفلك ينا مكاشة 


قوله: « فإذا سواد كثير ) في رواية سعيد بن منصور: «عظيم ١)‏ وزاد: م 
فقيل لي: انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق 
الآخر مثله ». 

وفي رواية فُضيل: «فإذا سوادٌ قد ملأ الأفق» فقيل لي: انظر هاهنا. وهاهنا 
في افاق السماء» . 

وفي رواية ابن مسعود: فإذا الأفق قد سَدَّ بوجوه الرجال. وني لفظ لأحمد: 
«فرأيتٌ ادش قلا ماؤرا الستول نوا بل فأعجبني كثرتهم وهيأتهم , فقيل : أرضيت 
يا محمد؟ قلت: نعم أي رب». 

وقوله : « قام اليد ريا في رواية أبي هريرة عند البخاري: « رجل من 
الأنصار ». 
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وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة, أخرجها الخطيب في «المبهيات» عن 
جاهد, قال ابن حجر: وهذا مع ضعفه وإرساله يُستبعد من جهة جلالة سعد بن 
عبادة» فإن كان محفوظاً فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبتهء فإن في 
الصحابة كذلك آخر له في «مسند» بقي بن مخلد حديث . 

ووقع في «مسند) البزار من وجه آخر عن أبي هريرة : 0 فقام رضل سغياة 
المهاجرين » وسنده ضعيف جدَّاء مع كونه تخالفاً لرواية «الصحيح» أنه من 
الأنصار. 

واخختلف العلماء في الأجوبة عن الحكمة, في قوله : « سبقك بها عكاشة »: 

فرُوي عن أحمد بن يحبى المعروف يثعلب أنه كان منافقاً. واستبعده السهيل 
بحديث البزار المار من أنه من خيار المهأجرين . 

وقال القرطبي : لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة, 
فلذلك لم يجب: إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً» فيتسلسل» 
فسدٌ الباب بقوله ذلك. وهذا أولى من قول من قال: كان منافقاًء لوجهين: 

والشاني : أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين 
بتصديق الرسول» وكيف يصدر ذلك من منافق» وإلى هذا جنح ابن تيمية؛ 
وصحح النووي أن النبي علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة, ولم يعلم ذلك في.حق 
الآخر. 

وقال السهيل : الذي عندي في هذا أنبا كانت ساعة إجابة علمها َك واتفق 
أن الرجل قال بعد ما انقضتء ويبيئه ما وقع في حديث أبي سعيد: « ثم جُلّسوا 
ساعة يتحدثون ». وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: « سبقك بها عكاشةء 
وبردت الدعوة » أي : انقضى وقتها. 
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وقال ابن بطال: سبقك أي : إلى إحراز هذه الصفات» وهي التوكل» وعدم 
التطير وما ذكر معه. وعدل عن قوله : لست منهم» أولست على أخلاقهم تلطفا 


الثاني فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلوقال للثانٍ نعم لأوشك أن يقوم 
ثالث ورابع إلى ما لا هاية له» وليس كل الناس يصلح لذلك, فهذه حمسة أجوبة 
والعلم عند الله تعالى» قال في «فتح الباري» . 

فانظر رمك الله إلى النبي يق لم يدع لأحد من أصحابه أن يكون من الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أو لم يخبره بذلك؛ على الاختلاف في 
الحديث هل قال: « ادع لي )ء أو( أنا منهم ؟ كما وقع في حديث عكاشة . 

ففي رواية ابن عباس المارة: « ادع الله أن يجعلني منهم ». 

وفي رواية حصين بن ثُمير وحمد بن فضيل : قال: أنا منهم يا رسول الله؟ 
قال: )2 نعم ١‏ ومع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له ثم استفهم قيل: أجبت» 
وإنما لى يفعل ذلك إما لكونه لم ينزل عليه فيه وحيء أو محافة أن يطلبه غيره 
فيتسلسل. . . الخ ما مر من التأويلات . 

وهذا الرجل المفتري جميع أتباعه إلى يوم القيامة يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عقاب. في أعلى عليين. وهذا لا يمكن إلا بوحي. ولا يمكن أن يدعي أن 
النبي كله أحيره بذلك» لأنه لم يخبر به أصحابه في حياته عليه إلصلاة والسلام» 
فلعله هو أوحى إليه به شيطانه المرجيم ' مع أن أكثر أخذي ورده علوج من 
السودان؛ عساكر للنصارى يحتلون يهم بلاد المسلمين دائياً. لا يدينون الله تعالى 
بدين, مكتفين بها قيل عن هذا المفتري في آخذ هذا الورد المُمترَى . 

فجميع السبعين ألفاً التي أخبر النبي ك9 بدخوها للجنة بلا حساب ولا 
عذاب على ما في رواية «الصحيح» أكثر منها أتباع هذا المفتري الذين هم جندٌ 
للنصارى يفتتحون بهم بلاد الإسلام. فضلا عمن ليس جندا للنصارى» وأيضا 
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المنبعون ألنا المخبر عنهم في الحديث, قيل: إنهم من أهل البقيع خصوصاً. 

00 ايان 0 «مسندة» مساب نيه ل لجار 
إلى البقيع؛ ٠‏ فقال: ا ب ل 
كأن وجوههم القمرٌ ليلة البدر » فقام رجلٌ فقال: يارسول الله وأنا؟ قال: 0 
وأنت » فقام آخرء فمّال: : وأنا؟ فقال: 0 سبقك مها عككاشة ») قال: قلت لما: 
م م يقل للآخر؟ فقالت : أراه كان منافقا . قال ابن حجر: فإن كان هذا أصل ما 
جزم به من قال : كان منافقا اا ل إذ ليس فيه إلا الظن. 
الحاكم والبيهقي قُْ البعث عن جابر يرفعه : «من زادت حسناته على سياته فذاك 
الذي يدخل الخنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسياته فذاك الذي عا 
ارا برا ومن أؤيق نفسه فهو الذي يُشفع فيه بعد أن يُعذب». 

قال ابن حجر: في حديث أم قيس مزية عظيمة لمن يدفن في البعيع من أهل 
المديئنة من هذه الأمة. 

فعلى هذين الحديثين كيف.يكون جميع أتباع هذا الرجل المفتري يدخلون 
الجنة بغير حساب» وأكثرهم من أقاصي السودان لم ير المدينة المنورة فضلاً عن أن 
يُدفن في البقيع» وأكثرهم لا يدينُ الله تعالمى بدين؟ كيف يكونون زادت حسناتهم 
على سيا تهم؟ فهذا هو البهتان العظيم . 

قال في «فتح الباري»: الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره. فقد وقع في 
حديث أب هريرة عند البخاري وصفهم بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رفعه : « أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمرء والذين على آثارهم كاأحسن كوكب دري فق السماء إضاءة 0 
ولسلم عن أبي هريرة: , على صورة القمر 4 وله من حديث جابر: ( فتنجو 
أول زمرة وجوشهم كالقمر ليلة البدر. سبعون ألفا لا يحاسبون ». وقد وقع في 
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أحاديث أخر ل تكن في «الصحيحين» أن مع السبعين ألفاً زيادة عليهم. ففي 
حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث عن النبي كيه قال: ٠‏ سألت ربي 
فوعدني أن يُدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفأء تضي تضي ء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر. فاستزدت ربيء فزادني مع كل ألف سبعين ألفأًء وسنده جيد . وأخرج 
الرمذي وحسنهء والطبراني» وابن حبان في «صحيحه)» من حديث أبي أمامة رفعه : 
« وعلدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً. مع كل ألف سبعين ألفأء لا 
حساب عليهم ولاعذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربيّ ٠‏ . وفي «صحيح » ابن 
عذان شا والطبراني بسند جيد من حديث كُتبة بن عبد نحوه بلفظ : داثم 
يشفع كل ألف في سبعين ألفأء ثم يحثي رب ثلاث ححنيات يكفيه ) وفيه : « فكبر 
عُمرء فقال: النبي 45 : إن السبعين ألفاً يشفعهم الله تعالى في ابائهم وأمهاتهم 
وعشائرهم. وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات ). 

قال الحافظ الضياء: لا أعلم له علة. 

قال ابن حجر: علته الاختلاف في سنده. فإن الطبراني أخرجه عن رواية أبي 
سلام عن عتبة. وأخرجه عن أبي سلام عن عبد الله بن عامرء حدثه أن قيس بن 
الحارث حدثه أن أبا سعيد الأنياري حدثه فذكره. وزاد: قال فيس: فقلت لأبي 
سعيد: سمعته من رسول الله ية؟ قال: نعم. قال: وقال رسول الله 5 : « 
وذلك يستوعبٌ مهاحري أُمتي. ويوفي الله بقيتهم من أعرابنا ». 

وفي رواية لابن أبي عاصم : قال أبو سعيد: فحسبنا عند رسول الله ولا 
فبلغ أربعة آلاف ألف وتسم مئة ألف. يعني : من عدا الحثيات . 

وقد وقع عند أحمد والطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد 
وزاد: « والخبيئة - بمعجمة ثم موحدة وهمزة ‏ وزن عظيمة عند ربي »©. 

وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري ؛ فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث أي بكر الصديق نحوه بلفظ: « أعطاني مع كل واحد 
من السبعين ألفاً سبعين ألفاً » وفي سنده راويان. أحدهما ضعيف الحفظ. والآخر 
م يسم 
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وعند الكلاباذيٌ في «معاني الأخبار» بسئد واه من حديث عائشة: فقدت 
رسول الله وك ذات يوم» فاتبعته» فإذا هوفي مشربة يصلي » فرأيت على رأسه ثلاثة 
أنوار» فلما قضى صلاته قال: « رأيت الأنوار؟ » قلت: نعم . . قال: م إن آتياً 
انل نر فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا 
عذاب. ثم أناني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفأ 
سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان 
كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» فقلت: 
ويارب» لا يبلغ هذا أمتي » قال: « أكملهم لك من الأعراب ما لا يُصلي ولا 
يُصوم ). . قال الكلاباذي : المراد بالأمة أولاً أمة الإجابة» وبقوله آخراً أمتي : : أمة 
الاتباع , فإن أمته طلم على ثلاثة أقسام أحدها أخص من الآخر: أمة الاتباع , 
ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة» فالأولى : أهل العمل الصالحء والثانية: مطلق 
المسلمين» والثالثة : من عداهم ممن بُعث إليهم. ويمكن الجمع بأن القدر الزائد 
على الذي قبله هو مقدار الْحَنّيات؛ فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر 
ابن أنس أو غيره عن أنس رفعه: « إن الله وعدني أن يُدخل الحنة من أمتي أربع 
مئة ألف » فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. فقال: « هكذال وجمع كفيه » 
فقال: زدنا. فقال: « وهكذا » فقال عمر: حسبّك. إن الله إن شاء أدخل خلقه 
الجنة بكفٌٌ واحدة» فقال النبى يقةِ : و صدق عمر » وسنده جيد, لكن اختلف 
على قتادة في سنده اختلافاً كثيراً. 

قال في «فتح الباري»: وعرف من مجموع الطرق التي ذكرتها أن أول من 
يدخحل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة» ومعنى المعية 
في قوله في الروايات الماضية : ٠‏ مع كل ألف سبعون ألفا أو« مع كل واحد 
منهم سبعون ألفاً ». يحتمل أن يدخلوا بدخوهم تبعا لحم وإن لم يكن لهم مثل 
أعمالهم , كا جاء في حديث المرء مع من أحب» ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخووهم 
الجنة بغير حساب»ء وإن دخلوها في الزمرة الثانية أو ما بعدهاء وهذا أولى. وفي 
التقييد بقوله : « من أمتى » إخراج غير الأمة المحمدية من العدد المذكور» وليس 
فيه نفي دخول أحد من غير هذه الأمة على الصفة المذكورة من شبه القمر ومن 
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الأولية وغير ذلك كالأنبياء. ومن شاء الله من الشهداء والصديقين والصالحين. 
وإن ثبت حديث أم قيس المار ففيه تخصيص آخر بمن يدفن في البقيع من هذه 
الأمة. 

وفي «الزرقاني على المواهب» وجزم ابن عبد السلام بأن هذه الخصوصية لم 

وقال السّبكي : لم يرد فيه شيء بنفي ولا إثبات في الأمم السالفة» واستظهر 
أبو طالب عقيل بن عطية أن فيهم من هو كذلك. 
بمحض الئقل . 

قال في «فتح الباري): هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه 
مسلم عن أب بَرْزْة الأسلمي رفعه : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل 


عن أربع, عن عمره فيم أقنا وعن جسله فيم أبلاه» وعن علمه فيم عمل به. 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ 0 


قال القرطبي : عموم الحديث واضح لأنه نكرة في سياق النفي» لكنه 
مخصوص بمن يدخل الخلة بغير حساب» وبمن يدخل النار من أول وهلة, على 
ما دل عليه قوله تعالى: # يُعْرفٌ المجرمون بسيماهُم. . .0 [الرحمن: ]4١‏ 
قال: وفي سياق حديث أبي برزة إشارة الخصوص. وذلك أنه ليس كل أحد 
عنده علم يسأل عنه. وكذلك المال» فهو مخصوص بمن له علم وبمن له مال دون 
المسلمين من ذكرء والله تعالى أعلم . 

قلت: قد علمت من حديث أبي برزة عموم الحساب لكل عبدء إلا ما خص 
به الحديث مما ذكر. فمن أين هذا التخصيص وهذا التحكم لهذا الرجل المشرع؟ 
وقد مر لك زيادة على ما مر مس كون السبعين ألفاء قيل: إنها من أهل البقيع 
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الاثماري : , وذلك يستوعبٌ مهاجري أمتي , ويوفي الله بقيتهم من أعرابنا » 
وهذا أيضاً دالٌ على أن السبعين ألفاً من المهاجرين إلا ما زاد على عددهم, 
والأحاديث الدالة على أكثر من سبعين ألفا قد مر ما ذكر فيها من الاحتالات. 
فأتباع هذا الرجل إذا لم يكونوا مرتدين ببدع هذا الرجل» ليس لهم نصيب زائد 
على جميع عصاة المسلمين الداخلين في حديث عائشة عند الكلاباذي بسند واه: 
1 مكان كل وإحد من السبعين ألفأ سبعين ألفاً بغير حساب الخ ؛) لقوله تعالى 
فيه: « أكملهم لك من الأعراب الذين لا يصلون ولا يصومون » وهذا حديث 
لا عيرة به لأنه واه لا يعتمد عليه . 


وأيضاً الذي أخبر ولِةِ بحصول هذه المثقبة لهم علل حصوها لهم إخباراً عن 

جبريل بأنهم كانوا لا يكتوون ولا يستّقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون . 
قيل: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسياً للمادة» لآن فاعل ذلك لا 

أمن أذ يكل سه إل ؛ وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة» وإنما مُنع منها ما كان 
شركاً أو احتمله ومن ثم قال وة: « اعرضوا عل رقاكم . ولا بأس بالرقى ما 
م يكن شرك » ففيه إشارة إلى علة النبي . 

وسلك الكرماني في الصفات المذكورة مسلك التأويل» فقال: قوله: م لا 
يكتوون » معناه إلا عند الضرورة. يد أن الشفاء من الله لا من مجرد 
الكي وقوله: « ولا يسترقون » معناه بالرقى التي ليست في القرآن والحديث 
الصحيح, كرقى الجاهلية» وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك, وقوله: « ولا 
يتطيرون » أي: لا يتشاءمون بشيء» فكان المراد أخهم الذين يتركون أعيال 
الجاهلية في عقائدهم. وقوله : « وعلى ربهم يتوكلون » يحتمل أن تكون هذه 
الجملة مفسرة لا تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة] ويحتمل أن تكون من 
العام بعد الخاص, لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل»: وهو أعم 
من ذلك . 

فالذين هم المثقبة مفسرون في الحديث بهذه الأوصاف. وأتباع هذا الرجل 
المفتري حصول منقبتهم غير مشترط فيه شرط ولا وصف, بل تغفر ذنويهم الكبائر 
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والصغائر وإن لم يعملوا عملا صالحاً طول أعمارهم, لما تضمنه إطلاق مفترهم 
السابق. ويحصل ذلك للمتعلق بهم من والد وولد وزوجة إلى اخخر ما مر من غير 
شرط اتصاف بوصف صالحء » بل بمجرد تعلقهم بأخذي ورده المفترى. وهذه 
فضيلة لهم لم تحزها الصحابة ولا غيرهم. فإن الحديث والقران مقيدان النفع 
للمتعلق بكونه صا حا . 

أما الحديث: فقد أخرج أحمدء وصححه ابن مزيمة وابن حبان من حديث 
رفاعة الجَهني» قال : أقبلنا مع رسول الله و فذكر حديئا وفيه: « وعدن ربي 
أن يُدخلَ الجنة من أمتي سبعين ألفاً يغير حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى 
نبوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة » فانظر تقييده وك 
لتبعية أزواج الصحابة لهم وذرياتهم بالصلاح» وهذا الرجل لم يقيد المتعلقين 
بآخذي ورده بصلاح ولا غيرهء بل عمم لبرغُبٍ الجهال في أخذ ورده المفترى. 

قال ابن حجر: وفي حديث الجهني هذا دلالة على أن مزية اللبعين آلفا 
بالدخول بغير حساب لا تستلزم أنهم أفضل من غيرهم» بل فيمن يحاسب في 
الجملة من يكون أفضل منهم. وفيمن يتأخر عن الدخول تمن تحققت نجاته وعرف 
مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم . 

قلت: قوله: وفيمن يتأخر... إلخ ظاهر. لأن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يمكن تأخيرهم للشفاعة في أتمهم. ومعلوم أنهم أفضل من غيرهم. وأما 
قوله: بل فيمن يحاسب في الجملة من هو أفضل فغير ظاهر اللهم إلا أن يريد 
محاسبة العَرضء ولعله يرشد له قوله : في الجملة. ويمكن أن تكون غير منفية عن 
السبعين ألفاً لما يأتي قريباً من أن حساب العرض يقع للأنبياء؛ ومن نفي عنه 
الحساب نضا كالعشرة المبشرين بالجنة . 

وأما القرآن فقد قال تعالى حكاية عن حملة العرش ومن حوله : : 9 فاغفر 
للذِينَ تابوا واتبعوا سبيلّك وقهم عذات الجبحيم ريا وأذخحلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صَلَحَ من ابائهم وأزواجهم ودُريَاجِم إنك أنت العريز الحكيم 4# 


قال في «روح المعاتي» : والظاهر أن المراد بالصلاح الصلاح المصحح لدخول 
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الجنة. وإن كان دون صلاح المتبوعين» والمراد بالوعد وعده تعالى الخاص في قوله 
تعالى: « ألخقنا بهم ذَرَيّتهم # [الطور: ١؟]‏ 

وقال الفخر الرازي : وادخحل معهم ف ا حنة هؤلاء الطوائف الثلاثة. وهم 
الصالحون من الآناء والأزواج والذريات. 

فانظر تقييد القران والحديث بالصلاح. وإطلاق هذا الرجل ليخالف الكتاب 
والسنة ويُرغب اللجهال ومن أعمى الله بصيرته من أهل العلم في أخذ ورده المفترى . 

وأيضاً هذا المفتري لم يقيد الحساب المنفي عن أتباعه بحساب المناقشة ولا 
غيره؛ بل عمم فيتناول إطلاقه كل حساب, مع أن حساب العرض وهو الذي لا 
مساقشة فيه قل أن يخلو منه ببي . 

قال الفخر الرازي عند قوله ثعالى: و ولعببالن اسان * 
[الأعراف: ]2 : هذه الآية تدل على أنه تعالى تيحاسب كل عباده لأنهم لا 
يخرجون عن أن يكوزوا مرسلين أو مرسلا إليهم ويبطل قول من زعم أنه لا حساب 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفار. 

قال في «مطالع المسرات»: وكذا قوله تعالى: ظظ يوم يجممٌ الله الرسل فيقول 
ماذا أجبكم [المائدة: 9١٠ع]‏ لكن انظر قول سهل بن عبد الله التستري 
رضي الله تعالى عنه : يسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ومن 
شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين. ويسأل اللمبتدعة عن السنة: ويسأل 
المسلمين عن الأعيال. فإنه يدل على أنه عموم أريد به ا مخصوص ٠»‏ واعتمده 
الامامان أبو طالب وأبو حامد, وكلام الفخر الرازي لا ينافيه» فقد يريد بعبارة 

وفي «البدور السافرة» للحافظ السيوطي : قال النسفي في «بحر الكلام»: 
اعلم أن الأنبياء لا حساب عليهم, وكذا أطفال المسلمين» والعشرة المبشرة 
بالجنة» هذا في حساب المناقشة» أما حساب العرض فهو للأنبياء والصخابة» وهو 
أن يُقال: فعلت كذاء وعفوت عنك, وحساب المناقشة أن يقال: لم فعلت كذا؟ 
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وأخرج أحمد وابن جرير والحاكم بسند صحيح عن عائشة ؛ قالت: سمعت 
رسول الله كلِ يقول في بعض صلاته: « اللهمٌ حاسَيني حساباً يسيراً ؛ فلما 
انصرفء قلت: يا رسول الله : : ما الحساب اليسير؟ قال: , أن ينظر في كتابه 
فيتجاوزٌ له عنه. إنه من تُوقش الحسابٌ يا عائشة هّلك ركلا ميت الزدن 
ل ل ا ( ودعاؤه في هذا الحديث: ١‏ اللهم 
حاسبني ينانا 0 » يعتمل أنه تشريع للدعاء بذلك؛» وعلى وجه العبودية 
والخضوع والتذلل بين يدي الربوبية» وغيبة في الله ونظرا إلى سعة علمه ونفوذ 
مشيئته وعدم الإحاطة يكلامه وأحكامه. وأنه لا يدخل تحت الأحكام. ويحتمل 
أنه على ظاهره . 

وأخرج الشيخان والترمذي وأبو داود عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها أن النبي 
ب قال: « ليس أحدٌ يحُاسبٌ إلا مَلَك » قلت: يا رسول الله : جعلني الله تعالى 
فداك. أليس الله تعالى يقول: 9 فأمامَنْ أوتي كتايه بيميه فسوف يحاسبٌ حساباً 


يسيراً » [الانشقاق: 7] ؟ قال: « ذلك العرضء يُعرضون» فمن نوقش 
الحسابٌ عَزَّب 20 


وفي «افتتح الباري» في تفسير هذا الحديث: نوقش من النقش وهو استخراج 
الشوكة والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة. والمطالبة بالجليل والحقي وترك 
المساهمة. يقال: انتقشت منه حقى أي : استقصيته . وقوله: هلك وعذب. 
يرجعان 000 واحدء لأن المراد للساية تحرير الحساب .فيستلزم الممادشة ' 
وها د حلت 

وقال القرطبي في «المقصم»: قوله : «حوسب» أي : حساب استقصناء. و 
«عذب» أي : بالنار جزاء على السيئات التى أظهرها حسابه . وقوله : «هلك» أي : 
بالعذاب في النار. وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب المذكور في الآية إنه| هو 
أن تُعرض أعمال المثمن عليهء حتى يعرف مئة الله تعالى عليه في سترها عليه في 
الدنياء وفي عفوها عنه في الآخرة, كما في حديث ابن عمر في النجوى. 


قال عياض : قوله : « عذب » له معنيان أحدهما: أن نفس مناقشة الحساب 


-145- 


وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب, والثاني: أن يفضي 
إلى استحقاق العذاب» إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله 
عليه مها وهدايته لحاء ولأن الخالص لوجهه قليل» ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية 
لأخحرى: « هلك ». 


قال النووي : التأويل الثاني هو الصحيح ء لأن التقصير غالب على الناس» 
وقال غيره : وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب» 
ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب, وطريق الجمع أن المراد بالحساب في 
الآية العرض» وهو إبراز الأعمال وإظهارهاء فيعرف صاحبها بذنوبه» ثم يُتجاوز 


عنة ., 


ووقع في رواية لابن مردويهِ من حديث عائشة مرفوعاً : 2 لاسن حل 
يوم م القيامة إلا دخل الجنة 1 وظاهره يعارض حديثها المذكور الما وطريق الجمع 
بينهما أن الحديثين مع ف حقى المؤمن ولا منافاة بين التعذزيب ودخول الحنة » لأن 
الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب. فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم 
الرحمة . 

قلت: هذا الحديث يؤيد ما مر طعه من الفخر الرازي من أن الكافر لا 
حساب له. 


وف «روح المعاني» عند قوله تعالى: # فيومئٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا 
ان 4 [الرحمن: وم ] قال ابن عباس: حيث ذُكر السؤال فهو توبيخ وتقرير» 
وحيث ذكر نفيه فهو استخبار محض . 

فقد دل الكلام السابق على أن الرسل يحاسبون حساب عرض عند غير 
الفخر, وحساباً مطلقاً على العموم كا قال الفخر الرازي» أو على الخصوص كا 
يرشد له كلام سهل بن عبد الله اماه وهذا الرجل المفتري أطلق في كون أخذي 
ورده العصاة لا حساب عليهم بالعموم» فيتناول حساب العرض والمناقشة» 
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فتكون لهم المزية بذلك على سائر الخلق من الرسل وغيرهم . 

فإن قيل : م لا يبخصص كلامه بحساب المناقشة | خخصص الحساب المنفي 
في الأنبياء. وأطفال المسلمين», والعشرة المبشرة ة بالجنة به» فيكون جميع أتباعه من 
عصاة وغيرهم بمنزلة الأنبياء والعشرة الذين أخبرهم الصادق المصدوق بالجنة 
وح اس اللاتعال؟ فاخراب” إن الوحي بعضه يفسر بعضه.ء وقد أسست له 
اضول ‏ يرجع | إليها في تعارضه وعموماته وإطلاقاته, ونص الله تبارك وتعالى على أنه 
معصوم من الاختلاف. فقال جل من قائل : « أفلا يتدبّرونَ القرآنَ ولو كان من 
عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً 2# [النساء: 47] 


قال ف «ضياء التأويل» : اختلافاً كثيراً: لفظلاً بأن يوجد فيه موضع طعن 
يدركه أرباب البلاغة» فيدركون فيه الغث والسمين» والركيك والفصيح. أو 
معن بأن يوجد فيه نقل مالف لما في زبر الأولين. مع احتوائه على أحوال المبدأ 
وا معاد. وأحكام الشرائع أصولاً وفروعاء أو مخالف للعقل في أحكامه لنقصان القوة 
البشرية . 

وأما اختلااف الأحكام بالنسخ فلا ختلااف 2 والمصالح 3 وإنا امتنع 
التعارض في القران لأنه كلام المحيط بكل شيء علما 

قال ابن عطية: فإن عَرَضْت لأحد شبهة وظن اختلافاً فيه فَلْيتهم نظرهء 
وليسأل من هو أعلم منه. 

وني «روح المعاني»: اختلافاً كثيراً بأن يكون بعض إخباراته الغيبية كالإخبار 
عا يسره المنافقون غير مطابق للواقع , لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى» فحيث 
في الصدق فيه وم 3 ذلك قط م أنه بإعلامه تعالى ومن عنده. 0 ا 
كثراً. وذلك لأن كلام البشر إذا للم العادة من التناقض» وما يظطن 
من الاخحتلاف ك) في كثير من الآيات ليس من الاختلاف عند المتدبرين 

وأما هذا الرجل المبتدع فكلامه لا قاعدة ولا انضباط له وشأنه الاجتلاف 
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والاضطراب كر هو العادة في كل مبتدع سواه وغير متقيد بأمور الشريعة وقوانينها 
لا مر عنه من الأمور المنكرة شرعاً. كعدم تبليغ النبي يل ورده لأحد من 
أصحابه. وككون رائيه الكافر يوم الاثنين ويوم الخميس يدخل الجنة بلا حساب 
ولا عقاب إلى غير ذلك» فيمكن أن يكون هنا قَصّدْ نفي الحساب مطلقاً مناقشةً 
وعرضاً مزية لآخذي ورده على كل الخلائق 


واعلم أن هذا الرجل المفتري ضمن لأصحابه سد أبواب الجحيم عنيم» 
والأمن من أهوال المحشرء والنبي يلق صرح لأقربائه بأنه لا يُغنى عنهم من الله 
شيئاء ففي البخاري أن أبا هُريرة قال: قام رسول الله يل حين أنزل الله تعالى : 
« وأنْذْرُ عشيريتّك الأقربين 4 [الشعراء : 14 ] قال: « يا معشر قريشء أو 
كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكمء لا أغني عنكم من الله شيئأ يا بئى عبد مناف لا 
أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاًء 
ويا صفية عمة رسول اللهكلة لأ أغنى عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد 
له سليني ما ” شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً ». 


قوله: لما أنزل: 8 وأنذرٌ عشيرتك الأقربين 4 في رواية عن الأعمشء 
ووصلها الطبري من آخر زيادة: « ورهطك منهم المخلصين » قال القرطبي : 
لعل هذه الزيادة كانت قراناء فنسخت تلاوتهاء واستشكل ذلك بأن المراد إنذار 
الكفار. والمخلّص صفة المؤمن 

والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام. فقوله : « واَنْذِرٌ 
عشيريّك الأقربين 4 عام فيمن امن منهم ومن لم يؤمن, ثم عطف عليه الرهط 
المخلصين. وها بهم وتأكيداء والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا 
قامت عليهم تعدت إلى غيرهم, وإلا فكانوا عِلّة للأبعدين في الامتناع» » وأن لا 
يأخذهم ما يأخد القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف, فلذلك نص له على إنذارهم . 

واستدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث: « يا فاطمةٌ بنتّ محمد سليني 
من مالي ما شئت. . . .الخ » على أن النيابة لا تدخل في أعمال الب إذ لو جاز 
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ذلك لكان يتحمل عنبها يله بها يخُلصهاء فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره 
أولى بالمنع . 

وقال بعض : يحُتمل أن يكون هذا حصل قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع 
فيمن أراد» وتقبل شفاعته حتى يدخخل قوما الجنة بغير حساب. ويرفع درجات قوم 
آخرين» ويخرج من النار من دخلها بذنوبهء أو كان المقام مقام التخويف 
والتحذيرء أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل. ويكون في قوله لا أغني شيئاً 
إضار إلا إن أذن الله لي بالشفاعة. 


فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث الذي فيه إنذار سيد المرسلين وشفيع 
المذنبين المختص بالشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض الكافرين لعشيرته 
الأقربين ورهطه الْخلّصِين كا في بعض الروايات المارة» وإبدائه لهم أنه لا يغني 
عنهم من الله شيئاً إمالكونه قبل أن يعلم بالوحي أنه يشفع لمن أراد. أو أنه لايغني 
المبالغة في الحض على العمل إلى آخر ما مرء وقد تمكن هذا الرجل من تأمين 
أتباعه. وعدم 00 إلى عمل صالح بأخذ هذا الورد المفترى الذي لا أصل 
له ولا فرع. ! إما لكونه أوحى إليه شيطانه بذلك» أو المقام ام تهوين وتخفيف. 
أو الحض على العمل غير محتاج ]لبه :نفل بوافيل كلها قرا لا دون من 
إضلاله لهم إلى يوم القيامة . 
وأما تفضيله لورده با قال على القرآن العظيم فهو واضح . وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تصريحه بذلِك نصّاء وإيضاحه هو أنه صرح فيما مر عنه أن آذ ورده يدخل 
الجنة بلا حساب ولا عقاب في أعلى عليين مع النبيين والمرسلين» وهذا المقام لم 
عمسلل لحامل القرآن؛ بل كثير تمن حمله يدخل النار ىما اقتضته الآيات 
والأحاديث. فقد قال تعالى :#كذلك سلكناة فل قلوت المجرمين لا يُؤمنونَ به 
[الشعراء: ]7”٠١‏ وقال تعالى: « كذلكَ نُسْنكُه في قلوب المجرمين # 
[الحجر: ؟١]‏ على أن الضمير في سلكناه ونسلكه راجع إلى الذكر لا إلى 
التكذيب ى) صرح به كثير من المفسرين . 
قال في «روح المعاني». وحاصله أنه تعالى يلقي القرآن في قلوب المجرمين 
-1١4.-‏ 


مستهرًأ به غير مقبول» لأنهم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاق لقبول الحق» 
كا ألقى سبحانه كتب الرسل عليهم الصلاة والسلام في قلوب شيعهم مستهزأ بها 
غير مقبولة لذلك. 

وقال الفخر الرازي : التأويل الصحيح أن الضمير في قوله تعالى: #كذلك 
شنكم عائد إلى الذكرء الذي هو القران» فإنه تعالى قال قبل هذه الآية: 8 إنا 
تحن ازلنيا الذّكرٌ وإنا له لحافظون »* [الحجر: 19 قال بعده: كذلك 
تَسْلكه أي هكذا نسلك هذا القرآن في قلوب المجرمين, والمراد من هذا السلك 
0 حفظه والعلم بمعانيه» وبين 
أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال عناداً وجهلاً فكان هذا 
موجباً للحوق الذم الشديد بهم 


وفي «ضياء التأويل» : يحتمل أن الضمير في سلكناه للقران» أي : أدخلناه 
في قلوبهم: فعرفوا معانيه وإعجازه. ومع ذلك لا يؤمنون به عناداً. 

وفي «تفسير البيضاوي» : قيل : لصفو ميلك ادير والمعنى مثل ذلك 
السلك نسلك الذكر في قلوب حرس كد عر ون 1 


فقد رأيت تصريح الفخر الرازي بحفظهم له وحفظ معانيه» وقال تعالى : 
مَتَلُ الذينَ حمُلوا التوراة ثم لم يخملوها كمثل ال حار يحمل أسفاراً بس مثل 
القوم . . . 4 [الجمعة: ه] . شبه الذين حملوا العمل با في التوراة» ول 
يعملوا به ار الواقع فيه ما ذكر, والجامع الحرمان من الانتفاع بأبلغ نافع مع 
الكد والتعب» قال الفخر الرازي : قال أهل المعاني: هذا المثل مثل من يفهم 
ينان القران ولم يعمل به. وأعرض عنه إعراض من لا يجناج إليه» ولهذا قال 
لغيه بن مهران: يا أهل القرآن اتبعوا القرآن» قبل أن يتبغكم , ثم تلا هذه 
الآية. 


وقال 5 «روح المعاني) : ف الآية دليل على سوع حال العام الذي , يعمل 
بعلمه. وتخصيص ا حار بالتشبيه به لأنه كالعَلّم في الجهل» قال الشاعر: 
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حواملٌ للأسفار لا عل عندَهُم بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لَعَمْرّكَ ما يدري البعيرٌ إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 
لمر عات آنه الحمار على ما قال ابن خحالويه . 


وني «الدر المنثور» عند هذه الآية : أخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله تعالى 
مثل الذينَ حملوا التوارة. . . » قال : كتباً لا يدري فيهاء ولا يدري ماهي , 
يضرب الله لهذه الأمة أي : وأنتم إن لم تعملوا بهذا الكتاب كان مثلكم كمثلهم . 


وفي «الصحيحين» وغيرهما في وصف الخوارج : عن أي سعيد الخدري ع قال: 
سمعت رسول الله ول يقول: د يحرج في هذه الأمة وم يقل منها قوم تحقرون 
صلاتكم بع ملام يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم» يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرميّة. . . » وفي رواية لمسلم: « يقرؤون القرآنْ 
رطباً » قيل: معناه الحذق في التلاوة, أي : يأتون به على أحسن أحواله . وقيل : 
إنهم يواظبون على تلاوته» فلا تزال ألسنتهم رطبة به. وقيل : هو كناية عن حسن 
الصوت به. 

قال في «فتح الباري»: قول أبي سعيد السابق : «يخرج في هذه الأمة. ولم يقل 
منها» فيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ. وفيه إشارة من أبي سعيد إلى 
تكفير الخوارجء وأنهم من غير هده الأمة م تختلف الطرق الصحيحة على أبي 
سعيد في هذا اللفظ » لكن عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ : 7 سيكون بعدي 

من أمتي قوم » وله من طريق زيد بن وهب. عن علي : « يخرج قوم من أمتي ») 
ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد, بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة 
الإجابة وفي رواية غيره أمة الدعوة . 

وفي «افتح الباري» عند حديث السبعين ألفا: إن أمة النبي يكل على ثلاثة 
أقسام أحدها أخص من الآخر: أمة الاتباع. ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة. 
فالأولى: أهل العمل الصالح» والثانية: مطلق المسلمين. والثالئة: من عداهم 
ممن بعث إليهم . 


وفيه أيضاً عن ابن بطال رادًا على من زعم أن معنى إحصاء أساء الله الحسنى 
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حنظها وسردها قائلا: إن معنى إحصائها العمل بباء قال: ويؤيده أن من حفظها 
عدا وأحصاها سردأ ولم يعمل بها يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل با فيه» وقد 
ثبت الخبر في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم» ويأتي تمامه في 


بحث أسياء الله الحسنى . 


وروى مسلم والنسائي والترمذي وحسنهء وابن حبان في «صحيحه: عن أبي 
هُريرة قال: سمغت رسول الله وه يقول: « إن أول الناس يقضي عليه يوم 
القيامة وجل استشهدة فأتى به فعرفه نعمه. فعرفهاء قال: : فها عملت فيها؟ 
قال: : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت» ولكنك قاتلت ليقالٌ : فلانٌ 
جريةٌ. فقد قيل» ثم اي فسحب عل وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ تعلم 
العلم وعلمهء وقرأ القرآن» فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما علمت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
ليقال: عام وقرأت القران ليقال: قارىءٌ» فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه. . . . 


وفي رواية عن أب هريرة في «صحيح» ابن خزيمة: « فأول من يُدعى به 
رجلٌ جمع القرآن. ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال» فيقول الله عز وجل 
للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فاذا عملت 
فيها علمت؟ قال: كنت أقوم به اناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله تعالى له : 
كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك : بل أردت أن يقال: فلان 
قارىء. وقد قيل ذلك . .. ©». 

وروى الترمذي من حديثئه أيضاء قال: قال رسول الله يل : « تعوذوا بالله 
من جب الحزن » قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: « واد في جهنم 
تتعوذ مله جهنم كل يوم مئة مرة 6. قيل: ا ا ا , 
القراءٌ المراؤون بأعمالهم ». وني رواية ابن ماجة: « تتعودٌ منه جهنم كل يوم أ ربع 
مئة مرة . 

وروى الطبراني في «الأوسط» والبزار بإسناد لا بأس بهء وأبو يعلى عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعاللى عنه قال : قال رسول الله يِه ٠:‏ يظهر الإسلام حتى 
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تحختلفٌ التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون 
القرآن» يقولون : من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ » ثم قال لأصحابه: 
1 هل في أولئك من خير؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: م أولئك منكم من 
هذه الأمة, وأولئك هم وقود النار ». 


وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنبيا» عن رسول الله ييه أنه قام ليلة بمكة من الليل. فقال: ١م‏ اللهم هل بلغت 
ثلاث مرات » فقام عمر بن الخطاب» وكان واه فال : اللهم نعم » وحرضت 
وحيلات رتضكف. نشال»«الظيترن الآنان تحت يرد الكفر إلى مواطنة: 
ولْتْخْاض البحار بالإسلامء وليأتين على الناس زمانْ يتعلمون فيه القرآن» 
يتعلمونه ويقرؤونه, ثم يقولون : قد قرأنا وعلمناء فمن ذا الذي هوخيرمناء فهل 
في أولئك من خير؟ » قال يا رسول الله: ومن أولئك؟ قال: « أولئك منكمء 
وأولئك هم وقود النآر »). 

وعن أبي نصر السَجزِيَّ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
القرآن أفضل من كل شيء دون الله. . . . إلى أن قالت القرآن شاف مشفّى 
وماحل مصدق. فمن شفع له القران شفع فيه. ومن محل به القران صدق. ومن 
جعل القران أمامه قاده إلى الحنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. . . الخ . 


والأحاديث الواردة في هذا كثيرة تجل عن الحصرء وفي هذا الفدر لمن أراد الله 
به خيرا كفاية . 

فعلم من الآيات والأحاديث أن تعلم القران وحفظه لا يضمن لصاحبه 
النجاة من النا. بل ربما كان قائداً صاحبه إليهاء أعاذنا الله تعالى من ذلك. وهذا 
الرجل المفتري جعل ورده المفتررى ضامناً لآخذه دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب 
في أعلى عليين مع النبيين والمرسلين من غير قيد ولا شرط. فكل علج من السودإن 
جندي للنصارى مطيع لهم يسفكون به دماء المسلمين. ويحتلون به بلادهم آناء 
الليل وأطراف البارء ضامن له هذا الورد المفتررى أعلى عليين في جوار سيد 
المرسلين فقد ثبتت له مزية لم تثبت للقرآن العظيم» موجبة لقائلها ومعتقدها 
الخلود في قعر الجحيم. فأقول: اللهم سبحانك هذا بهتان عظيم . 
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سل 


في بعض قوله السابق : إن اخذ ورده 
تقضى عله التبعات من غير حسناته. وتغفر له الصغائر والكبائر. 


فأقول لك: اعلم أن التبعات لا يكفرها الجهاد الذي هو أعظم القرب» 
ويكفرها هذا الورد المفترى. ففي «الموطأء من حديث أبي قتادة قال: جاء رجل 
إلى رسول الله و فقال : يا رسول الله : إن قتلتٌ في سبيل الله صابراً محتسباً مقبالٌ 
غير مدبرء أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله طبع : ( نعم » فلا أدبر 
الرجل. اذاه رسك الله يق أو أمر به فئودي . فقال له رسول الله ييل : « كيف 
قلت؟ » فأعاد عليه قولى فقال: « نعم إلا الدّيْن 6 


قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: قال ابن عبد البر فيه: إن الخطايا تكفر 
بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وإن أعمال البر المقبولة لا تكمّر 
من الذنوب إلا ما بين العبد وربه. فأما التبعات فلا بد ها من القصاص . 


وقال القرطبي والنووي : فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين. وأن الجهاد 
والشهادة وغيهما من أعبال البر لا تكفر حقوق الآدميين, وإنما تكفر حقوق الله 
تعالى. 

وقال الحافظ : : يفهم منه أن الشهادة لا تكفر التبعات» وذلك لا يملع :درجة 
الشهادة. وليس للشهادة معنى إلا أن بد يثبت لمن حصلت له ثواباً مخصوصاً. ويكرمه 
كرامة زائدة. وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبيعات» فإن كان له عمل 
صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات» وتفعه عمله الصالح في موازنة ما عليه 
من التبعات» ويبقى له درجة الشهادة خالصة. فإن لم يكن له عمل صالح فهو 
تحت المشيئة . 

-146- 


وقال ابن الزْمَلْكانٌ: فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية 
على المشاحة والتضييق . 

وفي الأ على مسلم : نبه بِالدّيْنَ على ما في معناه م تبعات الآدميين. وأكل 
المال بالباطل» والقتل . 

وفي «المواهب اللدنية»: قال الترمذي في الحديث الصحيح : ٠‏ من حجٌ فلم 
ونث ولم يفسقء رجع كيوم ولدته أمه ) وهو خصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق 
الله تعالى خاصة دون العبادء ولا تسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان عليه صلاة 
أو كفارة أو نحوها من حمّوق الله لا تسقط عنهء لأنها حقوق لا ذنوب. إنما الذنب 
تأخيرها, فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسهاء فلو أخره بعده تجدد إُِم آخرء 
فالحج المبرور يسقط إِثم المخالفة لا الحقوق. 

قال الزرقاني : قال شيخنا المعتمد : لا فرق بينهها في سقوط الإثم دون الحق . 

وقال ابن تيمية: من اعتقد أن الحجّ يسقط ما وجب عليه من حقوق الله 
كالصلاة يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل:. ولا يسقط حق الآدمي بالحج إجماعا 


قال الزرقاني : فجعله مرتدًا بهذا الاعتقاد. وسكت على ذلك 


وفى « المواهب »: روى ابن ماجة. وأبو داود من" الوجه الذي رواه به ابن 
ماجة. ولم يضعفهء غن عباس بن مرداسن أن رسول الله ويد دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة فأجيبت: إن قد غفرت لهم ماخلا الظالمء قإني اخذ للمظلوم منه. قال: 
« أي ربٌّء إن شعت أعطيت المظلوم من الجنة. وغفرت للظالم » فلم يجب 
عشيته. فلا أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء. فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك 
ل أو قال: تبسم. فقال أبووبكر وعمر رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي إن هذه 
لساعة ما كنت تضحجك:فيها. ف الذي أضحكك أضحك الله سنك؟ قال: « إن 
عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعبائي وغفز لآمتي, أخذ التراب فجعل 
يحثوه على رأسه. ويدعو بالويل والثبورء فأضحكني ما رأيت من جَرْعه .. 


-1952 


قال الحافظ ابن حجر في تأليفه «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج»: سئلت 
عن حال هذا الحديث هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر أو موضوع, 
قال: فأجبت بأنه جاء من طرق أشهرها حديث العباس بن مرداس» فإنه مخرج 
في مسند أحمد. وأخرج أبو داود طزفاً منه وسكت عليه» فهوعلى رأي ابن الصلاح 
ومن تبعه حسن» وعلى رأي الجمهور كذلك بانضمام الطرق الأخرى إليه. قال: 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من حديث ابن مرداس. وقال: فيه كنانة 
منكر الحديث جدًا. وأورد حديث ابن تمر في «الموضوعات» أيضاًء وهو رواه ابن 
جَريرء قال: خطينا رسول الله ككِخِ عشية عرفة. فقال: « أيها الناس» إن الله 
تطول عليكم في مقامكم هذاءٍ فقبل من محسنكمء وأعطى لمحسنكم ما سأل» 
ووهب مسيئكم لمحستكم » والتبعات بينكم عوضها من عنده» أفيضوا على اسم 
لله تعالى ). فقال أصحابه: يا رسول الله أفضت بنا بالأمس كثيباً حزيناًء 
وأفضت بنا ايوم فرحا مسر ورا فقال يِه : « إني سألتٌ ربي بالأمسٍ شيا فلم 
يجد لي به سألته التبعات» فأنى عل فلم كان اليوم آثاق جريل؛ فقال: إن 
ربك يُقرئك السلامء ويقول: ضمنت التبعات وضمنتها من عندي )0 


وروى البيهقي في حديث العباس بن مرداس بنحو رواية ابن ماجة. قال: 
وله شواهد كثيرة» فإن صح بشواهده ففيه الحجة. وإن لم يصمح فقد قال الله تعالى : 
© ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءٌ #4 [النساء: 44] وظلم بعضهم بعضا دون 
الشرك . 

قلت: في استدلاله بالآية خدش ظاهر. لأن الآية ليس فيها تكفير» وإنما فيها 
أن العبد تحت المشيئة كما يأقي عن صاحب «المرقاة» ٠‏ 

وقال الطبري : إن الحديث المذكور محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب 
وعَجَز عن وفائهاء مع العزم على أنه يوني إذا قدر ما يمكن توفيته» وقد جاء في 
بعض الروايات عن غير العباس بن مرداس ما بين أن المراد من الأمة في الحديث 
من وقف بعرفة إلى آخر الدهر لا خصوص الواقفين معه كل ولا يشمل غير من 
وقف بعرفة من المسلمين. 


-1841/- 


وتكلم ني «المرقاة» على حديث اب مرداس هذا با نصه ال تعن : وإذا 
تأملت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلح مُتَمَسّكاً لمن زعم 
أن الج يكفر التبعات» لأن الحديث ضعيف» بل ذهب ابن الجوزي إلى أنه 
موضوعء وبين ذلك على أ كه لبن نضيا ف المدقين لاحتالهء ومن ثمة قال 
البيهقي : يحتمل اذا تكرت الإجابة إل المغفرة بعد أن يذيقهم شيئاً من العذاب 
دون ما يستحقونه» فيكون الخبر خاصًا بوقت دون وقنتء يعبي : : ففائدة الحج 
حينئل التخفيف من عذاب التبعات في بعض الأوقات دون النجاة بالكلية. 
ويجتمل أن يكون عامّاء ونص الكتاب يدل على أنه مفوض إلى مشيئته تعالى» 
وحَاضل هذا الآخي آنه بغرفين عموفه حمولٌ عل أن تحمله تعالى الات امن قبل 
قوله: 9 ويَعْفرٌ مادونَ ذلك لمن يشاءٌ 4 [النساء: ]١15‏ وهذا لا تكفير فيىى 
وإنا يكون فاعله بحت المشيئة. فشتان ما بيى الحكم بتكفير الذنب وتوقفه على 
المشيئة. ولذا قال البيهقي : فلا ينبغي لمسلم أن يعر نفسه بأن الحج يكفر 
الشبعات, فإن المعصية شؤْم. وخلاف الجبار في أوامره ونواهيه عظيم . وأحدنا لا 
يصبر على حمى يوم أو وجع ساعة» فكيف يصبر على عقاب شديدٍ وعذاب أليم 
ع يدا الله تعالى؟ ! وإن كان فد ورد خبر الصادق بنهايته دون بيان غايته 
متى كان مؤمناً. وهذا لا ينافي قول ابن المنذر فيمن قام ليلة القدر إيراناً واحتساباً 
عفر له ما تقدم من ذنبه, إن هذا عام يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه صغائر وكبائر. 
لأن هذا رجاء. وإنا الكلام في الوعد الذي لا يخلف. 

وقد ألف العسقلاني رسالة س)ها «قوة الحجاج؛. ثم قال عل القاري: ولا 
يخفى أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لا تكون إلا ظنية» فا بالك بالأحاديث 
الضعيفة» ولا شك أن المسائل الاعتقادية لا تثبت إلا بالأدلة القطعية رواية 
وكراية» تعنم يكلنيه على لطن رجه عجوم المحترة لمن حجّ حا مبروراً وسعياً 
مشكوراء وأين من يجزم بذلك في نفسه أو غيره» وإن كان عاللً أو صالحاً في علو 
مقامه هنالك؟ ومن المعلوم أن غير المعصوم يجب أن يكون بين الرجاء والنوق, 
فنسأل الله حسن الخاتمة المقرونة بقبول التوبة» وحسن العمل الموجب للمثوبة من 
غير سبق للعقوبة . 


-1944- 


وفيه أيضاً عند قوله ييه في حديث عمرو بن العاص عند مسلم : و أما 
علمت يا عمرو أن الإسلام يهدمٌ ما كان قبله. وأن الحجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الحج يهدم ما كان قبله » ما نصه: قال التوريَشتي: من أثمتنا من قال: 
الإسلام يدم ما كان قبله مطلقاً مظلمة كان أو غيرها صغيرة أو كبيرة» وأما الهجرة 
والحج فإنها لا يكفران المظالم, ولا يقطع فيهم| بغفران الكبائر التي بين العبد 
ومولاهء فيحمل الحديث على هدمهها الصغيرة المتقدمة. ويحتمل هدمههم الكبائر 
التي تتعلق بحقوق الله بشرط التوبة» عرفنا ذلك من أصول الدين. فرددنا المجمل 
إلى المفصل وعليه اتفاق الشارحين. وقال بعض علمائنا: يمحو الإسلام ما كان 
قبله من كفر وعصيان وما ترتب عليهم| من العقوبات التي هي حقوق الله وأما 
حقوق العباد فلا تسقط بالحج والهجرة إجماعاً ولا بالإسلام إذا كان المسلم ذميًا 
سواء كان اق ا أوكان المسلم حربيًا وكان الحق 
ماليًا بالاستقراض أو الشرا اموكان المال غير حمر 


وقال ابن حجر: احاح باتيلهةا رقع جل ريط وملام با عبرا لقال 
لكن بشرط ما ذكر في حديث: « من حجّ فلم يرقث ول يفسُّق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه يه ومع ذلك فالذي عليه أهل السنئة كالنووي وعياض أن محل 
ذلك في غير التبعات, بل الكبائر إذ لا يكفرها إلا التوبة» وعبارة بعض الشارحين 
حقوق المالية لا تغهدم با هجرة ة والحج وفي الإسلام خلاف. وأما حقوق العباد فلا 
تسقط بالحج وال هجرة إجماعاً. وأما قول بعض الشافعية : إن الحج يكفر التبعات» 
واستدلوا بحديث ابن ماجة المار عن العباس بن مرداس» فيرده أن الحديث سئده 
ضعيف, وعلى تقدير صحته يمكن حمل المظالم على ما لا يمكن تداركه. أو يقيد 
بالثوبة أو التتخصيصن يمن كان معة عليه الصلاة والبلام عن أمته قي خلييقة» فإنه 
لأيعرف أن يكن احد معبع مضا عل فعضية + ولذا قال المنمهوو: | إن الصحابة 
كلهم عدول. نعم يجوز بل يقع ى] يدل عليه بعض الأحاديث أن الله تعالى إذا 
أراد لعاصٍ أن يعفو عنه وعليه تبعات عوض صاحبها من جزيل ثوابه ما يكون 
سبباً لعفوه ورضاه . 


فتحصل من جميع هذه النقول أن التبعات التي هي حقوق الآدميين لا يكفرها 
-1944- 


الجهاد ولا احج ولا غيرهما من الأعبال الصاحة. حتى الإسلام فيه تفصيل كما مرء 
وما دل عليه حديث ابن مرداس في خصوص احج المبرور رأيت ما قيل فيه من 
الضعف أو الوضع أو الحمل على من تاب وعجز عن وفائهاء ورأبت ما حكي من 
الإجماع على أنها لا تسقطء وقد قال هذا الرجل المفتري جزماً منه : إن ورده المفترى 
يكفرها تحكاً على الله تعالى بها لم يأت به نص من الشارع . 

فأقول: أقل أحوال مقالته هذه أن تكون خارقة للإجماع الذي تقدمت حكايته 
عن كثير من العلماء في أن الأعمال الصالحة لا تكفر التبعات. ومفضلة لآخذ ورده 
المفترى على الشهداء الوارد فيهم نص القرآن العظيم أنهم أحياء عند رهم 
يرزقون, وأن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة» وعلى الواقفين بعرفة الذين 
يباهي بهم الله تعالى الملائكة كها في الحديث الصحيح , وما حمله على هذا الافتراء 
إلا حب الرياسة وكثرة الأتباع» فصار إلى هذا الغلو ليجلبٌ به القلوب. 


وقد نبى يي كا في حديث ابن عباس في «سنن» البيهقي والنسائي بإسناد 
نح عل قوط ودام اتام في «المستدرك» عن الغلو في الدين. فقال: « 
إياكم والخلو في الدين, فإنا هلك مَنْ كان قبلّكم بالغلو في الدين» والسعيدٌ من 
اتحظ بغي ع والقلو فيه طر التشد يد وصاوزة الل والبعلف عن غرايضن الأشياء 
والكشف عن عللها وغوامض متعبداتهاء قاله الزرقاني على «المواهب» قال: وهذا 
عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه 
غل مما يستحقم: وتح و ذلك والنضارق أكثر غلوا في الاعتقاد والعمل من سائر 
الطوائف» وإياهم نبى الله تعالى بقوله : #ايا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دييكم « 
[النساء : ١‏ وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك ب| يقتضي أن مجانبة هديهم 
مطلقاً أبعد من الوقوع في به هلكواء وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف 
الملاك . 


فانظر رحمك الله تفسيره للغلو بقوله : بأن يزاد في مدح الشيء على ما يستحقه» 


هل هو إلا نمط هذا الرجل في جميع ما نقل عنه من المقالات. حتى إنه لم يكن 
يقول قولاً إلا متلبساً بهذا الغلو والإفراط, أعاذنا الله تعالى ما ابتلاه الله تعالى به. 


اوو# د 
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فصل 


في قوله : إن اخذ ورده تغفر لهم الصغائر والكبائر 
من غير قيد ولا شرط 


فهذا وإن كان تحكأ منه على الله تعالى وجرأة وافتراء» لأنه لا يُعلم إلا من 
قبل الشارعء ولم يرد نص في القرآن ولا في الحديث الشريف أن أتباع التتجاني تغفر 
لهم الصغائر والكبائر» فيمكن أن يستأنس له بأن في ورده الصلاة على النبي يلل 
وفي «دلائل الخيرات» للجزولي أنه كْهِ قال: « من صل على مرة واحدة صلى الله 
تعالى عليه عشر مرات» ومن صلى علي عشر مرات صل الله عليه مئة مرة» ومن 
صلى علي مئة مرة صلى الله تعالى عليه ألف مرة. ومن صلى علي ألف مرة حرم الله 
جسده على الثار ». 


قال شارحه في «مطالع المسرات»: إن هذا الحديث ذكر جبر طرفاً منهء وذكره 
ابن وداعة كله وأسنده ابن بَشْكُوالء فأنت تراه ل يعر هذا الحديث لأصل من 
أصول الحديث الصحيحة, وأنت تعلم أن هذا الرجل لم يستند في شيء من 
شريعته المخترعة إلى أصل من أصول الشريعة المطهرة. وإذا التمسنا له أن هذا 
الحديث مستندٌ له فيا قال من غفران الكبائر لآخذ وردهء فهذا الحديث مقول في 
مطلق الصلاة عليه يلكي فليس لورده خصوصية في ذلك. بل لما اشتمل عليه من 
الصلاة عليه يد وإذا كان ذلك كذلك فنا كان من الصلوات الواردة عن النبي 
َي أولى بهذا المعنى إذا كان صحيحاً من صلاته هو التي لم ترد في حديث كا يأتي 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى مستوفى في بحث أن صلاته تعدل ستة ألاف من 
القرآن» ولو استند إلى هذا الحديث لسلم من التلبيس على الناسء وقال قولاً قد 
سبق إليه لكنه لا يمكنه أن يقول ذلك» إذ يلزم عليه استواء صلاته المخترعة مع 
الصلوات الواردة عن النبي يك في الأحاديث الصحيحة, وما في هذا الحديث على 


_-1 وام 


تقدير صحته وارد مثله في أحاديث صحيحة كثيرة. فيوٌول با أولت به العلياء 
الأحاديث الصحيحة الواردة بهذا المعنى لتكون جارية على مذهب أهل السنة من 
أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة. 

فمن ذلك ما ني «الصحيحين» عن آنس عنه يل آنه قال: , ما من أحر 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرّمه الله على 
النار. . , ا 


قال في «فتح الباري»: أجاب العلماء عا يقتضيه ظاهر هذا الحديث من 
الإشكال, فإنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النارء لما فيه من 
التعميم والتأكيد» وقد دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة 
المؤمنين يعذّبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة فعلم أنه على غير ظاهره. فأجيب 
عنه بأن ذلك فيمن قال الكلمة وأدى حقّها وفرضيتهاء فيكون الامتثال والانتهاء 
مندرجين تحت الشهادتين, وهذا قول الحسن البصري . وقال سعيد بن المسيّب: 
إن هذا قبل نزول الفرائض والأمر والنبي . 


قال ابن حجر: وفي هذا نظر, لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي شريرة كما رواه 
مسلمء وصحبته متأخرة عن نزول كثير من الفرائض. وكذا ورد نحوه من حديث 
أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة الي قدم فيها أبوهريرة . 

ومن الأجوبة أن ذلك خرج محرج الغالب؛ لأن الغالب أن الموحد يعمل 
الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا 
أصل دخوهاء ومنها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائباً ثم مات على ذلك قبل أن 
يتمكن من الإتيان بأمر أخرء ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة 
التي أقردت لعصاة المسنلمينء ومتها أن المراد بتحريمة عل النار حرمة جلت لأن 
النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن النار محرم 
عليها أن تأكل مواضع السجود من المسلم. وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم 
عند الله تعالى انتهى منه بزيادة يسيرة من «المرقاة» ٠‏ 


لاولات 


واعلم أن ما كان من الأحاديث دالا على التوسعة لا ينبغي إشاعته لعموم 
الناس» وهذا الرجل عادته أن يشيع لآخذي ورده أشياء منكرة ما أنزل الله بها من 
سلطانء كا فِ هذه المقالة التي نحن بصددهال وغيرها من مقالاته الماضية 


والآتية . 


قال في «فتعح الباري» في كتاب الرقاق عند حديث معاذ بن جبل : د هل 
تدري ماحقٌ الله على عباده. . . ؟ . . » ما نصه: قال العلماء يؤخذ من منع معاذ 
من تبشير الناس لثلا يكلو أن أحاديث الرُخص لا تشاع في عموم المسلمين لثلا 
يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل. 
وخشية لله عز وجل» فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر 
هذا الخيرء وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة 
الموحدين يدخلون النارء فعلى هذا يجب الجمع بين الأمرين. وقد سلكوا في ذلك 
مسالك: : 1 

أحدها: أن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود وهو قول 
الزُهري» واستبعد غيره بأن النسخ لا يدخل الخبرء وبأن سماع معاذ لهذه كان 
بتأخراعن رول أكر الفرائمن: 


على أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع. فإذا تكامل ذلك عمل المقتضى 
عمله, وإلى ذلك أشار وَهْب بن مُنبّه بقوله في شرح لا إله إلا الله مفتاح الجنة ليس 
من مفتاح إلا وله أسنان . 

وقيل : ليس ذلك لكل من عبد ووحد, بل يختص بمن أخلصء والإخلااص 
يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء ولا يتصور حصول التحقيق مع الإصرار على 
وتنكفٌ عن المعصية إلى آخر ما مر من الأجوبة. 


قلت : هذا الجواب الأخير يومىء إليه قوله بك في الحديث السابق: ه صدقا 
من قلبه غ١٠‏ 


[ث .8# ب 


فقد علمت أن أحاديث الرخص لا تشاع في المسلمين» فكيف بأكاذيب 
الرخص؟! فم على هذا الرجل لو خاف الله تعالى في أتباعه؛ ولم يقل لهم ما قال 

من الترهات. بل لو كان وحياً من الله تعالى على زعمه الباطل كان حمًا عليه أن 
لا يقوله لما ورد من النبى عن ذلك حافة أن يتكلواء ولكن أعياه عن هذا كله 
حب الرياسة وكثرة الأتباع . 

وإذا علمت ما أولت به الأحاديث الصحيحة الدالة على ما دل عليه حديث 
لصلاة على النبي يو علمت أنه على ثبوته لا بد من تأويله بها أولت به الأحاديث 
الصحاحء والله المستعان وعليه التكلان» وأيضاً تكفير الكبائر بالصلاة على النبي 
يل وغيرها من الأعمال الصالحة خلاف الراجح عند علماء السنة : 


ففي «المرقاة» عند حديث أبي هريرة أخرجه مسلمء قال: قال رسول الله 
يل : « الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينبن إذا اجتنبت الكبائر » ما نصه: يعني إذا اجتنب المصلٍِ والصائم | 
الكبائرء حتى لو أتاها لم يغفر شيء مما بيغين» قال تعالى: 96 إِنَْ تمتنبوا كبائر ما 
تُبُونَ عنهُ نكفر عنكم سيئاتكم * [النساء: ]#١‏ قاله ابن الملك. وهو قول 
ضعيف». وإن قال به التوربشتي والحميدي كما نقله عنبم| في شرح المشارق»» 
بل منسوب إلى المعتزلة كى! في «شرح العقائد». فالصحيح ما قاله النووي من أن 
هذا المعنى وإن كان محتملا لكنه ليس بمراد» لأن سياق الحديث يأباه بل معناه: 
إن ما بيغبن من الذنوب كلها مغفور إلا الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله 
تعالى» هذا مذهب أهل السنة. 

وقال القاصى عياض : ما في الحديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل 
السنة. فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى» أو فهي لا تكفر على 
هذا المعنى . 

وأما حديث أنس عند الشيخين قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله : إني 
أصبت حدًا فاقمه علي : قال : ولم يسأله عنه» وحضرت الصلاة» فصلى مع رسول 
الله يكل فلا قضى النبي ككلِ قام الرجل. فقال: يا رسول الله : إني أصبت حدّاء 

ع ولاس 


فأقم ف كتاب الله. قال: « أليس قد صليت معنا؟ » قال: نعم. قال: « فإن 
الله قد غفرٌ لك ذنبك أوحدّك ». فيحتمل أن يكون الرجل المذكور فيه هو الرجل 
في بقية الروايات» فأراد بالحد العقوبة الشاملة للتعزير. ويحتمل أن يكون غيرهء 
وأن المراد بالحد حقيقته؛ وأن سبب مغفرة إثم موجبه ما ظهز عليه من لوائح التوبة» 
وعلى كل فليس في الحديث تصريح بأن الصلاة كفرت كبيرة» بل لو فرض ذلك 
وجب تأويله للاجماع السابق . 

قال القاضي: الحديث يدل على أن الصغائر تكفر بالحسنات. وكذا ما خفي 

و العتسائير: لقرليه سالط إن الحسنات يذهبنٌ السيئات »# 
[هود: 2]١544‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «اتبع السيئة الحسنة تمحها» 
وأما ما ظهر منها وتحقق عند الحاكم فليس يسقط إثمها إلا بالتوبة. وفي سقوط 
الحد بالتوبة خلاف» والأصح عند الشافعية أنه لا يسقط. وخطيئة هذا الرجل في 
حكم المخفي لأنه ما بينهاء فلذلك سقط حدها بالصلاة» وقد علمت ما تقدم من 
الإجماع لا سيما وقد انضم ! إليها ما أشعر بإنابته عنهاء وندامته عليها. يعني : : من 
اعترافه بالذنب» وطلب إقامة الحد أو يكون غفران الكبيرة منه بأداء الصلاة حكراً 


ختصاً به 
وي «مطالع المسرات» قِ شرح حديث الصلاة السابق مائنصه: هذا الحديث 


هو كناية عن كمال النجاة من النار مطلقاً ببحسب ظاهر اللفظ. فيقتضي غفران 
الذنوب الكبائر والصغائر. وقد جاءت أحاديث في أعمال البر تقتضى ذلك أيضاً 
كالحج, فإنه قد ثبت فيه أحاديث تقتضي تكفير الذنوب لاتق لانن 
واختلف في ذلك العلاء. فقال قوم : إن كل ما جاء من ذلك إنها هو في الصغائر, 
وإنها مقيدة بحديث : « ما اجتنبت الكبائر ». 


قال الشيخ أبو عبد الله بن مرزوق المعتقد السني : إن الكبائر لا تمحوها إلا 
التوبة» أو فضل الله تعالى . هدا نص أثئمتنا المتكلمين قاطبة» كالباجي » وابن عبد 
الب وابن العربي» وعياضء وابن بطال» وخلائق يطول عدهم. قال: ولا يخفى 
على من شدا طرفاً من علوم الشريعة» وعُذي بشيء من ألبان السنة أن تلك 
الأحاديث الكريمة إنما هي في الصغائر حملا لمطلقها على مقيد قوله َك في غيرها : 


-ه.؟”- 


ما اجتنبت الكبائر» وإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى. وإن 
القول بالموازنة والإحباط مذهب اعتزالي» وإنها يحمل تلك الأحاديث على الإطلاق 
من لا علم عنده ب| يُعتقدء ولا أخحذ العلم عمن إليه شرعاً يُستند وإنها علمه 

من الصحف المذموم شرعاء المستحق عليه في الفروع الأدب الوجيع وطول 
السجن » كها نص عليه سحنون وغيره» فكيف به في الأصول والمعتقدات . 

ونسب ابن حجر القول بحمل الذنوب على الصغائر في الأحاديث لجمهور 
أهل السنة حملا للمطلق على المقيد في الحديث الصحيح : « إن الصلاة إلى 
الصلاة كفارة لما بينههما ما اجتنبت الكبائر ٠»‏ 

وقسكت المرجثة بظاهر قوله تعالى: « إن الحسنات يُذْهبْن السيئات » 
فقالوا: إن الحسنات تكفر السيئات جميعاً كبيرة كانت أو صغيرة . 

وقالت طائفة : إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لا عدا الكبائر من 
الذنوب» وإ 1 تنب الككائرل تحط الكسنات شيا 

وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً منباء وتحط 
الصغائر. 

وقيل: المراد أن الحسنات تكون سبباً في ترك السيئات كقوله تعالى: « إن 
الصلاة تغبى عن الفحشاء والمنكر 4. لا إنها تكفر شيئاً حقيقة. وهذا قول بعض 
المعتزلة . ' 

وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب» 
واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك» ويرده الحث 
على التوبة في آي كثيرة» فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى 
التوبة . 

قال في «روح المعاني»: وعني بالبعض فيهما قيل أبو محمد المحدث؛, وبما قاله 
في الرد عليه : قوله هذا جهل بين» وموافقة للمرجئة في قولهم. ولو كان | زعم 


كرات 


لم يكن للأمر بالتوبة معنى. وقد أجمع المسلمون على أنها فرض 


وتعقبه في «روح المعاني» فقال: قوله: إن ذلك جهل لا يخلو من إفراط. إذ 
الفرق بين القول بعموم التكفير ومذهب المرجئة في غاية الوضوح, ولو صمح ان 
ذلك ذهاب إلى قوهم للزمه مثله بالنسبة إلى التوبة» فإنه يسلم أنها تكفر الصغائر 
والكبائن وهي من جملة أعمال العبد. فكما جاز أن يجعل الله سبحانه هذا العمل 
0 يجوز أن يجعل غيره من الأعمال كذلك. وقوله : ولو كان كما 

.. الخ مردود» دّ» لأنه لا يلزم من تكفير الذنوب الحاصلة بالحسنات عدم الأمر 

لني وكون فرضا إذ تركه من الذنوب النجددة التي لا يشملها انكف السايق 
بفعل الوضوء مثللاء ألا ترى أن التوبة من الصغائر واجبة على ما قل عن 
الأشُعري» وحكى إماه الحرمين وتلميذه الأنصاري الإجماع عليه. ومع ذلك 
فجميع الصغائر مكفرة بنص الشارع, وإن لم يتب على بعض الخلاف الآتي قريما 
إن شاء الله تعالى» وتحقيق ذلك هو أن التوبة واجبة في نفسها على الفور» وس 
آخرها نكرر عصيانه بتكرار الأزمنة )| صرح به الشيخ عز الدين بن عمد السلام. 
ولا يلزم من تكفير الله تعالى ذنب عبده سقوط التكليف بالتوبة التي كلف بها تكليفا 
مستمراء انتهى تعقب روح المعاني على ابن عبد البر. 

قلت : وفي تعقبه نظر. 

فقوله أولاً: إن الفرق بين القول بعموم التكفير ومذهب المرجئة في غاية 
الوضوح غير ظاهر في غاية اليعد ٠‏ فلم يظهر لي فرق بينهم| بعد التأمل» ٠‏ فإن مذهب 
المرجثة كما مر عن ابن حَبجَر هو ان الحسنات تكفر السيئات مطلقا كبيرة كانت أو 
صغيرة» مستدلين باية : إن الحسنات يُذْهِبْنَ ا لسيئات * وهذا بعينه هو المراد 
عند البعض القائل بتكفير الحسنات للسيئات مطلقاء واستدل با استدلت به 
المرجئة, فأي فرق بينه| خفي أو واضح؟! 

وقوله ثانياً: ولو صح أن ذلك ذهاب إلى قولهم للزمه. . . الخ. يقال: إن 
اللازم الذي اعترض به عليه حجة للمرجئة القائلة بتكفير الذنوب مطلقا 
بالحسنات. ولكن الجواب عنه أن الله تعالى يفعل ما يشاءء فقد جعل التوبة موجبة 
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لخفران الذنوب مطلقاً. ولا يلزمه أن يجعل ذلك لغير التوبة من الأعمال. 


وقوله ثالثا : قوله : ولو كان كما زعم . . . الخ . مردود لأنه لا يلزم من تكفير 
الذنوب عدم الأمر بالتوبة. . . الخ ساقط أيضاء لأن ما نقاه من اللزوم غير 
منفي » بل سقوط التوبة لازم على تكفير الحسنات للذنوب مطلقا لمن له حسئات» 
لأن الأمر بالتوبة هو لسقوط المعاصي عمن هي عليه وإذا كانت الذنوب مطلقاً 
ساقطة بفعل الحسنات فم تكون التوبة؟ فإنها حينئذ تكون طلباً لحصول 
حاصل» وذلك غير لائق, ولهذا ورد الإشكال. والجواب عنه في توبة النبي كل 
مع أنه معصوم » وقد قال في «البحر»: معنى تكفير السيئات إزالة ما يستحق عليها 
من العقوبة. وجعلها كأن لم تكن. فلا يمكن طلب التوبة إلا ممن لم يفعل 
الحسنات. والكلام إنما هو عند وجود الحسنات . 

وقوله رابعاً : إذ تركها من الذنوب المتجددة . .. الخ يقال فيه: إن هذا لا 
يصح إلا على بقاء الذنوب» فتكون التوبة واجبة منهاء والفرض أن السيئات 
ساقطة بتكفير الحسنات» فلا يكون تاركاً لواجب. فتأمل. وقد مر أن التوبة من 
الصغاتر تختلف في وجوبهاء وأن إمام الحرمين حكى الإجماع على وجوبها . 


قال في «روح المعاني» اختلفوا في تكفير الصغائر هل تشرط فيه التوبة أم لا؟ 
فذهب إلى الاشتراط طائفة» وإلى عدمه أخرى. 


وفي «البحر»: إن الاشتراط نص داق الأصوليين. ولعل الخلاف مبنى على 
الخلاف في اشتراط الاجتناب وعدمهء فمن جعل اجتناب الكبائر شرطاً في تكفير 
الصغائر لم يشترط التوبة. وجعل هذه نخصوصية لمجتنب الكبائر ولم يشترطه إلا 
من اشترطهاء هكذا قال في «روح المعاني» ويظهر لي أن في هذا اللفظ فساداً. 
وإصلاحه : فلم يشترطها إلا من لم يشترطه. هذا ظاهر بتأمل ما قبله. ثم قال. 
وظاهر إطلاق الحديث أن التكفير كان بنفس الصلاة, فإن التوبة بمجردها تَحجِيُ 
ما قبلهاء فلو اشترطناها مع العبادات لم تكن العبادات مكفرة. وقد ثبت أنها 
مكفرة. فيسقط اعتبار التوبة معها. 


مءة#- 


وما قاله عصري بن عبد البر من تكفير الحسنات للسيئات الكبائر والصغائر 
ذهب إلى كريب منه صاحب الذخائر, كما في «روح المعاني». فقال: إن من 
الحسنات ما يكفر الصغائر والكبائر» إذ صح في عدة أحاديث من فعل كذا غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفي بعضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومتى 
حملت الحسنات في الآية على الاستغراق فالمناسب حمل السيئات عليه أيضاء 
والتخصيص خلاف الظاهر وفضل الله واسع. ومال إليه ابن المنذرء قال في 
«مطالع المسرات» : وقال به أبو نُعيم الأصفهاني فيا نقله ابن حجر في «فتح 
الباري» مفسراً به حديث الترمذي وغيره: « من قال أستغفرٌ الله العظيمَ الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه » وإن كان فر من الزحف. 
ومشى على ذلك في «فتح الباري» في كتاب المرضى » وكذا السيوطي ف الكلام 
على حديث: ١‏ من قتل كافراً ثم سدد » ومشى الأبي في موضع من كتابه على أن 
الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة. أو فضل الله تعالى» وحكى ابن العربي وغيره على 
ذلك الإجماع . قال ابن دقيق العيد. والشيخ زروق في «شرح الرسالة»: فيه نظرء 
وظواهر الحديث تقتفى خلاف ذلك» لا سيا حديث «م إن الله غفر لأهل عرفة 
وَضَمنٌ غنيم الماك © وق وحديف ضحي 

قلت قد مر ما قيل في هذا الحديث, وما قيل في إسقاط التبعات قريباً مسنوق 
فراجعه إن شئت 


ثم قال في «مطالع المسرات» بعد أنقال كثيرة: والذي يظهر أن خلافهم لم 
يتوارد على محل واحد. وأن المانعين لتكفير كبائر السيئات بالحسنات إن| يعنون 
مطلق الحسنات التي في قوله تعالى: 9# إن الحسنات يذهين السيئات * ونحوه 
تما ورد تكفيره للسيئات من غير تصريح فيه بالكبائر. ولا يخرجه عن ذنوبه كيوم 
ولدته أمه. وهذا هو الذي تقتضيه قاعدة السئة من عدم لزوم الموازنة والإحباط . 
وإن المجيزين لتكفير الكبائر بالأعمال الصالحة إن| يعنون ما ورد فيه نص بتكفيره 
لماء أو من شاء الله أن يغفر ذنوبه كلها بعمل صالح عمله. ومن قاعدة السنة أن 
الله يغفر ذنوب من شاء بلا توبة فضلا من الله ورحمة» ومن فضله ورحمته غفرانه 
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له بسبب العمل الذي عمله. وترتيبه لذلك» فيقبله منه بفضله ومنته, والله تعالى 
أعلم . 

قلت: هذا توفيق حسن إلا أنه يخصه أن يزيد فيه: إن ما ورد النص الصحيح 
فيه بأنه لا تكفره الحسنات كمظالم العباد الواردة في «الصحيح» كا مر أنها لا 
يكفرها الجهاد ولا غيره من أعمال البرء ومرت حكاية الإجماع عليه من كثير من 
العلماء يكون مستثنى من ذلك التكفير جمعا بين الأدلة الواجب الجمع بينهاء وإذا 
علمت أن مشهور مذهب أهل السنة هو أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل 
الله تعالى» وأن الأعمال الصالحة لا تكفرهاء وأن بعضهم حكى الإجماع على 
ذلك وعلمت ما قاله صاحب «مطالع المسرات» من التوفيق بين المختلفين بأن 
يكون ما ورد فيه النص الصريح بتكفير الكبائر يُترك على ظاهره. وهو المراد عند 
القائل بالتكفير للكبائر, وما لم يرد فيه نص صريح بغفران الكبائر يحمل على 
الصغائر, وهو المراد عند من منع تكفير الكبائر بالحسنات» علمت أن قول هذا 
الرجل المبتدع : إن ورده المفترى يكفر جميع كبائر العصاة المعلنين بالفسق المبمكين 
فيه المتجندين تحت النصارى يحتلون بهم بلاد الإسلام لا يتمشى على مشهور أو 
إجماع مذهب أهل السنة. وبعيد أن يتمشى على التوفيق المذكور إذ لم يرد فيه 
حديث ضعيف أو موضوع» فضلاً عن نص صحيحء وإدا حدقي عل مدهي 
الجبرية إذا قلنا إنه من الحسنات. مع أنه لا يمكن أن يكون منها لما مر مرارا من 
كونه بدعة مفتراة موجبة لقائلها الكفر» أعاذنا الله تعالى منه لما فيها من نسبة الكتمان 
إلى النبي يي والتفضيل عليه وعلى سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام» ونا يأتي 
كثيرا إن شاء الله تعالى ما هو موجب للكفر, والله يدعو إلى دار السلام. وبدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 


تنبيه جليل : استشكل العلاء تخصيص تكفير الحسئات للسيئات بالصغائر 
المستدل عليه بها أخرجه مسلم من رواية العلاء: « الصلوات الخمس كفارة لما 
بينهن إذا اجتنبت الكباثر » بأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر بنص: 8 إن 
تتنبوًا كبائرٌ ما تُعبُونَ عنه نُكفْرُ عنكم سيئاتكم » ف) الذي تكفره الصلوات 
الفمسن؟ 
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وأجاب البلقيني بأن ذلك غير واردء لأن المراد بالآية: إن تجتنبوا في جميع 
العمر ومعناه الموافاة على هله الحالة من وقت الإيان أو التكليف إلى الموت. 
والذي في الحديث إن الصلواث تكفر ما بينههاء أي يومها إذا اجتنبت الكبائر في 
ذلك اليوم فلا تعارض . 


وتعقبه السمهودي بقوله : ولك أن تقول: لا يتحقق اجتناب الكبائر في جميع 
العمر إلا مع الأتيان بالصلوات الخمس فيه كل يوم » فالتكفير حاصل با تضمنه 
الحديث» فا فائدة الاجتناب المذكور في الآية 1 قال: ولك أن تجتنب بأن ذلك 
من باب فعل شيئين كل منبما مكفرء وقد تال بعض العلاء: إنه إذا اجتمعت 
مكفرات فحكمها أنها إذا ترتبت فالمكفر السابق وإن وقعت معاً فالمكفر واحد منها 
يشاؤه الله تعالى, وأما البقية فثواها باق.له. وذلك الثواب على كل منها يكون 
بحيث يَعَدَلٌ كثير الصخائر لووجدت» وكذا إذا فعل واحداً من الأمور المكفرة 
ولم يكن قد ارتكب ذنبا . 


وفي «شرح مسلم» للنووي نحوذلك, غير أنه ذكر أنه لو صادف فعل المكفرة 
كبيرة أو كبائر» ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. 

ويرد على قوله : إن المراد إن تجتنبوا في جميع العمر منع ظاهر. والظاهر أن المراد 
من ذلك أن ثواب اجتناب الكبائر في كل وقت يكفر الصغائر الواقعة فيه وفٍ 
تفسير القاضي ما يؤيده. 

وذكر الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام البلقيني ما لفظه: وعلى تقدير ورود 
السؤال» فالتخلص عنه سهل ٠.‏ وذلك لأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل 
الصلوات الخمس. فمن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر, لأن تركها من الكبائر 
فيتوقف التكفير على فعلها. 

قال في «روح المعاني) : ولا كلرعن يح والأولى في الجواب عن الإشكال 
ا يمحت العاترل لخر يتن فنا لأضل الكتي, ام 
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وكأنه قيل: الصلوات الخمس كفارة لجميع الذأنوب التي بينباء وتكفيرها للجميع 
في المدة التي اجتنبت فيه! الكبائرء أو مقيد باجتشاب الكبائره وإلا فليست 
الصلوات كفارة لجميع الذنوب بل للصغائر فقط. وهذا وإن كان خلاف الظاهر 
من عود القيد لأصل التكفير, لكن قريئة الآية دعت للعدول عنه إلى ذلك جمعاً 
بين الأدلة» ولا بد في هذا من اعتبار ما قالوا في اجتماع الأمور المكفرة للصغائر. 


قلت: فيا هو الأولى عند «روح المعاني م في الحواب عن الإشكال عندي نظر 


ويمن صرح بأن ما اجتنبت الكبائر بمعئى الاستثناء نقلا عن بعضهم المحبٌ 
الطبري» فقد قال ني «أحكامه»: اختلف العلاء في أمر تكفير الصغائر 
بالعبادات. هل هو مشروط باجتئاب الكبائر على قولين: أحدهما: نعم. وهو 
ظاهر قوله يل : « ما اجتنبت الكبائر » فإن ظاهره الشرطية كما يقتضيه إذا 
اجتنبت الكبائر الآني في بعض الروايات. فإذا اجتنبت الكبائر كانت مكفرة لها 
وإلافلاء وإليه ذهب الجمهور على ما ذكره ابن عطية . وقال بعضهم : لا يشترط. 
والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء. والتقدير مكفرات لا بينها إلا الكبائر» وهو 
الأظهر. 

واعلم أن اجتناب الكبائر إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة. 
كمن يتمكن من مواقعة امرأة» فيكف نفسه عن الوقوع» ويقتصر على النظر 
واللمس. فإن مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من 
إقدامه على النظر في إظلامه. فهذا معنى تكفيره» فإن كان عنينا وم يكن امتناعه 
إلا بالضرورة للعجز. أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف من شيء اخرء فهذا لا 
يصلح للتكفير أصلاء فكل من لا يشتهي الخمر بطبعه. ولو أبيح له ما شربه. 
فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته. كسماع الملاهمي والأوتاره وهو 
ظاهر يدل عليه أن الحسنات يذهبن السيئات» ولا شك أن اجتناب الكبائر إذا 
قارن القصد حسنة. وإن) قيدنا بذلك وإن كان الخروج عن عهدة الغبي لا يتوقفف 
عليه لأنه لا يئاب على الاجتناب بدون ذلك . 


1ه 


جاب 
ف فت الشنيقة التبيكة . المتتنية مكذي بكار 
من نصّوص القرآن المفْضِيّة إل المنلود ون الدّرك 
الأسمّلمنالثران اعاذنامن ذلك الحتان الممتان . 


وهي أنه قال ى) في «منية مريدهم». و «بغية مستفيدهم»: إن كل أخذ لورده 
كل من عمل عملا لله تعالى مقبولاً يعطي لذلك الآخذ له أزيد مما يعطيه للعامل 
بأكثر من مئة ألف ضعف, وآخذ الورد نائم, وهذا كله من أجله هوء انتهى كلامه 
قبحه الله تعالى من أفاك أثيم . 


وفيه أربعة فصول: 
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فصل 


التنبيه على أن هذا الرجل المفتري يعمد دائما إلى كل خصوصية ثبتت للنبي يلل 
فيثبتها لنفسه, 'و إلى كل مزية ثبتت لأحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام فيثبتها 
لآخذ ورده. "' 

وربما أثبت لنفسه ولأتباعه ما لم يثبت للنبي يه ولا لأحد من أصحابه» وهذه 
الفرية الشنيعة متضمنئة تفضيله على جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» إذ لم 
تغبت لأحد من أتباعهم, وقد مر أن الفضل يحصل للمتبوع بكثرة الأتباع 
وفضلهمء بل لم تثبت للرسل عليهم الصلاة والسلام على الوجه الذي أثبتها هو 
به لأتباعه من أجله ؛ كبا سترى إن شاء الله إيضاحه قريباء ومتضمنة تكذيب كثير 
من نصوص القرآن لا يحصى كثرة. 

فالذي ثبت للنبي يِه من ذلك هو أنه قال عليه الصلاة والسلام كما في 
امحع وابسلة» وأصحاب «السنن» عن أب هريرة : ) من دعا إلى هدىٌ. كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعَهُ لا ينقُصٌ ذلك من أجورهم شيئاًء يمن دعا إي 
ضلالة » كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا . 

فمن هذا الوجه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما من خير يعمله أحد 
من أمة النبي كك إلا والنبي #ئِةِ أصل فيه فمن ثم كان له أجر كل من عمل 
خيراً من أمته من غير أن ينقصٌ من أجر العامل شيء. 

وقال الزين المراغي في «تحقيق النصرة»: فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم 
الصالحة في صحائف نبينا يي زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصرها 
إلا الله تعالى » لآن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصلٌ له أجر, ويتجدد لشيخه 
مثل ذلك الأجرء ولشيخ شيخه مثلاه. وللثالث أربعة» وللرابع ثانية» وهكذا 
تضعيف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي ككل ويبذا تعلم تفضيل 
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السلف على الخلف» لآن السلف يحصل لهم ثواب ما عملوه. ويزيد عليه واب 
من أخحل عنهم بواسطة أو بدونها مضاعفاً على ما عُلمٍ ٠‏ فيفضلون الخلف وهو من 
تأخر عنهم بذلك. فإذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي وَل كان للنبي يلل من 
الأجر ألف وأربعة وعشرون بواسطة ما يحصّل لكل عامل من المضاعفة مضموماً 
إلى بقية أعبال من دونهء مثلاً ما يكتب للرابع من الثانية يكتب للنبي مثله مع 
عمل من دونه من الأول والثاني والثالث» فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر كان 
أجر النبي يل ألفين وثانية وأربعين» وهكذا كل ما ازداد واحد يتضاعف ما كان 
قبله أبداً » كما قاله بعض المحققين, وله در سيدي محمد وفا حيث يقول : 

قلا سن إلا من حماسن حسئه وذ عي ]له له حسياتة 
ويهذا يجاب عن استشكال دعاء القارىء له يله بزيادة الشرف مع العلم بكماله 
عليه الصلاة والسلام في سائر أنواع الشرف, فكأن الداعي الحظ أن قبول قراءته 
يتضمن حصول نظير أجره لمعلمه. وهكذا حتى يكون للمعلم الأول. وهو 
الشارع نظير جميع ذلك كا قدرته انتهى من «المواهب اللدنية) تمن وجه يكلام 
شارحه . 

فقد علمت أن هذا الأجر ثبت للنبي و من جهة أنه كان سبباً في هداية 
كل مسلم, وعمله الصالح إلى يوم القيامة» ولم يختص هذا المعنى به عليه الصلاة 
والسلام بل هو حاصل لكل من كان سبباً في خير للحديث السابق» إلا أن 
ثبوت عموم السببية في الخير لشخص واحد لم يمكن حصوله لغيره يل ولهذا كان 
هذا العموم خاصًا به. ومع ذلك لم يذكر أحد من العلماء أن له أكثر من مئة ألف 
ضعف على أجر ذلك العامل كما قاله هذا المفتري في الحاصل لآخذ ورده الفاسق 
النائم. فقد أثبت هذا المفتري لآخذ ورده زيادة على ما ثبت للنبي كَل من 
المضاعفة بمئة ألف ضعف من غير سبب تسببه أنخذ ذلك الورد» ويأتي إن شاء 
الله تعالى زيادة إيضاح لبطلان مقالته البشيعة الشنيعة. 
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فصل 


في أن مقالته هذه القبيحة متضمنة تكذيب كثير من نصوص القران العظيم . 


يظهر ذلك بادىء بدء بجلب بعض الآي المخالفة لقوله البشيع. وتفسير 
العلاء لحاء فقد قال تعالى : طلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت# [البقرة: 45؟] 
قال في «روح المعاني» : هذه جملة أخرى مستأنفة. سيقت للترغيب والمحافظة على 
مواجب التكليف, والتحذير عن الإخملال بها ببيان أن تكليف كل نفس مع 
مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير في قوله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
تتضمن مراعاته منفعة زائدة, وأنها تعود إليها لا إلى غيرهاء ويستتبع الإخلال بها 
مضرة يق ها لا بغيرهاء فإن اختصاص الفعل بفاعله من أقوى الدواعي إلى 
تحصيله. واقتصار مضرته عليه من أشد الزواحر عن مباشرته . ْ 

ومحل الدلالة منه قوله : تعود إليها لا إلى غيرها بالحصر. فجعل منفعة العمل 
محصورة على صاحبها لا تتعداه إلى غيره بنص القرآن العظيم, والحصر في الآية 
مستفاد من تقديم الخبر على المبتدأ ى) صرح به الشهاب على قول البيضاوي ها 
ما كسبت من شخير» وعليها ما اكتسبت من شرء لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر 
بمعاصيها سواهاء وإنم| كان الحصر مستفادا من تقديم الخبر للقاعدة البيانية من 
أن تقديم المعمول على العامل من أسباب الحصر. 


وقال في «روح المعاني» وضمير لا للنفس العامة يعني قوله تعالى : #لا يكلف 
الله نفسأً» والكلام على حذف مضاف هو ثواب في الأول. وعقاب في الآخرء 
ومبين ما الأولى الخير لدلالة اللام الدالة على النفع عليه. ومبين ما الثانية الشر 
لدلالة على الدالة على الشر عليه وإيراد الاكتساب في جانب الأخير لما فيه من 
زيادة المعنى » وهو الاعتمال» والشر تشتهيه النفس» وتنجذب إليهء فكانت أجد 
في تحصيله. ففيه إشارة إلى ما جبلت عليه النفسء وما لم يكن مثل ذلك في الخير 
استعمل الصيغة المجردة عن الاعتمال. 
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قوله: الضمير في لها للنفس العامة أي : لأنها نكرة في سياق النفي الذي 
هولا يكلف, وهي تفيد العمومء فصار المعنى كل نفس مقصور عليها عملها لا 
يتعداها إلى غيرها من خير وشر» وعلى هذا النمط جميع المفسرين. 


وهذه الآية مثلها في القرآن كثي» قال الله تعالى: « اليوم تجُزى كل نفس 
ما كسَبَتْ لاظلم اليو إن لل سريعٌ الحساب 4 [غافر: 1١10‏ وقال 
تعالى : # يجي قوماً بها كانوا يكسِبُونَ من عملّ صالحا فلنفسهء ومرن أساءً 
فعليها » [الجاثية: ]١4‏ وقال تعالى: 9 جر كل نفس بها كَسَبَتْ وهم 
لا يُطلمرن » [الجائية: ؟7) وقال تعالى: 8 فَمنْ يعمل مثقال ذرة خيراً 
يرم ومن يَعْمّل مثقالَ ذرةٍ شرا يره »© [الزلزلة: /ا4] وفيٍ «صحيح» 
الخاري .وغيره أن رسول الله و لما ذكر ما في الخيل من الأجر والوزر, مكل عن 
الحم فقال: « ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة هو ني 
مثقال :ذرة غير بره .ب 4. 


قال في «فتح الباري): جامعة لشمولا لجميع الأنواع من طاعة ومعصية» 
وسماها فاذة لانفرادها في معناهاء والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء 
الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» ومن عمل معصية رأى عقابٌ ذلك . 

قال ابن المشير: فيه استدلال بالعموم» وإثبات لصيغته خلافاً لمن أنكر أو 
وقف. وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم . وأنها ملزمة حتى يدل دليل على 
التخصيص. فجعل رسول الله يله هذه الآية جامعة بمعنى أن كل عبد يرى ما 
عمل من خير وشرء فلا يرى إلا عمله لا عمل غيره. 

أوقال تعالى َك أم ل يبا بها في صحفب موسى وإبراهيم يم الذي وف أن لا تزرَ 
واذدة وذ ود ارك يوان لين للانسان إلا ها سكى :وان سين يلوف يري لخر 
الجزاءً الأوق * [النجم: جم ] أعلم أنه قد جاء في كثير من الأحاديث أن 
الإنسان يحصل له ما سعى . وما سعى له ويحصل عليه عقاب ما عمله غيره من 
السيئات ما كان هو سبباً فيهء وظاهر هذه الآية يفيد أنه لا ينتفع إلا بسعيه. ولا 
يعاقب إلا بهء ولأجل ما ورد من الأحاديث والآيات مخالفاً لظاهرها اختلف العلياء 
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في الجواب عنها اخختلافاً كثيراً. 

فقال عكرمة : إن الآية إخبار عن شرع من قبلناء فليس له إلا ما سعى . وقد 

ومنهم من قال: الإنسان بسعيه في الخير وحسن صحبته وعشرته اكتسب 
الأصحاب» وأهدى لهم الخير» وتودد إليهم » فصار ثواءهم له بعد موته من سعيه . 

ومنهم من قال: إنها مخصوصة بالكافر, أي كافرء وأما المؤمن فله ما سعى له 
غيره بنيته عنه , 

قال القرطبي : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول. وأن المؤمن يصل 
إليه ثواب العمل الصالح من غيره عنه.. 

وعند الشيخين عن عائشة عن النبي كي : « من مات وعليه صيامٌ صام عنه 
وليّه » وقال بَكلٍِ للذي حج عن غيره كا رواه أبوداود وابن ماجة برجال ثقات عن 
ابن عباس أنه سمع رجلاً يقول: لبيّك عن شيرمة. فقال: « من شيرمة؟ 0 
قال: أخ أوقريب لي. قال: و حججتٌ عن نفسك؟ » قال: لا. قال: ٠‏ حج 

وأخحرج ابن سعد قال: قال سعد يعني ابن عبادة ‏ للنبي 45 : إن أمي 
توفيت» أفاتصدق عنها؟ قال: « نعم ». قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
«سقي الماء) 35 

قال محمد بن عبد الباقي : لعله كان وقت السؤال الناس أحوج إلى الماء من 
غيره لقلته في ذلك الموضع. أو لشدة حرارته ىا هو الغالب في الحجاز وإلا 
فالصدقة بالطعام وإن قل عند كثرة الماء وتيسره أفضل » والنبي يك سيد الحكاء. 
فيجيب كل سائل بم هو الأفضل في حقه. 

قال ابن القيم : وأفضل الصدقة ما صادف حاجة من المتصدق عليه وكان 
دائياً مستمرّاء ومنه قوله : أفضل الصدقة سقي الماء. وهذا في موضع يقل فيه الماء 
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ويكثر العطش » وإلا فسقي الماء على الأبار لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند 
الحاجة . ففي هذا كله دلالة على أن للمؤمن ما سعى غيره عنه 


ومنيم من قال: ل بن النتخارة. 


ومنهم من قال: إنها منسوحةء روي ذلك عن ابن عباس » نسخها قوله 
تعالى: « والذينٌ آمنوا واتبعتهُم ذريتهم بإيان الحقنا بهم ذريتهم 4 

[الطور: ١؟]‏ أي في الجدة وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتاع 
الأولاد إليهم . ٠‏ فجعل الولد الطفل في ميزان أبيه» ويشفع الله تعالى الآباء في 
الأبناء, والأبناء في الآباء» بدليل قوله تعالى: 8 أبأؤكم وَأبناوؤكم لا تدر رون أميم 
أقربٌُ لكم نفعاً # [النساء: ]١١‏ 


وأخرج ابن مردويهة» وصححه الضياء المقدسى عن ابن عباس رفعه: « إذا 
دخل الرجل الحنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك 
أو عملك. فيقول: يا رب قد غملت لي ولهم. » فيؤمر بالالحاق به ». 


وأخحرجه الطبراتي والبزّار وأبو تُعيم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : « ذرية 
المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل. لتقرّ بهم عينه. ثم قرأ: # والذين 
آمنوا. . . وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 قال: ما نقصنا الآباء ما أعطينا 
البنين. 

وقد ضعف ابن عَطية هذا القول بالنسخ, بأن قوله: « وأَنْ ليس للإنسان 
إلا أن يتجوز في لفظ النسخ . 


وقال ابن القيم : ذهبت طائفة إلى أنها منسوخة. وروي عن ابن عباس وهو 
ضعيقف. ولا برفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس وغيره : إنها منسوخحة. 


والجمع غير متعذر. 


.]اد 


قال الزرقاني : لوصح ما روي عن ابن عباس كان حكمه الرفع» لأنه لا يجال 
للرأي فيه. 


قال في «المواهب»: والصحيح في الأجوبة أن قوله تعالى: « وأَن ليس 
للإسان إلا ما سعى. » [النجم: .هم ] عام خصو ييا تقدم من الأجوبة؛ 
فالآية محكمة كما عليه الجمهور لا منسوحة. الراين غطلية ية: والتحرير عندي أن 
ملاك المعنى في اللام من قوله للانسان» فإذا حة حققت الشيء الذي حق للإنسان 
أن يقول لي كذا لم يِحْرْ إلا سعيه. وما زاد من رحمة لشفاعة أو رعاية أب صالح أو 
لكلب2ب2222 0000011100 
لي كذا إلا على تجوز وإلحاق ب| هو له حقيقة 

وسأل عبد الله بن طاهر واليّ خراسان الحسين بن الفضل عن هذه الآية» مع 
قوله تعالى: ا والله يضاعف َنْ يشاء # [البقرة: ]751١‏ فقال: ليس له 
بالعدل إلا ما سعىء' وله بفضل الله ماشاء الله . وهذا ذهاب منه إلى قول من قال : 
لم ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له. وإنما نفى ملكه لسعي غيرهء لأن 
قائل ذلك يرى أن اللام في للإنسان للملك. وهو أخص من مجرد انتفاع الإنسان 
بهال غيره» وهو المراد هناء فمن تصدق عن غيره مثلاً بهال لا يصير المال مقصوراً 
نفعه على من تصدق عنهء بحيث ينتفي ثوابه بالكلية عن المتصدق. وبين الأمرين 
فرق. ١‏ 

وبين الزتخشري ذلك. فقال: في قوله تعالى: « وأَنْ ليس للإنسان إلا ما 
سَعى » فإن قلت: أما صح في الأخبار الصدقة عن الميت والحج عنه؟ قلت: 
فيه جوايان : 

أسحدهما : : أن سعي غيره لا لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه. وهو أن يكون 
مؤمناً مصيدقا » فإن الصدقة عن الكائر وبين بل يحرم على المسلم فعل ذلك 
عنه. وإنا تنفعه الصدقة ونحوها إذا كان مساماًء فهو أسٌ وسبب في حصول فعل 
غيره له فلذلك كان سعي غيره كأنه سعي نفسه. لكونه تبعأله وقاى'مقامه. فنزل 
إيمانه الذي هو سبب في حصول ذلك له منذلة ما لوتصدق هو عن نفسه. 
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والثاني : : أن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسهء ولكن إذا نواه له فهو في 
حكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه. فيصل ثوابه | ليه تنزيلاً له منزلة 
المتصدق. 

وقال البيضاوي : المعنى أن لا يؤاخذ أحد بذنب عيره» ولا يخالف ذلك قوله 
تعالى : ١‏ كتبناعلى بني | إسرائيلٌ أنه منْ قتلى نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض 
فكائها قَتَل الناس جميعاً 4 [المائدء: »م وقوله عليه الصلاة والسلام : م 
سن سنةٌ سيئة فعليه وزُرُها ووزر من عمل بها إلى يوم. القيامة » فإن ذلك للدلالة 
والتسبب الذي هو وزره. 9# وَأَنْ ليس للإنسان إلا ما سعى * قال : إلا سعيه. 
أي : كا لا يُؤاخذ بذنب الغير لا يُثاب بفعله وما جاء في الأحاديث من أن 
الصدقة والحج ينفعان الميت» فلكون الناوي له كالنائب عنه . اه 

قال محشيه الشهاب: قوله: وما جاء في الأخبار من أن الصدقة. . . إلخ. 
جواب عما قيل من أن الحج عن الميت والصدقة عنه ينفعانه» وليس ذلك من 
سعيه , فكيف التوفيق بينه وبين الحصر الذي في هذه الآية؟ بأن الغير لما نواه له 
ضاز بعيرلة الكيل عن القاتم مقامه شرعاًء فكأنه بسعيه. وهذا لا يتأنى إلا 
بطري عموم المجاز, أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه . 

وفي «روح المعاني» مثل ما ذكره الشهاب» 5 ثم قال والذي أميل إليه كلام 
الحسين بن الفضل. ونحوه كلام ابن عطية. ١‏ لسري ع عله اك 
إلخ ما مر. 

وقال أبو حيان في «البحر»: 8 وأَنْ ليس للإنسان إلا ما سعى * الظاهر 
أن الإنسان يشمل المؤمن والكافر» وأن الحصر في السعي فليس له سعي غيره. 
قال: واحتج بهذه الآية من يرى أنه لا يعمل أحد عن أحد بعد موته ببدن أو مال» 
وفرق بعض العلماء بين البدن والمال. 

وقال الفخر الرازي: ا وأَنْ ليس للإنسان إلا ما سَعَى * فيه وجهان: 


أحدهها: أنه عام وهو الحق. وقيل عليه : إن ف الأخبار أن ما يأق به 
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القريب من الصدقة والصوم يصل إلى الميت. والدعاء أيضاً نافع لهء فللإنسان 
شيء لم يسمٌ فيه وأيضاً قال الله تعالى: ظ من جاء بالحسنة فلهُ عشرٌ أمثالها »# 
[الأنعام: ]1١‏ وهو فوق ما سعى. والجواب عنه أن الإنسان إن لم يسم في 
أن يكون له صدقة القريب بالإييان» لا تكون له صدقته, فليس له إلا ما سعى» 
وأما الزيادة فنقول الله تعالى لما وعد المحسن بالأمثال والعشرة والأضعاف 
المضاعفة فإذا.أتى بحسنة راجيا أن يؤتيّهُ الله تعالى ما يتفضل به فقد سعى في 
الأمثال. 


فإن قيل: أنتم إذن حملتم السعيّ على المبادرة إلى الشيء, يقال: سعى في 
كذا إذا أسرع إليه. والسعي تي قوله تعالى «#إلا ما سعى » معناه العمل» يقال: 
سعى فلان أي : عمل» ولو كان ك] ذكرتم لقال إلا ما سعى فيه. نقول: على 
اليجهين جميعاً لا بد من زيادة. فإن قوله تعالى : ط ليس للإنسان إلاما سَعى » 
ليس المراد منه أنه له عين ما سغى , بل المراد على ما ذكرت ليس له إلا ثواب ما 
سعىء أو إلا أجر ما سعىء أو يقال: إن المراد إن ما سعى محفوظً له مصون 
عن الإحباط» فإذن له فعله يوم القيامة. 

قلت: لم يظهر لي قوله : إنما قيل في الجواب يؤذن بحمل السعي في الآية على 
المبادرة إلى الشيء» فلا دلالة فيه على ما قال, فَليتامّل. 

وقال في «ضياء التأويل»: « أَنْ لا تزرَ وازرة وزر أخرى 4 أي: لا تحمل 
نفس ذنب غيرهاء وأما قوله تعالى : « ولَيَحَمِلُن أثقالم وأثقالاً مم أتقالهم #. 
وحديث: « مَنْ سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة » 
فإن ذلك من تسببه الذي هو وزره. ا وأن ليس للإنسان إلآ ما سَعى » من 
خير» كا لا يؤاخذ بذنب الغير لا يثاب بفعله. وما يصل إليه من ثواب دعاء 
المؤمنين له والصدقة له. وحديث: « من سن سنة حسنة » فكل ذلك من سعيه 
بالتسبب ونحوه كالنيابة عنه . 


انتهى ما فيه الكفاية من كلام العلياء على هذه الآية وفية بعض. تداخل 


ا 


ولكني لكثرة ما في المتداخل من الفائدة أتيت بالجميع برمته . 

فجميع المفسرين مجمعون على أن الآية الخصر أعمال الإنسان عليه خيرها 
وشرهاء واستشكلوا ذلك بها ورد في بعض الآيات والأحاديث الكثيرة من أن 
الإنسان قد يصل إليه ثواب وعقاب عمل غيرهء وأجابوا عن ذلك بأن جميع ما 
ينتفع به الإنسان من عمل غيره لا بد أن يكون من تسببه. أو هدية حصلت له 
ناب المتصدق عنه فيها منابه» وكل هذا راجع إلى سعيه وعمله. فلم يقل كذاب 
أو وضاع : إن الإنسان يِحصّلٌ له ثواب عمل لم يكن له فيه سبب ولا صدقة من 
أع. 

وإذا علمت ما في جميع هذه الآيات من التصريح بأن الإنسان لا يجْزى إلا 
با عمل من شر أو خير. أوطاافه الذاككنيت أو هد لةاثوائف علمت أن قول 
هذا الرجل المفتري : إن أخذ ورده الفاسق النائم يحصل له أزيد من مئة ألف 
ضعف على عمل كل مؤمن إلى يوم القيامة مصادمٌ لنصوص هذه الآية» مكذب 
لما باطل على جميع كلام أهل السنة والبدعة, لم يقل به أحد قبله ولا بعدهى 
فمعلوم أن أتباع هذا الرجل الذين أكثرهم جندٌ للتصارى لا يدين الله تعالى 
بدين» يستحيل عقلاً أن يكونوا متسببين في عمل كل مؤمن صالح » أو يكون كل 
مؤمن أهدى لمحم ثواب عمله, لاستحالة هذا شرعا أيضاء إذيلزم عليه أن لا يكون 
لؤمن غير تجاني ثواب على عمله من يوم نشأة هذا الرجل المشؤوم إلى يوم القيامة. 
لأنه على تقدير إهدائه ثواب عمله لأتباع هذا الرجل لم يبق له ثواب على عمله. 
فيكون نائباً عنينم مادام حيّاء ولا يحصل له جزاء على عمله ألبتة» ويحصل لمؤلاء 
مضاعفة الثواب المحدودة على جميع أعمال المسلمين. فيحبط عمل كل مؤمن 
صالح من غير ذنب منه. وهذا مستحيل ثشرعا وعقلاء لا يقوله مجنون فضلا عن 
ذي عقل. وإذا أجابوا بأنه لا يلزم من ذلك أن يحبَطَ عمله لإمكان أن يثاب المرء 
على تصدقه عليهم بثواب عمله. قلنا: هذا جواب باطل لا يلتفت إليه» غير مخررج 
مما قلناه. لأ حصول الثواب على التصدق غير ثواب العمل فثواب العمل باطل 
قطعاً. وهذا كله تقديري, فإن هذا الرجل المفتري وأتباعه لا يشترطون شرطاً في 
مضاعفة ثواب عمل كل مؤمن بأزيد من مئة ألف ضعف لهم, لأنهم يعلمون أن 
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المسلمين الذين على وجه الأرض كثير منهم لم يسمع بهم ولا ببدعتهم. وأكثر من 
سمع بهم منكر عليهم فضلاً عن أن يهب لهم ثواب عمله. أو يكون لهم سبب 
فيهء فمقالتهم الشنيعة مصادمة للنصوص قطعاء لا يمكن لما تأويل. 

وإذا علمت مصادمتها ويخالفتها لنصوص القرآن العظيم؛ لم يبق لك إلا أن 
تعرف الأدلة على أن من قال قولاً متضمناً تكذيب القرآن أو مصرحاً به يكون 
كافرء أعاذنا الله تعالى من ذلك» والنصوص في ذلك كثيرة» وسأذكر لك فصكٌ 
مستقلاء في ذلك بعد هذا الفصل الذي هو من تتمة الكلام على وصول ثوا 
عمل الإنسان لغيره. 
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1 ٠ 
ف إضساء ثوان العَراوءَ وغ ريمأ‎ 
س ارو زكا__لامر تب‎ 
ففي «المواهب اللدنية» تمزوجاً بكلام شارحه الزرقاني إلا ما بينته بالعزو:‎ 
واختلف العلاء في القراءة هل تصل للميت» فذهب الأكثرون إلى المنعم وهو‎ 
المشهور من مذهب الشافعي » لكن المحققون من متأخري مذهبه على وصول مثل‎ 
ثواب القارىء للميت, وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي للقارىء.‎ 
. أوعلى قراءته لا بحضره اميت ولا بنية القارىء ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع‎ 
قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع : « الله أؤصل ثواب ما قرأناهى‎ 
أي : مثله. فهو المراد به لفلان » لأنه إذا نفعه الدعاء با ليس للداعي» فا له‎ 
أولى» ويجري ذلك في سائر الأعمال.‎ 
وذكر شمس الدين بن القطان العَسّقَلانء أن وصول ثواب القراءة إلى الميت‎ 
من قريب أو أجنبي هو الصحيح مع النية» ى] تنفعه الصدقة عنه والدعاء‎ 
والاستغفار له بالإجماع المؤيد بصريح كثير من الأحاديث.‎ 
وقال الرافعي  وتبعة النووي : يستوي 5 الصدقة والدعاء الوارث‎ 
. والأجنبي‎ 
قال الشافعي : وني وسع الله تعالى أن يُثيبٍ المتصدقٌ أيضاً. ومن ثم قال‎ 
الأصحاب: يستحبٌٍ أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه مثلاء فإن الله ينيلها‎ 
الثواب ولا ينقص من أجره شيئاًء فقد صم خبر: « إن الله يرفمٌ درجة العبد في‎ 
5 الجنة باستغفار ولده‎ 
ومعلى تفع بالدعاء تخصيول انهو ليه إذا انكجيت وانشحابته حفن‎ 
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لأنه شفاعة أجرها للشافع ء ومقصودها للمشفوع له. نعم دعاء الولد يحصل ثوابه 
نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كم| صرح به خبر: 
« إذا مات ابن آدم انقطعٌ عملّه إلا من ثلاث » ويأي إن شاء الله قريباًء وفيه: 
« ولد صالح يدعوله » أي: مسلمء فجعل دعاءه من جملة عمل الوالد. وإنما 

يكون منه؛ ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به. 

وقال الشَالومي': إذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه إن جعل 
ذلك قبل حصوله وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير» وإن قرأ ثم جعل ما 
خصل من الثواب للميته فينفعه. إذ قد جعل من الأجر لغيره. لأنه جعل بدعائه 
عقب القراءة شيئاً من أجرها للميت» فيتفعه. لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميت 
اعترضه بعضهم بأنه موقوفٌ على الإجابة» ونحن لا نعلمها. ويمكن أن يقال: 
الدعاء للميت مستجاب كما أطلقوه اعتمادا على سعة فضل الله تعالى» وهذا جواب 
لينء والحق ما تقدم من أن الاستجابة فيه تحض فضل الله تعالى . 

ومن خصائص هذه الأمة أنهم : « يدخلون قبورهم بذنوبهم» ويخرجون 
منها بلا ذنوب تمْخص عنهم باستغفار المؤمنين لهم » رواه الطبراني في «الأوسطء 
من حديث أنس. فيزول جميعها حقيقة أو حكأً بزوال معظمها للأدلة القطعية على 
أنه لا بد من دخول طائفة من عصاة هذه الأمة النار. لكنه لما قل بالنسبة لما ذهب 
نزل منزلة العدم. حتى كأنها عُفرت جميعهاء أو يقال فيه ما قيل في حديث أبي 
داود وغيره : : ١‏ أمتي هذه أمةٌ مرحومةٌ ليس عليها عذاب في الآخرة» إنها عذابها في 
الفتن والزلازل والقتل والبلايا » فنفى عذابها في الآخرة» بمعنى أن من عذب 
منهم لا يحس بأل النار إلا قليلا. 


كما ورد مرفوعا : « إذا أدخل الله الموحدين النار. أماتهم فيها إماتةء فإذا أراد 
أن رجهم منها أمسّهم ألم العذاب تلك الساعة » رواه الديلمي . ولخفة ألمها قال 
ييه : ١‏ إنا حر جهنم على أمتي كحرٌ الحمام » رواه الطبراني برجال ثقات, ولا 
تناقض بين الخبرين» لأنها تكون عليهم عند إحيائهم. والأمر بإخراجهم كحر 
الحهام اللطيف الذي لا يؤذي الجسم ولا يوهنه . 
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وروىق الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهماء» رفعه : , إن حظ أمتي 
من النار طول بلائها تحت التراب 4». وزَّعُمْ أن المراد لا عذاب عليها في عموم 
الأعضاء, لأن أعضاء الوضوء لا تمسها النار تكلفٌ مستغنى عنه. 


وقوله في الحديث: «تمحص» التمحيص تنقيص الثىء شيئاً فشيئاً إلى أن 
يذهب» فاستغفار المؤمنين يزيل الذنوب شيئاً فشيئاً حتى تذهب» فيخرج من قبره 
طاهراً منباء وقد يكون بحسابه في قبره ويستوفى منه فيه إما بعقابه على جميعها أو 
على بعضها مع العفو عن باقيهاء فيخرج أيضاً طاهراً متها . 

قال الحكيم ااسترمذي : إنها حوسب المؤمن ليكون أهون عليه في الموقف. 
فتمحص ذنوبه في البرزخ» فيخرج منه وقد اقتص منه . وأيضاً لسترهم في المحشرء 
حيث لم يكن عليهم ما يفتضحون به على رؤوس الاشهاد. ومعنى الفتن في حديث 
أبي داود: الحرب», والطرج بينهم . والبلايا التي منها استيفاء الحد. فمن فعل موجبه 
وعجلت العقوبة على' الذنب في الدنيا لأن شأن الأمم السالفة كان يجري على سبيل 
العدل وأساس الربوبية» وشأن هذه الأمة يجري على نبج الفضل. فمن ثم ظهر 
في بني إسرائيل السياحة والرهبانية» وعليهم في شريعتهم الأغلال والآصارء 
وظهرت في هذه الأمة السماحة. ففك عنهم الأغلال» ووضع عنهم الآصار. 

وأما إهداء ثواب القراءة للميت في مذهب مالك فمختلف فيه والصحيح 
المشهور الوصول كم) ترى. 

ففي البناني ما نصه: قال في «التوضيح»: المذهب أن القراءة لا تصل إلى 
الميت. حكاه القرافي في «قواعده» والشيخ ابن أبي جمرة . وفيها ثلاثة أقوال: تصل 
مطلقاً. لا تصل مطلقاء الثالث: إن كانت عند القبر وصلت, وفي موضع غيره 
لم تصلء ويعني بكونها في موضع القبر تصل أنه يحصل له أجر مستمع . 

وفي «نوازل» ابن رشد : إن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك 
وحصل للميت أجره. ووصل إليه نفعه. 

وقال ابن هلال في «نوازله»: الذي أفتى به ابن رشد, وذهب إليه غير واحد 
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من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القران العظيم» ويصل إليه نفعه. 
ويحصل له أجره إذا وهب القارىء قراءته له وبه جرى عمل المسلمين رق 
عزنا ووقفوا على ذلك أوقافاًء واستمر عليه الأمر منل أزمنة سالقة . 


ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رَؤِْي في انام بعد موته. 
فقيل له: ما تقول فيها كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القران للموتى؟ 
فقال: هيهات, وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن . 


قال الرهوني: : ما حكاه البُناني عن القرافي وإن كان هو مفاده, لكنه انحتار أن 
تُفعل» ففي «امعياره قال القراني في الفرق الثاني والسبعين والمثة بون مذهب أحمد 
ابن حنبل وأبي حنيفة : إن القراءة يحصل ثوابها للميت | إذا قُرىء عند القبر حصل 
للميت أجر المستمع . 

والذي يتجه أن يُقال لا يقع فيه خلاف أنه يحصّل لهم بركة القرآن لا ثوابه» 
كا يحصل لهم بركة الرجل الصالح يُدفن عندهم أو يدفنون عنده. والذي ينبغي 
للانسان أن لا يمل هذه المسألة» فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى » فإن هذه 
أمور مغيبة عناء وليس فيها اختلاف في حكم شرعي» وإنما هو ني أمر واقع هل 
هو كذلك أم لا. 


وكذلك التهليل الذي جرت عادة الناس بعمله اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد 
في ذلك على فضل الله تعالى وما يسره ويلتمس فضل الله بكل سبب ممكن» ومن 
الله تعالى الحود والإحسان. ومراده بالتهليل هو فدية لا إله إلا الله سبعين ألف مرة 
حسبما ذكره السّنوسي وغيره. لا ما يفعله الناس اليوم من التهليل عند حمل الميت 
وتوجههم به إلى الدفن» فقد جزم في «المعيار» في فصل البدع قبيل نوازل النكاح 
بأنه بدعةء وجزم بذلك أبوسعيد بن لب, وأبومحمد سيدي عبد الله العبدٌ وسي. 


سم قال : وقوله عن ابن هلال : ويحصل له أجره إذا وهب القارىء قراءته 
أبو عبد الله الحفار بأن قراءة الإسسان القرآن وإهداءه للميت على قسمين: 
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أحدهما: أن يقرأ الإنسان وينوي أن تكون القراءة عن الميت» ويكون 
القارىء نائباً عنه في القراءة» فهذا القسم الصحيح فيه أن الميت لا ينتفع بالقراءة. 

والقسم الغاني: أن يقرأ لنفسه. وهب الثواب الذي يؤتيه الله على القراءة 
للميت» فهذا القسم على هذا الوجه يتتفع به الميت» فإذا قرأ الإنسان على هذا 
الوجه ووهب الثواب للميت وصل له ذلك وانتفع به إن شاء الله تعالى . 


الأبي : رأيت لبعضهم أن القارىء للغير إن صرح أو نوى قبل قراءته أن ثواب 
قراءته للغير كان ثوابها للغيرء وإن كان إنها نوى الثواب بعد القراءة فإنه لا ينتقل ؛ 
لأن الثواب حصل للقارىء» والثواب إذا حصل لا ينتقل» وهذا المذهب هو الذي 
كان يختار الشيخ يعني أبن عرفة. 

قلت: المخرج عندي من الخلاف أن ينوي إهداء الثواب للميت قبل القراءة 
وبعدهاء فيجمع بين قول الشيخ الحفار وقول الأ الذي هو مختار شيخه ابن 
عرفة. وهو الذي قال به الشيخ الشالومق اها كا من وكنت أظن أن رأيت هذا 
لبعض أهل العلم أو سمعته من بعض أشياخي؛ وعلى كل حال فهو واضح غاية 
الوضوح . 

قال الرهوني: حل الخلاف في وصوها وعدمه إذا لم يدعٌ بوصول ثوابهاء قال 
الشيخ زروق آخر باب الجنائز من «شرحٌ الرسالة» : قال ابن الحاج: إن جعلت 
دعاءٌ بوصول ثواها وصلت اتَفاقاً: لأن الدعاء متفق عليه وقال في موضع آخر: 
قال ابن الحاج في «المدخل» من أراد وصول قراءته بلا خلاف. فليجعل ذلك 
دعاءًء بأن يقول: اللهم أوصل ثواب ما أقرأ إلى فلان. 

وورد في وصول ثواها للأموات منامات كثيرة يستأنس بها في مثل هذا ما ليس 
فيه حكم شرعي . 

فمنها ما رواه أبو عبد الله القروي عن أبي الطيّب من غَلَبون المقرىء» قال 
القروي : أتاني نعي أبي وأنا بمصرء فوجدّت عليه وجداً شديداًء » فبلغ ذلك ابن 
لبون فوجه لي» فجثتهء فجعل يصبرني ويقول لي : ارجع إلى ما هو أعودٌ عليك 
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وعلى الميت من أفعال البر والصدقة ونحو ذلك؛ وأمرني أن أقرأ عنه قل هو الله أحد 
عشر مرات كل ليلة. وقال لي : أحدثك في ذلك بحديث» كان رجل معروف 
با خير والفضل» فرأى في منامه كأنه في مقبرة مصرء وكأن النامين لقروا هن 
مقابرهم , وكأنه مشى خلفهم ليسألهم عا أوجب :بوضهم إلى الجهة التي توجهوا 
إليهاء فوجد رجلاً على حفرته قد تخلف عنهم, فسأله عن الناس أين يريدون؟ 
فقال: إلى رحمة جاءتهم يقتسمونها. فقال له: هلا مضيت معهم . فقال: إني قد 
قنعت بم يأتينى من ولدي . قال* وما يأتيك من ولدك؟ فقال: يقرأ قل هو الله أحد 
عشر مرات في كل يوم وسبدي إل ثوابها. فذكر ابن عَلَبونَ أنه منذ سمع هذه 
الحكاية كان يقرؤها لوالديه كل يوم عشر مرات عن كل واحد. ويهدي إليه ثوابهاء 
ولا تُوف أبو العباس الخياط صار يفعل له مثل ذلك» فمكث مدة على ذلك ثم 
عرض له فتور قطعه عن ذلك» فرأى أبا العباس في النوم» وقال له : لم قطعت عنا 
ذلك السكر الخالص الذي كنت ترجه به إلينا؟ فانتبه» وقال: الخالص كلام الله 
عز وجل» وإنها كنت أوجه إليه ثواب قل هو الله أحدء فرجعت اقرؤها عنه رحمه 
الله انتهى من الرهوني في الجخنائز. 

وفي «المواهب اللدنية»: وقال كثير من الشافعية والحنفية: يصل . وبه قال 
أحمد بن حنبل بعد أن قال: القراءة على القبر بدعة. بل ثقل عن الإمام أحمد: 
يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك 
كالدعاء له كا مر في الأحاديث . 

وني «حاشية» الشيخ قنون عن سيدي محمد بن السيد عبد القادر الفاسي: 
إن انتفاع اميت بالقراءة هو قول أحمد بن حنبل» والصوفية رضوان الله عليهم . 

وقال السيوطي في «الإتقان»: الأئمة الشلاثة على وصول ثواب القراءة 
للميت؛ ومذهبنا خلافه لقوله تعالى: « وأن ليس للإنسان إل ما سَعى 4: 

وقال الشهاب الْخفاجي عند هذه الآية : وأما قراءة القران للميت ونحوه فقال 
جماعة: لا يصل ثوابها له وقيل: إنه يصل» وقيل: يصل إذا وهب ثوابه له 
فينبغي أن يقول بعده : اللهم إني وهبت ثواب ما قرأته لفلان» اللّهم فأوصِلّه له. 
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ثم إن ما ذكر لا يطرد في الأعبال كلهاء والوارد في الأحاديث الصحيحة في 
الحج والصدقة, واختلف في قراءة القران, ولا يجري في الصوم والصلاة, وما وقع 
في الحداية من كتاب الحج من إطلاقه في صحة جعل الإنسان ثواب عمله لغيره 
ولو صلاة وصوماً وأنه مذهب أهل السنة فمحتاج إلى التحرير» وتحريره هو أن محل 
الخلاف في العبادة البدنية هل تقبل النيابة فتسقط عمن لزمته بفعل غيره سواء فعله 
بإذنه أم لا بعد حياته أم لا؟ فهذا واقع في الحج كما ورد في الأحاديث الصحيحة. 
أما الصوم فلاء وما ورد في حديث: دمن مات وعليه صيام صام عنه وليه» وكذا 
غيره من العبادات. فقال الطحاوي. ف «الآثان : إنه كان ف صدر الاسلام لم 
نسخء وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام» فإنه بدل؛ وكذا إهداء الثواب 
سواء كان بعينه أو مثله فإنه دعاءء وقبوله بفضله تعالى كالصدقة عن الغير 
فاعرفه . 

وما ذكره مثله في ,دروح المعاني وهما حنفيان. 

وأماالاستئجار على قراءة القران للميت ففى «المواهب»: أفتى القاضى حسين 
بأن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر جائز كالاستئجار للأذان وتعليم 
القرآن» لكن قال الرافعى وتبعه النووي : عَود المنفعة إلى المستأجر شرط» فيجب 
عود المنفعة في هده الإجارة إلى تالمستأجر أو ميته لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ 
غيره لهء ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة عن نيته بها أو الدعاء 
بوضول ثوابها له. فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة» 
وذكروا له طريقين: 

أحدهما: أن تُعقب القراءة بالدعاء للميت من قريب أو أجنبي, فإن الدعاء 
يلحقه» والدعاء بعد القرامة أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة. ' 

والثاني : هو ما مر عن الشالوسي . 

وقال النووي في «زيادات الروضة»: ظاهر كلام القاضي حسين صحة 
الإجارة مطلقاء وهو المختارء فإن موضع القراءة موضع بركة» وتنزل الرحمة. وهذا 
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وقال الرافعى والنووي في «الوصية»: الذي يعتاد من القراءة على رأس القبر 
قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين لهاء يعني : السابقين» وعن القاضي أبي الطيب 
طريق ثالث: وهو أن الميت كاحي الحاضر, فترُجى له الرحمة ووصول البركة إذا 
أهدى الثوابٌ إليه القارىء قريباً أو أجنبياً. 


وفي «حاشية» الشيخ قنون في الجحنائز: وأما الإجارة على القراءة فلا تجوز 
على وجه الصلة والعطية لا وجه الإجارة. قال: وما ذكر من منع الإجارة لعله مبني 
على عدم النفع | حكاه عن معروف مذهب مالك . وفي جواب للغبريني : اميت 
ينتفع بقراءة القران. هذا هو الصحيح. والخلاف فيه مشهور. والأجرة عليه 
جائزة . 

وني «الحطاب» في كتاب الحج : وأما الوصية بأن يقرأ على قبره بأجرة فتنفذ 
وصيته كالاستتجار على الحج ‏ قال ابن عات: وهو رأي شيوخناء بخلاف ما لو 
أوصى بال لمن يصلي عليه أو يصوم. والوصية بالحج أو بأن يقرأ عنه على القبر 
بأجرة في الثلث . 


وفي رد المحتار الحنفي في «الجوهرة»: اختلفوا في الاستئجار على قراءة القران 
مدة معلومة. قال بعضهم : لايجوزن. وقال بعضهم : يجوز وهوالمختار.ء والصواب 
أن يقال على تعليم القران. وأما على قراءة القران فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا 
يقبل . 

قال تاج الشريعة: إن القران بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا 
للقارىء . 

وقال العيني في «شرح الحداية»: ويمنع القارىء للدنياء والآخذ والمعطي 
انان فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه 
الأمر بالقراءة. وإعطاء الثواب للآمرء والقراءة لأجل المال. فإذا لم يكن للقارىء 
ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر؟ ولولا الأجرة ما قرأ 
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أحد لأحد في هذا الزمان» بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا 
إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي «التاترخانية» . لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارىء بقراءته. لأن هذا 
بمنزلة الأجرق» والإجارة لٍِ ذلك باطلة, وهي بدعة م يفعلها أحد من الخلفاء. 


وهذا فيه رد على من قال: لو أوصى لقارىء يقرأ القران بكذا ينبغي أن يجوز 
على وحجه الصلة دون الأجر. 

ومن صرح ببطلان هذه الوصية صاحب «الولوالحية) و «المحيط» و 
«البزازية» . 

قال صاحب «الولوالجية»: لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئاً من 
القارىء؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القران» وذلك باطلء ولم يفعل ذلك 
أحد من الخلفاء. 


ونقل: الخلوتي في دنحاشية المنتهي الحنبلي» عن تقي'الدين بن تيمية : لا يصح 
الاستغجار على القراعة وإهدائها إلى الميت. لأنه لم ينقل عن أحد من الآمة الإذن 
في ذلك. وقد قال العلماء : إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شىء 
يبديه إلى الميت؟ وإنها يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد 
التلاوة ل يقل به أحد من الأئمة» وإنا تنازعوا في الاستئجار على التعليم , 
وقال الإمام البركوي : الفصل السادس في أمور مبتدعة أكبٌٍ الناس عليها 
ظنا منهم أنها قرب مقصودة. . . إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام 
والضيافة يوم موته أو بعده» وبإعطاء دراهم لمن يتلو القران لروحه أويسبح أو يبلل 
له. وكلها منكرات بدع باطلة, والمأخوذ منها حرام للأخذ وهو عاص بالتلاوة 
لأجل الدنيا. 


فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل هذا العصر من الوصية بالختيات 


م8 


والتهاليل مع قطع النظر عما يحصل فيها من المنكراتٌ التي لا يستسيغها إلا من 
طمست بصيرته وله فيها رسالة سماها «شفاء العليل) ٠‏ 


وأما إهداء القراءة إلى رسول الله يلو فقد قال في «المواهب»: لا يعرف فيه 
خبر, بل أنكره جماعة منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح, لأن الصحابة لم يفعله 
أحد منهم. وهم أحق بالاتباع. لكن اختار السّبكي وغيره حلاف ذلكء» قال 
الزرقاني : وكذا أنكر البرهان القراري قوهم : اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان 
خاصة. وإلى المسلمين عامة, لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه 
ورده الزركثى بأن الظاهر خلاف ما قاله» فإن الثواب يتفاوت, فأعلاه ما خصى 
اكلا ضيه و والله تعالى يتصرف في| يعطيه من الثواب» على أن المراد مثل 
ثواب ما تلوته لفلان خاصة, ومثل ذلك للمسلمين عامة» وهذا متصور. 

قلت: رد الرركشي واضح البطلان؛ واللفظ يأباهء لأنه إذا أوصل ثواب ما 
قرأه لفلان خاصة لم يبق له ثواب آخر يكون للمسلمين عامة. فالثواب كله حصل 
لفلان أعلاه وأدناه. وكون المراد مثل ثواب ما تلوته. . . إلخ باطل أيضاً. لأنه 
ليس له إلا ثواب واحد. وعلى هذا يكون لم بيب الثواب أصلل. وإنها وهب مثليه. 
واللفظ فيه ثواب ما تلوته. فالمتجه ما قاله البرهان القراريّ. 

ثم قال: وحكى صاحب «الروح» ابن القيم أن من الفقهاء المتأخرين من 
استحبه؛ ومنهم من ره ددعة. والنبي يكة غنى عن ذلك. فإن له أجر كل مؤمن 
عمل خيراً. . . آلخ ما مر. 

قال الزرقاني: لكن ليس في كونه غنيًا ما يقتضي منع ذلك. بل يجوز أن يكون 
إهداؤها سببا في ثواب يصل إليه زائد على الثواب الواصل له من كل خير عمالته 
أمته . 

وقد حرر الشيخ الحطاب في كتاب الحج هذه المسألة. وشهر المنع فيهاء 
وملخص كلامه قال في كتاب «كنز الراغبين» : وأجاز بعض التأخرين كالسبكى 
والبارزي وبعض المتقدمين من الحنابلة كابن عَقيل تبعاً لعلي بن الموفق إهداء ثواب 


لفن 


القران له عليه الصلاة والسلام. الذي هو تحصيل الحاصل» فإن أعمال أمته كلها 


قال الزركشي : كان من أدركناه يمنع منه. لأنه لا يتجرأ على الجناب الرفيع 
إلا بإذن. 


المختارء والأدب مع الكبار من الأدب. والدين وأعمال الأمة من الواجبات 


وذكر ابن الحاج الحنبلي في «اختيارات» ابن تيمية أن إهداء القرب له يي وهى 
أعم من القران وغيره لا يستحبء. بل هو بدعة. وهو الصواب المقطوع به. 

ونقل عن ابن مفلح أنه قال: لم يكن من عادة السلف إهداء الثواب إلى موتى 
المسلمين» بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم . ولم يره من له أجر 
العامل كالنبي كل ومعلم الخين بخلاف والد الشخص. فين له أجرا كأجر 
الولدء لأن العامل يثاب على إهدائه. فيكون له أيضا مثله. للحديث الصحيح : 
«إذا مات ابن أدم انقطع.عمله إلا من ثلاث . .» الحديث الآتي إن شاء الله 
تعالى» وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك علي بن الموفق. .وأنه كان أقدم من الحنيد, 
وأدرك الإمام أحمد وعاصره وعاش بعده. قال الخطاب: وأصحابنا إنما قالوا: إنه 
في طبقة الحنيد. 

وأجاب عماد الدين العطار تلميذ النووي في سؤال عن ذلك ب| لفظه: أما 
قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القرّبات» وأما إهداؤه للنبي كله فلم ينقل فيه أثر 
من يُعتدُ بهء بل ينبغي أن يمنع منهء لما فيه من التهجم عليه فيا لم يأذن فيه 
مع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه 2 و.تميع أعيال أمته في ميزانه. 
وقد أمرنا الله بالصلاة عليه وحث يَكلةِ على ذلك» وأمرنا بسؤال الوسيلة والسؤال 
بجاهه. فينبغي أن نتوقف على ذلك مع أن هدية الأدنى للأعلى لا تكون إلا بإذن . 

وقال شمس الدين السّخاوي : إنه سكل عمّن قرأ شيئأ من القران» فقال في 


اما 


دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي كل فاجاب: هذا 
مخْتَرع من متأخر القراءء لا أعلم لهم سلفاً فيه. 


وقال الشيخ زين الدين بن عبد الرحمن الكرديّ : وقع السؤال عن جواز إهداء 
القران للنبي 5 والجواب أن ذلك شيء لم يرو عن السلف فعله, ونحن مهم 
نقتدي » وبذلك خبتدي . وأجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه قياساً على ما كان 
يهدى إليه في حياته من الدنياء وكيا طلب الدعاء من عمر» وحث الأمة على الدعاء 
بالوسيلة عند الأذان. وعلى الصلاة عليه» فإن لم تفعل ذلك فقد اتبعت» وإن 
فعلت فقد قيل به. 

قال الحطاب : ليته اقتصر على جوابه الأول. 

وقال الشيخ زين الدين خطاب: هذه المسألة لا توجد في كلام المتقدمين, 
وأكثر المتأخرين منع من ذلك . 

وسثل الشيخ بهاء الدين الحواري عمن يقرأ الفاتحة عقب السماع مرات لجماعة 
وخر الكل يسأها له كيِ؟ فقال: المشهور من مذهب الشافعي أن ثواب القراءة 
لا يصل إلى الميت. قال: وهو محمول على ما إذا نوى القارىء بقراءته أن تكون 
عن الميت» فيتتفع الميت بأن يدعو له عقبها. أو يسأل جعل أجره له. أو يطلق 
على المختار عند التووي وغيره لتنزل الرحمة على القارىء ثم تتتشرء ولهذا تصح 
الإجارة على القراءة عند القبر لحصول النفع بها. ولا يقال كما قال ابن عبد 
السلام: إنه تصرف في الثواب غير مأذون فيهء لأن التصرف الممنوع ما يكون 
بصيغة جعلته له. أو أهديته له. أما الدعاء بجعل ثوابه له فليس تصرفاً بل سؤال 
لنقل الثواب إليه ولا منع فيه . وأما إهداء الثواب للنبي و فكان الشيخ تاج الدين 
الفرَاريَ يمنع منهء ثم ذكر كلام الزركشي والقاضي تقي الدين بن شهبة» ثم 


قال - وجوزه بعض المتأخرين وهو السبكي » وأما سؤال الفاتحة له فينبغي أن يمن 
منه جزهاً . 


وقال القاضي نجم الدين بن عَجِلونَ: قد توسع الناس في ذلك وتصرفوا في 


نه 


التعبير عنه بعبارات متقاربة في المعنى , كقوهم : في صحيفته يك او: نقدمها إلى 
حضرته ) أو: زيادة في شرفه. وقد تقترن بذلك هيئات تخل بالأدب معه يي وما 
الجاهم إلى ارتكاب ذلك مع أن جميع حسنات الأمة في صحيفته وقد قال وه: 
ددع ما يَريسك إلى ما لا يُريبك»؟ فالذي ينبغي ترك ذلك والاشتغال بها لا ريب فيه 
كالصلاة عليه يف وسؤال الوسيلة لهء وغير ذلك من أعمال البر المأثورة في 
الشرع ء فإنها يحمد الله تعالى كثيرة» وفيها ما يغنيى عن الابتداع في الدين» 
والوقوع في الأمور المختلف فيها. 

وقال الشيخ كيال الدين بن حمزة الشافعيّ ابن أخمت نجم الدين المذكور وقد 
سُئل عن شخص عارّض ما أفتى به خاله المشار إليه بأن ذلك يبوز: إهداء الثواب 
على الوجه المذكور بدعة ولا خلاف فيه. وإنما الخلاف بين العلماء في أنه من البدع 
الجائزة أم لاء وحيث كان الأمر كذلك اتَجْه ما أفتى به شيخنا الشيخ نجم الدين» 
فإن من القواعد المقررة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح . فإن دار الأمر بين 
المنع والجوازء فالأحوط الترك. ومن ثم قال الصوفية: إذا خطر لك أمر فزنه 
بالشرعء فإن شككت فيه هل هو مأمور به أو مني عنه قأمسك عنه اه. 


فهؤلاء الجماعة كلهم قالوا بالمنع من هذا وذكروا دليله وتعليله» حتى من 
الموفق . انتهى من الخطاب ملخصا. 


واعترض ابن زكري على الحطاب مستنداً على ما نقله عن «العهود المحمدية) 
عن أبي المواهبٍ الشاذلي» من أنه سأل النبي وك عن معنى حديث كعب بن 
عُجْرة: كم أجعلٌ لك من صلاتي. . . الخ؟ فقال له النبي وق : د أن تصلّ 
ع وتهبدي ثواب ذلك إليّ لا إلى نفسك » ثم ذكر كلام الشيخ زروق في «عدة 
المريد»: الذي هو موافق لما رجحه الحطاب» وقال عقبة: قلت: كلام «العهود» 
أقوى وأظهرء ولفظ الحديث يدل له. 


ورد الرهوني على ابن زكري ردًا بليغاً متجهاًء » قال: فيا قاله نظر لآن ما 
احج به من كلام أبي المواهب إنها هو رؤيا منام» ورؤيته يي وإن كانت حم ولا 
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سيهما من مثل أبي المواهب, لكن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤيا. وقوله : إن لفظ 
الحديث يدل له غير مسلم» بل الحديّث محتملء والمحتمل لا دليل فيه. وفهمه 
منه معارض با فهمه منه غير واحد من الأئمة من غير ذكر خلاف فيه من أن قوله : 
أكثر الصلاة؛ فكم أجعل لك من صلاتي؟ معناه: أكثر الدعاء. فكم أجعل لك 
من دعائي صلاة عليك؟ وأطال في الرد عليه إلى أن قال: وبكلام هؤلاء الأئمة 
كلهم يظهر لك أنه لاحجة لابن زكري في الحديث على رد ما قاله الأكثرية» وجزم 
الشيخ زروق. وارتضاه الحطاب. والله سبحانه أعلم بالصواب اهم. 

ويأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى إن شاء الله تعالى في بحث الصلاة 
على النبي يَلقِةِ بعد فصل واحد, وقد رأيت في البنان عزوه لكعب بن عجرة» ول 
أره في كتب الحديث إلا لأبي بن كعب, وما أجاب به الشيخ قنون في «حاشيته» 
عن ابن زكري قليل الجدوى لا يغبض حجة اه. 

تنبيه: اعلم أن الإنسان يلحقه من عمله بعد موته اتفاقاً عشرة أشياء وردت 
ا الأحاديث الصحيحة. ونظمها الجلال السيوطيّ بقوله : 

إذا مات ابن آدمّ ليس يخِري عليه مِنْ فعال غيرٌ عشر 

علوم بها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 

وراثة مصحفب ورباط ثغر وحفر البثر أو إخراءة ين 

وبيتٍ للغريب بناهء يأوي إليه أو بناء محل ذكر 

وتعليم لقرآنِ كريم حُذْها من أحاديشٍ بحصر 

ولا يرد أن هذه أحد عشر فيناني قوله : غير عشرء لأنه نوع التاسع إلى شيكين» 
أو السابع» أو ترجم لشيء وزاد عليه أو قال البيت الأخير بعد ذلك؛» ويدل عليه 
أنه في «شرح» ابن ماجة لم يذكر الأخير الذي هو تعليم القران . 

ولا يُعارض هذا قوله يله : « إذا مات الإنسانٌ وفي رواية : ابن آدم. انقطع 
عمله إلا من ثلاث إلا من صدقةٍ جارية» أوعلم يُنتفع به. أوولد صالح يدعو 
له ». رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة. لأن هذه الثلاثة في الحقيقة أمهات يرد 
إليها كثير من الأنواع. والأحاديث التي أشار إليها الناظم منها ما رواه ابن ماجة 
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عن أبي شريرة بإسناد حسن» قال: قال وي : « إن بما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته علما نشرهء أو ولذا توالا تكد مهنا ورثة رهد باه 
اننا لابق السبيل بناهء أو خبراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 
وحيائه تلحقه من بعل موته ٠»‏ 

وروف البزار عن أنس مرفوعاً : , سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في 
قبره» من علم. عااً. أو أ جرى نهرأء أو حفر بثراًء أو غرس نخلاء أو بنى 
مدن أل ورت مهيا : أو ترك ولد يستغفر له بعد موته . 


وروى ابن عساكر عن أبي سعيد رفعه: 0 من علّم آيةَ من كتاب الله أو 
باباً من علمء أنمى ألله أجره إل يوم القيامة 5 


وروى أحمد والطبراني عن أبي أمامة رفعه : )2 أربعة تجرى عليهم أجورهم 


ولا يختضن الحكم بوقفت المصحف» بل يلتق به كل من وقتء: كيا صرح 
به في الحديث. زفيححدا ناف: ٠.‏ الخ . قال بعض العلماء : اليس اناخال 
المصحف كتب الحديث ك «الصحيحين». ومعنى تحن وركة بتشديد الراء خلفه 
لوارثه. وهذا لا يُدل على أنه تركه وقفاً فتكون وراثته عنه بمنزلة وقفه كما يدل 
عليه لنظ الحديك الته:. 


وملخص جميع ما مر هو أن القُربات ثلاثة قسم اتفق على أن الله تعالى حجر 
على عباده في ثوايه. وا جل هم نكل لخرريهمء كالإيان والصلاة. وقمدم اتفق على 
أن تعالى أذن في نقل ثوابه وهو الْقَرّبات المالية كالعتق والصدقة» وقسم اختلف 
هل فيه حَبجر أم لا كالصيام والحج وقراءة القران؟ فقيل : : لآ يصل ثواب شيء من 
ذلك ان أهدي له . وقيل : يصل . وقال به غير واحد من المالكية في القراءة فقط 


وحجة الأول : القياس على الصلاة ونحوهاء ما هو فعل بدني» والأصل فيه أن 
لأس قن انضة أحدء "راط قله تال ل اوآن لي للاتسان الآنها 
سعى * [النجم : وم وحديث: ( إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
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ثلاث.. . الخ » وحجة الثاني: القياس على الدعاء المبجيع على وصوله, إذ 
الكل عمل بدني» وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : « صل لها مع صلاتك, 
وصم لما مع صيامك » يعني أبويه وقوله أيضاً: « من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه » وأجيب بأن القياس غير صحيح, لأن في الدعاء أمرين: أحدهما: متعلقة 
كالمغفرة في قولك : اللهم اغفر له. وهذا هو الذي يرجى حصوله للمدعو له إذ له 
طُلبَ لا للداعي, وإن ورد أن الملك يقول له: ولك مثله. والآخر: ثوابه» وهو 
للداعي فقط. وبأن الحديثين المذكورين مع احتمالها للتأويل معارضان با تقدم 
وغيره من الأدلة المعضودة بأنها على وفق الأصل الذي هو عدم الانتقال» فتقدم . 
انتهى من حاشية الشيخ قنون عزاه للمسناوي . 

قلت: با علمت وتقرر من كون الأعمال البدنية منها ما هو محصور على 
صاحبه لا يتعداه إلى غيره. ولو قصد تعديه له اتفاقا. تعلم بطلان ما قاله هذا 
الرجل المفتري من كون انخذ ورده العاصي النائم يحصّل له ثواب كل عمل عمله 
مؤمن صالح من غير قيد ولا شرط. وقد مر بيان مخالفته لآي القرآن الكثيرة» وأن 
القائل لقول حالف لما تضمنته مرتدٌ كافر أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وفضلهء 
فأذكر لك الفصل الموعود به في أدلة ذلك فأقول: 
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فصل 
ل كل 85 - و4 
فيان سر قال موبئ مالفالا 
تعن لآق يرد يزللك . 
قال القاضي عياض في «الشفاء»: اعلم أن من استخف بالقران أو 
الملصمحف. أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر, أو أثبت ما نفاه. أو 
نفى ما أثبته على علم منه بذلك. فهو كافر عند أهل العلم بإجماع . . ٠‏ الخ. 
وحل الدلالة منه قوله : أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبتهء وهذا هو الواقع من 
هذا الرجل المفتري مع الآي المتقدمة . وأما قوله: على علم منه بذلك» ؛ فلا يتصور 
إلا في حديث عهد بالإسلام» أو أمي عامي لم يسمع بالقرآن؛ وهذا الرجل أتباعه 
يقولون : : إنه في الدرجة التي لا فوق فوقها من العلم . ويا ليته كان عاميًا لنلتمس 
له غرجاً في هذه إلقضية المقيدة بالعلم دون غيرها من مسائل الردة كم| مر محرراً. 
وقال عياض قبل هذا النص: وكذلك وفع الإعام على تخف كل من دافع 
ال ع ا كم 


وم بإبطال الرجم . . . الخ قال: ولهذا رأى مالك قتل من 
سب عا ئشة بالفرية. لأنه خالف القران» ومن خالف القران قتل لأنه كذب با 


قال الشهاب قال ابن العربي: لآن من سب من برأه الله ب| برأه منه فقد 
7 ومن كذب ألله فهو كافر. 

فتأمل هذا الكلام فليس فيه إلا أن الفاعل للسب قال قولاً الفا ما جاء به 
القرآن فيكفر» وإن لم يكن عالاً بالقرآن ولا قاصداً لتكذيبه . 

وف «الروض» : ولو قذف عائشة بالزنى ضاز عافرا: بخلاف غيرها من 
الزوجات» لأن القرآن العظيم نزل ببراءتها. 
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قال عياض : وكذا يكفر إن قال: لم يكلم الله موسى تكلييأ أو م يتخذ 
إبراهيم خليلا . قال شارحه : : لأنه ينفي ما أثبته الله تعالى» فهو تكذيب لله ولرسوله 
فيا جاء به من الوحي من ورود تكليمه واتخاذه خليلا في القرآن مصرحاً به. 


وفي «المعياره عن المازّري : الصواب أن حكم من أنكر وجود الجن من المعتزلة 
الكفر» لأنه جحد نص القرآن والسنن اماد ثورة ة والأجماع الضروري» فأية 
الأحقّاف. وسورة قل وي وخطاب الجن والانس معلوم بالضرورة. 


وفيه عن ابن رشد: لا ينكر الدعاء إلا كافر مكذب بالقرآن» لأن الله تعالى 
تعبد عباده به في غير ما آية» ووعدهم بالاستجابة على ما سبق في علمه من أحد 
ثلاثة أشياء على ما روي في الحديث: استجابة» أو ادخار» أو تكفير عنهء فقائله 
إما جاهل يُتبى عنه. وإن تمادى بعد العلم فقد كذب القران فهو مرتد . 


وفيه أيضاً: وسكل بعض الإفريقيين عن قوم يدعون الصلاح» ويقولون : 
نعلم ما في بطون النساء. والوقت الذي يموت فيه فلان» ووقت نزول الغيث. 
فأجاب : : هؤلاء قوم كذابون» لا يسمع منهمء ويجب هجرانهم. وهم أكفر من 
هؤلاء الذين ذكروا بالوهبية. لأغبم يزعمون أنهم أهل السنة. واعتقادهم ذلك 
كفرء لأنه اعتقاد خلاف نص القران» فيذكر, فإن تمادى على اعتقاده فهو ردة. 
وتجري عليه أحكام المرتدين. 

فانظر قوله: لأنه اعتقاد حلاف نص القران» فإنه دال على كفر من اعتقد 
خلافه. وهذا الرجل لفظه واعتقاده على ما يُعلم من اعتقاد أتباعه الضالين به 
مخالفان لما مر من الآيات الصريحة في إفك ما قاله. انتهى . 


وفي الزرقاني - وسلمه محشوه ‏ ما نصه: ما عُلم ضرورة وليس بحكم ولا 
يتضمن حكا ولا تكذيب قران. كإنكار وجود أب بكر أو عمر أو قتل عثمان أو 
خلافة علي» أوغزوة تبوك أو مؤتة أووجود بغداد مما عُلم من النقل ضرورة» وليس 
في إنكاره جحد شريعة لا يكفر بخلاف إنكاره صحبة أبي بكر فيكفرء لمخالفة 
قوله تعالى: # إذ يقولٌ لصاحبه لا تحَرَن إن الله مَعَنا #* [التوبة: ]4٠‏ ولا 
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يقال: يلزم من إنكار وجوده إنكار صخبته, لأنا نقول: لازم المذهب ليس 


فعلم أن قوله : لمخالفة قوله تعالى» على حذف مضاف. أي : لتضمن مخالفة 
قوله تعالى» دل عليه قوله السابق» ولا يتضمن تكذيب قران» بل لو أنكر صحبة 
بي بكر صريحاً لم يكن قوله مكذباً لصريح القرآن» بل لما تضمنه. لأن صحبة أبي 
بكر ل ينص القرآن عليها تعييتا. ولكن أجمع المفسرون على أنه هو المراد بقوله 
تعالى: 0 إذ يقول لصاحبه » فكان المنكر لصحبته مكذباً للقرآن تضمناً لا 
صريحا. فقد علمت أن وجود الكفر في إنكار صحبته دون إنكار وجوده إن| ممو 
لأجل أن الصاحب في القرآن المعني يف هنإف 316 كه ايحي ممينا 
لوجوده . 


وقال الدُسوقي : إن كاز وعوده كثر ابقا واعات عن كوف لازم المذهب 
ويلا مده عل الشيوومة الحد قرلين بأة ظلك امال يكو الاق بين ٠‏ فإنه قال 
عند قول الدردير: وما علم ضرورة وليس من الدين» ولا يتضمن تكذيب قرآن 
أو نبي » كإنكار قتل عثيان أو نحلافة علي أو وجود بغداد بخلاف إنكار المسجد 
الأقصى أو المسجد الحرام أو فرعون فإنه كفر, لأنه تكذيب للقران. اه ما نصه: 
لا يقال هذا ظاهر في إنكار غير صحبة أبي بكر لا فيهاء لأن قوله تعالى: ل[ إذ 
يول لصاحبه لا تحرّنْ » ليس فيه تعيين له. لأنا نقول: انعقد إجماع الصحابة 
على أنه هو المراد» والحق أن إنكار وجود أبي بكر ردة» لأنه يلزم من إنكار وجوده 
إنكار صحبته لزوماً بين وقد علمت أن قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب في 
اللازم غير البين. 
فدل قول الدردير أن إنكار وجود فرعون والمسجد الأقصى كفر على أن المدار 
في الكفر على قول شيء تالف ل جاء في القرآن لأنه تكذيب له ضمناًء سواء كان 
هذا القائل عارفاً بالقرآن أو جاهللً به على ما يقتضيه إطلاق جميعهم ذلك من غير 
تقييد بالعارف به دون غيرهو. وتقييد الدُسوقي هذا لازم المذهب بغير البين مثله. 
في «شرح؛ الشيخ عليش على «مختصر» خليل عند قوله في كل جنس نذيره حيث 
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قال: تقرر أن لازم المذهب غير البين ليس بمذهب, وكذا الشيخ ميارة في «شرح 
التكميل) عند قوله : 

هَلْ لازم القول يعد قولاً 2 عليه كفرٌ ذي هوىٌ تجلا 
فإن قيد الخخلاف باللازم الخفي » ولفظه : وفي «اشرح المقدمات؛ الخيح السنومي : 
اختلف فيمن قال قولاً يلزم منه الننقص أو الكفر لزوماً خفيًالم يَشْعر به قائله. . . 
الخ. فدل كلامه على أن اللزوم البين يعد قولاً باتفاق. 

قلت ولهذا أجمعت الأمة كما مر عن القاضي عياض على أن من قال قولاً 
يتضمن تكذيب القرآن يكفر ولم يقل أحد منهم باشتراط التصريح بالتكذيب ى] 
رأيت في كلام عياض.ء و «المعياره» و «الروض». وكما درج عليه جميع شراح 
«المختصر» عند المتن المتقدم . 

وقد قال الشيخ عليش في «نوازله) : ما قولكم في رجل قال إن البهائم ليس 
لها آجال مقدرة عند الله تعالىء وطلب دليلاٌ تفصيليًا على مائلتها للآدمي في تقدير 
الأجل. فهل يحكم علي بالردة أم لا؟ أفيدوا الجواب بم| نصه: : المحمد لله والصلاة 
والعلام غل ودوك ا نعم يحكم عليه بأنه مرتد. فيستتاب ثلاث فإن تاب إلا 
تل لتكذييه القرآن العزيز وإنكاره ماعلم من الدين ضرورة» قال تعالى # 1 
شيءِ عثلة بمقدار # [الرعد: 4]) قال البيضاوي: بقدر لا يجاوزه ولا 
ينقص عنهء لقوله تعالى: 8 إنا كلّ شيءٍ خلقناه بقدر 4 [القمر: 44] 
فإنه تعالى خص كل حادث بوقت وحال معين. وهيأ له أسبابا مسبوقة» فالواجب 
على من بسط الله يده بالحكم أن يجري على هذا الخبيث أحكام الردة ليرتدع أمثاله 
عن التعرض للدين المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

فانظر رمك الله جميع ما تقدم من كلام العلماء في كفر من قال قولاً يتضمن 
تكذيب القران. فإنك تجد أقوال هذا الرجل المفتري أشد صراحة في تكذيب 
القران من جميعهاء فأين قوله في إثبات كل أعمال المسلمين الصالحة لأتباعه الفساق 
في تكذيبه لما مر من الآيات الدال أكثرها على الحصر ىا علمت سابقاً في تقريرها 
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من التكذيب بصحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه, المتضمن لها قوله تعالى : 9 إذ 
بقولُ لصاحبه لا تحَرّنْ #4 [التوبة: ]4٠‏ فإن آيات الثواب والعقاب قصرت 
كل عمل على صاحبه خيراً كان أو شراء ومتفق عند أهل العلم على أن القصر 
مشتمل على نفي وإثبات» واختلفوا في أيهما هو المنطوق» فذهب أهل الأصول إلى 
أن المنطوق في مثل لا إله إلا الله نفي ألوهية غيره» والمفهوم إثبات ألوهيته تعالى» 
وعند البيانيين'العكس . وقيل : إن المنفي والمثبت منطوقان لسرعة تبادر الإثبات إلى 
الذهن» قال بذلك أبو الحسن القطان من الأصوليين» وأبو إسحاق الشيرازي » 
ورجحه القرّاف في «قواعده» والبرماويٌ في «شرح ألفيته) قالوا: كيف يقال: إن لا 
إله إلا الله دلالتها على إثبات الألرية اهب امفيوم؟ ؟ وأجاب زكرياء بأنه لا بعد في 
ذلكء» لآن المقصود أولاً ويالذات رذ بها غتالقنا فيه المشركون لا إثبات ما وافقونا 
عليه. فكان المناسب للأول المنطوق. وللثاني المفهوم . 


فعُلم أن قصر: الأعمال على أهلها ني الآنات'المتقلعة صرضاء شواء قلنا: 
المنطوق نفي ثواب الأعمال أو عقابها عن غير فاعلهاء أو قلنا: المنطوق إثباتما 
لصاحبها لما مرء وأيضاً اتفق العلماء على وجوب العمل بمفهوم الحصر. 

وآية صحبة أبي بكر لم يثبت قصده بها إلا بأمر خارج عن اللفظ, كإجماع 
المفسرين على أنه هو لمعن بهاء لا بمعنى مفهوم من نفس الآية, لأن لفظ صاحب 
يتناول كل من ثبتت له صحبة» لولا ما ورد من التعيين» وبين اللفظ الدال على 
المعنى بالصراحة» ومادل عليه بأمر خارج بون كبير. 


وكذلك أية الشيخ عليش التي استدل على كفر المستفتي عنه بتكذيبه لها بينها 
وبين آيات الأعمال فرق كبير, فإن البهائم داخلة فيها بعموم شبيء وهو جنس عال 
هاء بخلاف قصر عمل كل إنسان عليه فإنه مصرح فيه بالإنسان أو بالنفس» 
مجان قزيانه لكل قره من أفراد الإنسان. 

وأيضاً آية ١‏ وكلّ شيء 4 عمومء فيمكن أن يكون لما مخحصصء وقد 
قالوا: إن كل عموم فيه تخصيص إلا أفراداً قلائل» وهذا الرجل إنما طلب دليلا 
تفصيليًا غير جملي» ومع هذا حكم بكفره وهكذا جميع مامر التمثيل به من الآيات 


اع 


في كلام العلباء» الأكثر منه شدة في صراحة التكذيب الآيات المضادة لمقالة هذا 
الرمجل المفتري. فاتضح لك أن قائل هذا القول لا يشك في كفره بعد ما جلبناه 
من النصوصر الضريحة إلا معاندٌ لدود. اه هذا ما اجتمعت عليه كتب المالكية . 


وفي «شرح» علي القاري الحنفي على «الشفاء عند قوله عاطفاً على ما لا ردة 
فيه: أو وجود أبي بكر. ما نصه: وبعض قال من أنكر صحبته للنبي يِل يكفر 
لخالفته النص» وهو قوله تعالى: © إذ يقولُ لصاحبه لا تحَرّنْ » حيث أجمع 
المفسرون على أنه أبو بكرء ولا يبعد أن يفرق بين من أنكر وجوده وبين من أنكر 
صحبته. بناء على أن دلالة الآية على صحبته إجمالية» ورواية كونها له نخاصة غير 
قطعية, فلا يكفر من أنكر وجوده انتهى منه . 

وقال الشهاب في «شرحه» عليه وهو أيضاً حنفي : فإن أنكر صحبة أبي بكر 
بعد معرفته له كفر, وأما إنكار صحبة غيره فصريح كلامهم أنه لا يكون كفراً. 
لكن اختار بعضهم أن إنكار صحية غيره المجمع عليها المعلومة من الدين 
بالضرورة كفرء ويجاب عن الأول بأن شرط إنكار المجمع عليه الضروري أن 
يرجع إلى تكذيب أمر يتعلق بالشرع. بخلاف ما لا يتعلق بذلك وإنكار صحبة 
غير أبي بكر لا يتعلق به ذلك بخلاف إنكار صحبته. لأن فيها تكذيب القران 
انتهى منه . 

وقال في «رد المحتار» في قول الشارح : تكذيبه يِه في شيء مما جاء به من الدين 
ضرورة: المراد بتكذيبه عدم الإذعان والقبول لما علم محيئه به بيك علما ضر وريا لا 
يتوقف على نظر واستدلال» وليس المراد التصريح أنه كاذب في كذاء فإن مجرد 
نسبة الكذب إليه يي كفرء وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط. 
مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضروريّاء بل قد يكون بها 
يكون استخفافا من قول أو فعل. ولذا ذكر في «المسايرة» أن ما ينفي الاستسلام 
أو يوجب التكذيب كفرٌء فم ينفي الاستسلام مايدل على الاستخفاف. وما يوجب 
التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي يَلٍِ ادعازه ضرورة» ومالم يبلغ حد الضرورة 
كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين. ظاهر كلام الحنفية 
الإكفار بجحده. فإنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت. ويجب حمله على ما إذا 
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علم المنكر ثبوته قطعأء لأن مناط التكفير أو الاستخفاف يكون عند ذلك إذا علم 
ثبوته» أما إذا لم يعلم ثبوته فلاء إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج اه. 
فهو موافق لجميع ما مر عن المالكية. 

وقال ابن خجر الشافعي في «تحفة المحتاج» مشبهاً على ما فيه الكفرء وكذا 

من أنكر صحبة أبي بكر أو رمى ابنته عائشة ب| برأها الله منه اه. 

قال محشيه الشرواني : ظاهره أن إنكار صحبة غيره كبقية الخلفاء لا يكفر به 
وهو كذلك» لأن صحبتهم لم تثبت بالنص انتهى . 

وفي «الإقناع» الحنبلي : ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله لله عل 
فقد كفر. لقوله تعالى: ‏ | إِذْ يقولٌ لصاحبه لا تحرّنْ * قال شارحه: فإنكار 
صحبته تكذيب لله تعالى . 


قال في «الأنوار» للشافعية : ولو قال ذلك لغير أبي بكر لم يكفرء وفيه نظر» فإن 
الإجماع منعقل على صحابية غيره والنص وارد شائع . 

قال شارحه الأشُموني: قلت: وأقل الدرجات أن يتعدى ذلك إلى عمر وعثمان 
وعلي رضي الله تعالى عنبم. لأن صحابتهم يعرفها العام والخاص عن النبي و3 


كلم من جيم مااتراس النضوص أن جبيم اذامب ينون عل انامن فال 
قولاً يتضمن خلاف ما تضمنه القرآن تصريحاً أو غير تصريح مرتدٌ مارق من 
الدين؛ غير معذور في جهل أن ذلك ردة كا مر مستوق في فصل عدم العذر 
بالجهل في موجب الردة, والله يدعو إلى دار السلام» وبدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم, وبالله تعالى التوفيق, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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باب 
يقالته البشيمَة الشنيقة 


وهى كا في «جيشهم» أنه قال: إن صلاة الفاتح تعدل ستة الاف من القرآن. 
وفيه عشرة فصول : 


فصل 
كز كدّرٍعلىالدبّمالى 
فأقول : اعلم أن هذه الصلاة لم ترد بجميعها في رواية ضعيفة عن النني وليه 
فضلا عن رواية صحيحة, وهم مقرون بأنها نزلت على البكري في صحيفةٍ من نور 
مكتوبة بقلم القدرة. ولكن البكري نجاه الله تعالى أن يتقول فيها بء| تقول به فيها 
هذا المفتري» فقد قال في «بغية مستفيدهم»: إن البكريّ لم يذكر ها هذا من 
النضلء وإن فضلها ظهر على يديه هو بإملاء من النبي يد وإن الذاكر لا بد 
أن يعتقد أنها من كلام الله تعالى . ١‏ 


فانظر رحمك الله إلى ما في. هذا الكلام الذي عصم الله البكريّ من التلفظ 
به وتولى هذا الرجل كبره من البشاعة والخذلان وطمس البصيرة والردة ما لاا يخفى 
على ذي عقل. فكيف بذي علم؟! 

فانظر كيف يجوز لعاقل مسلم أن ينسب لله تعالى كلاماً لم ينزل وحي به على 
نبي محصوم . ويعتقد أنه من كلامه تعالى؟ فهذا من تخبط الجنون» ويأتي النص 
على بطلانه في فصل الأسقم من كلام ابن حجر. وكيف يصح له أن يفضل صلاة 
مشترعة من محلوق على كلام الله تعالى. ؛ فضللا عن أن يجعلها تعدل ستة األاف 
منه؟! فأي استخفاف وتحقير لكلام الله تعالى مثل هذا؟! أما كفاه نسبتها إلى الله 
تعالى وجعلها من القران حتى تجاوز إلى هذه البشاعة؟! 

فحيث إن تعمد الكذب على النبي كله قال بعض العلماء : إنه كفر كما 
يأني» يكون تعمد الكذب على الله تعالى كفراً اتفاقاًك) يدل عليه قوله تعالى : : ولو 
تقول علينا بعض الاقاويلٍ آخَذّنا منه باليمين ثم لقَطعْنا منه الوتين فيا منككم من 
أحدٍ عنهُ حاجزينَ» [الحاقة : 5 -47] قال المفسرون: في هذه الآية تصوير 
للهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه وهو أن يأخذ القتال بيمينه» 


ان - 


ويكفحه بالسيف. ويضرب عنقه. والوتين كيا قال ابن عبّاس : نياطٌ القلب الدي 
إذا قُطع مات صاحبه. فهذه الآية دالة دلالة صريحة على أن الافتراء على الله تعالى 
كفْرٌ لآن القتل على هذه الصفة لا يستحقه إلا الكافر أو من لزم قتله لقتصاص 
لاد جماق. اتسيغال القسل و الشريعة المظهرة امعلوفة مقرورة ونا ون رطيل: 
الآية من محاها إلا الكفر. فاتضحت دلالتها على أن الافتراء على الله تعالى كفر. 

وأصرح منبا في الدلالة على كفر المفتري على الله بها لم يقله. قوله تعالى : 
فِمَنٌ أظلمُ من افترَى على الله كذباً ليُضِلٌ الناس بغير علم » 
[الأنعام : ])1١1414‏ قال في «ضياء التأويل» في تفسير هذه الآية ية: فيها تكذيب لهم 
بأبلغ وجه. حيث حكم بأنه لا أظلم منهم. وأتى بمنْ ليعُمّهم وكلّ مفتر على الله 
تعالى: فكل من أدخل في دين الله ما ليس منه فهو داخل في هذا الوعيد. وأدخل 
عليه الفاء إشعاراً بسببية ما تقدم؛ وعلل فعل المفتري بأقبح علة وهو الإضلال 
بالجهل الذي كل عيب دونه اه. 

ذقال الفهن الزازق فق هذه الآيه. قال اتن عتامن: يريك عمروين ل لآله 
مو الدي غير شريعة إساعيل. والأقرف أل يكو عمولاً عل كن من فمل ذلك 
لأن اللفظ عام. والعلة الموجبة لهذا الحكم عامة. مالتخصيص تحكم محض . 

قال المحققون : إذا ثبت أن من افترى على الله الكذب في تحريم مباح استحق 
هدا الوعيد الشديد. فمن افترى على الله الكذب فى مسائل التوحبد ومعرفة الدات 
والصفات والنبوات والملائكة ومباحث المعاد كان يا أشد وأشق 

قال القاضي: ودل ذلك على أن الإضلال عن الدين مذموم لا يُليق بالله. 
لانه تعالى إدا ذم الإضلال الدي ليس فيه إلا تحريم المباح. فالذي هو أعظم منه 
أولى بالذم . 

وقال في «روح المعاني» عند قوله تعالى: : ليضلٌ الناسٌ بغير علم 4 
[الأنعام : 14 إن ما وصف بعدم العلم مع أن المفتري عالم بعدم الصدور 
إيا.ان بخروجه في الظلم عن الحدود والغايات, فإن من افترى عليه سبحانه بغير 
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علم بصدور ذلك عنه جل جلاله مع احتمال صدوره إذا كان في تلك الغاية من 
الظلم: فا الظن بمن افترى وهو يعلم عدم الصدور؟! وقيل: معنى الآية أنه 
عمل عمل القاصد إضلال |الناس من أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال» وإن لم 
يقصد الإضلال وكان جاه بذلك غير عالم به وهو ظاهر في أن اللام للعاقبة 
اه . ومثله في «الشهاب». 

وهذا المعنى' دال على تناول الآية لمن صدر عنه إضلال الناس وإن ل يقصد 
الاضلال با صدر منه. 


ثم قال تعالى: ط إن الله لا يدي القوّم الظللينَ #4 [المائدة: 01] قال 
ْ «روح المعانيو ومثله في «الشهاب»: نفي الحداية عن الظالم يستدعي نفيها عن 

وقال في «البحر» عند هذه الآية: أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً 
فنسب إليه تحريم ما لم يحرمهء فلم يقتصر على افتراء الكذب في حق نفسه 
وإضلالماء حتى قصد بذلك ضلال غيره» فسن هذه السنة الشئعاء. وغايته 
إضلال الناس بهاء فعليه وزرها ووزر من عمل بها. 

ثم قال تعالى: ط إِنَّ الله لا ميدي القوم الظالمينَ 4 قال في «البحره: نفى 
هداية من وجد منه الظلم » وكان من فيه الأظلمية أولى بأن لا يبديه. وهذا عموم 
في الظاهر. وقد تبين تخصيصه ب| يقتضيه الشرع اه. 

فجميع كلام هؤلاء المفسرين دال على تناول هذه الآية لكل من أحدث في 
دين الله تعالى ما ليس منه ونسبه إليه تصريحاً من بعضهم وتضمناً من بعض . 

وقال تعالى : 2 ولكنّ الذين كْروا يفترون على الله الكذت وأكثرهم لا 
يعقلون # قال في «البحر»: ر نص الشْعْبي وغيره على أن المفترين هم المبتدعون. 
وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع . وقال الفخر عند هذه الآية: المعنى أن الرؤساء 
يفترون على الله الكذب, فأما الأتباع والعوام فأكثرهم لا يعقلون» فلا جرم 
يفترون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء اه. 
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وقال سلييات الحمل: ولكن الذين كقروا يفترون على الله الكذب» أ 
علماؤهم يفترون. . أي : حيث يفعلون ما يفعلون ويقولون أمر الله ببذاء وهذا شأن 
رؤسائهم وكبرائهم. وأكثرهم وهم أراذهم وعوامهم الذين يتبعونهم من معاصري 
البي عد 0 أنه افتراء باطل حتى يخالفوهم ومبتدوا إلى الحق 0 

وقال أبو إسحاق الشاطبي : الافتراء على الله هو اتباع الهوى في التشريع. 
إد حقيقعه افتراء على الله تعالى» وقال في قوله تعالى: فإوما كانوا مُهتدينَ» 
[يونس: 40] وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله اه. 

وهذا الآية أيضاً يقال فيها ما قيل في الأولى. لأن القاعدة الأصولية المقررة 
أن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأجل ذلك ع3 إسحاق ‏ كما 
نرى بأن الافتراء على الله المراد به اتباع ال موى في التشريع طلقا اهن 


وأصرح من هذا كله في خصوص هذا الرجل المشرع قوله تعالى : ومن أطلم 
ئ افترى على الله كذيا أو قال أوحي إل ول يُوْحَ إليه شيءٌ و قال سارل كز 
ما أنزلٌ لَه ): [الأنعام : مو فإن هذا الآية نص في حميع مقالات هذا الرجل 
المتنوعة بأنواع الافتراء. فكلها داخل تحت هذه الآية. 


قال في «ضياء النأويل» قال بي «الجواهر الحسان»: هذه ألفاط عامة. فكل 
من واقع شيئاً مما يدخل تحت هذه الألفاظ فهو داخلٌ في الظلم الذي عظمه الله 
عز وجل . وقال في «لباب التأويل»: قال العلماء: دخل في حكم هذه الآية كل 

من افترى على الله كذبا في ذلك الزمان وبعده. اي ضرفن المي مر 
م . وقال 0 : قوله تعالى : رن الام عن التري عل اف كنا 
وهو أعم من 0 5 ذلك الا اد وحي أو غيره . ٠‏ ثم اثانيا يخاص وهو 
افتراء منسوب إلى وحي من الله تعالى. ثم ثالثا بأاخص مما قبله لأن الوحي قد يكون 
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بإنزال القرآن وبغيره. ومعنى سأنزل مثل ما أنزل الله آي : سأنظم كلاماً يأثّل ما 
ادعرتم أن الله تعالى أنزلهء فتسميته إنزالاً جاز. وهذه الآية وإن كان سبب نزوها 
في مخصوصين» فهي شاملة لكل من ادعى دعواهم أه منه . 

وقال الفخر الرازي : قال القاضي: الذي يفتري على الله الكذب يدخل فيه 
من يدعي الرسالة كذبأء ولكن لا يقتصر عليهء لآن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو بريءٌ منه إما في الذات» 
وإما في الصفات» وإما في الأفعال كان داخلاً تحت هذا الوعد اه منه. 


فقد بان لك من كلام - جميع المفسرين شمول الآية لكل من نْسَبّ إلى الله تعالى 
شيئاً ‏ يكن في شريعته. سواء نسبه إليه بادعاء وحي أو غيره؛ مثل ما فعل هذا 
اللخل انيري فق اكه عم بدا امتدرطه فق تررييتة المخارقة إل | للدتعال/ ورا 
بواسطة النبي كله , فكل ما كان عادر من النبي يق كان صادرا من الله تعالى 
ومنسوباً إليهء لقوله تعالق: لإوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » 
[النحم : *] وطوراً يصرح بنسبته إلى الله تعالى بدون واسطة منه يف » 
كقوله المار: إن صلاة الفاتح نزلت على البكري في صحيفة من نور, مكتونه يقلم 
القدرة. فأي افتراء على الله تعالى مثل هذا الافتراء؟ ! فلا أظيه إلا مدعيا للنبوفى 
مستتراً عن الناس بنسبة مقالاته إلى النبي ولة. حاف أن يُطلع على حقيقته ولا 
يروج كذبه. وهذا واضح من جميع مقالاته الماضية والآتية كما سترى إن شاء الله 
تعالى» فإنه في جميعها يتبت لنفسه ولأتباعه خصائص لم تكن ثابتة للنبي يه ولا 
لأحد من أصحابه | مر لك كثير من ذلك. وكما يأتي إن شاء تعالى وسأوضح هذا 
المعنى بأبسط من هذا في آخر الكتاب قُبيل الخائمة بقليل. 


قلت : وهذه الصلاة المخترعة مع اعترافهم بأنها لم يروها أحد عن النبي يَككة ؛ 
وأنها إن| نزلت على نحو ما مرء فتشت عنها في أكثر الكتب المطولة في الصلاة على 
النبي يك فلم أجد فيها منها إلا ما رواه القاضي عياض في «الشفا» من حديث 
عل رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف» وله طرق رجالا رجال الصحيح إلا أنها 
مرسلة, كما قال الشهاب الخفاجيّ في «شرح الشفاء؛ والمروي منها في حديث علي 
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رضي الله تعالى عنه المدكور ثلاث جمل» وهي الفاتح لما أغلق, والخاتم لما سبق, 
المعلن الحق بالحق .. الخ ,الحديث الطويل عوهذا اللفظ الأخيرمروي عند أتباع هذا 
الرجل بالمعنى , فإنهم يقولون ناصر الحق بالحق» فأي افتراء على الله تعالى يوازي 
هذه الفرية من تفضيل هذه الصلاة المخترعة التي لم تُرو عن أحد من الصحابة 
مرفوعة ولاا موقوفة؟! 
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فصل 
تن ارريرة على ان نمضي ريغي 
لان علس نكل البشركطضر 
كما يأتي قريباء وسيأتي قريباً بيان أنه استهزاء لا تفضيل» ولا يعنون مثل هذا 
التفضيل الذي قال هذا المفتري, فإن هذا استهزاء وتحقير لا تفضيل» فلا يشَكُ 
في كفر قائله» » وإنها كان تفضيل غير القرآن عليه كفراً » لأن القرآن كلام الله تعالى» 
وفضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فتفضيل كلام بعض 
المخلوقين عليه كتفضيل بعض المخلوقين على الله تعالى» وكفر فاعل ذلك لا يشك 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ذكره في «فتح الباري» عند قول البخاري : 
باب فضل القرآن على سائر الكلام قال: أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد 
الحُدْري قال: قال رسول الله يك : «يقول الربٌ عز وجل : مُنْ شَعْلَهُ القران عن 
ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؛ وفضل كلام الله تعالى على 
سائر الكلام كفضل الله تعالى على خخلقه» . 


وأخرجه ابن عدي من حديث أب هُريرة مرفوعاً: «فضل القرآن على سائر 

وأخرجه يحبى بن عبد الحميد الجأني في «مسنده» عن عمر بن المخطاب . 

وأخرجه ابن الضريس عن عثان رفعه : «خبركم من تعلّم القرآنَ وعلّمه ثم 
قال ل ل 

ولأبي يعلى في «(مسكدة)ء والبيهقي عن أبي هريرة : : «فضل القران على سائر 
الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه». 


وأخرج ابن النجار عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن فضل القرآن على سائر 
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الكلام كفضل الله تعالى على خلقه, وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود. 


وروى الخطيب عن ابن عمر: من قرأ القران فرأى أن من خلق الله تعالى 
أعطى أفضلّ ما أعطي فقد صغّْر ما عظّم الله وعظم ما صغر الله لا ينبغي 
لحامل القرآن أن يجد فيمن يجد. ولا يجهل فيمن يجهل» وكذا يعفو ويصفح لعز 
القران . 

وأخرج أبونصر السّجرِيَ عن أنسء وابن ن قانع عن أسير بن جابر التميمي : 
أفضلٌ العبادة قراءة القران . 

وأخرج أبوانضر ايضا في «الإبانة» عن عائشة» والحكيم واين عساكر عن 
محمد بن الحنفية : القرآن أفضل من كل شيء دون الله وفضل القران على سائر 
الكلام كنضل الله عل خلقةة. فمن وقّر القرآن فقد وقّر الله ومن لم يوق القرآن 
فقد استخفٌ بحق الله وحرمةٌ القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده. القران 
شافع مشفع, عا 0 فمن شفع له القرآن شفع ومن محل به القران 
صَدّق. عر القران أمامه قاده إلى الجنة. ومن جعله نخلفه ساقه إلى النارى 
حملة القرآن هم المحفوظون برحمة الله الْملْيّسون نور الله عز وجل: المتعلمون 
كلام الله. من عاداهم فقد عادى الله. ومن والاهم فقد والى الله يقول الله عز 
وجل : يا حملة كتاب الله استجيبوا لله بتوقير كتابه يَردْكم حبًا ويحبّبكم إلى خلقه. 
يدفم عن مستمع القران سوء الدنياء دع عن تالي القران بلوى الآخرة. 
وأُستممٌ أ مس كتاب اله خيرٌله من صبير ذهب كلل مره 
مما تحت أديم السماء. وإن في القران لسورة تدعى العظيمة عند الله يُدعى 
صاحبها الشريف عند الله. تشفع لصاحبها بوم القيامة في أكثر من ربيعة ومُضرء 
وهي يس أه . 


قال أبو نصر: وهذا من أحسن الحديث وأعزه ( ليس في إسناده إلا مقبول 


وأخرج مُطين وابن مندة عن جُبِير بن نوفل : ما تقرب عبدٌ إلى الله بأفضل مما 


ا 


يي أمامة : ما تقرب العباد إلى الله تعالى بشيء 
أحبٌ إليه تما خرج منه اه . 

وقال تعالى: «الله نرّلَ أحسنّ الحديث كتاباً متشابياًه [الزمر: "5] 
انتهى . 

فا رأيت من الأحاديث النبوية الدالة على أن نسبة كلام الله تعالى لكلام 
الخلق في الفضل كنسبة الله تعالى لخلقه. تعلم أن مدعي فضل شيء من كلام 
المخلوقات عليه ملحدٌ مكذبٌ لما جاء عن الله تعالى ورسوله وَل . 

وقد مر لك أن كلام هذا الرجل المفتري استهزاءٌ بالقران» وتحقير له لا تفضيل 
عليه وبيان ذلك هو أن التفضيل في غير مقام التهكم لا بد فيه من مشاركة 
المفضول للغافال فيضيل الفضل »كما قال ابن بون في «احمراره» : 

ليل أن يعنار اه لوول في فضله الفاضل ذا لمنقُول 
فلا يقال: فلان أعلم من الحار إلا على جهة التهكم. وحينئذٍ لا يكون المقصود 
بيان الزيادة» بل الغرض حيئئذٍ التشريك في أمر معلوم انتفاؤه عن الحمار» ومنه 
قول الشاعر: 

لأكلٌ من أقطٍ. وسَمْن ألِينَ مسا في حشايا البطن 

من يثريات قذَاذٍ خشن ١‏ 

والقذاذ بالكسر جمع قل بالضمء جمع أقذ السهم الذي لا ريش فيه . ومنه قوله 
تعالى : «إلكان خيراً لهم وأقوم 4 [النساء: 45] قال في «روح المعاني»: أقوم : 
أعدل في نفسه. وصيغة التفضيل إما على بابها باعتبار أصل الفعل في المفضل عليه 
بناءٌ على اعتقادهم. أو بطريق التهم اه. 

بل لوقال قائل : القرآن أفضل من هذه الصلاة المخترعة التي لم تُروعن النبي 
كل كان ذلك تنقيصا له كما قال الشاعر: 
َم تر أنَّ السيفت ينقص قدرهُ إذا قيلَ إِنَّ السّيف خيرٌ من العصا 
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وأما كلام هذا الرجل فهو من باب التهكم لا من باب التفضيل الحقيقي 
الذي المشاركة فيه في أصل الفضل شرط. وإيضاح ذلك هو أنه لو صم ما قاله 
هذا الرجل من الافتراء من أن صلاة الفاتح تعدل ستة آلاف من القرآن. فأي 
فضل للقرأآن معهاء وأي فائدة فيه مع وجودهاء فكيف يشتغل عاقل به ويختمه في 
ليال عديدة وهو يجد هذه الكلمات التي يمكنه قولها في طرفة عين. ويحصل له من 
الأجر ما يعدل ستة آلاف مما لم يِحصّلّه إلا في ليال عديدة» فاشتغال العاقل به 
حينئذٍ عبت لوجود ما هو أيسر وأفضل بشيء لا ينتهي , فعلى كلامه لم يبق للقرآن 
فضل مع صلاة الفاتح ألبتة» فآل كلامه إلى التهكم. لأن مدار التهكم على عدم 
المشاركة في أصل الفضلء وعلى كلامه لم يبق للقران بالنسبة لها فضل تحصل فيه 
المشاركة. أعاذنا الله تعالى من الخذلان والطغيان والغلو في الدين ب لم يرد به دليل 
ولا برهان. وما حمل عليه إلا حب الرياسة وكثرة الأتباع لجمع حطام الدنياء أعاذنا 
الله تعالى من الخسران. 


ولأجل ما ورد في فضل القران من الأحاديث وأنه لا يفضْلُّه غيره من كلام 
البشر. قال في «فتح الباري»: عند حديث البخاري في فضل التسبيح. من 
حديث أبي شريرة أن رسول الله يِه قال: «من قال سبحانٌ الله وبحمله في يوم 
مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» ما نصه: قال النوويّ : هذا 
الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام الآدمي . وإلا فالقران أفضل الذكر. وقال 
البييضاوي : الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشرء فإن الثلاث الأول وإن 
وجدت في القرآن» لكن الرابعة لم توجد فيه بلفظهاء ولا يفضل ما ليس فيه على 
ما هو فيه أه. 


ويعني بالثلاث الأول وبالرابعة ما في حديث سمرة عند مسلم: «أ 
الكلام إلى الله أربع لا يضرّك بأيِينٌ بدأت: 0 
والله أكار» اه. فالثلاث الأول: سبحان اللف والحمد ل ولا إله إلا الل 
والرابعة : الله أكبر اه. 


وفي «مرقاة المفاتيح » عند حديث سمرة هذا ما نصه : أفضل الكلام أربع , 


"لات 


أي كلام البشي لأن الرابعة لم توجد في القران» ولا يفضل ماليس فيه على ما هو 
فيه ولقوله كل : «هي أفضل لكام بعد القران» وهي من القران» أي غالبهاء 
ويحتمل أن تتناول كلام الله اع لأنها موجودة فيه لتلا إلا الرابعة فإنها موجودة 
معنى » وأفضليتها مطلقاً لأنها هي الجامعة لمعاني التنزيه والتوحيد. وأقسام الثناء 
والتحميد» وكل كلمة منبا معدودة من كلام الله تعالى» وهذا ظاهر معنى ما ورد 
من قوله : «وهي من القرآن» أي : كلها. 

وأما المأثور في وقت أو حال فالاشتغال به أفضل من القرآن» والاشتغال به - 
هو أفضل من التسبيح والتهليل المطلق, قاله الطيبي» وتبعه ابن حجر لأنه عليه 
الصلاة والسلام قال: أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر. والموجب لأفضليتها اشتالها على أنواع الذكر من التنزيه 
والتحميد, ودلالتها على جميع المطالب الإلهية إجمالا. انتهى . 


فدل جميع ما تقدم من كلام العلماء على أن ما كان من القرآن لا يفضله ذكر 
لم يكن في القرآن» وأما كون الاشتغال بالأذكار المأثورة في وقت أو حال أفضل من 
الاشتغال بالقران في ذلك الوقت أو الحال» فذلك ليس من باب التفضيل» بل 
من باب الخخصوصيات التعبدية الواقعة من الشارع لبعض الأذكار في وقت دون 
غيره من الأذكار والأوقات لسر لا يعلمه إلا هو جل وعلا اه. 

وإذا علمت أن كلام الله لا يصحٌ مائلة شيء له من كلام البشرء فضلا عن 
أن يفضله. فاعلم أن المفضل لشيء ء من كلام البشر عليه مرتدُ كافرء ويكفي من 
الدليل على ذلك ما مر من قوله تعالى : لومَنْ قال سأَنْزلُ مثل ما أنْلُ الله إليه» 
[الأنعام : *47] وقد مر تفسير سأنزل بما ينطبق على كلام هذا الرجل. 

وفي «نوازل المعيار» في بحث الردة أعاذنا الله تعالى منها ما نصه : وقعت نازلة 
في زمن القاضي ابن القطان, وهي أن رجلا أخرج كتاباً وقال: هذا جزء من القران 
أو أصح » فشهد عليه طالب مقبول الشهادة. وآخر مزكى» فرفع إلى القاضي» 
فاعترف با ثقل عنهء فضربت عنقه» ونحُوا به إلى أنه تنقيص للقرآن» فيرجع إلى 
التعريض بجناب الله تعالى» فجعلوها زندقة أو سيا على أحد القولين أو تكذيباً 


م 


للنبي ين حين فضل كتابه وهي شعوذة. اه منه بلفظه . 


فهذا الذي جعلوه هنا تنقيصاً للقرآن العظيم» وأوجبوا فيه القتل أشد منه 
بأضعاف مضاعفة قول هذا المفتري, لأن الرجل المقتول قد يُفهم من كلامه 
المبالغة» ولم يجزم بالتفضيل» بل أتى بأو التقي من معانيها الشك. وهذا المفتري 
عين العدد الذي تعدله صلاته المخترعة من القران وهو ستة آلاف. حتى أبطل 
بذلك فضل القرآن رأساً | مر تقريره. 

وكونه يدعي أن هذا صادر له من النبي ككل فيه زيادة إثم على إثم, لأنه قد 
جمع بين الكذب على الله تعالى بكونها من كلامه تحالى» والكذب على النبي يل 
بكونه ذكر لها هذه الأباطيل من الفضلء وقد مر ما في الكذب على الله تعالى من 
الكفر. ويأتي ما في الكذب عليه يَلِةٍ قريباً إن شاء الله تعالى . 


وما يوهمه حديث أب بن كعب الذي رواه في «الشفا». وأخرجه الترمذي . 
وقال: حديث حسن صحيح . وأحمد. والحاكم وصححه من كون الصلاة على 
النبي وَيِ أفضل من جميع الأذكار الداخل فيها القرآن ليس كذلك. والحديث 
لفظه معن أوثين كب تال : كان رسول الله ييه إذا ذهب رم الليل قام. فقال: 
ديا ييا الناس. اذكروا الله جاءت الراجفة. تتبعها الرادفة, جاء الموت با فيه» 
فقال أبي بن كعب: يا رسول الله : إني أكثر الصلاة عليك “لك الجغل لك ون 
صِلاي؟ قال : وما شئت» . قال : : الربع؟ قال وعاشقت» وإن زدت فهو خير لك» 
قال: التُلتٌ؟ قال : «ماا شئت» وإن زدت فهو خيرٌ لك» قال: النصف؟ قال: دما 
شئت. وإن زدت فهوخير لك» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت وإن زدت فهو خيرٌ 
لك؛ قال: يا رسول الله: أجعل صلاتي كلها لك؟ قال: «إذاً تكفي. ويُغفر 
ذنبك»)اه. 

قال الشهاب الخفاجي في «شرحه على الشفان»: هذا الحديث في المعنى 
كالحديث القدسي: «مَنْ شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» فالصلاة في هذا الحديث بمعنى الدعاء. ومعناه أنه في مواطن الدعاء 
كعقب الصلاة ونحوهاء إذا أراد أن يدعو لنفسه وله وك ؛ هل يزيد في دعائه لنفسه 


-754- 


على الصلاة أو يسوي بينباء أو يزيد في الصلاة عليه؛ أو يجعل دعاءه أي صلاته 
كلها له ويترك الدعاء لنفسه؟ فإنه إذا فعل ذلك كفاه عن الدعاء لنفسه. فإن الله 
يصل عليه أضعاف صلاته» فينال كل خير من الله تعالى من غير طلب؛, وهذا أولى 
وأحب إلى الله تعالى ورسولهء وإذا عرفت هذا فيا قاله هنا بعض الشراح من أن 
هذا الحديث يقتضي أن الصلاة عليه يةِ أفضل من سائر العبادات؛ لأن الشارع 
إذا خص وقتاً بعنادة تكون فيه أفضل من غيرهاء كأذكار الركوع والسجود. فإنها 
أفضل من غيرها يعني : فيهماء وإن كان غيرها في نفسه أفضل» فالصلاة عليه لمن 
يريد الدعاء أفضل من لا إله إلا الله. وإن ورد في الحديث: «أفضلٌ ما قلتّه أنا 
والنبيُون من قبلي لا إله إلا الله . 

وقد سكل شيخ الإمسلام السراج البُلْقِييّ عن قراءة القرآن» وذكر الى 
والصلاة على رسول الله يك أمها أفضل؟ فأجاب بأن كل واحد منها أفضل في مله , 
فالصلاة على النبى مَل في وقت الدعاء أفضل من غيرهاء فإذا جعل الإنسان دعاءه 
كله صلاة عليه جل فإنه يُكفي ما أهمّه وهي أفضل من الاستخفار وغيره من الدعاء 
نما لا وجه له ولا حاجة بنا إليه. فإن الحديث كا علمت إنما يدل على أن صلاته 
على رسول الله يف تغنى عن دعائه لنفسه. ولا يقتضي أنها أفضل من سائر 
العبادات, ولا من قراءة القران وغيرها ىا لا يخفى . وقد أطال هذا القائل من غير 
طائل» وبعد عن المرام بمراحل اه منه بلفظه . 

وقال الزرقاتي على «المواهب» في معنى هذا الحديث: قال المنذري : معناه أكثر 
الدعاء. فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. والمعنى أنها تغنيك عن غيرهاء 
لأن فيها خيرّيْ الدنيا والآخرة» فهو بمعنى الحديث القدسي: «مَنْ شغله ذكري 
عن مسألتي. . . الخواه. ٠‏ 


قال الرهوني : قوله : «إذا ذهب ربع الليل » الذي في الترمذي ثلث الليل» 
قال: ولعل أصل الحديث والله أعلم أنه كان يدعو الله لنفسه. ويجعل من دعائه 
نصيبا للنبي يَيةٍ في الدعاء لهء ومعلوم أن الدعاء له وَل إنما يكون بالصلاة عليه» 
فكأنه قال: إني أكثر الدعاء لك في جملة الدعاء. فكم أجعل لك من دعائي فيما 
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أدعوه؟ هل الربع؟ أو الثلث؟ إلى أن قال: إذا أجعل لك صلاتي كلهاء أي : 
أشتغل بالصلاة عليك عن جميع مطالبي . فقال له: «إذا فعلت ذلك كفاك الله 
جميعٌ مهماتك ومطالبك» فإن من كان لله كان الله لهء ومن انقطع إلى الله آواه الله 
أه. 

وذهب على هذا المنوال كما قال الرهوني السّخاوي في «القول البديع», 
والشمني في «حاشيته على الشهاب»» والعلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفارى 
5 «شرح حصن الحصين» وغيرهم اه. 

فقد علمت من جميع هذا الكلام أن الحديث من باب الدعاء» وأن الداعي 
لنفسه أفضل له الاشتغال بالصلاة على النبي يِةِ من الاشتغال بالدعاء لنفسه. 
وأنه لا دلالة فيه على تفضيل الصلاة على النبي يَةٍ على الأذكار اه. 
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فصل 
في هارث الدّكالوارمة في 
9 


والأحاديث الواردة في تفضيل بعض الذكر والأدعية على بعض كثيرة. 
والصلاة عليه ود من جملة الذكرء فمنها ما مر عن البخاري من حديث أبي هريرة 
في فضل التسبيح من أنه يكل قال: «من قال: سبحانٌ الله وبحمده في يوم مئة مرة 
حطت عنه خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحره. 


قال في «فتح الباري»: مغنى سبحان الله تنزييه عها لا يليق به من كل نقص» 
فيلزم نفي الشريك» والصاحبة, والولد. و جميع الرذائل . ويطلق التسبيح ويراد 
به جميع ألفاظ الذكرء وطاق ونرة ب لذ لال رامل في تست 
بذلك لكثرة ل ال ا ا ا 
عكرت تقديره سبحت الله بجنانا يكت ال تسبيحاًء ولا يستعمل غالبا إلا 
مضافاً. وهو مضاف إلى المفعول» أي : ال ويجوز أن يكون مضافاً إلى 
الفاعل أي نزّْهِ الله نفسه, والمشهور الأول وقد جاء غير مضاف في الشعر كقوله : 

سبحانهُ ثم سبحاناً أَنزهُهُ 
زاد في رواية سُهيل بن أبي صالح : «من قال حين يُمسي وحين يصبح» قال 
النووي : الأفضل أن يقول ذلك متوالياً في أول الغهار وني أول الليل» إلى آخر ما 
يأتي قريباً. 

ومنها ما أخرجه البُخاري عن أبي شُريرة أيضاً رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله يك قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له له املك وله الحمدُ وهو 
على كل شىء قديرٌ مئة مرة كانت له عدلٌ عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» 
عت عله يط وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ول يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل غمل أكثر من ذلك»اه. وفي بعض الروايات 
زيادة : «يحمي ويميت» . وأكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر ما في حديث ابن عمر 
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عن عمر رفعه: «من قال حين يدخلٌ السوق لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء 
له الملك وله الحمد؛ يحبي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» أخرجه الترمذي وغيره. 

وقوله : «غدل عشر رقاب» بفتح العين» قال الفراء : العدل بالفتح ما عدل 
الشىء من غير جنسه, وبالكسر المثل اه . 


وقوله : «إلا رجلّ عمل أكثر من ذلك» الاستثناء فيه منقطع » والتقدير لكن 
رجل قال أكثر مما قاله. فإنه يزيد عليهء ويجوز أن يكون متصلا. 


وقوله : «أكثر من ذلك» يحتمل أن تراد الزيادة على هذا العددى فيكون لقائله 
من الفضل بحسابه. لثلا يظن أنها من الحدود التي مي عن اعتدائهاء وأنه لا 
فضل في الزيادة عليهاء ى] في رَكعات السنئن المحدودة, وأعداد الطهارة. ويحتمل 
أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكرء أو غيرهء أي : إلا أن يزيد أحد 
عملا آخر من الأعمال الصالحة . 


وقال النووي : يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل 
أو غير وهو الأظهر, يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر. ويؤيده ما عند النسائي 
اق ووانة درو ررد شع «إلا من قال أفضل من ذلك». قال: وظاهر إطلاق 
الحديث أن الأجر يحصّل لمن قال هذا التهليل في اليوم متوالياً» أو متفرقاً» في مجلس 
أو مجالس. في أول النبار أو آخره. لكن الأفضل أن يأتي به أول العبار متوالياً 
ليكون له حرزا في جميع نهاره» وكذا في أول الليل ليكون له حرزاً في جميع ليله اه . 

قال عياض: قوله في حديث التسبيح : «حطت خطاياه وإن كانت مثل رَبَد 
البحر» مع قوله في التهليل : «محيت عنه مئة سيثة» قد يُشعر بأفضلية التسبيح على 
التهليل؛ يعني : لأن عدد زبْد البحر أضعاف أضعاف المئة» لكن تقدم في التهليل 
ولميأت أحد بأفضل مما جاء بهء فيحتمل أن يجمع بينه) بأن يكون التهليل أفضل» 
وأنه با زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات» ثم ما جعل مع ذلك من فضل 
عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطاياء لأنه قد جاء : «مَنْ 
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عتقٌ رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من الناره فحصل بهذا العتق تكفير 
0 خصوصاً مع زيادة مئة درجة, وما زاده عتق 
الرقاب الزائدة على على الواحدة: ويؤيده الحديث الآخر: «أفضلٌ الذُكر التهليل» 
وإنه أفضل ما قاله النبيون من قبل» وهو كلمة الأخلاص والتوحيد». وقيل : إنه 
سم الله الأعظم . وقد مضى شرح التسبيح» وأنه التنزيه عما لا يليق بالله تعالى» 
وجميم ذلك داخجل في ضمن لا إله إلا الله وحده لأ شريك له. له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شنيء قدير اه. 


وحديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله». أخرجه الترمذي والنسائي » وصححه 
ابن حبّان والحاكم من حديث جابر» ويعارضه في الظاهر حديث أبي ذر أخرجه 
مسلم قلت: يا رسول الله : أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله تعالى. قال: «إن أحبٍّ 
الكلام | إلى الله تعالى سبحانٌ الله وبحمدة» . وفي رواية: كل أ الكلام أفضل؟ 
قال: دما اصطفاه الله للائكته مجان الله وبحمده)ء 


قال الطيبي في الكلام على حديث أبي ذر: فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن 
الملائكة: لإونحنٌ نسبّح بحمدك ونقدَّسٌ لك» ويمكن أن يكون 
معان الث سل مرا من الكلمات الأربع المتقدمة في حديث سمرة» لأن 
سبحان الله تنزيه له عم| لا يُليق بجلاله» وتقديس لصفاته من النقائئص» فيندرجٌ 
فيه معنى لا إله إلا الله. وقوله : «وبحمده» صريح في معنى والحمد لله لأن 
الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد, ويستلزم ذلك معنى الله أكبر, لأنه إذا كان 
كل الفضل والإفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك. فلا يكون أحدٌ 
أكبر منهء ومع ذلك يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل» لأن التهليل 
صريحٌ في التوحيدء والتسبيح متضمن ل ولأن نفي الآلحة في قوله : لا إله نفي 
لمضمّنها من فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة. وقول: إلا الله إثبات لذلك. 
ويلزم منه نفي ما يضاده ويخالفه من النقائص. فمنطوق سبحان الله تنزيه, 
ومفهومه توحيدء ومنطوق لا إله إلا الله توحيد. ومفهومه تنزيه» يعني : فيكون لا 
إله إلا الله أفضل» لأن التوحيد أصلء والتنزيه ينشأ عنه أه. 
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وجمع القُرطبي بما حاصله أن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل 
الكلام أو أحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت إلى أخواتهاء بدلبل حديث سمرة المارى 
وأحب الكلام إلى الله أربع . .. الخ ويحتمل أن يكتفي في ذلك بالمعنى , 
فيكون من اقتصر على بعضها كُفي, لأن حاصلها التعظيم والتنزيه. ومن نزهه 
فقد عظمه, ومن عظمه فقد نزهه أه. 


قال ابن حجر: يحُتمل أن يجمع بأن تكون مِنْ مضمرة. أي : قبل أفعل 
التفضيل في قوله: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وفي قوله : «أحبٌ الكلام» بناء 
على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى . » لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله 
إلا اللهء لأنها ذكرت بالتنصيص عليه بالأفضلية الصريحة. وذكرت مع أخواتها 
با محبةء فحصل ها التفضيل تنصيصاً وانضاماًء والله أعلم . 

وأخرج الطيري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : : إن الرجل إذا 
قال : لا إله إلا لله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبلُ الله عملا حتى يقولماء وإذا 
قال: الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يَشْكُر الله عبدٌ حتى يقوها. ومن طريق 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قال: لا إله إلا اللهء فليقل على 
أترها: الحمد لله رب العالمين. 


وأخرج النسائي بسند صحيح » عن أبي سعيدء عن النبي و : « 
موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك به. قال: قل: لا إله إلا الله. . الحديث» 
وفيه اولوانت السماوات انيع وعامرهن ., والأرضين السبع جُعلْنَ في كفة, ولا إله 
إلا الله في كفة» لمألت بن لا إله إلا الله» فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح 

من الذكر بالحمد لله . 

ولا يعارضه حديث أب مالك الأشعري رفعه: «الحمد لله تملأ الميزان» فإن 
الَلْءَ يدل على المساواة. والرجْحان صريح في الزيادة» فيكون أولى» ومعنى ملء 
لميزان أن ذاكرها يمتلىءٌ ميزانه ثواباً اه. من فتح الباري . وفي الزرقاني على 
«الموطأ» عند حديث : «أفضلٌ الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلته أنا والنبيون من 
قبل : : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما نصه : قال ابن عبد البر: فيه تفضيل 
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الدعاء بعضه على بعض» والأيام بعضها على بعضء وأن لا إله إلا الله أفضل 
الذكرء لأنها كلمة الإسلام والتقوى. وإليه ذهب جماعة, وقال أخترون: أفضله 
الحمد لله رب العالمين» لأن فيه معنى الشكرء وفيه من الإخلاص ما في لا إله إلا 
الل وافتتح الله كلامه به وختم به. وهو آخر دعوى أهل الجنة» وأوردت كل 
فرقة أحاديث كثيرة على ما قالت لا حاجة لنا بالتطويل بها الآن اه. 

وذكر في «فتح الباري؛ عند حديث «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . 
إلخ» في هذا الحديث روايات مختلفة: فقد روي عن أب هُريرة كما رأيت: «مئة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب» ورواه أحمد والطبراني عن أبي أيوب قال: لما قدم 
النبي عليه الصلاة والسلام المدينة» نزل عل فقال: يا أبا أيوب : «ألا أعلّمك؟» 
قلت: بلى يا رسول الله . قال: «ما من عبدٍ يقولٌ إذا أصبح : لا إله إلا الله. . . 
فذكره إلا كتب الله له بها عشر حسنات. ومحا عنه عشر سيئات, وإلا كن له عدل 
عشر رقاب محررين» وإلا كان في جُئة من الشيطان حتى يمسي» ولا الها حين 
يمسي إلا كان كذلك» . ْ 

ورواه أحمد عنه أيضاً رفعه: «مَنْ قال إذا صلى الصبح : لا إله إلا الله. . . 
فدكره بلفظ عشر مرات. كن كعدل أربع رقاب, وكتب له بس عشر حسنات» 
ونحا عنه يبن عشر سيئات», ورفع له بهن عشر درجات. وكن له حرسا من الشيطان 
حتى يمسي» وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك». 

وأخرجه جعفر في الذكر عن أبي أيوب انعياء عن النبي يل قال: «مَنْ قال 
حين يُصبح . . . فذكره؛ لكن زاد: «يحبي ويميت»., وقال فيه: «كعدل عشر 
رقاب, وكان له مسلحة من أول خباره إلى آخرهء ولم يعمل عملا يومكلٍ يقهرهنٌ 
وإن قالهنٌ حينَ يمسى فمثل ذلك». وفى رواية عنه فى آخخره: «وأجاره الله يومه 
من النان رمن فاليا عقية كان سل ذللق اه ١‏ 

وأخرجه جعفر في الذكر أيضاً عن أبي إسحاق عن أبي أُيُوب: «كان له من 
الأج, مل مإ أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل». 
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وأخرجه النسائي كذلك» لكنه قال: «كان أعظمٌ أجراً أو أفضل». 

ورواه النسائي من حديث عبد الله بن مسعود قال: «من قالّ: أشهد أن لا 
إله إلا الله. . . وقال فيه: كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل» . ورواه محمد 
اين فضَيّْل في كتاب الدعاء له عن ابن مسعود أيضاً :«مَنْ قال لا إله إلا الله . . . 
فدكره بلفظ: كن له كعدل أربع محررين من ولد إسماعيل». وزاد إبراهيم” 
لتحي فيه : ابيذه الخين. 

وأرخه السائن عق انخ معو انها قال 4كولان اقول لخ اله له القن وده 
لا شريك له. . . الحديث؛ وفيه: أحبٌ إلي من أن أعتقٌ أربع رقاب» . وأخرجه 
النسائي عنه أيضاً من طريق أخرى» وزاد فيه : «بيده الخير». وقال في آخره : «كان 
له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل» . 

وأخرجه مسلم من طريق أبي عامر بلفظ : «من قال لا إِله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن أعتقٌ 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل» . وأخرجه أبو عوانة ف ( صححيدحة ) هكذا. 

وفي رواية مالك من حديث البراء بلفظ : «منٌ قال لا إله إلا الله. . . وفي 

وأخرج الفريابي في الذكر أن أبا هريرة قال: «من قالها فله عدل رقبة, ولا 
تعجرُوا أن تستكثروا من الرقاب» . 

وفي رواية للبخاري عن أب أيوب عن النبي بل : «كان كمن أعبَقٌ رقبةٌ من 
ولد إسماعيل» اه. 

قال ابن حجر: اختلاف هذه الروايات في عدد الرقاس. مع اتحاد المخرج. 
يقتضي الترجيح بينغاء فالأكثر على ذكر أربعة. ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة 
بذكر عشرة لقولها مئة» فيكون مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة, 
ويكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة. وهي مع ذلك لمطلق الرقاب» ومع وصف كون 
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الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهم. لأنهم أشرف 
من غيرهم من العرب فضلا عن العجم. وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي 
أيوب فشاذ» والمحفوظ أربعة كا بينته . 

قلت: يقويه خديث البراء المار قريبء وحديث أب شُريرة عند الفريابي امار 
قريباً أيضاً . 

قال ابن حجر: وجمع القرطبي ف «المفهم» بين الاختلاف باختلاف أحوال 
الذاكرين» فقال: إنها يحصّل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات» 
فاستحضر معانيها بقلبه. وتأملها بفهمه. ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم 
وفهومهم مختلفين كان ثوابيم بحسب ذلك. وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب 
في الأحاديث, فإن في بعضها ثوابا معيناء ونجد ذلك الذكر بعيئه في رواية أخرى 
أكثر أو أقل. كما اتفق في حديث أبي شريرة وأبي أيوب . 

ال م إذا تعددت تخارج الحديث فلا بأس بهدا الجمع. وإذا اتحدت 
فلاء وقد يتعين الجمع الذي قدمته. ويحتمل فيها إذا تعددت أيضاً أن يختلف 
المقدار بالزمان» كالتقييد بي] بعد صلاة الصبح مثلاء وعدم التقييد إن لم يحمل 
المطلق على المقيد في ذلك . قال عياض : ذكر هذا العدد من المئة دليل على أنها 
غاية للشواب المذكور اه. قلت: قد مر ما في ذلك من الكلام؛ ويستفاد من 
الحديث جواز استرقاق العرب» خلافا لمن منع ذلك اه منه. 

قلت: لم يظهر لي فرق بين تعدد مخرج الحديث واتحاده في جمع القرطبي » فأبو 
أيوب الذي روى عشر رقاب وأربعة؛ يكون ما رُوي عن النبي يله تختلفاً اختلافه 
بحسب اختلاف أحوال الذاكرين» فأخبر بأربعة بحسب قوم , وأخخير عليه الصلاة 
والسلام بعشر بحسب آخرينء والله تعالى أعلم . 

وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أبي شريرة قال: قال رسول الله يك : 
دلأن أقول: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليّ ما 
طلعت عليه الشمس». 
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وأخرج الترمذي وابن ٠‏ ماجة وصححه ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن بسر 
قدي ةر ارح طن اك فكي بكي 


وأخرج الترمذي من حديث أنس : «إذا مررتم برياض الحتة فارتغوا» قالوا: 
وما رياض الجحنة؟ قال: «حلق الذكر». 

وأخرج أيضاً عن أبي عُريرة مرفوعاً بلفظ : : «إذا مررتم برياضٍ الجنة فارتعوا» 
قلت: وما رياض الجنة؟ قال: «المساجد» قلت: وما الرتعٌ يا رسول الله؟ قال: 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبن». اه 


قال في «المرقاة»: الحديث الأول مطلق في المكان والذكر» فيُحمل على المقيد 
المذكور بالمساجدء والدكر هو سبحان الله والحمد لله. . . الخ. دكره الطيبي . 
وقيل : هي مجالس الخلال والحرام. والأظهر حمله على العموم . وذكر الفرد الأكمل 
بالخصوص لا ينافي عموم المنصوص» وحاصل المعنى : إذا مررتم بجماعة يذكرون 
الله تعالى فاذكروا أنتم موافقة لحم. فإنهم في رياض الجنة . 

قال النووي : اعلم أنه ى) يُستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله 
وقد يكون بالقل. وقد يكون باللسان. وأفضل منب) ما كان بالقلب واللسان 
جميعاً. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل » وينبغى أن لا يترك الذكر باللسان 
مع القلب بالإخلاص مخافة من أن يْظَنّ به الرياء ْ 


وقد قل عن الفُضيل : ترك العمل لأجل الناس رياء؛ والعمل لأجل الناس 
5 ل ا 0 ار 


وروي أن بعض المريدين قال لشيخه: : أنا أذكر الله وقلبي غافل» قال له: 
اذكر واشكر أن شغْل الله فوا قلف يلاكزة 4 واسبالة أن هر قليف 


ومن الغتريب أن القاضي عيافا قال: لا ثواب ف الذكر بالقلب. ومن 
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العجب أن البُلقيقَ قال: وهو حق لا شك فيه اه. 


ولعل كلامهم| محمول على ذكر عين الشرع تلفظه وسماع نفسه كما قال 
لون جيني ل : مأمور به في الشرع واجبأ كان أو 


قلت: كلام الجزول ليس فيه تقبيد يُرَدُ به على الشيخين المتقدمين. بل هو 
أيضاً عمم في الذكر في أنه لا يعتدٌ به دون اللفظ وساع النفس واجباً كان أو 
مستحباء وعدم الاعتداد هو عدم الثواب, فكان في غاية الوفاق لما اه. 


ثم استدل على فضل الذكر الخفي يحليث رواه أبو يعلى عن عائشة رضي 

ل : قال رسول الله يك : «لَفْضْلُ الذكر الخفيّ الذي لا يسمعه 
الفط ون تنا إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الخلائق لحسابهم. 
وجاءت الحفظة ب حفظوا وكتبواء قال لحم: انظروا هل بقي له من شيء؟ 
فيقولون : ما تركنا شيئا مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتناه. فيقول الله 
تعالى : إن لك عندي حَسّناً لا تعلمه. وإنما أجزيك به وهو الذكر الخفي» اه. 
وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : «الذكرٌ الخفيّ ير من الذكر الجلي؛ اه. 
من «المرقاة» . 

وفي فتاوى ابن حجر الهيّتميَ ما يخالف ظاهره هذا الحديث من أن الملائكة 
تطلع على ما في القلب وتكتبه. ونصه: أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حجاج 
ابن دينار قال: قلت لأبي معشر: الرجل يذكر الله في نفسه. كيف تكتبه الملائكة؟ 
قال: يجدون الريح . والصحيح ما أفاده ابن حجر من أنهم يكتبون ما في القلب» 
للحديث الصحيح : «مَنْ هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها 
كتبت عشراء ومن هم بسيئةٍ ولم يعملها لم تكتب» وهذا هو الموافق للا صححه كتب 
التوحيد قاطبة: قال في «إضاءة الدجنة) : 

وان اللعبد! كرافاً ٠‏ خنطة<. ٠‏ لكل ها أحهاة أو ما أمظ 

يل الله الم علامة 0 على الضمير فاسأل السلامة 

وقِيلَ لا يُكتبُ ما في القلب 2 و«الكل لا يفوت علمّ الب 
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وقيل لسفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبد هم بحسئة أو سيئة؟ قال: إذ 
هم بحسنة وجدوا منه ريح ا مسك؛. وبسيئة وجدوا منه ريح النتن اه. 

والحق عندي في التوفيق بين كلام من قال : إن الذكر بالقلب لا ثواب فيه ومن 
قال بوجود الثواب فيه ما أجاب به اطيتمي في فتاواه الحديثية عن ذلك ءقال: 
الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكراً متعبّداً بلفظهء وإنها فيه فضيلة 
من حيث استحضاره لمعناه» من تنزيه الله تعالى وإجلاله بقلبه» ويبذا يجمع بين 
قول النووي : ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب. . . إلخ, 
وقول غيره: ذكر القلب لا ثواب فيهء فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه 
ومن أثبت فيه ثواباً أراد من -حيث حضوره بقلبه. كما ذكرناه» ولا فرق في جميع ذلك 
بين المعذور وغيرهء فتأمل ذلك فإنه مهم . 

قلت: وهوكيا قال. فإنه توفيق في غاية الحسن, ويدُّلٌ عليه مايأتي عن الفخر 
الرازي من قوله: الذكر بالقلب هو التفكر في أدلة الذات والصفات. وفي أدلة 
التكاليف من الأمر والغبي. حتى يطلع على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله 
اه. فتفسيره لذكر القلب ببذا موافق لا قاله ال هيتميّ ‏ والله الموفق للصواب اه. 


ومنها ما رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي شريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يل : «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى» إلا حفتهم الملائكة, 
وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكيئة» وذكرهم الله فيمن عنده». 

وروى مسلم عن أبي هريرة أيضا: كان رسول الله يةِ يسير في طريق مكة. 
فمر على جبل يقال له: جمدان, فقال: «سيرواء هذا جمدان. سبق المفرّدون» 
قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» اه . 
ورواه الترمذي, ولفظه في الجواب : قال الْسْتَهترَونَه . 


قال قٍ «المرقاة»: جمدان بضم فسكون. والمفرّدون بتشديد الراء المكسورة 
وتخفيفهاء والمستهترون بفتح التاءين» أي : المبالغون في ذكر الله يضع الذكر 
عنهم أثقاهم. فيأتون يوم القيامة خفافا. وقال في «النباية» : المستهترون بذكر الله 
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أي : مولع به لا يتحدث بغيره اه . قال في «المرقاة» : قال الطيبي : ما قربوا أي : 
الصحابة من المديئة: اشتاقوا إلى الأوطان, فتفرد منهم جماعة وسبقواء فقال عليه 
الصلاة والسلام للمتخلفين: سيرواء فقد قَرَبٌ الدار. وهذا جمدان» وسبقكم 
لممرّدون. يقال: فرد برأيه وأفرد وتفرد بمعنى انفرد به. وأما جواب رسول الله َك 
عن سؤالهم فمن الأسلوب الحكيم» أي : دعوا سؤالكم هداء فإنه ظاهر» وسلوا 
عن السابقين إلى الخيرات» الذين أفردوا أنفسهم لذكر الله تعالى. 


يعني : الذين أولعوا به. يقال: أهتر فلان بكذاء واستهترء فهر مهتر به ومُسْتهة 


ومنها ما رواه الشيخان عن أبي موسى قال: قال رسول الله ييِ: «مثلٌ الذي 
يذكرٌ ربه والذي لا يذكر ربه مثلُ الحيّ والميت». 

وأخرج الشيخان أيضاًء والترمذي. والنسائي, وابن ماجة عن أب شُريرة 
قال: قال رسول الله يك : «يقول الله تعالى: أنا عند ظنْ عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني .فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا حير 
مخيم) . 

ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن بُسرء قال: جاء أعرابي إلى النبي 
يق فقال: أي الناس خير؟ فقال: «طوبى لمن طال عمُرُّه وحسّن عمله؛ قال: 
يا رسول الله : أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر 
الله اه . 

وروى ابن حبان والبرّار والطبراني عن معاذ قال: اخر كلام فارقت عليه 
رسول الله يِه أن قلت : أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال : «أن تمَوتَ ولسائك رطبٌ 
من ذكر الله . وزاد الطبراني : قلت: يا رسول الله : أوصني . قال: وعليك بتقوى 
الله ما استطعت» واذكر الله عند كل حجر وشجر» وما علمت من سوء فأحدث 
لله فيه توبة» السر بالسر والعلانية بالعلانية)» اه . 

وروى البخاري تعليقاً عن ابن عباس, قال: قال رسول الله يي : «الشيطانٌ 
جائم على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس». 


ا 


وروى مالك والترمذي وابن ماجة عن معاذ قال: ما عمل العبد عملا أنجى 
له من عذاب الله من ذكر الله . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «من قال خين 
يصبحٌ وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأت أحدٌّ يوم القيامة بأفضل 
مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال» أو زاد عليه». 


وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عئد رسول الله يِه فقال: 
«أيعجزٌ أحدّكم أن يكسبّ كل يوم ألف حسنة؟» فسأله سائل من جلسائه: كيف 
يكسبٌ أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يسبّح الله مئة تسبيحة, فيُكتب له ألف حسنة, 
أو يط عنه ألف خطيئة» . والصحيح ويحط بالواو دون الألف. 


وروى مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن جويرية أن النبي وَل خرج من 
عندها بُكرة حين صل الصبح» وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة. قال: «مازلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ !» قالت: : نعم . قال النبي 
5د : ولقن قلت تعدا أريع بع كلماتٍ ثلاث مرات. لو وزنت بها قلت منذ اليوم 
5 » سسحان الله وبحمده. عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه» ومداد 


كلانه . 

وروى الترمذي وأبو داوود عن بشيرة - بالتصغير وكانت من المهاجرات» 
قالت: قال لنا رسول الله يله : «عليكنٌ بالتسيح والتهليل والتقديس. واعقدن 
بالأنامل. فإمن مسؤولات مستنطقات, ولا تغفلن فتنسين الرمة». قال في 
«المرقاة»: فيه جواز عد الأذكار. ومأخذ سبحة الأبرارء وقد كان لأبي ل 
فيه عقد كثيرة يسبّح بهاء وزعم أنها بدعة غير صحيح لوجود أصلها في السنة. 

قلت: وأشد منه في الدلالة على جواز اتخاذ السبّحة وكونها داخلة فيا يعين 
على البر والتقوى. ما رواه أبو داوود والترمذي والنسائى من حديث عبد الله بن 
عمرء قال: رأيت رسول الله يل يعقد التسبيح . وفتروانة لأبي داوود: بيمينه. 
وسكت عنه. وقال الترمذي : حس غريب من حديث الأعمش . 
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وأما ما رواه أبوداوود والترمذي وقال: حسن غريب, وكذا ابن حبان والحاكم 
والنسائي في «اليوم والليلة؛ من حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله 
ليذ على امرأة» وبين يديها نوى وحصى تسبح به. فقال وال أخرك باعواننة 
عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء» وسبحان الله عدد 
ما خلق في الأرضص» وسبحان الله عدد ما بين ذلك., وسبحان الله عدد ما هو 
خالق» والله أكبر مثل ذلك, والحمد لله مثل ذلك, ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا 
حول ولا قوة | إلا بالله مثل ذلك» فليس من باب النبي عن ذلك بل هو من باب 
الإرشاد إلى ما هو أيسر وأفضل »كما وقع في حديث أصا جويرية السابق قريباً. وإلا 
كآننيا عن العياقة يعداملار العريخ لرسايل الإنتاف الرارد في قا بن 
الأحاديث ما لا يخصىء بل الحديث دال عل فصل فضل التسبيح في ذلك النوى 
والحصى . لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور. «أفضلٌ من ذلك» فدل 
عل ارالك فاستل » ولكن هذا أفضل منه. ولو كان منهيًا عنه لسبى عنه . فالقول 
بأن اتخاذ السيقة بدعةٌ هو البدعة اه . 


ا أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث غريب, عن أبي سعيد أن 
سول الله له سئل : َي العماد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: 
«الذاكرونْ الله كثيراً والذاكراثٌ» قيل : يا رسول الله : ومن الغازي فى تيل الله 
قال: «لو ضرب بنفسه في الكفار والمشركين حتى كك عضي نما فإن الذاكر 
لله أفضل منه درجة) . 

وروى البيهقي في «الدعوات الكبير» وابن ن أبي شيبة » وابن ن أبي الدّنيا عن عبد 
الله بن مر عن النبي يل أنه كان يقول: «لكل شيءٍ صقالة» وصقالة القلوب 
ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله» قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ ! قال: «ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع» . 

ورواه أحمد والطبراني وابن أبي شيب مرفوعاً بلفظ : «ما عمل آدميٌ عملا أنجى 
له من عذاب الله من ذكر الله قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله؟ ! قال: دولا الجهاد 
في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع» قاله ثلاث مرات اه . 


-1/4- 


وأخرج اللي وابن ماجة وصححه الحاكم. وأخرجه «الموطأ» من حديث 
أبي الدرداء مرفوعاً : : وألا كم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء وأرفعها 
في درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقَوًا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «ذكر الله عز 
1 اه . ١‏ 


قال يي «فتح الباري»: قد يستشكل هذا الحديث با ورد في فضل المجاهد 
أنه كالصائم لا يفطرء وكالقائم لا يفترٌ وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره 
من الأعمال الصالحة. قال: وطريق الجمع والله أعلم هو أن المراد بذكر الله في 
حديث أبي الدرداء الذكر الكامل. وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر 
في المعنى. واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل 
ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك. وأن أفضلية الجهاد إنما هي 
بالنسبة إلى ذكر اللسان المجردء فمن اتفق ق له أنه جمع ذلك. » كمن يذكر الله بلسانه 
وبقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو صيامه أو صدقته أو قتاله الكفار مغلا 
فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى . 

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذّكر مشترط 
في تصحيحه. فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله 
كائلاء قناز الذكر أفغل الأغزال من هته الشيشة “يشير إل ذلك احديث: ونية 
المؤمن أبلغ من عمله» اه . 

وفي الزرقاني على «الموطأ»: قال الباجىّ : الذكر باللسان والقلب. وهو ذكره 
عند أوامره بامتثالحاء والمعاصي العام دز اللسان واجب كالفاتحة في الصلاة 
والإحرام والسلام وشبه ذلك ومندوب وهو سائر الأذكار. فالواجب يحتمل أن 
يفل على سائر أعمال البر» والمندوب يحُتمل أن يفضّل لعظم ثوابه وهّداه إلى 
طريق الخير» أو لكثرة تكرره أه . 

وقال في «فتح الباري» أيضاً: الذكر له إطلاقات» فقد يراد به الإتبان 
بالألفاظ التي ورد الترغيب في قواء والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات, وقد 

ا 


يراد به المداومة والمواظبة على العمل با أوجبه أو ندب إليه ؛ كتلاوة القراى وتران 
الحديث. ومدارسة العلمء والتنفل بالصلاة» ثم الذكر يقع ا باللسان ويؤجر 
عليه الناطق ولا يُشتّرط استحضاره لمعناه. ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» 
وإ انضاف إلى التُطق الذكر بالقلب فهو أكمل» فإن انضاف إلى ذلك استحضار 

معنى الذكر وما اشتمل عليه من يعي الله تعالىء ونفي النقائص عنه ازداد 
كالاً: فإن وقع ذلك في عمل صالح مهم فُرض من صلاة أو جهاد أو غيرثما ازداد 
كال فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. 


وقال الفخر الرازي : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد. والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات. وفي أدلة 
التكاليف من الأمر والنبي حتى يظّلع على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله . 
والذكر بالجوارح هو أن تصيرَ مستغرقةٌ قي الطاعات. ومن ثم سَمّى الله تعالى 
المصلاة ذكراًء فقال:. لفاسعَوا. إلى ذكر الله» [الجمعة: 4]؛ ونقل عن بعض 
العارمين قال: الذكر على سبحة أنكاء» فذكر العينين بالبكاء :وذكر الأذنين 
بالإصغاءء وذكر اللسان بالثناء. وذكر اليدين بالعطاء. ودكر السدن بالوفاءء وذكر 
القلب بالخوف والرجاء. وذكر الروح بالتسليم والرضاء اه . 

وبما جاء في فضل الذكر ما أخرجه البخاري والترمذي عن أبي شريرة قال: 
قال رسول الله : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل دض 
فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا مَلْمُوا إلى حاجتكم» قال: فيخفونهم 
بأجنحتهم إلى ساء الدنياء قال: فيسألهم بم عر وجل. وهو أعلم منهم: ما 
يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبّحونك ويكبرونك ويدوتك . قال: فيقول: هل 
رأؤني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوؤْك . قال: فيقولٌ: كيف لو رَأَوْن؟ قال: 
يقولون : لو رأوك كانوا أشدٌ لك عبادةٌ وأشدٌ لك تمجيداً وأشدٌ لك تسبيحاً. قال: 
يقول: فا يسألونني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله ما رأَؤها. قال: فيقول : فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: 
يقولون : لوأنهم رأوها كانوا أشدٌّ عليها حرصاًء وأشدٌ لها طلبأ وأعظم فيها رغبة؛ 
قال: فم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
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يقولون : لا والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لورأوها 
كانوا أشدٌ منها فراراً. وأشد منها تحافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت 
لهم . قال: يقول ملّك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . قال: 
هم الجلساء؛ . وفي رواية : «هم القوم لا يشقى جليسهم». وللترمذي : «لا يشقى 
لهم جليس». وفي رواية: «لا يشقى بهم جليسهم» اه . 

قال في «فتح الباري»: وفي رواية : «يمجدونك». وني رواية: «محمدونك, 
ويمجدونك. ويذكرونك». وفي رواية: «عبادا لك في الأرض» يسبحونك» 
ويكبرونك. وببللونك. ويحمدونك. ويسألونك». وفي حديث أنس عند البرار: 
«ويعظمون الاءك» ويتلون كتابك؛. ويصلون على نبيك. ويسألونك لآخرتهم 
ودنياهم» اه . 

وفي رواية مسلم: «إن لله ملائكة سيارة فُضلا. يبتغون مجالس الذكر. فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذكر قعّدوا معهمء وحففٌ بعضهم بعضاً بأجنحتهم. حتى يملؤوا 
ما بيهم وبيس السماء الدنيا, فإذا تعرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسأهم 
الله وهو أعلم: من أين حئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض 
يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ 
قالوا' يسألونك جنتك. قال: وهل رأَوًا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: وكيف 
لو رأؤا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من نارك . 
قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لورأوا ناري؟ قالوا: يستغفر ونك . 
قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم م سألواء وأجرتهم ما استجارواء قال: 
يقولون: رب فيهم فلان خطاء وإنما مر فجلس معهم . قال: فيقول: وله غفرت. 
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». وقوله : فضلاً ‏ بضم فسكون ‏ جمع فاضل» 
كبزل وبازل. وفيه روايات أخر اه . 


قال في «فتح الباري» : يؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر 
وأنها التي تشتمل على ذكر الله تعالى بأنواع الذكر الوارد من تسبيح وتكبير وغيرهماء 
وعلى تلاوة كتاب الله تعاللى. وعلى الدعاء بسخيري الدنيا والآخرة» وفي دخول قراءة 
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الحديث الشوي» ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته» والاجتماع على صلاة النافلة 
في هذه المجالس نظرء والأشبه اخنتصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير, 
ونحوهماء والتلاوة حسبء. وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناطرة فيه 
من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى اه . 


قلت: لا يظهر ما قاله أبن حجر هنا من عدم دخول قراءة الحديث النبوي 
ومدارسة العلم الشرعي والاجتماع على صلاة النافلة في مجالس الذكرء بل المتعين 
دخوطاء لأنها من أفضل العبادات» وفي بعض روايات الحديث: «يذكروبك». 
وقد مر عن إن حجر نفسه أن من إطلاقات الذكر المواظبة على العمل ب| أوحبه 
أو ندب إليدء كتلاوة القران. وقراءة الحديث. ومدارسة العلمء والتنفل 
بالصلاة. . . إلى آخر ما مر عنه. فكيف تكون هذه الأشياء صادقاً عليها الذكر 
كين عليه هو وغيرة:وتكون خارجة علاتهنا؟ | وقد هن أيفا تقفن خلن الدكر 
بمجالس الحلال والحرام , وهو نض فيها قلناه, والعلم لله تعالى اه 

قال ابن حجر. وفيٍ عمارة دلا يشقى حليسهم» مبالغة في نعي الشقاء عن 
حليس الذاكرين. فلو قيل: سعد ديم جلسيهم لكان ذلك في غاية الفصل . لكن 

وني الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع على دلك. وأن 
جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لحم ولو م 
يشاركهم في أصل الذكر. 

وفيه محبة الملائكة لبني ادم واعتناؤهم بهم . 

وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول 
لإظهار العناية بالمسؤول عنه. والتنويه بقدرهء والإعلان بشرف منزلته. 

وقيل : إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قوهم : 
«أمجْعل فيها منْ يفسدٌ فيها. . . إلخ» [البقرة: ]٠‏ فكأنه قيل لهم : انظروا إلى 


مما 


الشيطان» وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس؟ 

وقيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني أدم أعلى وأشرف 
من الذكر الحاصل من الملائكة» لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل» ووجود 
الصوارف. وصدوره ف عالم الغيب» بخلاف الملائكة في ذلك كله. 


وفيه بيان كذب من ادّعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهراً في دار الدنياء 
ربكم حتى تُوتوا». 

وفيه جواز القسم في الأمر المحقق تأقيذا له وتتويا به : 

وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات. والنار من أنواع 
المكروهات. فوق ما وصفتا به. وأن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من 

ثم اسلم أن ما قيل سن فصل الدكر إنا هو لأهل الدين والكيال» لا لعموم 
الذاكريي كا غرٌ به هدا الرحل المفتري أتباع. المفمدين بهء فمي الررفاتي على 
«الموطأ» عمد حديت: «فيقال إنبم قد أحْدثوا بعدك» ما نصه: قال ابن عبد البر: 
كل من أحدث في الدين بما ليس منه فهو من المطرودين عن الحوض. وأشدهم 
من تخالف جماعة المسلسين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء. وكدلك 
الظلمة المسرهون في الجور وطمس الحق. والمعلنون بالكبائن فكل هؤلاء يماف 
عليهم من أن يكونوا ممن عَنوا بهذا الخر اه . 

وفيه أيضاً عند حديث : «من قال سيحان الله وبحمده في يوم . 7 إلخ» قال 
ابن بطال: الفضائل الواردة في التسبيح والتحميد ونحو ذلك إنها هي لأهل الشرف 
في الدين والكيال؛ كالطهارة من الحرام» وغير ذلك» فلا يظنٌ ظَانٌ أن من أدمن 
الذكرء وأصر على ما شاء من شهواته» وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق 
بالمطهرين المقدسين, ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه على لسانه ليس معه 
تقوى ولا عمل صالح اه . 
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ونقله في «فتح الباري» برمته عن ابن بطال أيضاء وزاد: ويشهد له «أم 
حسبّ الدينَ اجترّحوا السيئات أَنْ نجعلّهم كالذينَ آموا وعمِلُوا الصالحات سواءً 
حياهُم ويماتهم ساءً ما يحكمون» [الجائية: ]7١‏ اه . ويأني إن شاء الله تعالى 
الكلام على هذه الآية مستوفى إن شاء الله تعالى في فصل : إن صلاته المخترعة لا 
يبطلها الرياء اه . 

وما قاله ابن بطال في الذكر مثله ما مرعن القرطبي من أن الذكر يختلف ثوابه 
باختلاف أحوال الذاكرين . . . إلخ ما مر عنه اه . 


فقد تبين لك من هذا كله قبح مقالة هذا الرجل المفتري في تفضيل هذه 
الصلاة المخترعة على كتاب الله العزيز مهذا العدد الكثير. وأذكر لك ما في عزوه 
ذلك التفضيل للنبي يَكةِ من الإثم الكبير. فأقول: 


هوم - 


. . 
فمدَقوله إن الني ببق 
أيه نلك الفضل . 


فاقول: في.الحديث الصحيح المتواتر رواه البخاري ومسلم وغيرثما: «من 
كذب علي متعمدأً فلْيتبوأ مُقعده من الناره. 

قال السيوطي وغيره : إنه رواه نحو مثتين من الصحابة رضوان الله عليهم . 
وقد قال الإشبيلٍ: اتفق العلماء على أنه لا يجوز لمسلم من المسلمين أن يقول: قال 
النبي يَتَلٍِ كذا وحوه من صيغ الجزم ‏ حنى يكون القول عنده برواية » ولو عل 
أقل وجوه الروايات» لقوله عه : «من كذبْ عل متعمداً فَلْيتبوأ نقعده من النار» 
أه . وأقل وجوه الرواية أي أضعفها الوجادة, ولذلك يجعلونها آخر أقسام 
الجدا 

المجو اه او ته 
كاه الشرع. فراجعه إن شئكت. 

وعقد بلي عاانه ذلك في «طلعة الأنوار» فقال: 

ولا يُقول مسلمٌ قال التي 2 بلا رواية لخوفٍ الكذب 
قال في شرحه : وهذا إذا لم يكن الحديث في أحد الكتب المختصة بالصحة» 
والكتاب مقابّل. وإلا فيجوز أن يقول: قال النبي كله كذا دون رواية, لأنه 
مظنون الصحة حينئذ» ومبي الصحة والضعف على الظن. 

وقد كفر الجُوَييَ متعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام . وانتصر له ابن 
المنير بأن الوعيد لو كان بمطلق النار كان كل كذب كذلكء؛ وبأن الكاذب عليه 
في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله » 
واستحلال الحرام كفر» والحمل على الكفر كفر. وضعف قول أبي محمد الحويني 

ا - 


ابنه إمام الحرمين ومن بعده. 


قال في «فتح الباري»: والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك اه 


وني العيني: قال ابن الصلاح: لا تقبل رواية من كذب على على النبي وَل 
وتعيدا أيداء ولا تقبل توبته منهء بل يت يتحتم جرحه دائياً على ما قال أحمد بن 
حنبل؛ وأبو بكر الْحُمَيْدي شيخ البخاري» لع وقال النووي : 
المختار القطع بصحة توبته من ذلك» وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها اه 


فقد علمت أن دعوى هذا الرجل رواية ما ذكره عن النبي كَكةِ أبعد له من 
الله تعالى» وأكثر إثمأء فإن النبي له معصوم من الكذب حيّا وميتأء منزه عن أن 
يقول: إن شيئاً من كلام المخلوقين أفضل من القرآن أو يوازيه. وقد قال يكل في 
حياته وتصديه لبيان الشريعة في حال أمره بذلك ووجوبه عليه ضدٌّ ما نسبه له هذ 
المفتري عليه. فقد قال: «إن فضل القران على سائر الكلام. كفضل الله تعالى 
على سائر الخلق. .. الخ» ما مر من الأحاديث» فكيف يكذب عليه بهذا بعد 
انقطاع التكليف واستقراره في أعلى الفردوس؟! ! حاشاه مما يقوله عليه هذا 
الفتري »أن مكل مقالة ه13 اليل الفا وجا ممفيفا نز غليد ريل في 
قبره الشريف بخصوص شريعة هذا الرجل التي نحتاج إلى التوفيق بينها وبين 
الأحاديث النبوية الكثيرة المتقدمة, وهذا معلوم أنه لعب في الدين» لا يقوله أحد 
اه . 

وما أجاب به مجيبهم المتعصب في «جيشه» مما هو منقول عن الإمام الغزالي 
قائلا: إن جعل شيخه المضل له صلاة الفاتح تعدل ستة الاف من القران مثل ما 
قاله الخزاليء هو على تسليم كلام الإمام الغزالي ليس بجواب له بعيد عن مرامه, 
بينه وبين مقالة هذا الرجل مثل ما بين السماء والأرضء ويتبين لك ذلك بجلب 
كلام الغزالي برمته. وتبيين مراده. وما قاله الغزالي نقله عنه الزرقاني على «الموطأ» 
عند حديث أبي الدرداء المتقدم في فضل الذكر: «ألا أخبركم بخير أعرالكم . . . 
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الخ» فقال ! لزرقان : مقتضى هلا الحديث أن الذكر أفضل من التلاوة. ويعارضه 
حديث أفضل عبادة أمتي تلاوة القران . 
قلت: ويعارضه 2 مامر من الأحاديث الكثيرة . 


قال الزرقاني: وجمع الغزالي بأن القران أفضل لعموم الخلق. والذكر أفضل 
للذاهب إلى الله تعالى في جميع أحواله في بدايته ونبايته» فإن القران مشتمل على 
صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطرئيق» فما دام العبد مفتقراً إلى #بذيب 
الأخلاق وتحصيل المعارف فالقران أولى. فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على قلبه 
فمداومة الذكر أولى» فإن القران يجاذب خاطره. ويسرح به في رياض الجنة. 
والذاهب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة» بل يجعل همه هما واحدأء 
وذكره ذكراً واحداء ليدرك درجة الفناء والاستغراق» ولذكر الله أكير اه . 


فهذا هو كلام الآمام الغزالي الذيٍ استدل يه هذا المجيب المتعصب لمتالة 
شيخه الشيعة الفاضحة. وجعله ازا لماء وجليناه برمته ليُعلم بالوقوف عليه 
أنه ليس بينه وبين مقالة هذا الرجل المفتري نسبة ماء ٠‏ فلا يتردد عاقل في أنه لا 
نمك أن تكون عوابا عن هذه المقالة البشيعة. ولا أنه من جنسهاء فإن الغزالي 
ذهب في كلامه هذا إلى منزع صوفي في تربية العبد نفسهء وا بادك أفصليةٌ للذكر 
على القرآن أصلاء بل قال: إن القرآن أولى للإنسان من حيتٌ إصلاحه لنفسه في 
حال من أحواله. والذكر أولى له في حال اخرء كالأدوية بعضها يصلّح لغلبة 
الصفراءء وبعضها للبلغم. وبعضها للسوداء. وما قاله هو عين ما مر في الفصل 
السابق قبل هذا بفصل» من أن الذكر المأثور في وقت أو حال الاشتغالٌ به في ذلك 
الوقت أو الحال أفضل من الاشتغال بتلاوة القران فيهماء كالأذكار في السجود 
والركوع» فإنها فيهم| أفضل من قراءة القرآن. بل قراءة القرآن فيهم| مكروهة في 
مذهب مالك رحمه الله تعالى .ما في مسلم من قوله 276 يوأت ا لا انرا قاد 
راكعاً أو ساجداً» وعلة ذلك على ما قال بعض العلياء هي أنهما حالتا ذل فصتا 
بالذكر؛ وكره الجمع فيهما بين كلام الخالق والمخلوق. فها ذكره الغزالي من هذا 
القبيل لا من باب التفضيل» بل من باب الخصوصيات التعبدية. . . إلخ ما مر 


-9744- 


قِِ انلفصل المذكور. 


وأيضاً الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لم يخص في كلامه ذكراً عن ذكر, 0 
الذكر أفضل للذاهب إلى الله تعالى. وأكثر الأذكار الواردة عن النبي جم 
مذكور في القران, كالتسبيح والتحميد والتهليل كيا مرء والألفاظ 0 
إذا وقع تفضيلها عليه كان ذلك من تفضيل بعض القران على بعض ٠‏ ويأتي الكلام 
فيه قريبا إد شاء الله تعالى مستوق . 


ومعلوم من جلالة : الغزالي أنه لم يقصد بالل > كر إلا الذكر الوارد عن النبى 25 
لا المخترع. وأين هذا من كلام هذا الرجل الذي هو نص لا يحتمل التأويل في 
تفضيا ل صلاة لم ترد عن النبي جل على جنيع القران. بأنها تعدل ل ستة الاف منه؟! 
فإن ألفاظ العدد نص ف معانيها محصورة عليها. ؛ كما نص عليه جميع الأصوليين . 

فق ل هدا الرجل المفتري : تعدل ستة الاف من القرآن. نص لا يحتمل سوى 
معتاء الموصاع ! لف عل قد مر أن هذا ليس فضيلا لصسلاته عل العران ٠‏ بل إلا 
هو إعدام لفضله مى أصلف فرا-جعه إن شكت. 


وهذا المتزع الذي دكره العزالي كثير في كلام العلماء. فمثله ما دكره اس حجر 

ف «مناداء الحديثيه». فإنه فال: لا إله إلا الله أفضل عند أئمة الظاهر من دكر 
الحلالة مطلقاً. وعند أهل الباطن الخال تخنلف باحتلاف أحوال السالك. فس 
هوي اسداء أمرىف ومقاساة شهود الأغيار. وعدم انفكاكه عن التعلق بها وعن 
إرادته وسهواته وبقائه مع نفسه يحتاج إلى إدمان الإثيات بعد النفي ٠‏ حتى يستولي 
عليه سلطان الذكر وجوادب الحق المترتبة على ذلك. فإذا استولت عليه حتى 
أخرجته عن شهواته وحظوطه وجميع أغراض نفسه شباز تعدا غة شهوة الأغياره 
واستولى عليه مراقبة الحق أو شهوده. فحيئئدٍ يكون مستغرقاً في حقائق الجمع 
الأحديء والشهود السرمدي الفردي. فالأنسب بحالة الإعراض عما يذكره 
بالأغيار. والاستغراق في| يناسب حاله من ذكر الجلالة فقط. لأن ذلك فيه تمام 
لدته. ودوام مسرته ونعمته. ومنتهى أربه وتحبته» بل إذا وصل السالك لهذا المقام . 
وأراد قهر نفسه إلى الرجوع إلى شهود غيره حتى ينفيه أو يتعلق به خاطره لا تطاوعه 
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نفسه المطمئنة لما شاهدت من الحقائق الوهبية والمعارف الذوقية والعوارف النّدبية. 
وكذا يقال في الذكر باللسان وبالقلب أو بالقلب فقط. فبلسان أهل الظاهر ذكر 
اللسان والقلب أفضل مطلقاًء وعند أهل الطريق في ذلك تفصيل تفهمه مما قبله 
إن وعيته وتأملته. فإن المستغرق قد يعرض له من الأحوال ما يلتجم به لسانه. 
ويصير في غاية من مقام الحيرة والدهشة. فلا يستطيع نطقاء ؛ أو يتفرق بسبب نطقه 
ما هو متمثل به من معالي تلك الأحوال. وما هو مستغرق من بحار العرفان 
والكال» والحاصل أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف أن يكون 
مدياً لما يأمره به أستاذه الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة. فإنه هو الطبيب الأعطم. 
فبمقتضى معارفه الذوقية وحكمه الربانية يعطي كل بدن ونفس ما يراه هو اللائق 
بشفائها. والمصلح لغذائهاء فإن لم يكن له أستاذ كذلك فلا يعدل عى دكر لا إله 
إلا الله بلسانه وقلنهء بل يديم ذلك إلى أن يفتح الله له ما يعلم به خير الامرين 
في الترة قي إلى شهود العين. حقق الله لنا ذلك يمنه وكرمه. 


والذكر الثقى قد يُطلى وبراد به ما هو بالق فقط. وما هو بالقلت واللسات 
بح يه نما نن عري وسد كدر الركر ا لد إلى بالانا اجرف 
إلبه رياف وأما حيث لم يسمع نفسد. قلا يُعند حجرت لساب وإنا العنره نا في 
قلبه. على أن جماعة من أئمتنا وغيرهم يقولون: لا ثوات في دقر العلب وحده 
ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه. ويذغي حمله على انه لا نوات عليه به فى لحداب 
الدكر المخصوص. أما اشتغال القلب بذلك. وبأمل معابيه. واستغراقه َي 
شهودهاء فلا شك أنه بمقتضى الأدلة يتاب عليه من هده الخينية التواب الخريل. 
ويؤيده خمر البيهفى : «الذكر الذي لا تسمعه الحفظه. يريد على الددر الدي 
تسسعة المتفظة سبعين معفاء اف ... فهذا هو الي ذكر الخزاق رعدناثه تغالى» 
وأمثال هذا كثيرة. فكيف يستدل به هذا المجيب على مقالنه الششيعة البشيعة»؟! 
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« 


فصل 
في أن كلام هذا الرجل لو قدرنا تقديراً فاسداً أنه نص قابل للتأويل. فا لنا 
ولتأويل كلام مخلوق في القرن الثاني عشر عند فساد الناس وانقطاع التربية» فإن 
تأوبل المتشابه خاص بكلام الله تعالى أو كلام نبيه يك لأن جميع كلامه عليه 
الصلاة والسلام راجع إلى الوحي , لقوله تعالى : «#وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى 4 [الت نم : 03 5] قال الجزائري : 
سَِ ما أَوْهَمْ م القرآنُ من َه أو الحديثُ فأؤل غيرٌ محتمل 
أو حل بمعتاة واترك لفظ ظاهره منزها أ مثل رأي السادة الأول 
وقال المقري في «منظومته؛ : ش 
والنصٌ إنْ أوَهَمَ. غيرَ اللائق 2 بالله كالتشبيه بالخلائق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا اطع عن الممتنع الأطاعا 
ومحل الدلالة منه قوله : والنصء فإن المراد بالنص القرآن أو الحديث كا نص عليه 
أهل الأصول, قال في «مراقي السعود»: 
ويُطلقٌُ النصٌ على ما دل وفي كلام الوحي... الخ 
قال شارح المنظومة الشيخ عليش عند الكلام على هذه الأبيات : قال المحقق الأمير 
لطيفة : سأل الشعراني شيخه الخواص : لماذا يؤول العلماء الكلام الموهم الواقع من 
الشارع ولا يؤولون الواقع من الولي» مع أن المادة واحدة في الجملة؟ فقال: لو 
أنصفوا لأولوا الواقع من الولي بالأؤلى لأنه معذور بضعفه أحوال الحضرة. بخلاف 
الشارع فإنه ذو مقام مكين اه . 
قلت: دلت هذه المقالة دلالة واضحة على تسليم الشعراني وشيخه لعدم 
تأويل ما يصدر من الولي غير أنما استشكلا لم لا يؤول الصادر من الولي» ويأتي 
الجواب عن استشكاها قريبا إن شاء الله تعالى . 


وقال الشيخ زروق في «قواعده: لا يقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم. 


مولا 


ولا شكلم د فيه ما وقع مده دون كلام فيه بل يرد قِ نفسه وذكره » وإن علدم 
تؤول بها يرده لأصل الحق إن وافق أصل شرعيًا في إطلاقه. وثبتت إمامة قائله. 
ا في «رسالة ابن أبي زيد في مسألة الاستواء وغيره » وليس صوق بأولى من فقيه. 
ولا فقيه بأول من صوفي في ذلك سل الصوفي ربا كان أعذر لضيق العبارة عن 
مقاصده. وقصر ما تكلم فيه على نوعهء ورومه التحقيق بإشارته. فإن سَوغْ التأويل 
في أحدهما لرمه في الآخر. وإن قيل : لا يُتأول إلا كلام المعصوم فتأويل الأئمة كلام 
مثلهم ناقض له. أو هي مردودة عليهم. أو لكل اجنهاده. إذ الخلاف في المسألة 
يوجود كا ذلك بعد مالا ختمل الحقى بوجة. والله سبححانه وتعالى أعلم اه . 

والجواب عن استشكال الشيخ الخواص فِ عدم تأويل العلياء للا يصدر من 
الول هو أن الصادر من النى عليه الصلاة والسلام محقق أنه من ألله بعالى» 
فاحتيج إلى تأويل -تشاءبه. كما وفع في القران العزير على أحد الأوحه المدكورة فى 
دلك عند علماء السسه. وأما ما صدر من الولي فغير محقق أنه من الله تعالى. حدم 
عحصيسيله ٠)‏ وعدم عير ال لى الحو من المذعى ىَ الحملة. فلو أول ما تصدر م لحنت 
من الأولياء نما تجالف ظاهر الشرخ لأدى دلك إلى فساد الشرع . لدعوى كل احد 
لقبمكر مه ذلك الولايت برضا هو نه خكييز الولي اجعيفى من غيره فيؤول الخال إلى 
عدم صل الت يعة المطهره. ودفوع الخلل فيها. وهي معصومة 6 دلك كا هر 
مستوق . والله تعالى أعلم 


قال في «رد المحنار» الحنفي ٠‏ وللحافظ السيوطي رسالة سماها «تشيه الغني 
بسيرتة ابن عربي» ذكر فيها أن الناس افترقوا قيه 5 الفرقة المصيبة تعتقد 
ولايته. والأخرى بخلافهاء ثم فال: والرأي عندي وهو القول الفصل فيه طريقة 
لا ترضاها الفرقتان. وهي اعتقاد ولايته. ونحريم النظر في كتبه. فقد نقل عنه أنه 
قال: نحر فوم يِعِرْم النظر في كتبناء وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ 
اصطاحوا عليهاء وأرادوا مها معاني غير المعاني المتعارفة منها عند الفقهاء. فمن 
حملها على معانيها المتعارفة كفرء ونص على ذلك الغزالي في بعض كتبه. وقال: 
إنه شبيه بالمتشابه في القران والسنة» كالوجه واليد والعين» وإذا ثست أصل الكتاب 
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عنه فلا بد من ثبوت كل كلمةء لاحتيال أن يِدْسٌ فيه ما ليس منه عدو أو ملحد 
أوزنديق» وثبوت أنه قصد هذه الكلمة ا معنى المتعارف» وهذا لا سبيل إليه. ومن 
ادعاه كفرء لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى اه منه. 


فقد علم من كلام السيوطي هذا أن الحامل لما على معانيها المتعارفة عند 
الفقهاء يكفر. ومن حملها على مقصده هو كان كافراً أيضاً. لأنه ادعى ما لا سبيل 
لمعرفته » ولم يقل إنها تؤول وتصرف عن ظاهرها. فكان الأوجه حرمة نظرها عنده. 
ويرشد لهذا ما عزاه ابن حجر في فتاواه الحديثية لابن عربي نفسه أيضاً. فإنه قال: 
قال قُدس سره: نحن قوم تحرّم المطالعة في كتبنا إلا لعارف باصطلاحنا. وذكر مثل 
ما قاله السيوطي. فقال: إن اللفظ المصطلح عليه حقيقة عند أهله فيه اصطلحوا 
عليه ويأتي له ذلك أيضاً قريباً إن شاء الله في «تحفته». 


واعلم أن كلمة هذا الرجل المذكورة آنفاً. وجميع مقالاته غير داخلة في 
مقالات الصوفية التى اخختلف العلماء في تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء لأن ذلك 
المراد به الكلام الممطلخ عليه عندهم. المعروف في اصطلاحاتهم» أو ما تفوهوا 
به في حال الشطح والغيبة ٠‏ فإذا حصل متهم أحد الأمرين مما يخالف ظاهر الشرع . 
قال كثير من العلماء: إن المتكلم به إذا كان من أعلام الصوفية المشتهرين 
كالجيّلاني وأضر ابهء وكان مشتهراً بمعرفة علم الشرع يُؤول كلامه. ويرجع 
بالتأويل إلى المنصوص في الشريعة وقيل: لا يؤول. وتجري عليه الأحكام 
الظاهرة. وقد مر قريماً ما احتاره السيوطي فيه| سطروه في كتبهم. وقال ابن بون 


في «وسيلته» : 
نوم المحذور مِنْ عُرْفٍ الأول تصوّفوا 2 واشتهروا فأولا 
سس بعرفٍ الو م يشتهر مِن أهلٍ ذا لفن فلا تعتمم 
00 في الشُطح غيرٌ لائق مول عن. ابعضهم : .باللائق 
أو أنبم قد عُلِبوا وقيل لا بل ظاهرٌ الشرع ّم به اعملا 


8 يقتدى بهم وإننما 
ولا تحذ عن السواد الأعظمٍ 
أجارنا؛ > .اب من الضلالٍ 


هديك أن تقفو سبيل العُلّ) 
ودع بِنيات الطريق تسلم 
في العقد والأقوال. والأفعال 
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وقال المقري في « إضاءة الدجنة » 


ومُوهم المحذور من كلام 
جرياً على عُرفهم المخصوصٍ 
وما يَفُوهون به في الشطح ‏ 
وهُو إلى اتأويل. ذو انتحال 
وقيل بل يناط حك الظاهر 
فلا يُقَرٌ ظاهرٌ في اميل 
وليس يقتدى م قٍ ذلك 


اك قل ند لبوا قُِ الحال, 
بهم 0 ل طاهر 
عنهُ وذا أمرٌ طويل الذيلٍ 
لأنه حنة؟ مهن العالك 


مع رفقةٍ مأمونةٍ ليسلم 
فنورها للمهتدي استضاءً 
في الدين والدّنيا إلى الوفاة 


والحزم أن يسيرَ مَنْ لم يعلم 

ويسلك المحبجة البيضاءً 

وفي بنيّات الطريق يخشى 

امتَنا الله الآفات 

قال الشيخ عليش في شرح هذه الأبيات: الأعلام أي : الذين هم كالجبال 
في الشهرة وعلو الشأن اه . 

وني «تحفة» ابن حجر عاطفاً على ما لا ردة فيه: وشطح ولي حال غيبته أو 
تأويله بها هو مصطلح عليه بينبم. وإن جهله غيرهم إذ اللفظ المصطلح عليه 
حقيقة عند أهله لا يُعترض عليهم بمخالفته لاصطلاح غيرهم, كا حققه أئمة 
الكلام وغيرهم , ومن ثم زل كثيرون في التهويل على محققي الصوفية بها هم بريئون 
منه» ويتردد النظر فيمن تكلم باصطلاحهم المقرر في كتبهم قاصداً له مع جهله 
به والذي ينبغي بل يتعين وجوب منعه منهء بل لو قيل بمنع غير المشتهر 
بالتصوف الصادق من التكلم بكلماتهم المشكلة إلا مع نسبتها إليهم غير معتقد 
لظواهرها لم يبعد. لأن فيه مفاسد لا تخفى . 

وقول ابن عبد السلام : يعزر ولي قال أنا الله ولا ينافي ذلك ولايته, لأنه غير 
معصوم . فيه نظرء لأنه إن كان غائباً فهوغير مكلف لا يعزر, كا لوأول بمقبول. 
وإلا فهو كافر» ويمكن مله على ما إذا شككنا في حاله فيعزر فطرأً له. ولا يحكم 
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عليه بالكفر لاحتمال عذرهء وله يعدم الولاية لأنه غير معصوم . 


قال بعض مشايخنا من له جمع بين التصوف والعلوم العقلية والنقلية: لو 
أدركت أرباب تلك الكلمات لُلَّمْتهم على تدوينها مع اعتقادي لحقيقتهاء لأنها 
مزلة للعوام والأغبياء المدعين للتصوف, قال: وإنما يتجه إن لم يكن ثم في تدوينها 
غرض صحيح , كخشية اندراس اصطلاحهم, وتلك المفاسد يدرؤها أئمة الشرع 
فلا نظر إليها اه , 

قال محشيه الشرواني: قوله : وإنما يتجه. . . إلخ أقول: القلب إلى ما قاله 
ذلك الشيخ أميل. لأن بقاء العلم يتصور بالإلقاء إلى المتأهل له. والتدوين وإن 
كان أبلغ في حفظ العلم وبقائه ى) صرح جوابه. لكن هذه الأولوية لا تقاوم 
المفاسد المترتبة عليه» مع ما هو مقرر من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


وقوله : وتلك المفاسد .. إلخ محل تأمل, لآن قُصارى ما يتأتى من أئمة 
الشرع إظهار 10 وإزالتها, سيا زماننا الذي غرف فيه المخكر وأذكر 
المعروفب. واعتقدت العامة في كثير من الفسقة أنه بالولاية موصوف. نسأل الله 
تعالى الحداية والتوفيق اه . 

قلت: ماقاله المحثي ظاهر غاية» ويزاد عليه أنه أي فائدة وأي علم يفقدان 
في اندراس مصطلحهم. وأي ضرر على من جاء بعد اندراسه من الصوفية وعبر 
عن مراده بها هو متعارف من العبارات الشرعية» وسلم من الوقوع في الكفر أو 
الشبهة وإضلال المسلمين, فلا فائدة في التدوين ولا مصلحة, فبقاؤها متمعحض 
للمفاسدء وهذا الذي قاله المحثى الذي هو الصواب. وذكره هو بنفسه في فتاواه 
الحديثية في الكلام على الحاتقي, وارتضاه وأيده ونصه. 

وأما الكتب المنسوبة له فالحق أنه واقع فيها ما يُنكر ظاهره. والمحققون من 
مشايمنا ومَنْ قبلهم على تأويل تلك المشكلات بأنها جارية على اصطلاح القومء 
وليس المراد منها ظواهرها. قال بعض المحققين من مشايخنا: مع اعتقادي فيه 
المعرفة الكبرى. والنزاهة العظمى ء لورأيته للمنهء وقلت له: قد أودعت في كتبك 
أشياء كانت سبباً لضلال كثير من الجهال بطريقتك واصطلاحك؛ فإن أكثر الناس 
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ليس لهم من الكلام إلا ظاهره. وظاهر تلك الكلمات كفر صريح . ارتبك فيه 
أقوام اغترُوا بكلامك. ولم يدروا أنه جار على اصطلاحك؛ فليتك أخليت تلك 
الكتب من الكليات المشكلة . 


قال ابن حجر: هذا حاصل ما قاله ذلك المحقق. وهو كلام حسنء وإن 
فرضض أن للشيخ عذرا في ذكرها غيرة على طريقتهم أن يتتحلها الكذابون, لأن هذا 
لو فرض وقوعه كان أخف مما ترتب على ذكر تلك الكلمات من زلل كثير من الناس 
بسبهاء ولقد رأيت تمن صل -ها من يصرح بمكمرات أحمع المسلمون على أنها 
مكقرات. ومع ذلك. يعتقدعا وينسبها لادن عربي. ولقد كذب في ذلك. فإن ابن 
عربي بريء من دلك باعتبار ما حلم واستّقرىء من حاله. والحاصل أنه يتعين على 
كل من أراد السلامة لدسه أن لا ينظر في تلك المشكلات ولا يعول عليها» سواء 
أقلما. إن ها باطناً صحيحاً أم لا. وأن لا يعتقد في ان عربي خلاف ما علم منه 
في ححياته مس الرهد والعبادة الخارقين للعادة. انتهى سه بلفظه . 


فهذا الى قال ها' مى كون وقوعها لو ل أن له فعا لا بوازي ما ترتت 
عل ذكرعا مس ولل 0 3 00 سسببها. ووقوعهم سسبها قِ الكفر الصريح 
عم اع ماه اس المحتتي لشروأيء وهد قدمت أن لا مصلحة للقوم في بقائها 


-91-5 


واد والقاعدة المتفى 50 هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


«قول المحثبي. إد قصارى ما يتأتى من أئمة الشرع إظهار فسادها لا 
دروف الخ براد عليه أن العلماء إدا أنكر وا عليهم مريدين درء معاسدهم 
تتعصب هم علياء احرون قد تشر بت من تحبتهم أعضاؤهمء وعميت عن زلاتهم 
أصشارعو. وضاروا تجادلول عنهم ويردون على من تعرص لأظهار فسادها. 
ويقررمءبا بالتأويلات الفاسدة. ويقولون: إن أولئتك الذين تعرضوا لهم محرمون 
مر الانتعاع. وإد الله تعالى لا ينفع المسلمين بعلمهم. فأي عالم أجل من البلقيني 
والمقاعي وعلاء الدين البخاري وغيرهم . فقد شنع هو عليهم فُِ فتاواه الحديثية, 
ول يرص بإنكارهم عليهم. ومن أصابه الله منبم بعد ذلك بمصيبة في ماله أو بدنه 
محيصا لذنوبه جعل ذلك من إنكاره عليهم . كا قال ابن حجر في فتاوأه الحديثية» 


74, 


فكيف يقول ما مضى عنه في «التحفة»: وتلك المفاسد تدرؤها أئمة الشرع . فهذا 
متناقض جدًا؟ ويأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الاول من باب ما أجاب به 
جانٌ من زاوية وَل ونحوهء فراجعه هناك فإنه في غاية الحسن والإفادة. 

وقد قال ابن الحاج في «المدخل»: إن أقل ما يقع تمن تنكر عليه من أهل 
الطريقة الصوفية في هذا الزمان أن يقول لك: حسدتني» ويقوم في حميّته كثير من 
الناس. فتتداعى المت . . . الخ ماذكرته عنه في رسالتي على التصوف اه 

فظهر لك أن ما قاله ابن حجر هنا غير صواب, وأنه ما حمله عليه إلا الميل 
لمذهب القوم. وتعاميه عن زلاتهم . 


ثم قال الشرواني على قوله السابق : ومن ثّمْ زل كثيرون في التهويل . . . الخ 
ما نصه. جرى ابن المقرىء تبعاً لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي 
الاني كذاهر كلا القلول والأغاد وهو يتصيياعا ليسو سن كلانهم: يكن 
كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم. وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه 
يعرف. فإنْ استمر على دلك بعد معرفته صار كافرا انتهى 

وقال في «الفتاوى الحديثية»: وأما مطالعة كتبه رضي الله تعالى عنه فينبغي 
للإنسان أن يُعرض علها بكل وجه أمكنه. فإنها مشتملة على حقائق يعس فهمها 
إل هل التمارفين ملعتن الات والسنقي المظلفين عل دقائق. لمارف 
وعوارف الحقائق. فمن لم يصل هذه المرتبة يُشى عليه منها مزلة القدم والوقوع في 
مهامه الخيرة والندم. كما شاهدناه في أناس جهال أدمنوا مطالعتهاء فخلعوا ربقة 
الإسلام والتكليفات الشرعية من أعناقهم, وأفضى بهم ا حال إلى الوقوع في شرك 
الشرك الأكبر» فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وأيضاً ففي تلك 
الكتب مواضع حبر عنها بب| لا يطابقه ظاهر عباراتها اتكالاً على اصطلاح مقرر عند 
واضعهاء فيفهم مطالعها ظواهرها الغير المرادة» فيضل ضلالاً مبيتأء وأيضاً ففيها 
أمور كشفية وقعت حال غيبة واصطلام » وهذا يحتاج إلى التأويل» وهو يتوقف على 
اتقان العلوم الظاهرة والباطنة» فمن نظر فيها وهو ليس كذلك فهم منها خلاف 
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المراد فضل وأضل» فعلم أن مجانبة مطالعتها رأساً أولى» فإن العارف لا يحتاج إليها 
إلا ليطابق بها فيها ما عندهء وغيره إن لم تضره ما نفعته اه . 

قلت : ما قاله من عدم احتياج العارف لها وعدم نفعها واحتمال ضر رها لغيره 
دال على ما قدمته. من أن وضعها في الكتب ليست فيه مصلحة البتة. 


قال: وقد صرح الإمام ابن عربي بحرمة مطالعة كتبهم إلا لمن تحل 
بأخلاقهم , وعلم معاني كلم|تهم الموافقة لإمط رجاتم ولا تجد ذلك إلا فيمن 
جد وشمرء وجانب السوء وشد المتزر» وتضلع من العلوم الظاهرة. وتطهر من كل 
خلق دنيء ما تعلق بالدنيا والآخرة. فهذا هو الذي يفهم الخطاب ويؤذن له في 
الدخول إذا وقف على الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قال في «التحفة» : قال القُسَّيريَ : من شرط الولي الحفظ. ومن شرط النبي 
العصمة. فكل من للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع. ومراده بالحفظ هو 
أن الول إذا وقع منه ما يخالف الشرع على الندرة بادر إلى التنصل منه فورأء لا 
لأنه يستحيل وقوع شيء منه أصلاً اه . 

فقد علمت من هده النقول أن اخختلاف العلاء في تأويل ما صدر من الصوفية 
محله كلامهم الجاري على عرفهم المصطلح بينهم » وأنه يشترط فيه أن يكون المتكلم 
به من أعلامهم المشتهرةء وأن يكون مشتهراً بمعرفة علم الشرع أيضاًء وإلا فلا 
عل تأويله» وتجري عليه الأحكام الظاهرة اتفّاقاً. وهذا لرجل لو فرقيطا قرف 
جدليًا أنه من مشاهير الصوفية الذين انقطعوا قبل زمانه بكثيرء وأنه مشتهر بمعرفة 
العلوم الشرعية. لم تكن هذه المقالة التي قاها داخلة فيا قيل بتأويله من كلام 
الصوفية» لأنها ليست من مصطلحهمء بل هي مقالة من جنس كلام علماء الشرع 
الظاهر. واضحة المعنى لا إحمال فيها ولا إبهام» ولكنها عبارة موجبة ومتضمنة 
الاستخفاف بالقران العظيم, وأي استخفاف بالقرآن الكريم مثل أن تكون خمسة 
الاف منه وتسعة وتسع مئة لا تعدل هذه الصلاة المخترعة . وني «الشفا» وغيره من 
كتب السنة أن الاستخفاف بكتاب الله تعالى كفر. قال في «الشفا»: اعلم أن من 
استخف بالقران أو المصحف أو شيء منه فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. ولا 
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شىء أشد تباوناً واستخفافاً به من هذه المقالة الشنيعة الدالة على أنه لا فضل له 
بالشتنية إلى هذه الصلاة المخترعة التي لا أصل لها في الأحاديث النبوية. 

وإذا قال قائل : إن عنده تأويلا لها هو المقصود عنده بها كما أجاب به مجبيهم 
اللتعصب مستدلا له يكلام الإمام الغزالي» فالجواب هو ما مر قريبا من أن هذه 
اللقالة ليست من مقالات الصوفية المقول فيها بالتأويل. وقد مر كلام الإمام الغزالي 
وبيان المراد منهء وأنه لا دلالة فيه لمقالة الرجل البشيعة» وأنه لا مناسبة بينها وبينه . 
ومر فصل مستقل في الباب الأول في أن موجبات الردة لا يُعذر فيها بالجهل» ولا 
بدعوى زلل اللسان» وإن قصد الذم غير مشترط فيها عندنا اه . 
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فصل 
فيممة ارهرنمص اقلم 

وإذا قدرنا تقديراً جدليًا أن هذه المقالة ليست صريحة في الكفر. كان أقل 
أحوالها أن تكون مرهمة للتنقيص والاستخفاف بجناب القران, وذلك حرام بإجماع 
المسلمين. يحرم وضعه في كتب الإسلام » فإن حرمة كلامه تعالى كحرمته عز وجل 
كا مرت الأحاديث بذلك» ولأجل حرمة إطلاق ما هو موهم نقصاً على القرآن 
العظيم كفّر كثير من العلماء من قال: إن القرآن تحلوق ى) هو مشهور في كتب 
السنةء ووقعت فيه المحنة الشديدة على العلاء أيام بعض خلفاء الدولة العباسية. 
بل قصدُ الاستخفاف يكتب العلم التي ليست بقران ولا حديث موجب للكفر. 
واللفظ الدال على الاستخفاف بها من غير قصد له حرام. فقد أجاب اس ححر 
في «فتاواه الحديثية» السائل عمن قال: صاحب «العباب» حاطب ليل هل يكفر 
أم لا بها نصه : 


لا كفر بذلك إلا أن يقصد الاستهزاء بالعلم من كونه علباً. فإن ذلك حينئذ 
كفر ]| صرحوا به في قولهم : لو قال: قصعة ثريد خير من العلم كفر. وأما إن لم 
يقصد فلا كفر يلحقه. وإنما الذي يلحقه الذم الشديد. والوصف المشعر بأنه جبار 
عنيد, أو شيطان مريد. فإن صدور هذه المقالة الشنيعة منه يدل على جهله بمقدار 
الكتاب ؛ وما حواه من نصوص الشافعي رضي الله عنه. . . الخ . 

فانظر رحمك الله ما قاله في قائل هذه المقالة في كتاب من كتب الفروع. أو 
في صاحبه. فكيف بقائل هذه المقالة الشنيعة في حق كتاب الله تعالى؟! وقد نص 
العلماء على منع إطلاق الألفاظ الموهمة نقصاً على الله تعالى أو كتبه أو رسله. 
واختلفوا في جواز التفضيل بين أجزاء القران لما في التفضيل من إبهام نقصا- 
المفضول عن الأفضل. ونصوا على أن الموهم لا يجوز وضعه من غير الشارع . 
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قال الشيخ زروق في «قواعده»: وقوع الموهم والمبهم والمشكل في النصوص 
الشرعية ميزان العقول والأذهان, لبد الله الخبيث من الطيب» وتظهر مراتب 
الإيهان لأهلها «قأمًا الذينَ في قلويهم رَيْعْ فييعون ها تناب منة افا الفتئة وابتغاء 
تأويله 4 [ال عمران: 7] ولا يقبل وضعه من غير الشارع البتة إلا أن يكون بين 
ا معمى واضح المبنى في عرف التخاطب. له شبهة في أصول النصوص. كمسألة 
الا در الي هر مهالةاين ن ورتية اكاك فل لاوطا ا رب 
0 الوجه مختلقو: ن في فبله وتأويله أو حمل مذهب صاحبه على ظاهره. وهذا كله 
ن كاد إماما عتم را في هند صوفيًا كان أو فقيهاً لاغ غيره فرد علبه مطلقا كا لا أصل 
يا فيرد على الجمبع بلا خلاف اه منه. 


فانظر قوله : امال أعنل تقولا يا متفق على رده بلا حلاف . أين هو 
من جميع مسائل هذا الرجل المفترى؟ ! 

وقال في قاعدة أحرى : مراعاة اللفظ لتوصيل المعنى لازمة. كمراعاة المعنى 
في حقيقة اللفظ. فارم صبط المعاي في المفس. ثم ضبط اللسان في الإبانة عدباء 
فمن هذا الوجه وضع الائمة لمن العامة. ونبهوا على وجوه الغلط في العبارات. 
ورما كفر أو فسّق وبدّع محقق لقصور عبارته عن توصيل مقصده بوجه سليم من 
الشبه. وأكثر دا وقع هذا الفن للصوفية. حتى وقع الإنكار عليهم أحياء وأرانا: 
وقد يكون الضرر من وجه اخرء وهو عدم الإذن الشائع بين القوم. حتى إن 
اللقيقة الواحدة تمل هر 00 
من آخر مع اتحاد لفظلها ومعناها. وقد شاهدنا من ذلك كثيراً. ونص الشيخ أبو 
العباس عليه اه . ١‏ 


فانظر ما قاله من كون الضرر يأتي من قصور العبارة. فيحصل بذلك الكفر 
والتفسيق. ولم يقل : إمه يعذر في قصور عبارته. لتعديه بوضع ما لا يجوز وضعه 
ما يجوز إطلاقه على الله تعالى» وما لا يجوز إطلاقه عليه إلى أربعة أقسام : 
قم 


ما ورد السمع به ولا يُوهم نقصاً. نحو العليم» يجوز إطلاقه إجماعاً في مورد 
النص وغيره . 

اثشاني: مالم يرد السمع بهء وهو يوهم نقصأء فيمتنع إطلاقه إجماعاً نحو 
متواضع ودار وعلامة» فإن التواضع يوهم الذلة والمهانة, والدّراية لااتكون إلا بعد 
تقدم شك والعلامة من كثرت معلوماته والله تعالى كذلك., غير أن هاء التأنيث 
توهم تأنيث المسمى , والتأنيث نقصء فلا يجوز إطلاق شيء من هذه الألفاظ 
ونحوها البتة. 


الثالث: ما ورد السمع به وهو يوهم نقصاًء فيقتصر به على محله. نحو ماكر 
ومستهزىء, فإن المكر والاستهزاء في مجرى العادة 2 خلق. وقد ورد السمع به 
في قوله تعالى : «والله خيرٌ الماكرينَ 4 طقالوا نما نحن مُستهزؤون * الله يستهزى؛ 
بهم»: وَالْحَسنٌ لذلك المقنابلة» كقوله تماق لزوفكروا يمك الله والله خير 
الماكرين*: [آل عمران : 04 لاوا إن نحن مستهزؤون * الله يستهزى بيم) 
[البقرة: ]١6:14‏ فحصلت المقابلة بين المكرين والاستهزاءين» فكان ذلك 
حسناً لأنه اللائق بفصاحة القرآن وبلاغته. فيقتصر بمثل هذه الألفاط على موارد 
السمعء ولا يدكر في غير هذه التلاوة. فلا نقول: اللهم امكر بفلان. ولا مكر 
الله بىء ولا اللهم استهزىء بفلان» ولا استهرّاً الله بفلان. وكذا بقية هذا الباب. 
فهذه ثلائة أقسام لم أعلم فيها خلافاً وحكي فيها الإجماع . 


الرابع : ما لم يرد السمع به وهو غير موهم. فلا يجوز إطلاقه عند الشيخ أبي 
الحسن الأشعري, وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء, ويجوز إطلاقه عند القاضي 
أبي بكر الباقلاني» نحو قوله : يا سيدناء هل يجوز أن يُنادى الله تعالى ببذا الاسم 
أم لا؟ قولان. ومدرك الخنلاف هل يلاحظ انتفاء المانع وهو الإهام ولم يوجد 
فيجوز. أو نقول: الأصل في أسماء الله تعالى المنع إلا ما ورد السمع به. ولم يرد 
السمع فيمتنع. وهو الصحيح عند العلماء. فإن مخاطبة أدنى الملوك تفتقر إلى 
معرفة ما أذنوا فيه من تسميتهم ومعاملتهم. حتى يعلم إذهم في ذلك. فالله تعالى 
أولى بذلك. ولأنها قاعدة الأدب». والأدب مع الله تعالى متعين ولا سيهما في 
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تخاطبته» بل ليس لأحد أن يوقع في صلاة من الصلوات, ولا عبادة من العبادات 
إلا ما علم إذن الله تعالى فيه» فمخاطبة الله تعالى وتسميته أولى بذلك. وكان 
الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث رحه الله تعالى يقول: قد ورد حديث في 
لفظ السيد فعلى هذا يجوز إطلاقه على المذهبين إجماعاء وقس على هذا ما أشبهه 
انتهى منه بلفظه . 
وقد كنت نظمت هذه الأقسام الأربعة زمن قراءتي لمختصر خليل فقلت: 
إطلاقٌ الالفاظ على الله على أقسام آَرْبِع على ما قلا 
ف! منّ النقص غَرا وقد ورد في السمع كالعليم ل 
ووه القص وفي المع حُدِمْ كتتواضع فمتعة لرَم 
وموهم وهو ينيج الشرع يمو لكن في محل الوم 


كاك لعي رارف :وبا درلا اللطه” تعن لرينا علا 
كسيّدِ ففيه جاءة الخلّفُ امم والجوارٌ ثم الوقفٌ 


فجائرٌ إطلاقهُ به القسم ١‏ والغيرٌ غيرٌ قسم لذي قسمْ 

لد العزير. تور ثرا . .- تلخيضها فهو افيه ساطم. 

فعلمت من كلام القرافي في تفسيره للإمهام الخاصل من الألفاظ الموهمة أن 
الموهم من الألفاظ هو كل ما أوهم ما لا يجوز شرعاء مع أن له معنى صحيحاً 
متبادراً للفهم والذهن. كعلامة, فإنه منع من إطلاقه عليه تعالى مع أنه مشتهر 
المعنى » معلوم أن التاء فيه للمبالغة لا للتأنيث. معلوم اتصاف الله تعاللى بمعناه 
كا مر لإسهام أن التاء فيه لتأنيث المسمى. فلم يكف في دفع ذلك الإيهام معرفة 
معناه واشتهاره . 


وعلمت أيضاً من قول القراني السابق: ليس فيه لأحد أن يوقع في صلاة من 
الصلوات . . . إلخ أن المنع ثما هو موهم لا يختص بالله تعالى ولا بالقرآنء بل هو 
جار في جميع العبادات ى| قال رحمه الله تعالى اه . 


وقال في «رد المحتار» في فصل اللباس من الحظر والإباحة: أقول: مقتضى 
كلام أئمتنا المنع مما فيه إهام إلا فيما ورد عن النبي وليل . 
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وقال 5 «الدر المختار»: المتشابه لد يبت إلا بالقطعي . وهذا مثل قول 
صاحب «إضاءة الدجنة) : 
والنصٌ إن أوهمّ غير اللائق 2 بلله كالتشبيه بالخلائق 


يعني أن الموهم لا يقبل ولاايصح إلا إذا ثبت بالنص» وهو الكتاب أو الحديث 
الصحيح . أما الضعيف فلا يثبت به المتشابه ولا يصح به اه : 


وقد قال الزرقاني على «الموطأ» عند حديث «أصبم من عبادي مؤْمنٌ بي وكافرٌ 
بي» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كاقر بالكوكب. وأما 
من قال : مُطَرّنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» ما نصه: من قال: مطرنا 
بنوء كذاء مع اعتقاده أن ذلك على عادة أجراها الله تعالى بذلك لم يكفر. ولكن 
قال الباجيّ : لا يجوز إطلاق ذلك اللفظ بوجه» وإن لم يعتقد القائل من أن له ديه 
تأثيراً أو فعلاء لورود الشرع بمنعهء ولا فيه من إيهام السامع. وقال ابن حجر 
والقسُطلاني : من قال: مطرنا في وقت كذا لا يكون كفرا. قال الإمام الشافعي : 
غيره من الكلام أحب إل يعني حساً للمادة . 

فانظر رحمك الله هذا الذي فر منه الشافعى رضى الله تعالى عنه ما أخف 
إيهامه فإن فيه التصريح بأنهم مُطروا في وقت كذاء ع مادته فراراً من لفظ 
الجاهلية السابق في الحديث. وهذا الرجل يقول هذه اللفظة البشيعة في القران. 


وقال الأ على مسلم عند هذا الحديث السابق : قائل : مطرنا بنوء كذا كافر. 
إذا جعل المطر من فعل الكوكب. كا يقوله بعض الفلاسفة؛ وإن نسب الفعل 
إلى الله تعالى» ويجعل اتصالات الكواكب علامة على خلق الله تعالى المطر عندهاء 
وهو الظن بمن يقوله من العوام» فهذا ليس بكافر إذا عبرعن ذلك بلفظ غير موهم 
لا ينكره الشرع. وقد أشار في «الموطأ» إلى هذا التفصيل» فذكر هذا الحديث في 
المعنى الأول. وذكر حديث: «إذا نشأت بحرية» ثم تشاءمت, فتلك عين 
غديقة» في المعنى الثاني لأنه أشار إلى الرابط العادي» وأما أن يقول: بنوء كذا 
فلاء وإن لم يعتقد تأثيراء لأنه يشبه قول معتقده؛ وقد نهى الله سبحانه عن التشبه 
بالكفار» فقال: يا أَيبا الذِينَ آمو لا تقولوا راعنا» [البقرة: ٠١4‏ ] إذ كانت 


او م 


راعنا كلمة لليهود يُعَرْضون بها. 

قال الخَرْبي: إنها جاءت الآثار بالتغليظ لأن العرب كانت تزعم أن المطر من 
فعل الكركب» وأما من يُسند الفعل إلى الله تعالى ويجعل الكوكب وقتاً كأوقات 
الليل والنبار فواسع, كما قال أبو هريرة: سقانا الله ولم يسقنا الكوكب اه . 


قلت: انظر قوله: ليس بكافر إذا عبر عن ذلك بلفظ غير موهم لا ينكره 
الشرع . فمقهومه أن التعبير بالموهم مع اعتقاد عدم التأثير كفر. وقوله : وأما أن 
يقول بنوء كذاء وإن لم يعتقد التأثير. . . الخ . ففيه الدلالة على التشديد في 
الألفاظ الموعمة اه . 


وفي «مفاتيح الغيب» عند هذه الآية المذكورة: قوله: طإراعنا» مفاعلة من 
الرعي بين اثنين» فكان هذا اللفظ موهماً للمساواة بين المتخاطبينء كأنهم قالوا: 
ارعنا سمعك لْرْعِيّك أسراعناء فنهاهم الله تعالى عنهء وبين أنه لا بد من تعظيم 
الرسول عليه الصلاة والسلام في المخاطبة على ما قال: :إلا تجعلوا دعاءً الرسول, 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا» [النور: 57]. 

وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى : لإوخاتم النبيين 4 [الأحزاب: :]4٠‏ 
وكذا ينبغى أن لا يقال لإلقاء الملّك عليه إِيحاءً لما فيه من الإيهام القبيح, وهو إنهام 
وحي النبوة الذي يكفر مدعية بعذه عليه الصلاة والسلام بلا خلااف بين 
للم 


وفيه أيضاً عند قوله تعالى : #وسلَّموا تسليأ» [الأحزاب: 8#]: وينبغي أن 
لا يجوز غفر الله له أو ساعحه لما فيه من إيهام النقص وهو الذي أميل إليه. وإن 
كان الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب» بل قد يكون بزيادة درجات كم يشير 
إليه استغفاره يط في اليوم والليلة مئة مرةء وكذلك الدعاء بها للميت الصغير في 
صلاة الجنازة» ومثل ذلك فيا يظهر عفا الله تعالى عنهء وإن وقع في القران» فإن 
الله تعالى له أن يخاطب عبله با شاء اه منه. 

ويأتي في بحث الصلاة عن ابن عبد البر وابن العربي منع أن يقال: رحمه 


مغر “ا 


الله. . . إلخ. ويأتي في فصل التفاضل بين أسمائه تعالى الاتفاق على منع تسميته 
عليه السلام بها لم يسمه به أبوهء فدل كلامه هذا على أن منع إطلاق الموهم في حق 
النبي يق مثله في إطلاقه في حقه عز وجل, وهذا هو المعلوم من الشريعة من 
تساوي التنقيص في جناب الله تعالى وجناب رسله عليهم الصلاة والسلام في 
إيجاب الردة أعاذنا الله تعالى منها بفضله وكرمه في الحياة وعند المات. ولأجل 
تساويه| في ذلك ذكر خليل في «مختصره» ما يوهجب الردة في حق الأنبياء والملائكة. 
فقا دخان ميت تا أو ملكا أو عرّضء أو لعنهء أو عابه. . . الخ ثم قال: 
وسب الله كذلك . 


قال شراحه : أي : كسب النبي » أي صريحه كصريحه, ومحتمله كمحتمله. 


الله تعالى» وما ذلك إلا لتساويهها شرعاً اه . 


4 “هات 
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فصل 


في الكلام على لفظين من كلام هذا الرجل المشرع. موهمين للتنقيص في 
جناب النبي يَيْةِ إن لم يكونا صريحين فيه. وهما الأسقم والمطلسم. ذكرهما في 
صلاته اللتخترعة المماة عنده بجوهرة الكيال» وساها العلامة أدييج جوهرة الخبال» 
وكان من حقه لما ظهر له أنها خبال؛ أن لا يسميها بجوهرة الخبال. بل يقول: 
مسقطة الخبال أو مذمته. ونحو ذلك مما هو الملائم للخبال. فاعترض العلامة 
أدببج على اللفظين بقوله : 

وم جمْرْ إطلاق لفظٍٍ موهم نقصا على النبي مثل الاسقم 

كذا مُطْلْسم وما يدريك لعلها كفرٌ عنى الشريك 
فأجاب المجيب المتعصب عن اللفظ الأول بأربعة أجوية كلها خارج عن الموضوع 
المعترض به كا ستغلم إن شاء الله تعالى» وكلها مع ذلك باطل أشد البطلان» 
ليس فيها واحد أبطل من واحد. ولد للا جربا جلف فحلط بكلام لا 
معنى له كما سترى إن شاء الله تعالى» وكذب على سيدي محمد الكنتي با عزاه له 
كا سترى إن شاء الله تعالى. فأقول: 

اعلم أن جميع هذه الأحوبة المْحُلة التي ذكرها هذا الملجيب كلها راجع إلى 
تصحيح معنى اللفظ. وهذا خارج عن معنى الإبيام وعما اعترض به العلامة 
أديبج . أما خروجه عن معنى الإمهام فهو أنا قد قررنا لك سادقاً معنى إمهام اللفظ 
غير معناه الأصلي من كلام القراني وغيره» فبينا لك أن الموهم من الألفاظ التى لا 
يجوز إطلاقها في حق الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه هو كل ما أوهم ما لا يجوز 
كرعاء مع أن له معنى صحيحاً متبادراً للفهم والذهن كعلامة, فإنه منع من 
إطلاقه عليه تعالى مع أنه مشتهر المعنى في اللسان العربي. متداول فيه. معلوم 
أن التاء فيه للمبالغة لا للتأنيث» معلوم اتصاف الله تعالى بمعناه لإيهام أن التاء 
فيه لتأنيث المسمى , فلم يكف في دفم ذلك الإمهام معرفة معناه واشتهاره. ومر 
أنه لا يجوز أن يقال للنبي : غفر الله له أو سامحهء لما فيه من إيبام النقص . 
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الخ. فأين هذا من طلب هذا الرجل وتعبه في تصحيح معنى لطذين اللفظين 
يمكن حملهما عليه؟ وأين هذا من الحواب عن اعتراض العلامة أديبج » فإنه قال: 
ول يجز إطلاق لفظ موهم. . . الخ . 

فجوابه إما بإثبات جواز إطلاق لفظ موهم نقصا على النبي كَل بالأدلة الشرعية» 
وإما بإثبات أن هذا اللفظ ليس فيه إيهام البتة. وأما الاشتغال والتمحل بإثبات 
المجيب من العلم والبلاغة. وبذكر الأجوبة يتبين لك ما ذكرناه من خروجها عن 
الموضوع . 

فالجواب الأول: هو أنه قال: لو أنصف هذا الطاعن المتعسف لرجع إلى ما 
فسره به الشيح نفسه وقبله منه. فإنه فسره في شرحه لتوهرة الكمال بقوله : الأسقم 
يعني : المستقيم المعتدل في الاستقامة بلا اعوجاج اه . قال المجيب: فإن قلت: 
هذا المعنى الذي فسره به غير مناسب الحروف اللفظ. قلنا: من المقرر عند أهل 
الصناعة النحوية إجراء المزيد فيه رق الأصلى والعكسء ومن المقرر عندهم 
أيضا أنه إذا دار الاختلال بيى أن يكون في اللفظ أو في المعنى كان في اللفظ أولى. 
لأن المعنى أعظم حرمه. إد اللفظ خام للمعى . بل إنما أتى باللفط من حهته اه 
منه بلفظه. 

وهذا الجواب كله باطل. فانظر رحمك الله كيف يعترف هذا المجيب بأن هذا 
النفسير الذي فسره به شيخه غير مناسب لحروف اللفظ. ويقول: إن الطاعن لو 
أصف لقبله من شيخه. فكيف يقول ذو عقل : إن عالماً من علماء المسلمين يرجع 
إلى تفسير لفظ موهم نقصا في النبي يله با لا يستقيم عربية؟ فلو أنصف هذا 
المجيب لما قال ما قاله . 


وأما قوله : إن من المقرر عند أهل النحو إجراء المزيد فيه مجرى الأصلى فهو 
غير صحيح من وجهين» أحدهما: أن إجراء المزيد في أفعل التفضيل بجرى غير 
المزيد غير مطرد ولا مقيس» وما وجد منه مقصور على السماع ‏ فقد قال ابن مالك 


في أفعل التفضيل: 


1ت 


صُغْ من مَصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل ,أب اللَذأبي 
وقال في التعجب: 

وسُعْهها من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي النَ 

قال في «المواهب» لد ل الي روا ب اا اد بار 

فيه إلا أفعل» فقيل : يجوز قياساً مطلقاً كانت همزته للنقل أم لاء وقيل: يمتنع 
مطلقاً إلا أن يشب منه شيء فيحفظ ولا يقاس عليهء وقيل : موز إن كانت هر 
لغير النقل» وقيل بجواز بنائهما من الثلاثي المزيد إذا أجرى مجرى الثلاثي. نحو 
اتقى وامتلاً وافتقر واستغنى , بدليل قولهم في الوصف منه: تقي » وملٍء. وفقيره 
وغني . وقال ابن خروف: : بمنع هذا أيضاً اه . 

فتحصل من هذا كله أن غير الثلاثي لم يجىء قول فيه بصوغ أفعل منه 
للتعجب أو التفضيل إلا في ثلاثة أوزان. أفعل الرباعي, وافتعل في ثلاثة أفعال 
انقى وامتلا وافتقر» واستفعل في فعل واحد وهو استغنى , وخصت الأربعة الأخيرة 
بالجواز في قول لحريها محرى الثلاثي في الوصف. كرا مر اشتراط ذلك, وليس لفظ 
استقام أحد الأفعال المذكورة, فإن استفعل لم يذكر منه في هذا الشذوذ إلا استغنى 
لوجود جريان وصف الثلاثي عليه» فإنه يقال: استغنى فهو غني. وهذا الشرط 
م يوجد في استقام بوجه من الوجوه. فعلم من هذا بطلان إطلاقه في كون المزيد 
فيه مقرراً إجراؤه محرى الثلائي عند النحاةء وعُلم أيضاً أن لفظة استقام لم يقل 
أحد من النحاة بجواز بناء أفعل التفضيل منها . 

الوجه الثاني : هو أنا لو قدرنا تقديراً فاسداً أن استقام يجوز بناء أفعل التفضيل 
منها لم تكن أسقم فبنية منهاء لأن استقام السين فيه زائدة» وأفعل التفضيل على 
القول بجواز بنائها من المزيد فيه لا بد أن تبنى من حروفه الأصلية لتكون على وزن 
أفعل وأما بناؤه من الحروف الزائدة فلم يقل به أحد من أهل العلم. فلوكانت 
الأسقم مبنية من استقام كان وزنها أسفل لا أفعل؛ وخرجت عن أفعل التفضيل 
بالمرة» وهذا لا يقوله جاهل أحمق فضلا عمن يزعم أنه في العلم أنه أنه وذلك 
لأن الحروف الأصلية ل يوجد منها إلا الفاء واللام» وهذا الوزن هو المطابق لحذه 
اللفظة الساقطة. فسبحان الله كيف جاء مطابقاً لها من غير قصد؟! اه 
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وأما قوله: إن من المقرر أنه إذا دار الاختلال بين أن يكون في اللفظ أو في 
المعنق كن في اللفظ أولى. . . الخ فهو كلام | يفهم نادله معاد توضعه في عر 
موضعه. فمعنى الكلام هو أن الإنسان إذا لم يستطع إصلاح المعنى واللفظ معاء 
وكان لا بد له من الإخلال بأحدهماء أولى له أن يأتي بلفظ مستوف للمعنى المراد. 
وإن كان ذلك مع اختلال في اللفظ فليس المعنى أنك تأت بلفظ فاسدٍ عربية 
وتحمله على معنى لا يحتمله عربية كما فعل شييخه هو في الأسقم , وارتضى هو فعله 
وزحلق له كلام العلماء. فإن هذا إخلال بها كا يعلم ذلك من له أدنى مسكة 
من العلم. 

ويؤيد بطلان ما زحلق عليه الكلام ما مر عن الشيخ زروق من قوله: مراعاه 
اللفظ لتوصيل المعنى لازمة كمراعاة المعنى في حقيقة اللفظ. ملزم ضبط المني 

في النفس. معط مواق الاباع , فحن هذا الوعه وضع لحن العمد. 
ونبهوا عى وجوه الغلط في العبارات. ا أوفسق أو بدع محقق لقصور عبارته 
عر د صيل مقصده بوجه سليم من لشه. . . إلخ. 

عقد بين في هذا الكلام أن اللفط لا يد ه. مراعاته ي توصيل المعمى .وأن 
الغلط فيه ربا حصل منه الكفر أو التفسيق التبديع وهدا في غاية الرد لما قاله 
هذا المجيب المتعحصب. 

الجواب الثاني: هو أنه قال: غاية ما في هذا الأمر أن يمال: ما هدا في 
العربية. ولا جرى على اصطلاحهم, فللشح أن يقول: لا يلزسا الجري على ما 
عرفتم من الاصطلاح. وهذا لو كان اللفظ من كلام الشيخ. كيف وقد نسب 
جوهرة الال للنبي يهن ؟ ولعل في ذلك اللفط خاصية ى) قد يوجد في ألفاظ وردت 
عن السلف. فتبقى كما وردت من غير افنئات عليهم اه . بلفظه مع حذف شيء 
من الحشو الذي لا يجُديي؟ 

وهدذ جواب في غاية البطلان من أوله إلى آخره. أما بطلان أوله فإنه يقال له : 
إن إطلاق لفظ موهم نقصاً على الله تعالى أو رسله لا تختص حرمته باللفظ العربي. 
فإند حرام نكل لفظ عربي أوعجمي . ونفس الإنهام باق في اللفظ غير زائل بإرادته 

ام 


هو لفظاً عجميًء ويكفي في رده ما قدمناه قريباً عن الشيخ زروق من وضع لحن 
العامة والتنبيه على وجوه الغلط في العبارات. وأما آخره من كون شيخه قد نسب 
اللفظ إلى النبي كد فيكون النبي وَيْةٌ هو الناطق بهذا اللفظ الملحون الموهم 
للنقص المطلق له على نفسه الشريفة؛ حاشاه من ذلكء فهذا الذي قاله ما فيه 
إلا زيادة إثم على إثمء فإن نسبة ذلك للنبي وخ بقطع النظر عما فيه من اللحن 
وإيهام النقص فيه عليه الصلاة والسلام حرام بإجماع , واختلف في كفر فاعله. وقد 
مر تحرير ذلك غاية التحرير في الفصل الثالث من باب هذه المقالة الشنيعة, 
وبالنظر لما فيه من اللحن والإبهام حرمة أخرى, أو كفر اخرء فإنه يي هو أفصح 
من نطق بالضادء واختلف العلماء في الأحاديث الصادرة منه يةِ هل هى في 
الطرف الأعلى من البلاغة. فتكون داخلة في حد الإعجازء أو هي 5 
وليست داخلة فيه. قال,سيدي عبد الله : ١‏ 

والطرفٌ الأعلى الحديثٌ يقرب 2 منهُله الاعجارٌ بعض ينسِبٌ 
فحاشاه من أن ينطق بهذه اللفظة الركيكة التي لم يوجد لما معنى صحيح في اللغة 
العربية» وقد قال علماء الحديث كا بينوه في أصوله: إن وصع الحديث يُعرف 
بركاكة اللفظ. قال في «طلعة الأنوار» : 

يعرف بالرّكة «الإقرار 2 و بالقرائن كالامشعرار 
قال شارحه: والركاكة تكون في الالفاظ والمعاني. أما ركاكة الالفاط فكرنها غير 
فصيحة» وركاكة المعاني أن تكون غير بليغة. قال الشيح زكرياء في «شرح ألفية 
العراقي»: كالإخبار عن الجمع بين النقيضين اه . 


وفي قوله : صراطك التام الأسقم من التنافر والركاكة بالجمع بين الضدين ما 
لا يخفى على ذي عقل سليم وطبع مستقيم. وبيان ذلك هو أن الصراط أصله 
الجسر الذي يوضع للمرور عليه. ووصفه بكونه تامّاء ومعنى مامه قوته بحيث لا 
يتصدع ولا يبلى على ممر الليالي والأيام» ثم بعد وصفه بالتمام والقوة وصفه 
بالأسقم. والسقم في لغة العرب المرض مطلقا كما في «القاموس» وقال في 
«المصباحة: إنه المرض الطويل» ونصه سكم سَقَم] من باب تعب. طال مرضه. 
ومن داب قَرْبٌ فهنو سقيم اه . وقعلوم أن المرض مطاقا موجب للضعف لاره 
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عليه الضعف لزوماً عقليًا وعادياء فيكون الصراط تامًا قويا مريضاً ضعيفاًء وهدا 
هو عين الركاكة والتضادء ثم إنه جعل الوصف بالسقم بصيغة أفعل التفضيل» 
لتحصل المبالغة في ذلك السقم بالدوام والثبوت والزيادة في أصل السقم على غيره 
من الذوات الممكن اتصافها بالمرض» فيحصل الضعف الشديد» فإن أفعل 
التفضيل يدل ببنيته على أمرين: الثبوت من غير دلالة على الحدوث» وزيادة 
صاحبه على غيره في أصل الفعل . 

دليل الأول ما ذكره في «المواهب» فإنه قال في تعريف اسم الفاعل: هو ما 
دل على الحدث والحدوث وفاعله. قال في «التصريح» : فالدال على الحدث جنس 
يشمل جميع الأوصاف والأفعال» وخرج بذكر الحدوث اسم التفضيل والصفة 
المشبهة, فإنب) لا يدلان على الحدوث» وإنما يدلان على الثبوت . 


ودليل الثاني قول المواهب أيضاً: قال المصرح أفعل التفضيل هو الوصف 
المبني على أفعل لزيادة صاحبه على غيره في أصل الفعل اه . 

فعلم من اتصاف أفعل التفضيل ببذين الأمرين أن معنى الاسقم كونه زائداً 
على غيره. أي كل من عداه في المرضء وأن ذلك المرض ثابت فيه غير متجدد ولا 
حادث» فيشمل الأمراض المؤدية للنقص التي يوجب وصفه بها الكفر. كالعمى 
والصمم والجذام والبرص. حاشاه بما أوهمه 17 المفتري فيه . 

ولأجل كون أفعل التفضيل دالا على المبالغة في أصل الفعل» قال في «الشفا» 
في معنى اسمه يله أحمد: فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة في صفة الحمد. قال 
شارحه الخفاجي : لمبالغة لأنه أفعل تفضيل حُذف المفضل عليه قصداً للتعميم» 
نحو الله أكبر» أي : من كل شيء اه . وذكر في «المواهب» و «شرحه» للزرقانٍ 
مثل هذا. 

فدل هذا الكلام على أن أفعل التفضيل دال على المبالغة مع دلالته على الزيادة 
في أصل الفعل» لكن الأسقم هنا أتى به مقروناً بالألف واللام» وقد قال الصبّان 
في «حاشيته؛: إن ال في أفعل التفضيل لا تكون إلا للعهد, لثلا يعرى عن ذكر 
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المفضول. وهذا الرجل خال من البلاغة» لم يذكر لها ما يكون معهرداً. إلا أن 
يكون ذهئيًا عنده» فلزم أن يعامل معاملة الخالي من التعريفء فيكون دالا على 


العموم كاخالي متها اه . 
ففى هذا كله دلالة على وحشية هذه الكلمة» وأن النبي يَْهِ حاشاه من أن 
تصدر منه أه . 


ويزيد على ما مر في الفصل السابق من بطلان عزو ذلك للنبي ول ما ذكره 
العلماء من كون ما يجدذه الأولياء من الأمور الغيبية كالإهام والفراسة لا ينسب إلى 
الله تعالى على أنه من كلامه, وإنما ينسب إليه نسبة الحادث للمحدث . 


قال ابن حجر في «فتاواه الحديثية» نقلاً عن الإمام الشهاب السهروزدي في 
وصف قوم مفتونين سمُوا أنفسهم ملامتية: إن بعضهم ربم| يكون قد سمع كلمات 
تعلقت بباطنه» فيتألف له من باطنه كليات ينسبها إلى الله تعالى» وأنها مكالمة الله 
تعالى إياه» مثل أن يقول: قال لي. وقلت له وهذا رجل جاهل بنفسه وحديثهاء 
وبربه وبكيفية بيان المكالمة والمحادثة. أو عالم ببطلان ما يقوله وإنما يحمله هواه 
على الدعوى بذلك ليوهم أنه قد ظفر بشيء وكل هذا ضلال» وسيب تجرئه ما 
سمعه من كلام بعض المحققين عن مخاطبات وردت عليهم بعد طول معاملات 
لهم ظاهرة وباطنة» وتمسكهم بأصول القوم من صدق التقوى وكال الزهد في 
الدنياء فلا صفت أسرارهم تشكلت في سرائرهم مخاطبات موافقة للكتاب 
والسنة» مفهومة عند أهله موافقة للعلمء ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم . ومناجاة 
سرائرهم إياهم. فيثبتون لأنفسهم مقام العبودية» ولولاهم الربوبية» فيضيفون 
ما يجدونه إلى نفوسهم وإلى مولاهم. وهم مع ذلك عالمون بأن ذلك ليس بكلام 
من الله وإنها هو علم حادث أحدثه الله في بواطنهم, فطريق الأصحاء في ذلك 
الفرار إلى الله تعالى من كل ما تحدِّثْ به أنفسهم. حتى إذا برئت ساحتهم من 
الحوى ألهموا في بواطنهم شيئاً ينسبونه إلى الله تعالى نسبة الحادث للمحدث, لا 
نسبة الكلام للمتكلم. ليصانوا عن الزيغ والتحريف. انتهى كلامه وهو صريح 
في بطلان ما قاله هذا الرجل المشرع أول هذا الباب. من أنه لا بد أن يعتقد الذاكر 
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بصلاته هذه أنها من كلام الله تعالى. 

قال ابن حجر: وحاصله أن هذا يرجع إلى الإلحام الذي قال السادة الصوفية : 
إنه حجة لتوفر قرائن عند من وقع له تقضي بحقيقته. وأنه ليس من الخواطر 
النفسانية قطعاًء وخالفهم الفقهاء والأصوليون فيه لا لإنكاره من أصله. كيف 
والحديث الصحيح : «إنَ في أمتي مدنو أو مُلْهَمون ومنهم مره رضي الله تعالى 
عنه؟ بل لثلا يدعيه ويحتج به من ليس من أهله. ولأنه لا ثقة بخواطر غير 
المعصوم . فرم| يخطر له في حديث نفسه أنه إلام . وزين له الشيطان ذلك بمخايل 
يظهرها له. فيظن صدقهاء فيعتقد حقية ذلك الوارد» وفي الحقيقة ليس هو وارد 
حق. وإننما هو حديث نفس وخاطر شيطاني. حمله عليه عدم جريه على قوانين 
الاستقامة والقيام بالعبودية على وجهها الأكمل, ولما كان للنفس والهوى والشيطان 
دخل في تزيين دلك والتلبيس فيهء رأى الفقهاء والأصوليون أن المصلحة للناس 
التكفلة بسلامتهم من تغرير الشيطان والوقوع في هفوة الطغيان قطعهم عن 
الاحتجاج بالإلهامات. وأن ذلك باب يجب سلده على الناس لثلا يترتب على فتحه 
لهم من المفاسد ما لا يخصى اه . 


وقال في محل اخر: وعلى القول بحجية الإلحام. فهو ينسب إلى الله تعالى, 
بمعنى أنه الملقي له بي القلب كرامة لذلك الولي. وإنعاماً عليه بها يكون سبباً لى 
ذلك ارعكا لذي افو 


وموضع الاستدلال منه قوله : إنهم عالمون بأن ذلك ليس بكلام الله تعالى» 
أن تست إلية إنما هي نسبة الحادث إلى المحدث. لا نسبة الكلام إلى المتكلم, 
فليس المراد يجلبه ما فيه مرء ن عدم حجية الإلهام. فإن ذلك قد تقدم الكلام عليه 
با لا مزبد عليه اه . 

وإذا قال جاهل: إن هذا إنا هو في كونه لا يُنسب إلى الله تعالى على أنه 
كلامه. لا في نسبته إلى النبي يكة. فالجواب عن ذلك هو أن كل ما كان منسوباً 
للنبي ين كان منسوباً لله تعالى. بدليل الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى : 
«وما ينطق عن الموى* إن هو إلا وح يُوحى 4 [النجم : “0 5] وأما السنة فهي 
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ما أخرجه البخارى من حديث عبد الله بن مسعود. قال: لعي الله الواشيات 
والموتشهات. والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. مبلغ دلك 
امرأة من بنى و أسدء يقال لما: : أم يعقوب. فجاءت» فقالت: إنه بلغى أنك لعست 
كيت وكيت» فقال : ومالي لا ألعن مَنْ لعن رسول الله يَفلة. ومن هو في كتاب الله . 
فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فيا وجدت فيه ما تقول. فقال اتج تكاراكه 
لقد وجدتيه. أما قرأت #وما آتاكم لسر و وما ناكم عنة فانتهرا 
[الحشر: /ا]؟ قالت: بلى. قال: لإله كز ابي ريه هكد . قال في «فتح الباري» : 
يضبط نبهى بفتح الماء» يعني : ليكون مسنداً إليه بيه فأنت ترى ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه لما علم أن اللعن لهذه الفاعلات صدر من النبي يكل لهن» أسنده 
إلى الله تعالى» فقال: لعن الله الواشمات. . . إلخ. لعلمه أن كل ما هو صادر 
من النبي بتلة ومنسوب له صادر من الله عز وجل منسوب له مستدلا على ذلك 
بالأية الي ذكر. وهي وإن كانت صريحة في الاستدلال. فالآية التي ذكرب أصرح 
منبا لكنه لعله قصد الاستدلال مهذه الآية لما فيها من صريح النبي الذي الكلام 
فيه 

وقد قال النووي في شرح ح خطمة مسلم: إن الكذب عليه عليه السلاة 
والسلام كذب على الله تعالى» لآن الله تعالى قال: كإوما ينطق عن الهوى * إن 
هُو إلا وحيٌ يوحى )* وهدا هو عين ما قدمته لك اه . 

وانظر رحمك الله ماذكره هذا المجيب المتعصب من التخليط بعد عزوه الخبالية 
للنبي ييل حاشاه منباء فقد قال: ولعل في ذلك اللفظ خاصية كما قد يوجد في 
القاط ورسكضن السلك: فتبقى كما وردت من غير افتئات عليهم . فالتخليط هو 
أنه قال: إن شيخه عزا المسقطة الخبالية له يلية حاشاه منباء وكلامه هذا مؤذن بأنها 
ليست للنبي ككل ىا هو الحق. لجعلة ها كالفاظ وردنت عن النبلفك فى عل 
حالها ى| بقيت ألفاظهم على حالهاء فلو كاة جاعلا بن القاط الي ؛ يلة لما قال 
ذلك. وهذا في غاية التخليط والتناقض» يمي مرة وقيسي أخرى. 


الجواب الثالث : هو أنه قال: وأيضاً إن حملنا لفظ الأسقم على المعنى الذي 
حمله عليه هذا المنكر وهو أنه أفعل تفضيل من سقم ككرم وفرح بمعنى مرض» 


وام 


فليس فيه نقص مستحيل عليه يك لانعقاد الإجماع على جواز ذلك عليف 
لشاهدته به وقد ورد في القرآن وصف الأنبياء بالسقم. كقوله تعالى : ظفَتَذْناه 
بالعراء وهو سقيم» [الصافات: ]١48‏ وحينئذ يصير لفظ الأسقم الذي في 
«الجوهرة: نعتاً لقوله: صراطك., فيرجع إذاً إلى قوله وق : «أشدٌ الناس بلاءً 
الأنبياء فالأمثل» ويكون في غاية المدح له يك لأنه صراط الله التام المستقيم مع 
شدة ما يقاسيه من السقم والبلاء» ولم ينقص ذلك من استقامته شيئا انتهى منه 


وفيه مس التخليط والتناقض ما لا يِخْفى كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى» 
فهو كاللذين قبله في البطلان أو أشد إن أمكنت الشدة عنباء فأقول لك: اعلم 
أن هذ: الجواب بما يدل على عدم اكتراث هذا المجيب بالشريعة المحمدية. وعلى 
أنه إن) غرضه انتحال الأجوبة الكاذبة عن هذه الشريعة المختلقة المخترعة. وذلك 
لأنه قد صرح فيها مضى أن شيخه المنشىء لهذا اللفظ المخترع له فسره بأنه المستقيم 
الذي ليس فيه اعوجاج من الاستقامة, وإذا كان صاحبه فسره بذلك. وقال: إنه 
مراده. كيف يسوغ هذا المجيب أن تجعله من السّقَم. ويتسحل له الأجوبة 
الباطلة؟ فلو كان خائفاً من الكذب والافتراء لاقتصر على تفسير المنشىء للفظ. 
أو الراوي له من النبي يتل حاشاه من ذلك. لأنه إن كان منشئاً له كان أعلم 
بمراده» وإن كان راوياً فتفسير الصحابي الراوي مقدم على تفسير غيره. فعلم أنه 
غير مكترث بالشريعة, ولا ناظر إليها مم هذا التحمل الباطل» وأما جوابه المذكور 
فبطلانه من وجوه : 

أحدها: أنه استدل على جواز وصفه يله بالأسقم بورود وصف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالسقم في القران. وورود وصفهم بالبلاء في الحديث النبوي. 
وهذا الاستدلال باطلٌ جدَّء لأنه لا يلزم من ورود وصفهم بذلك في القرآن أو 
الحديث جواز إطلاق ذلك الوصف عليهم خارجاً عن محل ورود النصء لما مر لك 
من أنه لا يجوز في حقه يكلٍ أن يقال: عفا الله عنه مع ورود ذلك في القران» لأن 
الله تعالى له أن يخاطب عبده بها شاءء ولا أن يُدعى له بالمغفرة مع أنه وَل دعا 
بها لنفسه كثيرا في الحديث. ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد 
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هذا أن العلماء الفقوا على أنه لا عور أن يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة وهم نقصاً 
ولو ورد ولك نضا فلا يقال: ماهد ولا زارع ولا فالق ولا حردلة. وإن ثبت 
في قوله: «إفنعم الماهدون# [الذاريات: 48] دم نحن الرارعون» 
[الواقعة: 14] #فالقٌ الحبّ والنوى » [الأنعام : ©4] ولا يقال: ماكر ولا بناء 
وإن ورد: #ومكرٌ اللّهىآل عمران: 04] «والسمءً بنيناها بأيد» 
[الذاريات: 47] إلخ ما يأتي. وقد مرلك أن كل ماهو ممنوع في حقه تعالى ممنوع 
في حق رسله وملائكته عليهم الصلاة والسلام؛ ولذلك أوجب العلماء تأويل كل 
ما أوهم نقصاً من الكتاب والسنة في حق الرسل والملائكة كما أوجبوا ذلك في حقه 
تعالى» قال في «إضاءة الدجنة» 
أن بلاتي مامتها كا أت في يريف كم با 

فاتضح لك بطلان هذا الاستدلال. 


الوجه الثاني : هو أنه استدل على جواز وصفهم بالسقم بالآية. والآية إذا 
سلمنا الاستدلال 'بها ليس فيها إلا مطلق السقم. والوصف الذي ذكره شيخه 
بصيغة أفعل التفضيل. وقد مر لك إيضاح ما فيها من الزيادة والمبالغة» وأنها 
تشمل الاتصاف بجميع الأمراض الممكنة. ومن الأمراض ما يستحيل في حق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. ىا هو معلوم عند الصبيان الذين يقرؤون قول 
ابن عاشر: / 1 

يبد في حلم كل عَرَضل 0" لين مؤكيا لنقص. كافرض 

فلو سلمنا له تسليهما جدليا جواز وصفه بكلة بذلك. بقي الإيهام الحاصل من صيغة 
أفعل التفضيل والذي لا يمكن زواله بوجه. وهو موضوع الاعتراضء وإن كان 
المجيب المتعصب ذهب إلى إمكان التأويل؛ وتصحيح المعنى. وأعرض عن 
موضوع الاعتراض كما قدمناء ونحن قدمنا لك في تأويل ما يصدر من الأولياء ما 
يكفي ويشفي , فلا حاجة إلى إعادته ثانيا . 

الوجه الثالث: هو أنه جمع في اخر هذا الجواب بين جوابه هو وما أجاب به 
شيخه حين لم يمكنه الاقتصار على جوابه تلبيساً على السامعين؛ وهذا دالٌ أيضاً 
على عدم اكتراثه بالشريعة المحمدية. وبيان الجمع بينهما هو قوله السابق: فيكون 
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في غاية المدح له لأنه صراط الله التام المستقيم مع شدة ما يقاسيه هن السقم 
والبلاع ولم ينقص ذلك من استقامته شيئاً اه . فأتى بلفظة المستقيم. وهي من 
كلام شيخه ليتوصل لما بعدهاء لأنه لو حذفها وقال لأنه صراط الله التام شديد 
السقم والبلاء لحصل التنافر والتناقض الذي قدمناه لك في الجواب الثاني محرراء 
وهو كاف في رد هذا الجوابء فلذلك خلط بين الكلامين للتلبيس» عفا الله تعالى 
عنا وعنه إذا كان صحيح العقيدة غير معتقد لمقالات شيخه الزائغة مع بعد ذلك 


منه اه . 


الجواب الرابع : هو أنه قال: أويكون التعبير بالأسقم من التعبير باللازم عن 

الملزوم» لأن الحب من لازمه غالبا إذا أفرط السقم» ولذلك قال البُوصيرَيَ : 
كيف تْكرٌ حب بعد ما شهدث 0 به عليك عُدولُ الدّمع والسّقَم 

فيصير معنى الأسقم إذن الشديد المحبة البالغ منها ما لا يُدرك اه منه. 

وهذا الجواب أيضاً في غاية البطلان. إلا أن فيه فائدة واحدة. وهي اعترافه 
في قوله فيصير معنى الأسقم إذن الشديد المحبة البالغ منها ما لا يُدرك بأن أفعل 
التفضيل يفيد المبالغة في المعنى الذي ورد فيه. فلا يمكنه بعد هذا الاعتراف 
والتقرير أن ينكر أن الأسقم دالٌَ على غاية المرض التي لا تُدرك. فيدخل فيه ما 
قدمناه من الأمراض المستحيلة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا هو 
الغرض من اعترافه. وفي جوابه هذا أيضاً من الدلالة على عدم اكتراثه بالديانة ما 
قٍِ الحوات الذي قبله, وأما بطلانه فإنه واضح من نفسه لاعترافه بأن هذا المعنى 
إذا قصد من اللفظ كان من المجاز المرسل» لأنه صرح بأنه من إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم» وهذا أحد أنواع المجاز المرسل» ولولم يعترف بذلك كان معلوياً يدعبا 
لأن المعنى الأصلي للفظ هو المتبادر منه للذهن عند السماع. قال في «مراقي 
السعود» : 

وبالتباثر يُرى الأصيل إن لم يك الدَّلِيلَ لا الدّخيلُ 
وقد ذكر في «تاج العروس» أن إطلاق السقم على القلب مجاز. فقال: ومن المجاز 
قلب سقيم» وكلام سقيمء وفهم سقيم » وهو سقيم الصدر عليه أي حاقد اه . 
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فدل هذا على أن إطلاق لفظ السقم في غير المتعارف مجحاز» وإذا كان إطلاقه 
في الحب مجازاً كان ذلك كافياً في رد جوابه. لأن المراد إثبات أن فيه إيهام غير اللائق 
عين المراد عند العلامة أديبج المعترض للفظة الأسقم انتهى . 


والجواب الحق عن هذه الكلمة هو أن هذا الرجل أخذها من قول أهل 
المغرب الأقصى . لكل مستحسن عندهم : اقم بعيم ساكنة وسين مفتوحة 
وقاف مشددة ثم ميم ساكنة. وهو أمي لا يعرف العربية» فظن أنها عربية» فاشتق 
منها لفظة الأسقم الموضوعة عربية لغير ذلك المعنى . والجهل غير معذور به. انتهى 
ما قصدناه من الطعن في أجوبته الأربعة الباطلة عن اعتراض العلامة أديبج على 
منع إطلاق لفظة الأسقم على النبي وله . 

ثم إن هذا المجيب المتعصب ا أنبى الأجوبة» قال: لو وفق هذا المنكر 
لطريق الإنصاف لسكت أو حذر من اللفظ فقط. ى) حذروا من مواضع من 
«الإحياء» و«القوت». أو حذر من الصلاة حملة ولم يطعن فيها كا حذروا من نحو 
كلام ابن الفارض ولم يطعنوا فيا حذروا منهء لكن جره سوء الأدب مع الشيخ إلى 
إساءة الأدب مع سيد الوجود. فقد نبى عن كل ما يوهم نقصاً فوقع في عين 
التتقيصء فسمى «جوهرة الكيال»: جوهرة الخبال. وجوهرة الوعيد. ومن حفر 
لأخيه حفرة وقع فيها اه . كلامه. 

وهو كلام في غاية السقوط. كأن قائله لم يتأمل حين قال ركه لذ آنه دال 
على أن قائله عالم ببطلان هذه الألفاظ الصادرة من شيخه.ء ولكنه متعام عنهاء 
مجيبٌ عنها بالباطل والترُهات لما زينه له الشيطان من التعصب للبدعة» ويأتي إن 
شاء الله تعالى شدة تعصب أهل البدع لما في الخاتمة . 

فقوله: لسكت هذا. لا يقوله مسلم. كيف يسوّغ لمسلم أن يأمر عالاً من 
علماء المسلمين بالسكوت عند ظهور البدع والتنقص لجناب النبي وَلِ؟ وقد قال 
الله تعالى : «والمؤمنونَ والمؤْمناتٌ بعضهم أولياءٌ بعضٍ يأمرونٌ بالمعروف وينهون 
عن المنكر» [التوبة : ١/م‏ وقد ورد في الحديث الصحيح : دإن البدعة إذا ظهرت» 
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ول يُظهر العالم علمه؛ كان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ويأتي في أول 
الخائمة إن شاء الله تعالى ما ورد في ذلك من الأحاديث» فأمر المجيب بهذا أمر 
بمنكر. 

وقوله: أو حذر من اللفظ. . . إلخ . فيه أن هذا هو الذي فعله العلامة 
أدييج , فإنه ما زاد على أن حذر من اللفظ. وبين وجه الحذر منه. فتعصب هو 
وأجاب بهذه الأجوبة الباطلة كا هي عادة أهل البدع في التعصب والإتيان 
بالأجوبة الباطلة, وقد مر لك من ذلك ما يشفي الغليل» ويأتي إن شاء الله تعالى 
في الخاتمة سبب ذلك التعصب عليهم» وبعدهم عن التوبة» فإنه في غاية النفاسة 
فراجعه. 

وقوله : ]ا حذروا من «الإحياء» ومن كلام ابن الفارض ولم يطعنوا فيا حذروا 
منه. هذا الكلام إما صاحبه في غاية القصور, أو متعمد للافتراء. فإن الإمام 
الغزالي المعُترف له كل أحد بأنه الغاية الققصوى في علم الظاهر والباطن» والاتباع 
للسنة. لما جاء في كتائه «الإحياء» الذي لم يؤلف في الاسلام مثله في الجسع بين 
علم الظاهر والباطن بكلمة مرهمة غير اللائق في حق الله تعالى» وهي ليس في 
الإمكان أسدع ما كان. أنكر عليه العلياء. وأمروا بحرق كتابة في زمن 0 
امف جر دم قا إلاند شورجم إعزائى لعالتك والفض ل لقف 
شهيرة في الكتب لا تخفى إلا على جاهل . 


والكلام في ابن الفارض والحاتمي وغيرهما تمن أتى بألفاظ موهمة عير المقصود 
«قواعده» عند قاعدة التوقتف قِ محل الاشتباه مطلوب كعدمه, فيها تبين وجهه من 
خير وشر: اختلف في جماعة من الصوفية ب الفارض وابن أحل. والعفيف 
التلمُساني وابن ذي سكن ٠‏ وأبي إسحاق لحي والشْشْيَيّ: وابن سبعين »2 
والحاتميّ , وغيرهم . وقد شك شيخنا أبو عبد الله القوري - وأنا أسمع - فقيل له: 
ما تقول ني ابن عربي الجاتميّ؟ فقال: أعرف بكل فن من أهل كل فن. قيل له: 
ما سألناك عن هذا. قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية. قيل له: فما 


ترججح؟ قال: التسليم . 
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قال الشيخ زروق: لأن في التكفير خطراًء وتعظيمه ربم| عاد على صاحبه 
بالضرر من جهة اتباع السامع لمبهماته وموهماته انتهى . 


فانظر قول الشيخ زروق في ابن عرب الحاتمي الذي شهد له أهل العلم في 
الزمن القديم بأنه أعرف بكل فن من أهل كل فن: إن تعظيمه ربم| عاد على 
صاحبه بالضرر من جهة اتباع السامع لمبهماته وموهماته. فم| يقال في اتباع مبهمات 
وموهمات هذا الرجل الذي جاء في زمان اعترف فضلاء الصوفية بانقطاع التربية 
قبله بزمن كثير بالمو*مات» وصارت المناضلة دونها بالأباطيل والترهات» وقد اعترف 
هذا المجيب بأنهم -عذروا من مواضع من «الإاحياء» مع جلالة مؤلفه في العلم 
وليس فيها إيهام وإنما فيها الغَوْص الذي يعسر على المبتدئين فهمه. وقدمت لك 
تحذير العلماء من مطالعة كتب الحاتمي» فهلا حذر هذا المجيب من مطالعة 
موهمات شيخه المتأخر الزمان الذي لم يشتهر بعلم الظاهر ولا الباطن. ول يقل أحد 
من المسلمين باتصافه بذلك إلا ماينقل عن أتباعه الذين تشربت لحومهم وعصبهم 
بدعتهى وسرت فيهم سريان داء الكلّب كما يأتي إن شاء الله تعالى في الخاتمة . 


وقد قال هذا المجيب: إن العلامة أديبج جرته إساءة الأدب مع شيخه هو 
إلى إساءته مع سيد الوجود عليه الصلاة والسلام» فنبى عن كل ما يوهم نقصأ 
فوقم في عين التنقيص » فسمى «جاهرة الكال» بجوهرة الخبال أو الوعيد, فأقول: 
سبحان من أعمى بصيرة هذا الرجل» فأي إبهام أو تنقيص صدر من العلامة 
أدييج في حقه وه؟ فإنه إننا غير تسمية سماها هذا الرجل لصلاته المخترعة التي 
لولا ضيق الزمان وقصر الأعمار واشتغال الأذهان با في الزمان من الأغيار والأكدار 
والأخطار لتتبعت جميع ألفاظهاء وبينت ما فيها من الركاكة والغرابة والتعقيد 
اللذين ذكرهما أديبج رحمه الله تعالى لا ذكرت» فكون الطعن في تسمية سماها هذا 
الرجل لصلاته المخترعة فيه إيهام تنقيص للنبي كليل غير مفهوم ولا معقول لأحد 
اللهم إلا أن يكون هذا المجيب جاعلا كل لفظ صادر من شيخه صادرا من النبي 
كل وهذا ما كنت أظن أن أحدا يمن بالله واليوم الآخر يعتقده أو يظنهع ولكن 
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أتباع هذا الرجل لا يبعد عليهم شيء في تعظيمهم له. 

قلت: لو أنصف هذا المجيب لكان غاية ما يقوله في شيخه ما ذكره الهيتمي 
في دفتاواه الحديثية) عن الحلاج فإنه قال: إن الصوفية وغيرهم مختلفون فيه اختلافاً 
كثيراً فجراعة من العارفين كأبي العباس بن عطاءء وأبي عبد الله بن حنيف» وأبي 
القاسم النصراباذي رضي ا عون وجعلوه أحد 
المحققين» وخالفهم أكثر المشايخ فلم به يُشبتوا له قدماً فق التصوف وف يقبلوه وم 
يأخذوا عنهء وهذا لا ينافي ما قاله الأولوت» لأنه وإن كان مقًا به ربانيًا ا قاله 
ابن حنيف» إلا أنه كان مخلطاً تكثر منه الكلمات التي ظواهرها كفر, فلذا أعرضوا 
عن الأخذ عنه, ول يثبتوا له قدماً في التصوفء. أي في التربية والأخلاق. وجعلوه 
في حيز المجاذيب الذين يعتقدون ولا يؤحذ عنهم , ولا يعدون من أصحاب المراتب 
والتصرف, فتأمل ذلك فإنه مهم اه . 


والمقصود منه قوله لأنه وإن كان محقاً بل عالاً ربانياً الخ. وهذا الرجل كلماته 
الي ظواهرها منتقدة أكثر من أن تحصر ويعلم أكثرها من تتبع هذا الكتاب. 
فغاية من ابتلاه الله بحسن الاعتقاد فيه أن يقول فيه ما قاله ابن حجر عن الخلاج » 
وقد ذكر أن الغزالي رحمه الله تعالى بسط أحواله وأجاب عن كلماته با ينزه ساحته 
عن الاعتقادات الباطلة. ومعلوم أن بين أجوبة الغزالي وأجوبة هذا الرجل مثل 
شيخا له حتى يتعصب له في الأجوبة وهذا محجيب عن شيخه المتشربة أعضاؤه 
حبته وحب الثيء يعمي ويصمي . وقد استعاذ يك من حب مفرط فيتمحل له 
في الأجوبة ويجيب ب| لا أصل له لما ذكرنا انتهى الكلام على الأسقم . 

وأما المطلسم فقد قدمنا لك أنه لم يجد لها جواباً يُطَلُمس به فخلط بكلام 
لا معنى له وكذب على سيدي محمد الكنتى با عزاه له وبيان ذلك هو أنه قال 
في قول العلامة أديبج السابق 


0 


كذا' مُظَلسَم- وما يديك لعلّها كفرٌ عنى الشئيك 
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ما نصه: هذا كلام متعسف ومتشيع با ليس عنده. أما وجه تعسفه فجعله معنى 
المطلسم الذي هو بمعنى المستور من جملة الطلسيات التي هي معدودة من حملة 
الباطل . وهي نقش أسماء خاصة لها تعلق بأفلاك وكواكب على زعم أهل الطلاسم 
في جسم من المعادن أو غيرهاء تحدث لما خاصية ربطت با ني مجاري العادات. 
وليت شعري لو صدق قوله : وما يدريك لعلها كفر على الطلسمات. فم| وجه صدقه 
على لفظة مطلسم منعوت بها لفظ النورء فأين هذا من هذا؟! وأما وجه تشبعه 
فإمهامه بقوله : وما يدريك لعلها كفر؟ أنه بلغ في العلم مبلغ مالك رحمه الله حيث 
قالها لما سئل عن ألفاظ مجهولة المعنى » يقال إنها من أسائه تعالى : فأجاب السائل 
بمثل هذه المقالة اه . 
وهذا الكلام كله لا معنى له وإيضاح ذلك هو أن قوله : إنه متعسف بجعله 
المطلسم من الطلسمات وهو بمعنى المستور غير خخاف على كل أحدٍ أن جعله ذلك 
لا تعسف فيه بل المتعسف المجيب الذي جعله بمعنى المستور يدون دليل من 
الاغة العربية. إلا ما عزاه للسيد محمد الكمتي افتراء عليه أنه قال في «المصاح»: 
طسم الشيء وطلسمه بزياده اللام للتأكيد ٠‏ أخفاه وستره والمصباح ليس فيه من 
مادة الطاء والسبن إلا الطست. ولم يدكر «القاموس» طلسم ولا شارحه «تاج 
العروس». ولا الجوهري. ولا غير ذلك مسن كتب العربية» وحاشى السيد محمد 
س أن ينسب ل «المصباح» ما ليس فيه؛ فالطلاسم لم توجد إلا في كلام أهل 
السحر الذي ذكره هو. فأي تعسف واقع تمن حمل لفظا على معناه الذي لم يوجد 
لد سواه. فالمتعسف المجيب المعاند لا العلامة أديبج , وإذا لم يوجد لا إلا المعنى 
المتعارف عند أهل الباطل كان إطلاقها على النور المنسوب للنبي يِه من أقبح 
القبائح. وأشنع المناكر, بل لو قدر تقديراً فاسداً أن لها معنى آخر غير ما هو 
متعارف عند أهل السحر. كان إطلاقها عليه أيضاً من أقبح الموهمات» وانظر 
قوله : وأما تشيعه فإيهامه أنه بلغ في العلم مبلغ مالك. فإنه كلام لا معنى له 
صاحبه لا يعرف معنى التشيع. فالتشيع هو ما هو فيه من محبة هذا الرجل» 
وانتصاره له بالأجوبة الباطلة» ودعوى وصوله لما لم يصل إليه من الدرجات العلية» 
لأن كل من عاون.إنساناً وتحرّبٍ له فهو له شيعة قال الكميت: 


-/1!1 ل 


وما ل الآ آل أحمد شيعة وما ل إلآ مذهبّ الحقٌّ مذهبٌ 
قاله في «تاج العروس». وأما العلامة أديبج فلم يأت بتشيع ولا بشيء يوهم أنه 
يدعي يلوخ ردة عاللك في العلم؛ ٠‏ بل إنما أتى بلفظ مروي عن شيخه الذي هو 
على مذهبه»مستدلاً به واضعاً له في مثل المحل الذي وضعه فيه مالك فإن مالكاً 
ذكره في إطلاق ألفاظ مجهولة المعنى على الله تعالى» والعلامة أديبج استدل بكلام 
إمامه على منع إطلاق لفظ لا معنى له في العربية» له معنى عند أهل السحر على 
نور النبي كلل » بل يمكن أن يكون هذا أشد من الأول» كوه معلوما أن له معنن 
باطالٌ يتبادر للذهن عند مجرد ساعه للعارف بذلك المعنى » والألفاظ التى نمى 
مالل رم اتفال يدع رقا اقوااما عال:+ لجل تلا معان اتغررك يتباذة 
للذهن عند سراعهاء فتكون أخف من لفظة هذا الرجل» الذي أنكرها العلامة 
أديج. ٠‏ فجزاه الله تعالى بذبه عن جناب النبي : جل خير ما جازى به عالماً من 0 
أمته عد ذبّ عر ن شريعته الغراء. فقد حاز الفضل بسبقيته لجميع علماء شنقيط 
في الإتكار على هذه الشريعة المختلقة المخترعة, فكان قدوة لحم في دلك» ومن سن 
سم حسمة له أجرها وأجر من عسلى بها إلى يوم القيامه ى) في الحديث الصحيح . 


ثمأذكر فصلا مستقلا ساسباً لما تقدم مى صع إطلاق ما فيه إيهام على الله تعالى 
أو رسله في تفضيل بعض أس)ء الله تعالى على بعض.ء فقلت: 
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فصل 


فتَعْضيل بمضن امار الدرتّمالى 
على بعضن 


قال القسطلاني عند حديث أبي هريرة في «البخاري»: الله تسعة وتسعون 
اسبأ مئة إلا واحدأء من حفظها دخل الجنة» وفي رواية لمسلم: «من أحصاها 
دخل الجندةء وهو وترٌ يحب الوتر» وفي رواية لمسلم : «والله وترْ يحب الوتر» وفي 
زواية + وإنه وريب الوتره ها نصه: هل يجوز تفضيل بعض أساء الله تعال على 
بعض؟ فمنع من ذلك أبو جعفر الطَبرّي» وأبو الحسن الْأشْعرِيّ. والقاضي أبو 
بكر الباقلاني لما يؤدي ذلك إلى اعتقاد نقصان المفضول عن الأفضلء وحملوا ما 
ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم» وأن أساء الله تعالى عظيمة . 


وقال ابن حبان : الاعظمية الواردة المراد مها مزيد ثواب الداعي مها انتهى . 


وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان, والقاضي أبي بكر الباقلاني» فقالوا: لا يجوز 
تفضيل بعض الأسراء على بعض» ونْسَبٍ ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد 
سورة أو تردد درن غيرها من السور. لثلا يظن أن بعض القران أفضل من بعض» 
فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل . . . الخ كلام القسطلاني. 


وقال في «الفتح» أيضاً: اختلف في الأسراء الحسنى , هل هي توقيفية بمعنى 
أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد النص بباء إما 
في الكتاب أو السنة. فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت 
المعتزلة والكرّامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حقه تعالى جاز 
إطلاقه عليه . وقال القاضى أبو بكر والغزاليّ : الأسراء توقيفية دون الصفاتء» وهذا 
هو المختار, واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله يإ 


14م 


امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى . واتفقواعلى أنه لا يجو زأن 
يُطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصاً. ولو ورد ذلك نصاء فلا يقال: ماهد؛ ولا 
زارعء ولا فالق. ولا نحو ذلك ون ثبت في قوله: #إفنغم الماهدون »# لآم نحن 
الارِعونَ» #فالق الك والتُوى» ونحوها. ولا يقال له : ماكر وبناع, وإن ورد 
#ومكر الله » #والساء بنيناها» اه . يعني أن هذا لا يقال في غير المحل الذي 
ورد فيه. فهذا مثل ما مر عن القراني. 

وقال أبو القاسم القَشِيرْيٌ : الأسماء تؤحذ بوقيعاً مس الكتاب والسنة والإجماع. 
فكل أسم ورد في هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه. وما : يرد لا جونز ولو 
صح معناه . 

وقال أنه و إسحاق الزجاح : لا يجوز لأحد أن يدعو الله | لم يصف به نفسهى 

فيقول : يأ رحيم, لاا يا رفيق ٠.‏ ويقول: يا قوي. لايا جليد . والضابط أن كل ما 


أذل الْمنْ 6 أن دي ر سوك كن مم أو غم ستسق فهو سس أسيائه. وكل ما 
حاز آن ستاك سواء ء كان ما يدخله التأويل أم لاد فهو من صشات. ويطلق عليه 
اسم أنضا. 


وقال الإمام : عال أصحاينا : ال برت معناه جاز إطلاقه عليه سبحابه 
وتعالى. فإبه الخالق للأشاء كلهاء ولا يجوز أن يقال: خالق الذئب والقردة . 
وورد #وعلم آدم الأساء كلها [البقرة: ]١‏ لوعلّمَك مالم نكن تعُلم) 
[الساء؟51] ولاعور : يا معلم. قال: ولا يجوز عندي : يا محب. وقد ورد : 
طيحبهم ويحنوته / [اللائدة' 04] فإن قلت: ما ورد في «شرح السئة» عن أبي أ 
قال . إنه رأى الذي بظهر رسول الله بلة. فقال : دعنى أعاللنه فإني طبي . فقال: 
«أنت رفيقٌ» والله هو الطبيبٌ» هل هو إذن منه يلي في تسمية الله نيبا فالحواب: 
لا. لوقوعه مقابلاً لقوله: فإني طبيب مشاكلة وطباقاً للجواب على السؤال؛ كقوله 
تعالى : لتَعلْمْ ما في نفُسي ولا أعلَمْ ما في نفسكٌ4 [المائدة: .]١1‏ وقال الفخر: 
الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة : ثابتة في حق الله تعالى قطعاً. وممتئعة قطعاء 


لم 


وثابتة لكن مقرونة بكيفية . 

فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفرداً ومضافاً. وهو كثير جدًا كالقادر 
والقاهرء ومنه ما يجوز مفرداً ولا يجوز مضافاً إلا بشرط كالخالق. فيجوز خالق» 
ويجوز خالق كل شيء مثل. ولا يجور خالق المردة وتنحوه, ومنه عكسه يجوز مضاقاً 
ولا يجوز مفردا كالمنشىء, يجوز منشىء الخلق. ولا يجوز منشىء فقط . 

والقسم الثاني: إن ورد السمع بشيء منه أطلق. وحمل عليه ما يُليق به. 
يقاس عليه ولا يتصرف فيه بالاشتقاق» كقوله تعالى: #ومكر الله # و 
#يستهزىءٌ مهم » فلا يجوز ماكر ومستهزىء انتهى منه بلفظه إلا زيادة يسيرة من 
القسطلان. 

وفيه أيضاً: قال أبو الحسن القابسىّ: أساء الله تعالى و صفاته لا تُعلم إلا 
بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولا يدخل فيها القياس اه . 


وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى: لودَرُوا الذَّينَ يُلُحدونَ في أسمائه4 
[الأعراف: ]١8٠١‏ قال: الإلحاد في أسرائه تعالى أن يُسمى بما لا توقيف فيه أو 
با يوهم معنى فاسداً. كا في قول أهل البدو: يا أبا المكارم. يا أبيض الوجهء يا 
سخي . ونحو ذلك» فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك., وبأسمائه ما 
أطلقوه عليه تعالل وسموه به على زعمهم الفاسد لا اسياؤه تعالى حقيقة . 

وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق 
الاسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد بها الإذن من الشارع. وعلى امتناعه 
إذا ورد المنع عنه. واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متصفا بمعناه. ولم يكن من الأعلام الموضوعة في سائر اللغات: إذ ليس 
جواز إطلاقها عليه سبحانه وتعالى محل نزاع لأحد. ولم يكن إطلاقه موهما نقصا 
بل كان مشعراً بالملدح. فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر. وجوزه المعتزلة 
مطلقاًء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق خدا وتكرى من غير نكي فكان 


مام 


إجماعاً ورد بأن الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت . واعترضه إمام الحرمين بأنه 
قول بالقياس. وهو حجة في العمليات» والأسماء والصفات من العمليات. وروىق 
بعضهم عنه التوقف. وذكر في «شرح المواقف» أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن 
كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه تحليه إذا لم يكن مرغفاً لم لا يلق 
بذاته. ثم قال: وقد يقال: لا بذ مع نفي ذلك الإمهام من الإشعار بالتعظيم» 
حتئ يصح الإطلاق بلا توقف, وجعل مذهبا المعتزلة غير مذهبه. والمشهور ما 
ذكرناه انتهى منه.. وأطال في المسألة بنحو ما مر. وحاصل الأنقال المتقدمة أن كل 
ما أوهم نقصا مجم على أنه لا يجوز إطلاقه في حقه بعالى» دل لا بد مع نمي الإييام 
من كونه مشعرا بالتعظيم اه . 

ولنرجع إلى تبيس عض معاني حديث أساء الله الحسنى المتقدم. فقوله . «مئة 
إلا واحدا» الحكمة فيه عد قوله : «تسعة وتسعون؛ أن بتقرر دلكِ فى نفس السامع 
جمعاً بيس جهتي الإ>مال والمعصيل. أو دفعا للتصحيف الخطي والسمعي . 


واحتلف في هذا العدد. هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هده العدة. 
أر أنها أكثر من دلك. دلكن احتصت هلء بأن 086 أحصاها دخل الحند فذهص 
الجمهور إلى الثاني. ونقل المووي اتفاق العلاء عليه. مقال: ليس في الحديث 
حصصر أساء الله تعالى. وليس معناه أنه ليس له اسم غير هده النسعة والتسعين. 
وإنا مقصود الحديث أن هده الأسياء من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن 
دخول الجنة بإحصائهاء لا الإحبار يحصر الأساء. ومؤيده قوله بلية في حديت 
اين مسعود الذي أخرجه أحمد. وصححه ابن حبان : «أسالّك بكلّ اسم هولك. 
سميت به نفسك. أو أنرلته في كنابك. أو علمته أحداً من خلقك. أو استاترت 
به في علم الغيب عندك» اه . 

وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء ووأ سألّكٌ بأسيائك الحسنى . ما علمت 
متها ومالم أعلم». 

وقال الخطابي : في هذا الحديث إثبات هذه الأسراء المخصوصة بهذا العدد. 
وليس فيه منع ما عداها من الزيادة» وإنها التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينهاء 


مادا 


وخر المبتدأ قِ الحديث هو قوله: «من أحصاها» لا قوله : «للهى وهو كقولك: 
لزيدٌ ألف درهم أعدها للصدقة, أو لعمرو مئة ثوب من زاره ألبسه إياها. ويدُل 


وقال الفخر الرازي : لما كانت الأسراء من الصفات» وهي إما ثبوتية حقيقية 
كالحي. أو إضافية كالعظيمء وإما سلبية كالقدوس., وإما من حقيقية وإضافية 
كلدي اوم ملي ررعافة عالارل والاكن وإمامن جقييه زإفافة زويلة 
كالللك والسلوب غير متناهية. لأنه عالم بلا نهاية. قادر على ما لا نباية لد فلا 
يمتنع أن يكون له من دُلك اسمء فيلزم أن لا نهاية لأسرائه . 


وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم. قال ابن 
العربي: وهذا قليل قيهاء ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة الاف 
اسم. استأثر بعلم ألف منبا. وأعلم الملائكة بالبقية. والأنبياء بألفين منباء وسائر 
الناس بألف . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل. واستدل بعضهم لمذا القول بأنه ثبت 
في نعس هدا الحدىث أنه وتر بجحب الوتر. والرواية التي سردت فيها الأسماء لم يعد 
فيها الونر. فدل على أن له أسماء أخخر غير التسعة والتسعين . 


وتعضه اس حزم ومن دهب إلى الخصر بأن الحبر الوارد في السرد لم يثبت رفعه. 
وإما هو مدرج . 

واحتج القائل بالحصر بقوله تعالى : «ولله الأسماءٌ الحَسنى قادعوه بها وذْروا 
الدين يلحدون في أسمائه# [ الأعراف: ]١8٠١‏ وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد 
في أسمائه تسميته ما لم يرد في الكناب. أو السنة الصحيحة, وقد ذكر منها في آخر 
سورة الحشر عدة. وختم ذلك بأن قال: يله الأسماءٌ الحسنى »# [الحشر: 14] 
قال: وما يتخيل من الزيادة في العدة المذكورة لعله مكرر معنى. وإن تغاير لفظاء 
كالغافر والغفار والغفور مثلا. ديكون المعدود من ذلك واحدا فقطء فإذا اعتير 
ذلك وجمعت الأسماء الواردة نضا في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد على 
العدد المذكور اه . 


فق 


وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى: إولله الأسهاء الحسنى 
فادعُوه يهاه ماجاء في الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسيأ» فإن ثبت الخبر الوارد 
في تعيينها وجب المصير إليه» وإلا فَلْتّبع من الكتاب العزيز والسئة الصحيحة 
فإن التعريف في الأسماء للعهد فلا بد من المعهود, فإنه أمر بالدعاء بهاء ونمى عن 
الدعاء بغيرهاء فلا بد من وجود المأمور به اه . 


قال ابن حجر: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب» وقد حصل بحمد الله 
تعالى تتبعهاء وبقي أن يُعمد إلى ما تكرر لفظأ ومعنى من القرآن. فيقتصر عليه 
ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة. فهو نمط آخر من التتبع. 
عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته امين. 


وأما الحكمة في القصر على العدد المخصوص. فذكر الفخر الرازي عن 
الأكثر: إنه تعبد لا يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرهاء وإنما خص هذا 
العدد إشارة إلى أن الأساء لا تؤخذ قياساً. 

وقبل : الحكمة فيه أن معانى الأسباء ولو كانت كشيرة جدًا موجودة في التسعة 
والتسعين المذكورة . 


وقيل : الحكمة فيه أن العدد زميج وفرد. والقشرد أفضل من الزوج. ومنتهى 
الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون. لأن مئة وواحدا يتكرر فيه الواحد. وإنما كان 
الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع. لأن الوتر من صفة الخالق. 
والشفع من صفة المخلوق, والشفع يحتاج للوتر من غير عكس . 

وقيل: الكمال في العدد حاصل في المئة. لأن الأعداد ثلاثة أجناس, احاد 
وعشرات ومئات. والألف مبندأ لآحاد أخر. فأس)ء الله تعالى مئة استأثر الله منها 
بواحد وهو الاسم الأعظم. فلم يطلع عليه أحداً. فكأنه قيل: مئة» لكنْ واحد 
منبا عند الله تعالى . 

وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المئة فياك بل هو الجلالة» وممن جزم 
بذلك السَّهَيْلِ فقال: الأسماء الحسنى مئة على عدد درجات الحنة» والذي يكمل 


ع لام 


الكة اللهء ويؤيده قوله تعالى: «ولله الأسمكءٌ الحُسنى فادعوة بها» فالتسعة 
والتسعون لله فهي زائدة» عليه وبه تكمل المثة اه . 

وقوله في الحديث : «من أحصاهاء قال الخطابي : الإحصاء في مثل هذا يحتمل 
وجودها الأول: أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن 
يدعو الله بها كلهاء ويثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 
ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة, كقوله تعالى: طإعلمَ أن لَنْ تحصوه» [المزمل : 
,"] ومنه: «استقيموا ولن تخصواء أي : لن تبلغوا كنه الاستقامة, والمعنى من 
أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيهاء فيلزم نفسه 
بواجبهاء فإذا قال: الرزاق» وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. ثالثها: المراد 
بالاحصاء الإحاطة بمعانيها من قول العربب: فلان ذو حصاة أي : عقل ومعرفة» 
وقال القرطبي : المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسراء على 
إحدى هذه المراتب» مع صحة النية أن يدخله الله الحنة. وهذه المراتب الثلاث 
للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. 

وقال غيره: معنى أحصاها عرفهاء لآن العارف ميا لا يكون إلا مؤمناء اومن 
يدخل الجنة . 

وقيل: معناه عدها معتقداً لأن الذَّهْريّ لا يعترف بالخالق. والفلْسَفيَ لا 
يعترف بالقادر. 

وقيل : أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه. 

وقيل : معنى أحصاها عمل بهاء فإذا قال: الحكيم, سلم جميع أوامره. لأن 
جميعها على مقتضى الحكمة. وإذا قال: القدوسء استحضر كونه منزها عن جميع 
النقائص. وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل . 

وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم 
والكريم, فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده» فليمرن العبد نفسه على أن 
يصح له الاتصاف ببهاء وما كان يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على 


مام 


العبد الإقرار بها والخضوع لما وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد 
نقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد نقف عند الخشية والرهبة. 
فهذا معنى أحصاها وحفظهاء ل ا 
بها يكون كمن حفظ القران ولم يعمل با فيه» وقد ثبت الخبر في الخوارج أنهم 
يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم . 

قال ابن حجر: والذي ذكره مقام الكمال» ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب 
لمن حفظها وتعبد بتلاوتها والدعاء بها وإن كان متلبسياً بالمعاصي . كما يقع مثل ذلك 
في قارىء القرآن سواء» فإن القارىء ولو كان متلبساً بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة 
يثاب على تلاوته عند أهل السنة» فليس ما بحثه ابن بطال بدافع لقول من قال: 
إن المراد حفظها سردا . 

وقال النووي : قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظهاء وهذا هو 
الأظهر لثبوته نضًا في الخبر, وقال في «الأذكار» : إنه قول الأكثرين. 


وقال ابن الجوزي : لما ثبت في بعض الطرق «من حفظهاء بدل «أحصاها» 
اخترنا أن المراد العد. تك ا وفيه نظر. 
لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب. بل يحتمل الحفظ 
المعنوي . 

وقيل : المراد بالحفظ حفظ القران» لكونه مستوفياً لحاء فمن تلاه ودعا با فيه 
من الأسماء حصل المقصود. قال النووي : هذا ضعيف ٠‏ 

وقيل : المراد مَنْ تتبعها من القرآن. 

وقال ابن عطية: معنى أحصاها عدها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان بها 
والتعظيم لمحاء والرغبة فيهاء والاعتبار بمعانيها. وقال الأصيلي : مدر المراد 
بالإحصاء عدها فقط » لأنه قد يعدها الفاجر. وإنا المراد العمل بها . وقال أبونعيم 
الأصبهاني مثله 

وقال أبو عمر الطُلْمَئكيّ : من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي 


لضن 


يستحق بها الداعي والحافظ ما قال بع المعرفة بالأسماء والصفات, وما تتضمن 
من الفوائد. ويدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالا لمعاني 
الأسماء» ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني . 


وللاحصاء معان أخرى, منها الإحصاء الفقهي, وهو العلم بمعانيها من 
اللغة وتنزييها على الوجوه التي تحملها الشريعة. ومنها الإحصاء النظري وهو أن 
يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة. ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود. 
فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء. وتعرف خواص 
بعضهاء وموضع القيد. ومقتضى كل اسم وهذا أرفع مراتب الإحصاء, وتمام 
ذلك يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن ب| يقتضيه كل اسم من 
الأسماء. فيعبد الله بها يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته. فمن 
حصلت له جميغ مراتب الإحصاء حصل على الغاية. ومن مُنح منحى من مناحيها 
فثوابه بقدر ما قال. .والله تعالى. أعلم . 

وقوله في الحديث: «دخل الجنة» عبر بالماضى تحقيقاً لوقوعه. وتنبيهاً على أنه 
وإن لم يقع فهو في حكم الواقع. لأنه كائن لا محالة 

وقوله فيه : «وهو وبر يحب الوتر» يجوز فتح الواو وكسرها في الوتر وهو الفردء 
ومعناه في حق الله تعالى أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام» وقوله: 
ويحب الوتر . قال عياض : معناه أن للوتر في العدد فضلاً على الشفع في أسرائه» 
لكونه دالا على الوحدانية في صفاته. وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على 
الوحدانية لما تعددت الأسراء, بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شىء» وإن تعدد 
ما فيه الوتر. ١‏ 


وقيل : هو منصرف إلى من يعبد بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص. 


وقيل: لأنه أمر بالوتر في كثير من الأعرال والطاعات, كما في الصلوات 
الخمس» ووثر الليل» وأعداد الطهارة. وتكفين الميت» وفي كثير من المخلوقات 
كالسماوات والأرض . 


كفن 


وقال القرطبي : الظاهر أن الوتر هنا للجنس» إذ لا معهود جرى ذكره حتى 
يحمل عليه؛ فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر شرعه. ومعنى محبته له أنه أمر به 
وأثاب عليهء ويصلح ذلك لعموم ما تخلقه وترأً من علريانة أو معنى محبته له أنه 
خصه بذلك لحكمة يعلمهاء ويجتمل أن يريد بذلك ورا بعينه» وإن لم يجر له ذكرء 
ثم اختلف هؤلاء. فقيل: المراد صلاة الوترء وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: يوم 
الجمعة. وقيل: يوم عرفة. وقيل: آدم» وقيل : غير ذلك . قال : والأشبه ما تقدم 
من حمله على العموم. قال: ويظهر لي وجه آخرء وهو أن الوتر يراد به التوحيد 
فيكون المعنى أن الله في ذاته وكاله وأفعاله واحد. ويحب التوحيد. أي : أن يوحد 
ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه. فيلتئم أول الحديث وآئخره. 


قال ابن حجر: لعل من حمله على صلاة الوتر استند إلى حديث على أن الوتر 
ليس بحتم كالمكتوبة» ولكن رسول الله يكة أوتر. تم قال: «أوتروايا أهل القرآن. 
فإن الله وتر يحب الوتر» أخرجوه في «الستن» الأربعة» وصححه ابن خزيمة, 
واللفظ له. فعلى هذا التأويل تكون اللام في هذا الخر للعهد. لتقدم ذكر الوتر 
المأمور به لكن لا يازم أن يحمل الحديت الآخر على هذاء ٠‏ بل العموم فيه أظهر. 
كما أن العموم في حديث علي محتملٌ أيضا اه 


ولا بد من الإلمام بشيء من الكلام على الاسم الأعظم. فقد مر أن بعض 
العلاء لم يجوز تفضيل بعض الأساء على بعغض. . . إلى آخر مامن وقال ابن 
حجر: قال الطبريّ : اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظمء , يعنى : الوارد في 
حديث الأربعة أنه إذا دعي به أجاب. وإذا سّئل به أعطى . قال: : والذي عندي 
أن الأقوال كلها صحيحة. إذ ل يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم. ولاشيء أعظم 
من فكأنه يقول : كل اسم من أسمائه تعالى يجوز أن يوصف بكونه أعظمء فيرجم 
المعنى إلى معنى عظيم . 

وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخحبار إن| يراد بها مزيد ثواب الداعي 
بذلك, كا أطلق ذلك في القران» والمراد به مزيد ثواب القارىء . 

وقيل: المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسيائه تعالى دعا العبد به ربه 


بلا 


مستفرغاً بحيث لا يكون في فكره حالتئل غير الله تعالى. فإن من تأتى له ذلك 
استجيب له. ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق. وعن انيد وعن غيرهما. 

وقال أخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم. ولم يُطلع عليه أحداً 
من خخلقه . 

وأئكه أخروة معيعاً واضطربوا في ذلك . وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة 
عشر قولا: الأول: أنه هو. الثاني : الله . الثالث: الله الرمن الرحيم . الرابع ' 
الرمن الرحيم الى القيوم . الخامس: الحي القيوم . السادس : الحنان المنان بديع 
السموات والأرض ذو الجلال والإكرام . الثامن: ذو الجلال والإكرام . التاسع : 
الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد. العاشر: 
رب رب . الحادي عشر: دعوة ذي النون, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. الثاني عشر: هو الله الله الله الذي لا إله هورب العرش العظيم . الثالث 
عشر: هو مخفيٌ في الأساء الحسنى . 

قلت: هذا لا ينبغي لابن ححر أن يعده في الأقوال المعيية له. فإن هذا ليس 
فيه تعبين. فيرجع إلى القول القائل بأن الله تعالى استأثر بعلمه اه . 


الرابع عشر: كلمة التوحيد. 


انظر دليل كل في «فنح الباري» فقد تركته اختصاراً. ثم أردت أن أدكر الأدلة 
مترتبة على الأقوال تتمياً للفائدة: 


فدليل الأول الذي هو أنه لفظ هو: وهوما نقله الفخر الرازي عن بعض أهل 
قلت كذل بل يقول: هو يقول: كا ل 

الثاني الذي هو الله : لأنه اسمء لم يطلق على غيره. ولأنه الأصل في الأسماء 
الحسنى » ومن ثم أضيفت إليه . 

الثالث: لعل مستنده ما أخرجه ابن ماجة عن عائشة أنها سألت النبى عا 


لخدف 


اليسلمها الامج الأعظم. فلم يقعل» فصلت, ودعت: اللهم إني أدعوك الله 
وأدعوك الرحمن» وأدعوك الرحيمء وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها 
ومالم أعلم الحديث. وفيه أنه يكل قال لما: «إنه لفي الأساء التي دعوت بها» قال 
ابن خجر: وسيده ضعيفاء وف الامغدلال به نظر لا يخفى . 


الرابع : دليله ما أخرجه الترمذي من حديث أسياء بنت يزيد» أن النبي وله علد 
قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : «وإهكم إِلهُ واحدٌ لا إله إلا هو الرَحمنٌ 
الرحيم 4 [البقرة: ]١17‏ وفاتحة سورة آل عمران الله لا إلة إلا هو لحي 
القيوم 4) أخرجه أصحاب السئن إلا السائيء وحسنه الترمذي . وفي نسخة 
صحيحة وفيه نظر لأنه من رواية شَهُر بن حَوْشَبٌ . 

دليل الخامس : ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة : «الاسم الأعظم 
قِ قلاف سول" النفرةية مأك عمران. وطه: قال القاسم الراوي عن أبي ما 
التمسته منباء فعلمت أنه الحيّ القيومء وقواه الفخر الرازي. واحتتج بأنبما يدلان 
عليه من صفات العظمية والربوبية ما لا بدل عليه غيرهما لدلالتهها. 


داوود واسسائى . وصحححه ابن حبان أن هذه الأسماء وردت جموعة فيه . 


دليل السابع : ما أخرجه أبويعلى من طريق السري بن يحبى » عن رجل من 
طبىء وأثنى عليه. قال: كنت أسأل الله أن يريني الاسم الأعظم, فأرانية مكتوباً 
2. شب . في السماء 
البي كي رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: «قد استحيب لك. فسل» 
واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الألهية. لأآن في الخلال إشارة 
إلى جميع السلوب. وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات . 

دليل التاسع : ما أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم 
من حديث بريدة» وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك أنه لا إله 


.عم 


إلااهو. . . الخ. 

دليل العاشر: ما أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ : 
«اسم الله الأكبر رب رب وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة: «إذا قال العبدٌ: يا 
ارت قال الله تعالى : لبيك عبدي. سل قط زواة مرقوعاً وفوقوقاً: 

دليل الحادي عشر أنه دعوة ذي النون: ما أخرجه النسائي والجاكم عن 
فضالة 0 رفعه : «دعوة ذي النون في بعان ا إله إلآ أن سبحائنك 

دليل التاني عشر ما نقله الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن 
يعلّمه الاسم الأعطم. فرأى في النوم هو الله الله الله الذي لا إله إلا هورب العرش 
العظيم . 

دليل التالث عشر: ما مر'من حديث عائشة أها لما دعت ببعض الأسراء. 
بالأسياء الحسى قال لما عليه الصلاة والسلام : «إنه لفي الأسماء التي دعوت عها» 
وقد مر اعتراضى فريباً على عد ابن حجر له في الأقوال المعيئة. 


دليل الرابع عشر: نقل القاضي عياض له. 


لجع إل اماق بطينت من تفغيل عقي الأناء ء أو الآي على بعض. 
وأذكر في إتمام ذلك فصلاً مستقلا. 
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باب 
ف إتمام ا لكلا على نمضيل بعض 
الذكرارٌ الشرار:_يعلى بعش 

فأقول: قال في «الفتاوى الحديثية»: صح في الأحاديث أن أعظم وه 
الفاتحة. وأعظم أية آية الكرسي , فأم القرآن أعظم السور أي : أكثرها ثرابأكيا 
أشار إليه * شيخ الإسلام ف في «فتح الباري». وظاهر كلامه التلازم بين الأعظمية 
والأفضلية» فقراءة الفاتحة أكثر ثواباً من قراءة سورة غيرها وإن طالت عليهاء ل 
على ترادف الأعظم والأفضل قول الإمام الغزالي : الأعظمية والأفضلية في أسراء 
الله تعالى ترجع إلى أمر واحد. وهو أن ما كان من الأسماء والآيات أصرح في 
التوحيد وأدخل في التقديس والتعظيم والتمجيد فهو أفضل من غيره من الأسماء 
والآيات» وإن زادت حروف غيره بأضعماف مضاعفة, لما فيه من زيادة الثناء 
بالجميل على الوجه الأكمل اللائق. فلذلك فضل أكثر منه. وإن كثرت حروفه 
اه منه ويأي مثل هذا عن غيره. 

وفي الزرقاني على «الموطأ» عند حديث: إن رسول الله يي نادى أن بن كعب 
وهو يصلي : فلم فرغ من صلاته لحقه. فوضع رسول الله يِه يده على يله وهو يريد 
أن يخرج من باب المسجدى ٠‏ فقال: «إني لأرجو أن لا تحرج من المسجد. حتى تعلم 
سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها» ما نصه : قال ابن 
التين: استدل به على جواز تفضيل بعض القران على بعض. وقد منع ذلك 
الأشعري وجماعة, لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل. وأساء الله وصفاته 
وكلامه لا نقص فيهاء وأجيب بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب 
بعض » فالتفضيل إنها هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة. ويؤيد التفضيل 
قوله تعالى: #نأات بخير منها أو مثلها» [البقرة: ]٠١7‏ وقد روى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طُلْحة عن ابن عباس» قال: «إبخير منها» أي : في المنفعة 
وألرفعة, وفي هذا رد على من قال فيه تقديم وتأخير, والتقدين أت معنا بير فهو 


م 


كقوله تعالى : ظمَنّ جاءً بالحسنة فلَهُ خيرٌ منبا» [النمل: 894] لكن قوله في الآية: 

ونقله في «فتح الباري» عند حديث أبي سعيد بن لمعل في «البخاري» قال: 
كنت أصلي في السجد فدعاني رسول الله جك فلم أجيةج نعلت : يا رسول الله 
إني كنت أصل . فقال: «ألم يقل الله : «استجيبوا لله وللرسولٍ إذا دعاكم » 
[الأنفال: 15 ثم قال لي : «لأعلّمئكَ سورة هى هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تحرج من المسجكد» ثم أحذ بيدي » فلا أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل 
لأعلّميكَ سورة هى ٍ هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: («هي الحمدٌ ل رب 00 
هي السبم المثاني والقرآن العظيم» اه . 

قال ابن حجر: تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبي بل 
قي الصلاة فرض» يعصي المرء بتركها. وانه حكم يختص بالنبي عق قال ٠:‏ وما 
جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على احتلاف عندهم بعد قولحم 
بوجوب الإجابة: هل تبطلٌ الصلاة أم لا؟ 

قلت: كذلك المالكية عندهم قولان في البطلان, والمعتمد صحتها حيًّا كان 
عليه الصلاة والسلام أو ميت وألغز بعضهم في ذلك فقال: 

يا فقيهاً شخصٌ تكلم عمداً في صلاةٍ ولم يكن إضلاحا 

لصلاة وبعداً فقلتم تلك عحت وكا هذا نجاحا 

وق «البحاري» من حديث أبي سعي.ك الخدري أن رجا سمع 0-5 يقرأ: 
لِكُلٌ هو الل أحديج, يرددها. ٠‏ فلا أصبح حاء إلى رسول الله عط بكر دللكولهء 
وكان |! لرجل يتقامًا فقال رسول الله 355 : : «والذي نفسي بيده إنها لتعدلٌ ثلث 
القراد» اه . 

واختلف العلاء في تأويل هذا الحديث. فنقل ابن السيدة حمله على ظاهره 


قال ابى حجر: حمله بعضهم على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني 
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القرآن. لأنه أخبار وأحكام وتوحيد. وقد اشتملت هي على القسم الثالث» 
فكانت ثلثاً مبذا الاعتبار» ويُستأنس لهذا بها أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي 
الدرداء» قال: جر النبي وق القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل قل هر الله جزاً من أجزاء 
القرآن . 

وقال القرطبي : اشتملت هذه السورة على اسمين من أسهاء الله تعالى 
يتضمنان جميع .أوصاف الكمال. م يوجدا في غيرها من السور وهما الأحد 
الصمدء لأنهها يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف 
الكمال. وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غير 
والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده. فكان مرجع 
الطلب منه وإليه؛ ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال 
الكمال. وذلك لا يصلح إلا لله تعالى» فلم| اشتملت هذه السورة على معرفة الذات 
المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثا اه . 


ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب. فقال: معنى كونها ثلث القرآن 
أن ثواب قراءتها يحصّلٌ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن. وضعفه ابن عُقيل» فقال: 
لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث القرآن» واحتج بحديث «من قراً القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات». وامشدل ابن عبد :الي لذلك بقول إسحاق بن 
راهويه: ليس المراد أن من قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن كل هذا لا 
يستقيم» ولو قرأها مئتي مرة؛ ثم قال: على أني أقول: السكوت في هذه المسألة 
اخل ين الكلام هاسني من اها اديت ث أخلص ممن أجاب فيه 
بالرأي؛ وفي الحديث إثبات فضل طقل مُو الله أحد» . 


وقيل مثله بغير تضعيف. وهي دعوى بغير دليل» ويؤيد الإطلاق ما أخرجه 
م من حديت أبي الدرداء. فذكر نحو حديث أ سعيك الأخر وقال فيه : 
دقل مو الله أحدٌ» تعدل ثلث القران». 


ولسلم أيضاً من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «احشدوا 
فسأقراً عليكم ثلث القرآن. فخرج» فقرأ: : قل مُوالله أحد» ثم قال: ألا إنها 


ه عا 


تعدل ثلث القرآن». ولأبي عُبيد من حديث أبي بن كعب: «من قرأ قل هُو الله 
أحد» فكانا قرأ ثلث القرآن». 

وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القران معين أو لأي ثلث فرض 
منه؟ فيه نظر. ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ ختمة تامة. 

وقيل : من عمل با تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث 
القران. 

وادعى بعضهم أن قوله : «تعدل ثلث القران» يختص بصاحب الواقعة, لأنه 
لا رددها في ليلة كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. قال القابسي : ولعل الرجل 
الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقل عمله, فقال له الشارع 
ذلك ترغيباً له في عمل الخير وإن قل اه . 


تعالى اعلم . 
وأخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه . دإذا زلذلض 
تعدل نصف القرآن» والكافرون تعدل ربع القرآان». 
الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القران. وإذا زلزلت تعدل ربع القران» زاد 
أبن أبن شبية: وأبو الشيخ : «واية الكرسيّ تعدل ربع القرآن» وهو حديث ضعيف 
لضعف سلمة بن وردان. وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه في فضائل 
الأعمال. وسلمة هو الراوي له عن أنس . وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس 
وف سئدهة يان بن المغيرة. وهو ضعيف عندهم اه من ابن حجر إلا قليلا من 
وقال الزرقاني على «الموطأ»: قال ابن عبد البر: السكوت في هذه المسألة 
وشبهها أفضل من الكلام فيها وأسلم . قال السيوطيّ : وإلى هذا نحا جاعة كابن 
حنبل . وابن راهويه. وإنه من المتشابه الذي لايدرى معناو وإياه أختار اه : 
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وفي «روح المعاني» في تفسير #قُل هُو الله أحدٌ» لما ذكر هذا الحديث قال: 
جعل بعض العلاء هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وليس هذا بأبعد ولا 
أبدع من تخصيص بعض الأزمنة والأمكنة المتحدة الماهية بأن للعبادة فيه ولو قليلة 
من الثواب ما يزيد أضعافاً مضاعفة على ثواب العبادة في مجاوره مثلاً ولو كثيرة» 
بل قد خص سبحانه وتعالى بعض الأزمنة والأمكنة بوجوب العبادة فيه» وبعضها 
بحرمتها فيه وله. سبحانه في كل ذلك من الحكم ما هو أعلم به وقال ابن عيد 
البر: السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم, ثم أسند إلى إسحاق 
بن راهويه: قلت لأحمد بن حنبل : قوله قة : «قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القران» ما وجهه؟ فل يقم فيها على أمر. ثم ذكر عن أحمد بن حنبل» وإسحاق 
بن راهويه أنبها ‏ وما إمامان في السنة ‏ ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة. وقد سّعلا 
عنباء ومراده من ذلك تأييد ما ادعاه من أن السكوت أسلم. وهو كذلك على وحه 
أنه لا مانع من أن يِخُص الله عز وجل بعض العبادات التي ليس فيها كثير مشقة 
بشوات أكثر من ثواب ماهو من جنسها وأشق منها بأضغاف مضاعفة. وهو سبحانه 
الذي لا حجر عليه. ولا يساهى جوده وكرمه. فلا يبعد أن يتفضل جل وعلا على 
فازي القرات نكل حرف عدر خيناك» رويد عل ذلك أضعانا مضاعنة جدًا 
لقارىء الإخلاص» بحيث يعدل ثوابه ثواب قارىء ثلت منه غير مشتمل على 
تلك السورة. وتفوض حكمة التخصيص إلى علمه سبحانه. وكذا يقال في أمثاهها 
انتهى منة , 


وذهب القرافي في العرق الثالث عشر والمئة بين قاعدة التفضيل بين المعلومات 
من فروقه إلى جواز التفضيل بين أجزاء القران قائلا : إن للتفضيل عشرين قاعدة. 
منها التفضيل بشرف المدلول. وله مثل : 

أحدها: تفضيل الأذكار الدالة على ذاته تعالى وصفاته العليا وأسمائه 
الحسنى . 

وثانيها: تفضيل آيات القران الكريم المتعلقة بالله على الآيات المتعلقة بأبي 
لهب وفرعون ونحوهما. 


ضشننت 


وثالثها: الآية الدالة على الوجوب والتحريم أفضل من الآية الدالة'على 
الإباحة والكراهة والندب» لاشتهالها على الحث على أعلى رتب المصالح . والزجر 
عن أعظم المفاسد اه . 

وما قاله أوضحه «روح المعاني» فقال: قال الحليمي عن البيهقي : إن معنى 
التفضيل بين الآيات والسور يرجع إلى أشياء : 


أحدها: أن يكون العمل مها أولى من العسل بأخرى. وأعود على الناس. 
وعلى هذا يقال في آيات الأمر والمبي والوعد والوعيد خير من ايات القتصص. لأنه 
إن أريد مها تأكيد الأمر والنبي والإنذار والتبشير. ولا غنى للناس عن هده الأمور, 
وقد يستغنون عن القصص. فكأنما هو أعود عليهم وأنفع لهم فا يجري بجرى 
الأصول خبير تما عل شعا لما لا بد منه . 

الثاي : أن يُقال: الايات الني تشتمل على بعدبد أسماء الله تعالمى وبيان صفاته 
والذلالة عل غلك عد جل انل تمعتن آنا انض واجل عدرا عا لاامتصلن 
على ذلك. 


الشالث. أن يقال: سورة خير من سورةء أو اية خير من آية. يمعنى أن 
القارىء يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الأجل. ويتأدى مه بتلاوتها عمادة 
كآية الكرسبى» والإخلاص. والمعوذتين. فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز ما 
يحشى ١‏ والاعتصام بالته تعالى. وينأدى بتلاوتها عبادة الله تعالى لما فيها من دكره 
تعالى بالصفات العلل على سبيل الاعتقاد لحاء وسكون النفس إلى فضل دلك 
الذكر وبركته. وأما آيات الحكم فلا يقع بنفس نلاوتها إقامة حكم. وإنما يقع بها 
علم . 

وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة, لأن الله تعالى جعل قراءتها كقراءة 
أضعافها ما سواهاء وأوجب فيها من الثواب مالم يوجبه سبحانه لغيرهاء وإن كان 
المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لناء وهذا نظير ما يقال في تفضيل 
الأزمئة والأمكنة بعضها على بعض على ما سمعت آنفاً. وبالجملة التفضيل بأحد 
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هذه العبارات لا ينافي كون الكل كلام الله تعالى» ومتحد النسبة إليه سبحانه كما 
لايخفى اه منه. 

وإذا علمت ما قيل في جواز تفضيل بعض القران على بعض ببذه الاعتبارات 
المتقدمة فاعلم أن التفضيل بين العبادات المتعبد بها وغيرها كالأشخاص أمر لا 
يُدرك إلا من الشارع, لا مدخل فيه للرأي» فلا يجوز لأحد أن يقوله في شيء من 
الأشياء إلا بتوقيف من الشارع. ولقد ضل إبليس حيث استند لرأيه فيها حكى 
الله تعالى عنه من قوله: يإأنا خيرٌ مسهُ خلقتي من نار وخلقة من طبن 
[الأعراف: ]١7‏ ظانا أن الفضل بحسب الأصل الذي خلقا منه. وأن النار أفضل 
من الطين. 


قال الشيخ زروق في قاعدة «المزية لا تقتضي التفضيل»: لزم أن يكون 
التفضيل بحكم من الله تعالى في الجملة. فلا يتعرض له إلا بتوقيف تابت في يابه. 
ولكن للدلالة ترجيح . فوجب التوقف عن الحزم. وجاز الخوض في الترجيح إذا 


وني ابس حجر في فضل عائشة: هال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كترة 
الثواب عند الله تعالى فذلك أمر لا يُطلع عليه؛ فإن عمل القلوب أفضل من عمل 
الجوارح » وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة. . . إلخ فبين أن التعضيل من 
حيث كثرة الثواب الذي نحن بصدهه لا يعلمه إلا الله تعالى اه . 

وفي الزرقاني على «الموطأ» عند حديث: «إن ظِقُلٌ هوَّالله أحدٌّ» تعدل ثلث 
القران» ما نصه: وهذا لا يؤخذ بالرأي بل بالتوقيف. 


وفي الباجي عند حديث أبي هريرة: إن رسول الله ل ذكر يوم الجمعة» 
فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم. وهو: قائم يصلي. يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاه إياه» : الفضائل لا تدرك بالقياس. وإنما فيها التسليم. نقله عنه الزرقاني. 

وفي القسطلاني عند حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يليه قال 
لأصحابه: «أُيَعْجِزُ أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة»؟ فشق ذلك عليهم. 
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وقالوا: أيْنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 
مانصه : القول الجامع في ذلك ما ذكره التوربشتي من قوله : نحن وإن سلكنا هذا 
المسلك بمبلغ علمناء نعتقد ونعترف أن بيان ذلك على الحقيقة إنما يتلقى من قبل 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه هو الذي ينتهى إليه في معرفة حقائق 
الأشياء ؛ والكشف عن خفيات العلوم ومقدارهاء فأما القول الذي نحن بصدده 
ونحوم حوله على مقدار فهمناء فهو وإن سلم من الخلل والزلل لا يتعدى عن 
ضرب من الاحتمال. نقله الطيبي في «شرح المشكاة» اه . 

وف «الكوكب الوقاد» للشيخ سيدي المختار الككتي : لا يجوز لأحد أن يحكم 
بتفضيل شخص على شخص. ولا نوع على نوع إلا بتوقيف من الله نم له 
التفضيل. أو بدليل يستدل به من كتاب الله تعالى أو سنة رسول وتلية أو إجماع اه. 


وقال المخلال السيوطي في «فتاوام» : لا يجوز لاحد أن يحكم على ذكر أو دعاء 


ل برد بمقدار سن الأجر عار 6 لآن ذلك مرجعة إلى الننى ع2 اه 


وقد قال القرافي في الفرق السابى : ومس القواعد التفضيل باختيار الرب نعالى 
لمن يشاء على من يشاء. ولا يشاء على من يشاءء فبعضل أحد المتساويس من كل 
وجه على الآخر. فمن المفضولات ما يُطلع على سبب تفضيله. ومنها ما لا يعلم 
إلا بالسمع المنقول عن صاحب الشريعة. كتفضيل مسجده يف وأن الصلاة فيه 
خير من ألف صلاة فيا سواه وفي المسجد الحرام دمئة ألف صلاة. وفي بيت 
المقدس بخمس مئة صلاة, وهذه أمور لا تعلم إلا بالسمعيات اه . تم ذكر ما 
اطلع على سيب تفضيله فراجعه إن شئت. 


وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى : «إخيرٌ من ألف شهر» [القدر: "]: 
وخيريتها من ألف شهر باعتبار العبادة عند الأكثرين على معنى أن العبادة فيها خير 
من العبادة في ألف شهر. ولا يعلم مقدار خيريتها منها إلا هو سبحانه وتعالى» 
وهذا تفضل منه تعالى. وله عز وجل أن يخص ما شاء بها شاء؛ ورب عمل قليل 
خير من عمل كثيرء ولا ينافي هذا قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل» لخبر 


دوه - 


مسلم أنه قال لعائشة رضي الله تعاللى عنها: «أجرّك على قَدْر نصبك» لأنها أغلبية 
على ما قال غير واحدء ولا شك أن العمل القليل قد يفضل العمل الكثير باعتبار 
الزمان والمكان وباعتبار كيفية الأداء» كصلاة واحدة أديت بجاعة, فإنبا تعدل 
خساً وغشرين مرة صلاة مثلها أديت غل الانفراد إلى غير ذلك» وهذه الأفضلية 
قد يُعقل في بعض وقد لآ تعقل. كما فيها نحن فيه, ولا حجر على الله تعالى. ولا 
يعلم ما عنده إلا هو جل شأنه اه منه. 

وف «الفتاوى الحديثية» لابن حجر في تفضيله عليه الصلاة والسلام قال: 
تما صح عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنما قال: أوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلامٌُ يا عيسى امن بمحمدٍ ومرٌ من أدركه من أُمُتكَ أن 
يؤمنوا به فلولا محمدٌ ما خلقت أدمْ. ولولا محمدٌ ما خلقت الحة والنار. ولقد 
خلقت العرش على الماء. فاضطرب. فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فسكن اه . قال: 'ومثل هذالا يقال من قمل الرأي. فإذا صح عن مثل ابن 
عباس يكون في حكم المرفوع إلى النبي َنةٍ ىا قرره أئمة الأصول والحديت والعقه 
اه . 

وقال بعد ذلك في حديث مرويٌ عن ابن سَّلام : ومثل هذا لا يكون من قبل 
الرأي؛ فإذا صدر من ابن سّلام وهو من أكابر الصحابة. وصح عنه. صار كأنه 
صح عن النبي كلد اه . 

وعزى السَّنُوسِيَ إلى ابن عباد أنه قال في معنى الأفضلية التي ثبتت بين الأنبياء 
والرسل ومن في معتاهم ما معناه: إنها وقعت الأفضلية بيغم بحكم الله تعالى 
بأفضلية بعضهم على بعض . لا من أجل علة موجبة وجدت في الفاضل ولم توجد 
في المفضول. وللسيد أن يفضل بعض عبيده على بعض ., وإن كان كل واحد منهم 
كاملاً في نفسه بالغاً من ذلك الغاية التى تليق به من غير أن يحمله على ذلك 
وضقن فوع وذلك اما على تاكس سيادتة ,والتمقيل بالسة امرته رمن إلا 
يخلو من البواعث والأغراض. والله تعالى منزه عن جميع ذلك. وحيئئظٍ إن تعين 


ِ 


لنا بنص الشارع الوجه الذي جعله سبباً لأفضليته. كقوله عليه السلام أعطيت 


1ه 


كذاه ونكت كنذا وال اتعتاء لابه بووقتنا غل رما خرن يمن بعر 
البعض. واقتصرنا عليه ولم نتعرض لالتماس ما يوجب ذلك من قبل نظرنا إلى 
ما أعطي من الآيات, وما فقد غيره من الأنبياء منهاء وإن لم يتعين لنا الوجه أمسكنا 
عنه لأن التفضيل راجع إلى اختيار سيد الجميع , وهو الله تعالىء وبذلك نسلم 
من سوء الأدب مع خواضة وأحبائه» ومعه سبحانه وتعالى » وإلا فسوء الأدب لانم 
لنا لزوماً ضروريًا كما تواطأ عليه بعض الجهال من العلماء. حيث يشُولون : إن فلاناً 
من الأنبياء حاله كذاء وحال نبينا كذاء وشتان ما بين الحالين. أو يقول: إن كان 
اختص بكدا فعند نبينا ما هو أعظم. كا قالوا في انمجار الماء من الحجر لموسى , 
وانفجار الماء بين أصابع نبينا يلة» ولم يفرقوا بينبها بسوى أن الحجر مألوف منه 
ل د د قال: : ولا أقول. إهم في ذلك بمنزلة 

دع قرا وبين معيراء أو بنى قصراً وهدم مصرأء ولكنهم بمسزلة من هدمه) 
0 لأن الأفصل لا يحب أن يُفضل مالم يجعله الله تعالى سببا لأفضليه والله 
تعالى لا يحب أن يفاضل بين أحبائه با لم يجحعله سبنا للمفاضلة, فنال سوء الأدب 
معهم إلى سوء الأدب مع الله تعالى. وهو عظيم اه ملخصا 


قانطر قراه : إن الأففسليد إنما وقعت بحكم الله تعالى. وإننا إن تعين لا الوجه 
نص الشارع قلما به. وإلا أمسكنا عنه اه . 


فقد علمت من هذه النصوص المتضافرة أن التفصيل نوقيفى. لا يكون إلا 
من الشارع. لا محال للرأي فيه. وإدا كان الأمر كذلك علمت أن تعضيل هذا 
الرجل لصلابه المخنرعه على كاب الله تعالى با مر من الأعداد المؤدية إلى نفى 
فصل الفران من أصله ى) مر لك إيضاحه تحكمٌ لا مستند له فيد من الشرع, ولا 
من الخلق إلا إبليس لعه الله تعالى في مقالته المارة. وقد مر بطلان ما أجاب به 
مجيبهم المتعصب من كلام الإمام الغزالي. ويأني إن شاء الله نعالى بطلان ما أجاب 


به صاحب «بغية مستفيدهم » . 


_-37 ه#_- 


« 


فصل 


في بقية الكلام على بطلان مقالة هذا الرجل 
والكلام على أبحاث في الصلاة على النبي كَل . 


فأقول في المعنى الأول: إذا علمت بطلان ما قاله هذا الرجل من فضل 
صلاته المخترعة على القرآن العظيم, فاعلم أن هذه الصلاة التي قال هذا المفتري 
بفضلها على القرآن العظيم لو داوم عليها أحدٌ مدة عمره ول يأت بغيرها من 
الصلوات الواردة عنه يبةِ تحقيقا لم يخرج من عهدة طلب الصلاة عليه ييه المخاطب 
به كل مكلف وجوباً مرة في العمر بالإجماع كما يأتي على قول بعض العلماء, القائل 
بأن أداء الواجب منها لا يحصَلٍ إلا بمرويٌ عنه عليه الصلاة والسلام . 

قال في «فتح الباري»: استدل بحديث تعليم الصلاة الآتي على تعين اللفظ 
الذي علمه النبي و لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً 
بالصلاة. قال: ومَنْ منع الاكتفاء بغير الواردء وقف عند التعبد» وهو الذي رجحه 
ابن العربي» بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على النبي يل إنم) يحصل 
لم صلى عليه بالكيفية المذكورة. وفي «مطالع المسرات»: قال ابن العربي: إنها لا 
تجرىء بغير لفظ مروي عن النبي له . 

ونحو ما لابن العربي نحا الشيخ تقي الدين السَبْكىّ. فقال: إن أحسن ما 
يصلى به على النبي يْظية هي الكيفية الواردة في التشهد عنه ويد فمن أتى بها فقد 
صلى عليه ييِدٌ بيقين. وكان له من الأجر الوارد في أحاديث الصلاة عليه بيقين. 
وكل من جاء بلفظ غيرها فهو في شك من إتيانه بالصلاة المطلوية» لأنهم قالوا: 
كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: «قولوا: اللهم صل. . . الخ» فجعل 
الصلاة منهم هو قول ذا اه . 


وقد استحب النوويّ وغيره أن يلتزم في الدعوات والأذكار ما ورد عنه يفن 


ان ا 


قال النووي : وكذلك الصلاة على النبي يق على طريق الأؤلى والأفضل . 


ووسع غيرهم ني ذلك لاختلاف الروايات في الكيفية المأمور بها وتنويعها 
واختلاف طرقها بالزيادة والنقص في ذكر النبوة والأمية والعبودية والرسالة في أوصافه 
كل وني ذكر من يصلى عليه من الآل والذرية والأولاد. ومخالفة ما ورد عن 
الصحابة والسلف الصالح من ألفاظ الصلاة للكيفيات الواردة عنه يق وتواطق 
المؤلفين من المحدثين والفقهاء وغيرهم على الصلاة عليه في كتبهم بلفظ يل ولفظ 
عليه الصلاة والسلام. ونحو ذلك من الكيفيات المختصرة. حتى يكاد أن يكون 
ذلك من قبيل الإجماع والتواتر على سعة القول فيها اه . كلام «مطالع المسرات». 

قلت: استدلال من استدل على التوسعة باختلاف الروايات في الكيفية 
المأمور بها لا دليل فيهء لأن الاختلاف في الكيفية لا يخرج كل رواية عن كونها 
مروية. فيحصل الإجزاء بكل رواية رويت عنه يلة. وهذا صادق به قول ابن 
العربي بلفظ مروي عنه بلية. ويدل لما قلنا ما يأتي قريباً عن ابن القيمء وكذلك 
الاستدلال يكتب المحدتيس والفقهاء ما ذكر في كتبهم لا دليل فيه أيضاء لأنه لا 
يخالف ما ذكره ابن العربي بلفط مروي عنه #ة. ويدل لما قلنا ما يأتي قريبا عن 
ابن القيم. وكدلك الاسندلال بكتب المحدثين والفقهاء ماذكر في كتبهم لا دليل 
فيه انما لان لا تخالف فا ذكره :اند الخرى :ومن معة مذ أن الواحن هن الفيلةة 
أو الأجر الوارد في الأحاديث لا يحصلان بغير اللنظ المروي., لأن العلاء لم يكتبوا 
ذلك في كتبهم على جهة تحصيل الوجوب به. أو تحصيل الأجر الموعود به في 
الحديت؛ وابن العربي ومن معه لم يقولوا: إن الصلاة من حيث هي لا تصح ولا 
يحصل لما أجر إلا باللفظ المروي حنى يكون هذا الفا لهم. فالصلاة بغير اللفظ 
المروي لا شك أن لا أجراً عظيياً عندهم . ولكن لا تحصّل بها تأدية الواجب» ولا 
نيل جميع ذلك الأجر المذكور في الصلاة الواردة عنه يل اه . 


فعلم من الاختلاف المذكور في إجزاء غير المروية وعدم إجزائها أن من دام 
على هذه الصلاة التي لم ترد بها رواية ضعيعة عن النبى يَفة باعتراف أهلها بذلك 
كا مر بيانه لم تتحقق تأديته لمرض الصلاة عليه 4 المجمع عليه مرة في العمر 


ع “اس 


كا يأتي قريباً إن شاء الله تعالى» وإذا كانت لا تحقق بها تأدية فرض الصلاة» كيف 
تكون أفضل ما سواها من الصلوات المروية عنه يت فضللٌ عن أن تكون أفضل 
من القرآن العزيز بها قال؟!! فهذا تقول وافتراء على الله تعالى وعلى نبيه يكو اه . 

وما قاله النووي في «شرح المهذب» من أنه ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث 
الصحيحة, فيقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي. وعلى آله وأزواجه 
وذريته» كا صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم. وبارك مثله وزاد في آخره 
ف العالمين. وقال في «الأذكار» مثله. وزاد: عبدك ورسولك بعد قوله: وعحمد», 
في: «صل»ء وم يزدها في «بارك». وقال في «التحقيق» و «الفتاوى» مثله إلا أنه 
أسقط «النبي الأميّ» في: «وبارك» . 


تعقبه ابن حجر بأنه فاته أشياء لعلها توازي ما زاده أو تزيد عليه, ثم عدد 
كثيرا منها . 


وتعقبه الإِسْنْويَ مقال: لم يستوعب ما تبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه . 


وقال الأذرعيّ : لم يُسبق إلى ما قال. والدي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن 
يأتي بأكمل الروايات». ويقول كل ما ثبت. هذا مرة. وهذا أخرى. وأما التلفيق 
فإنه يستلزم إحداث صفة لم ترد عمرعة فق حدية واحد. وكأنه أخذه من كلام 
ابن القيمء فإنه قال: إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من الطرق. والأولى 
أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة. فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد. 
بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة. فإن الغالب على الظن أنه يَظِة لم يقله 
كذلك. 

وقد نص الشافعى على أن الاختلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في 
القراءعات» ايقل دهن الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في 
الحرف الواحد من القران» وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين اه 

قال ابن حجر: والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء. 
كما في أزواجة وأمهات المؤمنين» فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهماء وإن 


مها 


كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في اللفظ الآخر البتة فالأولى الإتيان به 
ويحمل على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر وإن كان يزيد على الآخر في 
المعنى شيثاً ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاًء وقالت طائفة منبم الطبرّي : إن ذلك 
من الاختلاف المباح. فأي لفظ ذكره المرء يجزئه, والأفضل أن يستعمل أبلغه 
وأكمله. واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة. انتهى من «فتح 


الباري». 


وما دكر من الرد والطعن على ما قاله الإمام النوويّ من التلفيق وارد على ما 
ذكره اشيتميٌ في «فتاواه الحديثة» عى الكمال ابن المام. من أنه قال: كل ما صح 
من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه عله موجود في كيفية واحدة. وهي : اللهم 
صل أبدا أفصل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وال 
3 خلية فليم رو عنوننا وتكرياء وأنزله المنزل المعرس عندك يوم القيامة 

. بل هذه الصلاة ل يوجد فيها من الكبفيات الواردة إلا القليل ىا ستقف 
عليهاء وما وجد فسا قاله النووى منها أكثر بكثير انتهى . 


وإذا علمت اتفاق العلماء على أن الأكمل في الصلاة على النبي جه ما ورد 
عن وعلمت أن اين الغربي ومن معه فالوا: إن عير الوارد لا يجرىء في تأدية 
الواجب منهاء ولا بحصل به الثواب الموعود به في الحديث. تعيى أن أذكر لك 
كيفيات ثابت ورودها في الحديث. قأذكر الوارد منها في «الصحيحين» أولاً. ثم 
أذكر بعضاً ثما ورد في غيرهما. 


فالوارد في «الصحيحين» أربعة. ورواها غير «الصحيحين» من الستة وغيرهم 
كا سترى إن شاء الله تعالى. والأربعة اثنتال منها اتفق عليهها الشيخان. واثنتان 
انفرد البخاري بإحداهماء ومسلم بالأخرى. 

الأولى من المتفْدٍ العا وأبوا داوود. والترمذي . والتسائيء 
وهي عن عمد الرحس بن أب ليل. قال: لقيّي كعبُ بن عُجرة. فقال: ألا أهدي 
لك هدية : إن النبي وض خرج عليناء فقلنا: : يا رسول الله : قد علمنا كيف نسلم 
عليك. فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمد» 


ةا - 


كما صليتْ على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد, اللهمٌ بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍء 
كا باركت على ال إبراهيم إنك حميدٌ يحيد» اه . 


الثانية رواها الشيخان, والإمام أحمد عن أبي حميد أنهم قالوا: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. كيا 
صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه وذريته. كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» اه . 


التنتة : انفرد بها البخاري عن مسلم. ورواها الإمام أحمدى والنسائي وابن 
ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يارسول الله : هذا السلام عليك, فكيف 
نصلى عليك, قال: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك؛, كما صليت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وال محمد.. كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم» 


اه . 


الرابعة: انفرد بها مسلم. ورواها مالك في «الموطأ» وأبو داوود والنسائي 
والدّار قطني وابن حبان والحاكم عن أبي مسعود عقبة الأنصاري . قال: أتانا رسول 
الله يي ونحن في مجلس سعدبن عبادة» فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى 
عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله بي حتى نينا أنه لم يسأله. 
ثم قال رسول الله جه : اقولوا اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محماٍ» كما صليت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وعل آل محمدكا باركت على ال إبراهيم» في 
العالمين إنك حميدٌ بيد . والسلام كا عُلْمْتُم» وفي رواية : «كما باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم . . . إلخ». 


قال ف «١فتح‏ الباري» : والحق أن ذكر محمد وإبراهيم» وذكر آل محمد وال 
إبراهيم ثابت في أصل الخبر» وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر اه . 

وورد من غير الأربعة المذكورة في «الصحيحين» وغرهماء ما أخرجه أبوداوود 
في «سئئه» وابن حنيد في «مسندهع)» وأبو تعيم» والطبراني عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَل : «مَنْ سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا ‏ أهل البيت - 


ان ا 


فليقل: الهم صل على محمد النبي الأمي . وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل 
بيته»ء ى]| صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» أه. ورواه مالك عن ابن مسعود. 
قال البخاري وأبو حاتم : وهو أصح اه . 


وأخرج النسائي وغيره عن أبي هريرة أنهم سألوا رسول الله يفت كيف نصلٍ 
عليك؟ قال : #قولوا اللهم صل على محمدٍء وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كها صليت وباركت على إنراهيم وال إبراهيم » في العالمين إنك حميدٌ 
7 يدٌ. والسلام ىا قد عُلْمْمُم» اه . 

وأخرج الإمام أحمد. وعبد بن حميّد. وابى مردُويه عن بُريّْدة رضي الله تعالى 
عنه قال: قلنايا رسول الله لداعلمنا كف فلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا اللهم احعل صلواتك ورحمتك ويركاتك 0 محمد وعل آل محمد 


كما جعلتها على إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ اه . 


وأخرج ابن أبي شمّبة وعبد بن حمبد والنسائي وان أبي عاصم. واطيئم بن 
كليب الشاشر جىء واس مردر بها عن طاحه س عُبيد الله هال فلت* 5 
كيف الصلاة علبك؟ قال: «قل: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد. م 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد ميد» اه 


وأخرج اس اجرير عنه أيضا أنه قال: أتى رجل للنبي عفد فقال: سمعت 
الله يقول: إن الله وملاتكنة يصلون على النبيّ» [الأحزاب. 05] فكيف 
الصلاة عليك؟ قال : «قل. اللهم صل على محمدٍ وعلى ال ميد ىا صليت على 
إبراهيم إدك حميدٌ مجيدٌ. وبارك على محسدٍ وعلى ال محمدٍ كى) باركت على آل إبراهيم 


ا و2 
إنك حميد مجيد اه . 


وأخترج ابن عدي عن عإ في رضي الله عنه عن السبي ول قال: «من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت؛ فليقل : اللهم اجعل صلوائك 
ورحمتك على محمد وأزواجه وذريته وأمهات المؤمنين. كا صليت على إبراهيم إنك 
حميدٌ محيدٌ» اه . 


-مهة«- 


وأخرج ابن مرّدويه عند أيه أنه قال: قلت: يا رسول ألله : كيف تصللى 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ ىم) صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ». اه. 


وأخرج الدار قظني في «الأفراد» وابن النجار في «تاريخه» عن أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه قال: كنت عند النبي وي فجاءه رجل, فسلم . فرد النبي ينية. وأطلق 
وجهه, وأجلسه إلى جنبه» فلم| قضى الرجل حاجته نبض. فقال النبي يك : ديا 
أبا بكر» هذا رجل يرفع له كل يوم كعمل أهل الأرض» قلت: ولم ذلك؟ قال: 
«إنه كلما أصبحَ صلى عل عشر مراتٍ كصلاة الخلق أجمع» قلت: : وماذاكٍ قال: 
«يقول: اللهم صل على محمد النبيَ عدد من صلى عليه من خلقك؛ وصلّ على 
محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصل عليه. وصلّ على محمد النبي ى| أمرتنا أن نصلي 
عليه أه . ْ 

وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم » وان مردويه, عن 
كعب بن شجرة رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت: #إإِنْ الله وملائكتّهُ يصلْونَ على 
التمى د.: تسليا» [الأحزاب: 05] قلنا: يا رسول الله: قد علمنا السلام 
عليك. فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد. وعلى ال 
محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميدٌ مجيدٌء وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميدٌ ميد . 

وأخرج ابن جرير عن يونس بن خباب» قال: أي أبو إسرائيل : خخطبنا يوس 
بن خياب بفارس»ء فقال: إن الله وملائكتة . . . الآية» قال: أنبأن من سمع 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه| يقول: هكذا أنزل. فقالوا: يا رسول الله: قد 
علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا اللهمّ صل على محمد 
وعلى ال محمد. كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ وارحم 
محمدا وال محمد, كما رحمت ال إبراهيم. إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى 
ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد) اه . 


وأخرج ابن جرير عن إبراهيم في قوله تعالى : إن الله وملائكته. . . الآية» 
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قالوا: يا رسول الله : هذا السلام قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا 
اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل بيته» كما باركت على آل 
0 إنك حميد مجيد اه . 


الآية ي قالوا : 000 الله : هذا الساذم ليك قد عروناء» 0 ا 
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «فولوا: اللهم صل على محمد 
كما صليت على إبرا هيم, اللهم بارك على تحمد كا باركت على آل إبراهيم» اه . 


وأخرج اس شخريمة والحاكم وصححد, والبيهقي في «شعه؛ عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو أن رجلا قال: يارسول الله : أما السلام عليك فقد عرفتاه. فكيف 
نص ل عليك إذا عون مكنا غلك واصيلانا؟ فمكت التي 0 + ثم قال: + «إذا 
أنتم صليئم عا نّ عققولوا: اللهمّ صل على محمد النبي الأمي. وعلى ال محمد كيا 
صليت على إبراهيم وعللى ال إبراهيم. وبارك على محمد النى الأمى وعلى ال 
ححمد. كى] باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك عيذ عيذ ع 


وأخرج البحاري في «الأدب المفرد» عن أبي سعيد الخُدري رضى الله تعالى 
عنه عر ن النبي 5 5جة قال : «أيْا رجل مسلم 1 يكن عنده صدقة. فليقل في دعائه 
اللهم صل عل محمد عبدك و رسولك. ل المؤمئين والمؤمنات. والمسلسن 
والمسليات. فإنها له رزكاة» اه . 


وأخرج في «الأدب المفرد» أيضا عن أبي هُريرة رصى الله تعالى عنه» عن النبى 
قال: «من قال: اللهم صلّ على محمد. وعلى آل محمد كيا صليت على 
إبراهيم وال إبراهيم . وبارك على حمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وترحم على محمدٍ وعلى ال محمد كرا ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم 
شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له اه . 


ل 


وأخرج ابن سعد وأحمد والنسائي وابن مردويه عن زيد , بن أبي خارجة رضي 
لله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله: قد علمنا كيف السلام عليك؛ فكيف 
نصل عليك؟ فقال : «صلوا علي واجتهدواء ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمدء كبا باركت عل إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيده اه . 


وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رهطا من الأنصار قالوا: 
يا رسول الله : كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم فقال فتى من الأنصار : يا رسول الله : 

من آل محمد. قال: «كل مؤمن» اه . 


وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن ماجة. وابن مردويه. عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا صليتم على النبي يله فأحسنوا الصلاة علي 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» قالوا : فعلمنا. قال: قولوا : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتّك وبركاتك على سيد المرسلين, وإمام امتقين؛ وخاتم النبيين محمد 
عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير. ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً محموداً 
يَغْيْطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت 
على إبراهيم وال إبراهيم هيم إنك حميد بجيد اه . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلنا: يا رسول 
الله : قد عرفنا كيف السلام عليك. فكيف نصليٍ عليك؟ قال: «قولوا: اللهم 
مزغل عم وا نلق ترجه الرئلة قن الشف #اللقم لجعل ق الستل عي 
وف المقربين مودته. وف عليين ذكره ودارى والسلام عليك ورحمة ألله وبركاته, 
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد اه . 

هذا ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة في كيفية الصلاة عليه يل معزوة إلى 
مخرجيهء ولا بد بعد ذكر هذه الأحاديث من الإلمام بشيء من معنى الأحاديث 
الواردة مها في «الصحيحين» وأذكر في ذلك ستة أبحاث: 
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البحث الأول: 
في المراد بقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف نصلي عليك . 


قال في «فتح الباري»: قيل : المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها باي 
لفظ تؤدى. وقيل: عن صفتها. قال عياض: لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في 
قوله تعالى: «صلُوا عليه4 يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم. سألوا: بأي لفظ 
تَؤدّى هكذا قال بعض المشايخ . ورجح الباجيّ أن السؤال إنها وقع عن صفتها 
لاعن جنسهاء, وهو الأظهرء لأن لفظ «كيف» ظاهر في الصفة, وأما الجنس فيسأل 
عنه بلفظ «مان. وبه جزم القرطبي » فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما 
فهم أصله. وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة. فسألوا عن الصفة التي تليق بها 
ليستعملوهاء والحامل لحم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص. وهو: 
السلام عليك أيها النبنٌ ورحمة الله وبركاته. فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ 
مخصوص . وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف. ولا سيا في ألفاظ الأذكار. فإنها 
تجيء خارجة عن القياس غالبا فوقع الأمر كما فهمواء فإنه لم يقل لهم : قولوا: 
الصلاة عليك أمها النبي ورحمة الله وبركاته. ولا قولوا: الصلاة والسلام 
عليك. . . إلخ. بل علمهم صيغة أخرى اه منه. 


قال في «روح المعاني؛ وعلى ما جزم به القرطبي من أنه سؤّال عن الصفة. 
يقال: إنهم لما سمعوا الأمر بالصلاة بعد سماع ان الله عز وجل وملائكته عليهم 
السلام يصلون عليه ؤفة. وفهموا أن الصلاة منه عز وجل ومن ملائكته عليه نوع 
من تعظيم لائق بشأن ذلك النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم» لم يدروا ما اللائق منهم من كيفيات تعظيم ذلك الجناب وسيد ذوي 
الألباب كيه صلاة وسلاما يستغرقان الحساب. فسألوا عن كيفية ذلك التعظيم. 
فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما علم أنه أولى أنواعه. وهو بهم رؤوف 
رحيمء فقال عَئِِ : «قولوا اللهم صل على محمد . . . » إلى اخر ما في بعض الروايات 
الصحيحة. وفيه إياء إلى أنكم عاجزون عما يليق بي من التعظيم. فاطلبوه من 


ا 


الله عز وجل لي» ومن هنا يعلم أن الآتي بها أمر به من طلب الصلاة له ييه من 
الله عرز وجل . ات بأعظم أنواع التعظيم ‏ لتضمنه الإقرار بالعجز عن التعظيم 
اللائق . ٠:‏ 

البحث الثاني : 

في محمل الأمر في قوله تعالى : (إيا أها الذينَ آمنوا لّوا عليه وسلّموا تسلياً» . 


نقد حمله العلماء على الوجوب . وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه, ونقل ابن 
القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر في عدد ولا وقت مع 
القدرة على ذلك كما قال عياض» فإن عجز سقط كسائر الواجبات» وأقل ما يحصل 
به الإجزاء مرة في العمرء وما عدا ذلك مندوب مرغب فيه من سئن الإإسلام . 


وشذ ابن جرير الطبري فحمله على :الاستحباب, وادعى الإجماع على ذلك» 
ولعله أراد ما زاد على الواحدة..وإلا فقد خالف الإجماع, لآن الإجماع منعقد على 
وجوبها في الجملة أو أراد بالاستحباب مطلق الطلب الصادق بالوجوب والندب. 


القول الثاني : أنها يجب الإكثار منها من غير تقيد يعدد, قاله القاضى أبو بكر 
بن بككير المالكي » قال: لأن الله تعالى افترض عل خلقه أن يصلوا على ثبيه 
ويسلموا عليه تسليراً. ولم يجعل لذلك الفرض وقتاً معلوماً. فالواجب أن يكثر المرء 
منها بها يعد عرفا كثرة» ولا يخفل عنها. 

الثها: تجب كلما ذكر, وهو للطحاوي وجماعة من الحنفية. والحليميّ من 
الشافعية؛ وحُكي عن اللَّحْمِيَ من المالكية. وابن بّطّة من الحنابلة, وقال 1 
العريسن الالكة إنه الأحوط ركذا قال الزغغشري, واستدلوا على 
بحديث: «مَن ذُكرت عندّه فلم يصلّ عل فيات». فدخل النار 0 الله» 
أخرجه ابن حبان من حديث أبي هُريرة. ورواه أيضاً بلفظ آخر هو وابن خزيمة 
وغيرهماء عن أبي هريرة أن رسول الله يَِخِ صعد المنبر فقال: «امين أمين امين» 
فقيل: إنك صعدت المبرء» فقلت: آمين آمين آمين! فقال: «َإِنّ جبريلٌ أتاني» 
فقال: من أدركٌ شهر رمضان, فلم يُغْفرله. فدخل النار» فأبعده الله» قل آمين. 


ل 


: امين. ومن أدرك أبويه أو أحدهماء قلم يبرهم. ات» فدخل النار, 
ا الله قل : آسيق ‏ -فقلث > امن ومن ذكرت عندهُ فلم يصلٌ عليكٌ» 
فيات» قدخخل النار, فأبعده الله ٠‏ قل: أمين. فقلت: آمين» اه . وبحديث: 
درغم أنفُ من ذُكرت عنده فلم يصلّ عل رواه الترمذي» وقال : : حسن غريب 
من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم . وبحديث: «شقي عبدٌ ذُكرت عنده فلم 
يصلّ علن» أخرجه الطبراني من حديث جابر» لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء 

يقتضى الوعيد. والوعيد على الترك من علامات الوجوب, لأن المسفعن لا يتوعد 
0 » إذلا عقاب فيه» وهذه أدلة من حيث اللفظ . واستدلوا لذلك من حيث 
المعنى » بأن فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافاته إذا ذكر» واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : 
طلا تجْعلُوا دعا الرسول بيتكم كدُعاء بعضكم بعضاً» [النور: 11] فلوكان إذا 
ذكر لا يُصلِى عليه كان كاحاد الناس, لأن عدم الصلاة حينئبٍ إعراض» وقد نهينا 
عن الإعراض عنه عند ذكره, كما هو أحد تفاسير الآية» وإن كان فيها تفاسير غير 
ذلك. 


وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة: منها: أنه قول لا يعرف عن أحد مس 
الصحابة ولا التابعين» فهو قول مخترع . وأجيب عن هذا بأن القائلين بالوجوب 
من أئمة النقلء فكيف يسعهم خرق الإجماع على أنه لا يكفي في الرد عليهم. 
كونه لم يحفظ عن صحابي ولا تادعي » وإنما يتم الرد إن حُفْظ إجماعٌ مصرحٌ بعدم 
الإسجوت كليا ذكر واتن :قد “قالة"الورقان 
قلت: في هذا الجواب نظرء لأن القائلين بالوجوب صرحوا بأدلتهم فيا مضى 
قريبًء ول يذكروا حديثاً فيه تصريح بوجوبها كلما ذكر عليه الصلاة والسلام» وكون 
الرد لا يتم إلا إذا ذكروا إجماعاً مصرحاً بعدم الوجوب غير ظاهن: لأن الأصل عدم 
الوجوب. وامثبت له هو المطالب بالدليل» والنافي متمسك بالأصل اه . 
أنه لو كان على عمومه للزم المؤذن إذا أذن» وكذا سامعه, وللزم القارىء 
0 فيها ذكره عليه الصلاة والسلام في القرآن. وللزم الداخل في الإسلام 
إذا تلفظ بالشيافيان: ولكان في ذلك من المشقة والخريج ماجاءت الشريعة المطهرة 
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السمحة بخلافه. ولكان الثناء على الله كلم| ذكر أحق بالوجوب, ول يقولوا بوجوبه 
عليه تعالى» وأجيب عن هذا بأن جمعا ه رحوا بالوجوب أيضاً في حقه تعالى, 
وبالفرق بأن حق الله غير مطلق. وعظمته لا تتوقف على ذكرهاء وبان هذا حق 
العبدء وذلك حق الله تعالى» وهو مبني على المساحة دون المشاحة. وحقوق العباد 
مبنية على المشاحة والتضييق ما أمكن. ورَّعُمُ أنه حق الله أيضاً لأمره به ناشىء من 
عدم فهم المراد بحق الله اه . 

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر 
تالف للإجماع المنعقد قبل قائله, لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب 
النبي يل فقال: يا رسول الله صلى الله عليك. وهذا هو أقوى الأدلة على عدم 
ال وأجيب عنه بأنه ورد في عدة طرق عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: 
ياوسول اله صلل ابه عليك: 

قلت: يكفي في عدم الوجوب عدم قول أكثر الصحابة لذلك ىا هو وارد في 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة . فلو كان واجبالما خاطبه يي أحد منهم بغير ذلك . 

ومنبا أنه لو كان كذلك ل تفرع لععادة أخرى لكثرة ذكره عليه الصلاة 
والسلام . وأجيب بمنع ذلك. بل يمكن التفرغ لعبادات أخر. وأجابوا عن 
الأحاديث السابقة بأنها خرحت مرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه. فلا تدل على 
الوجوب. أو في حق من اعتاد ترك الصلاة عليه دَيْدَناً وأجيب بأن حمل الأحاديث 
على ما ذكر لا يكفي إلا مع بيان سنده ول يبينوه . 


قالوا : وبالجملة فلا دلالة على وجوب تكرار ذلك بتكرار ذكره يك في المجلس 
الواحد. ثم القائلون بالوجوب كلما ذكر أكثرهم على أن ذلك فرض عين على كل 
فرد. وبعضهم على أنه فرض كفاية . 

الرابع : في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراراًء حكاه الترمذي عن بعض 
أهل العلم والزتغخشري . 

خامسها: في كل دعاء. حكاه الزغشري ا 
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سادسها: تجهب في العمر في صلاة أو غيرهاء ككلمة التوحيد» وهو لأبي بكر 
الرازي من الحئفية ) وابن حزم . وغيرهما . 

سابعها: تجهب في الصلاة من غير تعيين المحل» وهو لأبي جعفر الباقر. 

ثامنها: تجب في التشهد. وهو للشعبي وإسحاق بن راهويه . 

تاسعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل. وهو 
قول 1 :ازنك به ان الراننان : المالكية, وصححة ابن العربي في 
الصلاة, وحكى ابن المواز 8 أنها سنة ف الصلاة» وصححه ابن العربي قُِ 
«سراج المريدين». وأبن الحاجب قِ امختصره) 

ثم ما زاد على الواجب من ذلك فهو مستحب متأكد الاستحباب. فينبغي 
الإكثار منه بغير حصر» وقال ابن عطية في «تفسيره» : الصلاة على النبي «لة 1 
كل حين من الواجبات وجوب السسن المؤكدة. التي لا يسع تركها. ولا يغفلها إلا 
من لا خير فيه اه . وتبعه على ذلك القرطبي المفسر. اننهى ما قيل في حكمها 
من «فتح الباري» وزيادة قليلة من «مطالع المسرات» 


وحكم السلام عليه حكم الصلاة عليه فا قيل في الصلاة مقول بي السلام . 


. قال في «روتح المعاني» عند قوله تعالى : #إوسلّموا تسليرً» الكلام في السلام 
لقم في الصلاة. وقد صرح ابن فارس اللغوي بأها سيان في الفرضية, لأن 
كلا منبي| مأمور به في الآيةى والأمر للوجوب حقيقة. إلا إذا ورد ما يصرفه عنه أه. 


وقال الحطاب المالكي في «شرح خطبة خليل» : والصلاة والسلام عليه وله 
فرضان مرة في العمر. قال في «الشفاء»: : قال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض 
الله أن يصلوا على نبيه يلل ويسلموا تسلياً تسليياء و يجعل لذلك وقتاً معلوماً 00 
انكف مره متها ولا رشقل بعتا ..«رقال الشليم ابو حبك اله حياك الرضي اع :1ل 
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يظهر أن السلام عليه ييةٍ فرض واجب مثل الصلاة عليه مرة في العمر, والزائد 
على ذلك استحبابه متأكد» ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال: هذه فريضة من الله 
عليناء أن نصلي على نبينا ونسلم عليه تسليياً. وما نقل عن شيوخنا المغاربة من 
التوقف في وجوب السلام لا أصل له. بل الحق أن حكمه حكم الصلاة في 
الوجوب والاستحباب» ويتأكد ذلك على قدر الشوق والمحبة. ثم ذكر أنه يتأكد 
عند دخول المسجد بعد الصلاة عليه وه وعند دخول البيوت إذا لم يكن فيها 
أحد. وف التشهد الأول من الصلاة. وفي الثاني قبل السلام . وعند زيارته قئة . 
قال الحطاب : كلام القاضي ابن بكير نص في أن السلام فرض كالصلاة اه منه . 


قلت: الآية كافية من النص في وجوبه. فلا يحتاج إلى نص معها كيا مر عن 
ابن فارس اه . 

وفي الزرقاني على «المواهب» بعد نقل كلام الحطاب : ينبغي ذكره مع مصدره 
المؤكد امتثالا للأمر. : 

وفي «مطالع المسرات»: حكم السلام في الوجوب وني استحباب ما زاد على 
الواجب حكم الصلاة لا ستوائها في الأمر بها في الآية اه . 

قال في «فتح الباري»: من المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها 
التشهد الأول. وخخطبة الجمعة. وغيرها من الخطب. وصلاة الحنازة» وبما يتأكدٌ 
ووردت فيه أخبار خاصة. أكثرها بأسانيد جيدة» عقب إجابة المؤذن وعند دول 
المسجد والخروج منهء وأول الدعاء. وأوسطه. وآاخره. وفي أوله اكد. وفي آخر 
القنوت. وفي أثناء تكبيرات العيد. وعند الاجتماع والتفرق. وعند السفر والقدوم , 
وعند القيام لصلاة الليل» وعند ختم القران» وعتد الهم والكرّبء. وعند التوبة 
من الذنب. وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر. وعند نسيان اليء؛ وورد 
ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة. وعند استلام الحجر, وعند طنين الأذن» وعند 
التلبية» وعقب الوضوء. وعند الذبح والعطاس. وورد المنع منها عندهما أيضاًء 
وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح يأتي في بحث فضلها اه 
من أبن حجر. 

ا 


وذكر الحطاب زيادة على ما ذكر أنها تندب في المساء والصباح » وفي يوم الجمعة 
والسبت والأحدء وقال: قال في «الشفا»: من المواطن التي مضى عليها عمل الأمة 
ولم تنكرها الصلاة عليه في الرسائل» وما يكتب بعد البسملة؛ ول يكن هذا 
في الصدر الأول» وأحدث عند ولاية بني هاشم فمضى عليه عمل الناس في 
أقطار الأرضء ومنهم من يخثم به الكتاب أيه اهن .. 
ويُنبى عنها نبي كراهة في مواضع منها: العطاس» والذبح على أحد قولين 
عندنا كيا مر عن ابن حجر أيضاء وعند العثرة» وعند قضاء حاجة الإنسان, وعند 
الجماع» وعند التعجب. وعند البيع» وفي الأماكن القذرة» وفي أماكن النجاسة. 
ذكر هذا الحطاب وقال: قال الشيخ الرصاع : ويلحق بهذا عندي ما يصدر من 
العامة في الأعراس وغيرهاء فإنهم يشهرون أفعالهم للنظر إليها بالصلاة على النبي 
يو مع زيادة عدم الوقار والاحترام» بل بضحك ولعب» بل يذكرون ذلك بلفظ 
محرف إن قصدوه كفرواء فإن كثيراً منهم يكسر السين من السلام. نعوذ بالله من 
ذلك اه منه. 
ونظم بعضهم السبعة الأولى في بيت مشيراً بالحرف الأول من الكلمات السبع 
الأولى إلى مسألة منهاء فقال: 
على عاتقي حملتٌ ذنبَ جوارحي تعبت بها والله للذّنب غافرٌ 
فالعينان للعثرة والعطاس. والحاء لحاجة الإنسان, والذال للذبح ‏ والجيم 
للجاع , والتاء للتعجب. وذكر الشيخ يوسف بن عمر الأكل بدل البيع اه . 


واختلف العلماء في كراهة إفراد الصلاة عن السلام والعكس.» قال في «فتح 
الباري»: استدل بحديث كعب وغيره على أن إفراد الصلاة عن السلام لا يكره. 
وكذا العكس. لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة كما تقدم. فأفرد 
التسليم مدة في اللظهد قبل الصلاة عليه وقد صرح النووي بالكراهة. واستدل 
بورود الأمر مهيا معا في الآية» وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم 
أصلاء أما لو صل في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا . 


وفي العيني أول الخطبة : القول بكراهة إفراد الصلاة يرده ورودها مفردة عن 
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السلام في اخر التشهد. ؛ فإن قيل: ورد تقديم السلام. فلذا قالوا: هدا السلامء 
فكيف نصلي ؟ قلت: يمكن أن يجاب نا رود ى النسائي أن النبي عليه السلام كان 
يقول في قنوته : «وصيل الله على عل الحى ؟ وقول عله الجلدم + : مرغم أنف رجلٍ 
دُكرت عنده فلم يصلّ عل و «البخيل من دُكرت عنده فلم يصلّ عا إ» ويجوز أن 
يُدَعى أن المراد من التسليم الاستسلام والانقياد. وقد ورد ذلك في سورة النساء. 
ويؤيد ذلك تخصيصه بالمؤمنين حيث كانوا مكلفين بأحكامه عليه السلام. ويجم 
أن يُدَعى أن الجملة الثانية تأكيد للأولى اه . 


عور 


قال الحطاب: قال السَخاويّ : ويتأيد ذلك بها في خطبة مسلمء والتنبيف 
وغيرهما من مصنفات أئمة السنة من الاقتصار على الصلاة فقط . قال الحطاب: 
و أقف لأحد من المالكية في ذلك على كلام. إلا ما رأيته في آخر نسخة من 
«المسائل الملقوطة» أنه يكره ذلك. ول يعزه. 


وقال الشيخ زروق في «شرح الوغليسية»: كره جمهور المحدثين إفراد الصلاة 
عن التسليم وعكسه اه . 

وف «روح المعاني»: استدل النووي ,الآية على كراهة إفراد الصلاة عن 
التسليم وعكسه. لورود الأمر بب| معا فيها. ووافقه بعضهم على ذلك. واعترض 
بأن أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على تعليم الصلاة. فيكود قد أفرد 
القسليم مدة قبل الصلاة في التشهد. ورد بأن الإفراد في ذلك الزن لا حجة فيه 
لأنه لم يقع منه عليه الصلاة والسلام قصداء كيف والآية ناصة عليهماء وإنما يحتمل 
أنه علمهم السلام. وظن أنهم يعلمون الصلاة. فسكت عن تعليمهم إياهاء فلا 
سألوه أجابهم يط لذلك» وهو كا ترى. وذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن الحق 
أن المراد بالكراهة خلاف الأولى. إذ لم يوجد مقتضيها من النبي المخصوص . ونقل 
الحموي من أصحابنا عن «منية المفتي) أنه لا يكره عندنا إفراد أحدهما عن الآخرء 
ثم قال نقلاً عن العلامة ميرك: وهذا الخلاف في حق نبينا يت وأما غيره من 
الأنبياء فلا خلاف في عدم كراهة الإفراد لأحد من العلماء. ومن اذعى ذلك فعليه 
أن يورد نضا صريحاً ولا يجد إليه سبيلا. وصرح بعضهم بأن الكراهة عند من يقول 
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بها إنما هي في الإفراد لفظاً لا خطا كما ٠‏ وقع في «الأم». وعندي أن الاستدلال بالاية 
عل كرلهة الإتراد حش معت ف يعانه الصبعات؟ إذ قصارى ما تدل عليه أن 
كلا من الصلاة والسلام مأمور به مطلقاً. ولا لغلا الأمر بالإتيان مهما في زمان 
واحدء كأن يُؤْتَى بها مجموعين معطوفاً أحدهما على الآخر, فمن صلى بكرة وسلم 
عشية مثلاً فقد امتثل الأمر» فإنها نظير قوله تعالى : «وأقيمُوا الصلاة واتوا الرّكاةم 
[المزمل : ]7٠١‏ طواذكروا الله ذكراً كثيراً وسبّحُوه» [الأحزاب: 7١41١‏ 4] إلى غير 
ذلك من الأوامر المتعاطفة . نعم درج أكثر السلف على الجمع بينههاء فلا أستحسن 
العدول عنه اه منه. 


قلت: الذي يظهر لي» وهو المتعين, أن المراد عند النووي ومن وافقه من 
العلاء بكراهة الإنرادعوالتي للتخصي الذي أراد أن ينشىء الصلاة على النبي 
0 يفرد أحدهما عن الآخرء وهذا يدل عليه كلام النووي في «الأذكار», 
: إذا صلى على النبي فأْيجمع بين الصلاة والتسليمء ولا يقتصر على 
0 فلا يقل. صل الله عليه فقط. ولا عليه السلام فقط. فقوله : إذا صلى 
ظاهر في ذلك. لأن معناه إذا أراد أن يصلى, ولذا قال: فلا يقل صلى الله عليه 
فقط. فأسند ذلك إلى فعل المصلي. وما شرفلا فجلالة النووي تأباف. فإن 
النووي يعلم ورود أحاديث التشهد مغردة بالسلام عن الصلاة» وأحاديث الصلاة 
المعلمة منه بط بإفراد الصلاة عن السلام. والنووي أجل وأعلم وأتقى وأورع من 
أن ينه شيا دوين النتي تثنة إلى الكراهة. ويأباه أيضاً أنه هو بنفسه صرح 
فيها مضى عنه أن الأفضل في الصلاة عليه بل الصلاة ة الواردة منه. وهو يعلم أن 
الصلوات الواردة منه في «الصحيحين» ليس فيها ذكر السلام. فلم يمكن حمل 
كلامه إلا على ما قلناه. وهوواضح غاية الوضوح. والله الفتاح العليم. وقد أجاب 
ابن حجر في «الفتاوى الحديثية؛ بها لا طائل تحته انتهى . 
وفي الحطاب : أفتى بعضهم برد كتب الحديث إذا لم يوجد فيها لفظ الصلاة 
على النبي وَية . وذكر السّخحْاويٍ أن نسخة من «التمهيد» لابن عبد البر تعمد 
صاحبها ترك الصلاة على النبي له حيث وقع ذكره فيهاء فنقص ذلك كثيراً من 


ا 


ثمنباء وباعها ببخس ء ول يرفع الله علما لناسخها بعد وفاته» مع أنه كان يحسن 
باب من العلم اه . 

وبماينهى عنه كتب التصلية بدل الصلاة, قال الحطاب: حذر بعيض 
المتأخرين من الشافعية من استعمال لفظ التصلية بدل الصلاة. وقال: إنه موقع 
في الكفر لمن تأمله. لأن التصلية الإحراق. وقال: إنه وقع في عبارة النسائي في 
«جامع المختصرات». وابن المقرىء في «الإرشاد؛ التعبير بها. وسُثئل العلامة علاء 
الدين المالكي : هل يقال في الصلاة الشرعية أو الصلاة على خير البرية صلى 
تصلية؟ فقال: لم مه العرب يوماً من أيامها بأن تقول فيهما صلى تصلية» وإنما 
يقولون: صلى صلاة؛ ومن زعم غير ذلك فليس بمصيب, وم يظفر من كلام 
العرب بأدنى نصيب. فلا يلتفت إليه. ولا يعتمد عليه ولو أنه نفطويه. ويخاف 
الكفر على من أصر على إقامة التصلية مقام الصلاة بعد التعريف. 

وفي الخفاجي على البيَضاويّ : في «القاموس» يقال: صلى صلاة. ولا يقال: 
تصلية» قال: وما ني «القاموس» تبع فيه الجوهري وبعض أهل اللغة وليس 
بصحيح وإن اشتهر, ون« امالة ثعلت إمام أهل اللغة. أنشد لبعض العرب: 

تركتٌ القيان وَعَرّفَ القيان وادفككة, ' تضلية وابتهالا 
وقال في «تفسيره» : يقال: صليت صلاة وتصلية . وكذا في «العقد» لابن عبد ربه. 
وإنها تركه أهل اللغة لأنه من المصادر القياسية. عادتهم تركها اه . 


فدل كلام الخفاجي على بطلان ما قاله علاء الدين المالكي من أن العرب لم 
ينطقوا مها اه . 

وهنا ب غعنه الرمز لها بصلعم. وصمء ونحو ذلك فإنه مكروه. ففي 
الحطاب: قال الحافظ السّخاوي في «شرح الهداية؛ لابن الخزرجي في علم 
الحديث: وليحافظ الطالب على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله يك كلما كتبه 
بدون رمز كا يفعله الكسالى. ولا يسأم من تكرارهاء سواء أكانت ثابتة في الأصل 
أم لاء ومن أغفل الصلاة والسلام رم أجراً عظيا. ويروى عنه يَةِ أنه قال: «من 
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ويستحب التلفظ بها مع ذلك» فظاهره أن الثواب المذكور يحصل بمجرد كتابتها. 


وفي «تدريب الرواي» : ويكره الرمز إليهما في الكتابة. قال شارحه السيوطي : 
يحرف أو حرفين» كمن يكتب صلعم. بل يكتبها بكمالهاء ويقال: إن أول من 
رمزها بصلعم قطعت يده اه . وقال العراقي في «ألفيته» : 

ولجْتّنب الرّمْرَ لها والخحَذف متها صلاة وسلاماً تكفى 
قال الشيخ زكرياء: كأن تقتصر منها على حرف أو حرفين» كا يفعله أبناء العجم 
البحث الثالث: 
في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم . 


قال البخاري : هل يُصلّ على على غير النبي يللة. وقوله تعالى: #وصل 
عَلَيْهُم إنَّ صلاتك سكن شم » [التوئة: ]1١3"‏ 

قال في «فتح الباري» أي. استقلالاً أو تبعاً. ويدخل في الغير الأنبياء 
والملائكة والمؤمنون: 

أما الأنبياء فورد فيها أحاديث, أحدها: حديث على في الدعاء بحفظ القران 
ففيه : «وصلٌ عل وعلى سائر النيين» أخرجه الترمذي والحاكم. وحديث بريدة 
رفعه : «لا تتركنّ في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله) أخرجه البيهقي بسند واه. 
وحديث أب هريرة رفعه: وصلّوا على أنبياء اللهع أخرجه إسباعيل القاضي بسند 
واه. وحديث ابن عباس رفعه: وإذا صليتم عل فصلوا على أنيياء الله فإن الله 
بعثهم كما بعثني» أخرجه الطبراني» ورويناه في «فوائد العيسوي» وسنده ضعيف 
أيضاً. 

قال في «روح المغاني»: الصلاة منا على الأنبياء ما عدا نبينا عليه الصلاة 
والسلام جائزة بلا كراهة. فقد جاء بسند صحيح على ما قاله المجد اللغوي : «إذا 
صليتم على المرسلين فصلوا عل معهم . فإني رسول من المرسلين» وفي لفظ: «إذا 
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سلمتم عل فسلموا على المرسلين وللأول طريق أخرى إسنادها حسن جيد لكنه 
مرسل. وأخرج عبد الرزاق» والقاضي إساعيل» وابن مُردويه. والبيهقي في 
«وشعب الإيهان» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كِ قال: وصلوا 
على أنبياء الله تعالى ورسله» فإن الله تعالى بعثهم ى) بعثني» وهووإن جاء من طرق 
ضعيفة يُعمل به في مثل هذا المطلب كا لا يخفى .. 

وقال الزرقاني على «المواهب»: هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة. لكن 
بانضامها قد تحصل القوة اه . 

قال في «فتح الباري؛: وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي وَل 
أخرجه ابن أبي شيّبة من طريق عثمان بن حكيم » عن عكرمة, عنه, قال: ما أعلم 
الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي ول . وهذا سند صحيح . وحكي 
القول به عن مالك. وقال: ما تعبدنا به. وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز. 
وعن مالك : يكره. وقال عياض : عامة أهل العلم على الجواز. وقال سفيان: يكره 
أن يصلي إلا على نبي . ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك: لا يجوز أن 
يصلي إلا على محمد. وهذا غير معروف عن مالك. وإنم| قال: أكره الصلاة على 
غير الأنبياء. وما ينبغي لنا أن بتعدى ما أمرنا به. وخالفه يحبى بن يحبى ٠‏ وقال: 
لا بأس به. واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمةء فلا يمنع إلا بنص أو إجماع . قال 
عياض : والذي أميل إليه قول مالك وسفيان. وهو قول اي لاتيم 
والفقهاء» قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران» والصلاة على غير الأنبياء يعنى 
استقلالاً لم تكن من الأمر المعروف» وإنما أحدثت في دولة ب ببي هاشم . 

قال في «روح المعاني»: وأما ما حكي عن مالك من أنه لا يصلٍ على غير نبينا 
كيه من الأنبياء فأوله أصحابه بأن معناه إنا لم نتعبد بالصلاة عليهم كا تعبدنا 
بالصلاة عليه وية. وأما الصلاة عل اللاتكة فتيل: لا يعرف فيها نصء وإنما 
بزع من خليك قري المذكور آنفاً إذا ثبت» لأن الله تعالى سراهم رسلا اه . 


وأما المؤمنون فقد اضطربت فيها أقوال العلاء. فقيل: تجوز مطلقاًء قال 
القاضي عياض : وعليه عامة أهل العلم» واستدلوا بقوله تعالى: طهُو الذي يُصِلِّ 


الا 


عليكم وملائكته4 [الأحزاب : 4] ففيها دليل على جواز الصلاة على كل مؤمن » 
ولا منيااسيت تروحا نا أرجه عد بن عبد عن عاهد» قال 6 تلت إن 
الله وملائكتهُ يصلُونَ على النبىّ4 قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ما 

أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا فيى» نولت هو الذي يصل عليكُم وملائكثة4 
وبقوله تعالى: «إأولئك عليهم صلوات كن 8 ورحمة» [البقرة : ]١61/‏ وبقوله 
تعالى: طخل من أموالحم صدقة تطهِرَهُم وتَزكيهم بها وصل عليهم4 
[التوبة: ]٠ ٠"‏ وبحديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: كان رسول الله ية إذا أتاه 


قوم بصدقتهم. قال «اللهمّ صل عليهم؛ فأتاه أبي يصدقته. فقال : «اللهم صل 
على آل أبي أوق» أجرحه الشيخان. 


ورقع علدعن قيس بر سعد بن عيادة. أن النبي كف . رفع يديه وهويقول: 
«اللهم العمل صلوابك وكات عي ال شعدربن عبادة) أخرجه أبو داوود والنساتي 
وسلذده جيك . 


وى حديث جام أن أه برأته قالت للنبي عله ا على زوجى . فمعل . 
أنحرجه أحمد مطولا وخنصراء وصححه 0 


وف (اصحيح ) مسلم من حديث أبي شزيزة مرقوعا: «دإك الملائكة تقول لرو 
المؤمن صلى ألله عليك وعلى حسدكنء 

وأجاب المانعون عر ذلك كله بأد ذلك صدر من الله ورسوله. وه| أن مخصا 
عد جنا شك 

وقالنث ظائفة *" لأ تموز مطلقا استفاؤلا , ووز تبعا في] وريه النضن» أو 
ألحق به. لقوله تعالى فلا تَعلُوا دعا الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» 
[النور: 51] ولآنه لما علمهم السلام قال : السلام علينا وعل عباد الله الصالحين. 


ولا علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته. وهذا القول انختاره القرطبي 
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وقالت طائفة : و تع نطلا ولا تجوز استقلال وهذا قول أبي حنيفة 
وجماعة . 

وقالت طائفة : تكره استقلالاً لا تبعأ. وهي رواية عن أحمد. وقال النووي : 
هو خلاف الأولى . 


وقال ابن القيم : المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي يله واله 
وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال. وتكره في غير الأنبياء لشخص مفردٍ 
بحيث يصير شعارا له. ولا سيا إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه. كا يفعله 
الرافضة بعلي رضي الله عنه. فلو اتفق وقوع ذلك في يعض الأحايين من غير أن 
يتخذ شعاراً لم يكن به بأس» وهذا لم يرد في حق غير من أمر وك بقول ذلك لهم. 
وهم من أدى زكاته إلا نادراء ى) في قصة زوجة جابر وال سعد بن عبادة اه . 

قال في «المواهب»: اختلف المانعون من ذلك. هل هو على التحريم» أو 
كراهة التنزيه» أو خخلاف الأولى على ثلاثة أقوال حكاها النووي في «الأذكار» ثم 
قال: والصحيح عندي أنه مكروه كراهة تنزيه, لأنه شعار أهل البدع. وقد غهينا 
عن شعارهم . 

قال عياض : الذي ذهب إليه المحققون. وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان. 
واخختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي يفية وسائر الأنبياء 
بالصلاة والتسليم. ى) يمختص سبحانه عند ذكره بالتقديس والشزيه. ويذكر من 
سواهم بالخفران والرضى» كا قال تعالى: رضي الله عنيم ورضوا عنه» 
[البيسة: 4] وقوله تعالى: رينا اغفر لنا ولإخواننا الذينَ سبقونا بالإيمان» 
[الحشر: ]٠١‏ وأيضاً فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول؛ وإنما أحدثه الرافضة 
في بعض الأئمة. والتشبه بأهل البدع منبي عنه. فتجب مخالفتهم اه . 

قال في «روح المعاني»: لا يخفى أن كراهة التشبه بأهل البدع مقررة عندنا 
أيضأًء لكن لا مطلقاً بل في المذموم» وفي ما قصد به التشبه بهم فلا تغفل . 


قلت: قوله: دفي المذموم». أي فائدة فيه؟ فإن المذموم منبي عنه مطلقاً لا 
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بقيد التشبه بأحد اه . 


وقول والمواهب»: إن النووي الصحيح عنئده الكراهة يخالف ما مر عن ابن 
حجر من أنه قال: إنه خلاف الأولى . 


وفي «روح المعاني»: إن الصحيح من مذهبهم أن المصلى على غير الأنبياء 
يأثم » ويكره له ذلك. يعني كراهة تحريم اه . 

وجاء عن عمر بن عبد العزيز بسئد حسن أو صحيح أنه كتب لعامله: إن 
ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم ومواليهم عدل صلاتهم على 
النبي يلة. فإذا جاءك كتابي هذا فمره أن تكون صلاتهم على النبيين خاصة. 


واستدل المانعون بأن لفظ الصلاة صار شعاراً لعظم الأنبياء وتوقيرهم. فلا 
تقال لغيرهم استقلالاً وإن صح. كا لا يقال: محمد عر وجل. وإن كان عليه 
الصلاة والسلام عريزاً جليلاً. لأن هذا الشاء صار شعاراً لله تعالى. فلا يُشارك 
فيه غيره . وأجابوا عما مر بأنه صدر من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 
وما أن يخصا من شاءا بها شاءاء وليس ذلك لغيرهما إلا بإذماء ول يثبت عنها إذن 
في ذلك . 

ومن تم قال أبوالبمن بن عساكر: له بخة أن يصلي على غيره مطلقاً. لأنه 
حقه ومنصبهء فله التصرف فيه كيف شاء. بخلاف أمته. إذ ليس لهم أن بؤثروا 
غيره به| هو له. لكن نازع فيه صاحب «المعتمد» من الشافعية» بأنه لا دليل على 
الخصوصية . 

قلت: الكلام في غاية الحسن. والمنازعة واهية جدَّاء فأي دليل فوق أنه م 
يثبت في حق غيره. وثبت في حقه عليه الصلاة والسلام. مع حديث ابن عباس 
المار أنه قال: لا تنبغي الصلاة على أحد. . . الخ . وقد قال ابن حجر: إن سنده 
صحيح كما مر اه . 
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وحمل البيهقي المنع على ما إذا جعل ذلك تعظيما وتحية» والجبواز عليها إدا كان 
دعاءً وتيركا اه . 

وأما السلام على غير الأنبياء. فقد قال في «فتح الباري» : اختلف في السلام 
على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل: : شرع مطلقاً. 
وقيل: بل تبعاً ولا يُفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة. ونقله النووي عن 
الشيخ أبي محمد. لجويني اه . 


ونص كلام الجويني كما في «روح المعاني» أنه قال: السلام في معنى الصلاة. 
فلا يستعمل في الغائب. ولا يفرد به غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فلا 
يقال: علي عليه السلام. بل يقال: رضى الله عنه. وهذا سواء فيه الأحياء 
والأموات إلا في الحاضر» فيقال السلا م أوسلام عليكم, هذا يجمعٌ عليه دق 
«الدر المنضود» : لام كالصلاة فيا ذكر إلا إذا كان لحاضر أو تحية لحي غائب. 
وفرق آخرون بأنه د يشرع في حق.كل مؤمن. بخلاف الصلاق وهو فرق بالمذعى 
فلا يقبل. ولا شاهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لأنه وارد في محل 
مخصوص » وليس غيره في معناه على أن ما فيه وقع تبعاً لا استقلالاً . . وحقق بعضهم 
فقال: : حاصله مع زيادة عليه السلام الذي ب يعم الحي والجاعر الي تسرب 
التحية. كالسلام عند تلاق أو زيارة قب وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو عين 
في الحاضرء ورسوله أو كتابه في الغائب, وأما السلام الذي يقصد به الدعاء منا 
بالتسليم من الله تعالى على المدعوله سواء كان بلفظ غيبة أُوحضور مهذا هو الذي 
اختص به النبي يقل عن الأمة. فلا يسلم على غيره منهم إلا تبعأ كا أشار إليه تقي 
الدين السبكي في «شفاء الغرام». وحينكل فقد أشبه قولنا: عليه السلام قولنا: 
عليه الصلاة من حيث إن الراد عليه السلام من الله تعالى» ففيه إشعار بالتعظيم 
الذي في الصلاة ة من حيث الطلبٌ لآن يكون المسلّمٌ عليه الله تعالى كا في الصلاة 
وهذا 1 هو الذي ادعى 00 كون الصلاة بمعناه اه منه . 


ذلك. فقال: مرت ار و 2 . لأنه قال : : من 


اام 


صل علل» ولم يقل: :من ترج عل ولا من دعا لي» وإن كان معنى الصلاة 
الرحمة. لكنه خص هذا اللفظ تعظييً فلا يُعدل عنه إلى غيره . ويؤيده قوله تعالى : 


ذلا تجعلوا دعاء الرسولٍ بيتكم كدّعاء بعضكم بعضاً» . 


قال في «فتح الباري» : هذا بحث حسن. قال: وبالغ ابن العربي في إنكار 
ذلك فقال: حذار ما ذكره ابن أبي زيد من زيادة وترحم . فإنه قريب من البدعة. 
لأنه يكِهِ علمهم كيفية الصلاة بالوحي . ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه 
وابن الم و سوا لي او 
ومنه اللهم صل على محمد وآل محمد فزاد وترم على محمد وآل محمد ٠‏ الخ 
فإن كان إتكاره لكونه لم يصح فمسَلّم إلا فدعوى من ادعى أنه لا يقال: 
ارحم . مردودة. لثبوت ذلك في عدة أحاديث. أصحها في التشهد : السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومبها قول الأعرابي: اللهم ارحمنى وارخم محمداء 
ولا ترحم معنا أحداً . فقال له رسول الله ج: يه : «لقد تمجرت واسعأ» فلم ينكر عليه 
الدعاء بالرحمة. وإننا أنكر عليه التتخصيص . وقوله 5 : «اللهم إني أسألك رحمة 
من عندك. اللهم أرجو رحمتك. يا حي يا فيوم برحمتك أستغيت». 


قال ابن حجر. ثم رأيت لابى أبي زيد مستنداً. فأحرج الطبري في «تهذيبه؛ 
عن أبي هريرة رفعه : «من قال: اللهم صل على محمد وعلى ال محسد. ى) صليت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم. وبارك على تحمد وعلى ال محمد. كما ناركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ٠‏ وترحم على محمد وعلى آل محمد ك) ترحمت على رام 
وعلى ال إبراهيم شهدت له يوم القيامة. وشفعت له». ورجال سند: رجال 
الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاصي فإنه مجهول اه . 

قلت: كيد له أيضا حدية ابن عياش المارعتل اي جرين: 

قال: وهذا كله في| يقال مضموناً إلى السلام أو الصلاة. وقد وافق ابن العربي 
الصّيدَلانُ من الشافعية على المنع . وقال أبو القاسم الأنصاري : يجوز كتقانا 
إلى الصلاة. ولا يجوز مفرداً. ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً. وقال 
القرطبي في «المفهم»: إنه الصحيح لورود الأحاديث به. وخالفه غيرهء ففي 


لا 


«الذخيرة» من كتب الحنفية عن محمد : يكره ذلك لإيهامه النتقصء لأن الرحمة غالبا 
إنما تكون عن فعل ما يلام عليه اه . 

قال قُِ «روح المعاني» : وجرم بعدم جوازه منفرداً الغزالي. فقّال: لا" جور 
ترحم على النبي . ويدل عليه قوله تعالى : ««لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضأ» والصلاة وإن كانت بمعنى الرحمة. إلا أن الأنبياء ا مها 
تعظيراً لهم وتييزاًلمرتبتهم الرفيعة عن غيرهم. لاا لس مدي 

مطلق الرحمة. بل المراد بها ما هو أخص من ذلك | ستسمع إن شاء الله تعالى 
تعم ظاهر قول الأعرابي السابق وتقريره له عليه 0 والسلام الجواز. ولو يدون 
انض ام صلاة أو سلام . قال ابن حجر اطيتميّ : وهو الذي بنحه ؟ وتقريره المدكور 
خاص. فيقدم على العموم الذي اقتضته الآية. ثم قال: وينبغي حمل قول من 
قال: لا يجوز ذلك. على أن مرادهم نفي الجواز المستوي الطرفين. فيصدق بأن 
ذلك مكروه أو خلاف الأولى . وذكر زين الدين ا اتفقوا عل أنه للا 
يقال ابتداء رحمه الله تعالى. وأنا أقول الذي ين ينبغي أن لا يقال ذلك ابتداء . 


قلت: ا 000 
إلى الصلاة أو السلام . 

وقال الطحاوي في «حواشيه» على «الدر المختار» : ود ينبغى أن لا يحور غفر الله 
تعالى له. أو سامحه. لما فيه من إبهام النقص. وهو الذي أميل إليه. وإن كاد 
الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجوب ذنب» بل قد يكون بزيادة درجاب كما يشير إليه 
استعفاره يي في اليوم والليلة مئة مرة. ومثل ذلك فيما يطهر عفا الله تعالى عن 
وإن وقع في القرال. فإن الله تعالى له أن يخاطب عبده با شاءء وأرى حكم الترحم 
على الملائكة عليهم السلام كحكم الترحم عليه 6ة. ومن اختلف في سوته 
كلقران. يقال فيه: رضي الله تعالى عنه. أو صلى الله تعاللى على الأببياء وعليه وسلم 
اه من «روح المعاني» . 
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البحث الرابع 
في معنى الصلاة ا وغيرهما من بعض ألفاظ الأحاديث . 


قال في «مطالع المسرا ات»: الصلاة أصلها الانحناء والانعطاف». مأخوذة من 
الصَّلوْيْنَء وهما عرقان في الظهر ينحنيان في الركوع والسجود. 


قال النووي : قيل في اشتقاقها أقوال كثيرة» أكثرها باطل . 


وذكر عياض قٍ والسبهات: أقوالاًء وخاضلها ما قاله 0 ها 5 ول 
من الصّلا الصّلاةٌ والتضلية أو :لصيل --وَالصّلد: :والصلة 


والصلاة في البيت مبتدأ خيره من الصلا وما عطف علية والصلا الأول في 
البيت المراد به أحد الصلوين» والصلا الأخير المراد به الصلاة, حذف الناظم التاء 
منبا ومعناه أن الصلاة الشرعية مشتقة من الصلاة بمعنى الدعاء لكثرة اشتالها 
عليه اه . 


قال السّهَيْل بعد قوله : إنها مأخوذة من الصلوين» ثم قالوا: صلى عليه أي 
انحنى عليه رحمة ة وتعطفا.ء ثم يدا الرحمة و وصلاة إذا أراد المبالغة فيهاء 
فقولك: صل الله على محمد هو أبلغ وأرق من قولك رحم الله حمداً في لحن 
والعطف. والصلاة أصلها في المحسوسات. ثم عبر عن هذا المعنى مبالغة 
وتأكيداء ومنه قيْل: صليت على الميت أي : دعوت له دعاء من يحنو عليه؛ 
ويتعطف عليه. وكذلك لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الإطلاق» فلا تقول: 
صليت على العدو, أي : دعوت عليه» وإنما يقال: صليت عليه بمعنى الحنو 
والرحمة والتعطف, لأنها في الأصل اتفظاكف: :ومن أجل :ذلك عديت في الافظ 
ل كرك صليت عليه أي : حئوت عليه ولا تقول في الدعاء إلا دعوت 
لف فتعذّي الفعل باللام؛ إلا أن تريد الشر والدعاء على العدوء فنهذ! قرفا 
بين الصلاة والدعاء. وأهل اللغة ل يفرقواء ولكن قالوا: الصلاة بمعنى الدعاء 
إطلاقاًء ولم يفرقوا بين حال وحالء ولا ذكروا التعدي بحرف اللام ولا بحرف 


ا 


على ولا بذ من تقييد العبارة كا ذكرناه. 

وقال ابن هشام في «المغني»: الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد وهو 
العطف.ء ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى الرحمة. وإلى الملائكة الاستغفارء وإلى 
ا ع ع ٠‏ قاله على قولهم في قراءة رفع ملائكته في الآية : إن 
الصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار والمحذوف بمعنى ال رحمة اه منه إلا قليلا مما 
زدنه . 

قال في «فتح الباري» : إن أولى الأقوال في معنى الصلاة قول أب العالية؛ 
معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء . 


قال في «المواهب» : فيكون معنى صلاة الله عليه ثناؤه عليه وتعظيمه. ومعنى 
صلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من أله تعالى ‏ والمراد طلب الزيادة لا طلب 
أصل الصلاة . 


وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان قال: صلاة الله مغفرته. وصلاة 
الملائكة الاستغفار. 

وعن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة. وصلاة الملائكة الاستغفار. 

وقال الضحاك بن مزاحم : صلاة الله رحمته. وفي رواية عنه : مغفرته. وصلاة 
الملائكة الدعاء. أخرجههم| إساعيل القاضي . وكأنه يريد الدعاء بالمغقرة ونحوها . 
وقال الممرد الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة رقة ة تبععث على استدعاء الرععة. 
عقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله تعالى : : «أولتك عليهم صلوات من 
ديم ورحمة» [ البقرة : /161]ء وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله تعالى 0 
ينا الذينَ آمنُوا صلُّوا عليه وسلّموا تسليأ» [الأحزاب: 08] حتى سألوا عن 
كيفية الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلامء حيث جاء بلفظ: السلام 
عليك أيهّا النبي ورحمة الله وبركاته. وأقرهم النبي ول فلو كانت الصلاة بمعنى 
الرحمة لقال لهم : قد علمتم ذلك في السلام . 


وجوز الحَليميّ أن تكون بمعنى السلام عليه. وفيه نظرء لأن الله تعالى أخبر 
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أنه صلى على نبيه وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه» فدل على تغايرهماء وبأن 
معنى السلام غير معنى الصلاة كما يأتي : 

وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصة. وتكون عامة؛ فصلاته على أنبيائه 
هي ما تقدم من الثناء والتعظيمء وصلاته على غيرهم الرحمة» فهي التي وسعت 
كل شيء. 

ونقل عياض عن بكر الفَشَّيري قال: الصلاة على النبي و من الله تشريف 
وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبي رحمة» وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي 45 
وبين سائر المؤمنين» حيث قال الله تعالى : إن الله وملائكتة يلون على النبيّ » 
وقال قبل ذلك في السور المذكورة: طمُو الذي يُصلّ عليكُم وملائكتة» 
[الأحزاب : 4]» ومن المعلوم أن القدر اللائق بالنبي يِِةِ من ذلك أرفع مما يليق 
بغيره والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي وْكةِ والتنويه ما ليس 
في غيرها. 


وقال الحليمىّ في «الشعب» : معنى الصلاة على النبى #4 تعظيمه؛ فمعنى 
قولنا: اللهم صلَّ على محمد :عظم محمداًء أو المراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره» 
وإظهار دينه. وإبقاء شريعته. وفي الآخرة بإجزال مثوبته. وتشفيعه في أمتهى 
وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى : مإصلُوا عليه» ادعوا 
ربكم بالصلاة عليه اه . 

ولا يعكر عليه عطف اله وأزواجه وذريته عليه فإنه لا يمتنع أن يدٍعى لهم 
بالتعظيم » إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. وما تقدم عن أبي العالية أظهر, 
فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى وإلى ملائكته وإلى المؤمنين 
المأمورين بذلك بمعنى واحد. ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير 
الأنبياء. واختلف في الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان قولنا: اللهم صلّ على 
محمدء اللهم ارحم عدا أو ترحم على محمدء لحاز لغير الأنبياء. وكذا لوكانت 
بمعنى البركة. وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي 
في التشهد: السلام عليك أيّا النبي ورحمة الله وبركاته. ويمكن الانفصال بأن 
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ذلك وقع بطريق التعبد. فلا بد من الإتيان بهء ولوسيق الإتيان با يدل عليه اه 


ما قل قُِ معى الصلاة . 


وأما السلام ففي معناه ثلاثة أوجه: 

أحدها : السلامة من الأفات والنقائص لك ومعك. أي : مصاحية وملازمة. 
فيكون السلام مصدراً بمعنى السلامة, كاللذاذ واللذاذة. والملام والملامة. ولا في 
السلام من الثناء عَذَّي بعلىء لتضمنه معنى الولاية والاستيلاء لبعده في هذا 
الوجه . 

ثانيها: السلام مداوم على حفظك ورعايتك, ومتول له وكفيل به. ويكون 
السلام هنا اسم الله تعالمى. ومعناه على ما اختاره ابن قُورَك وغيره من عدة أقوال: 
ذو السلامة من كل افة ونقيصة ذاتا وصفة وفعلا. وقيل: إذا أريد بالسلام ما هو 
من أساثه تعالى. فالمراد: لا خلوت من الخير والبركة. وسلمت من كل مكروه. 
لأن اسم الله تعالى إذا ذكر على أشيء أفاده ذلك . وقيل: الكلام على هذا التقدير 
على حذف مضاف. أي : حفظ الله عليك. والمراد الدعاء بالحفظ . 


وثالثها: الانقياد عليك على أن السلام من المسالمة. وعدم المخالعة. والمراد 
الدعاء بأن يُصيرٌ الله تعالى العباد مقادين مذعنين له عليه الصلاة والسلام 
ولشريعته؛ وتعديته بعلى قيل : لما فيه من الإقبال. فإن من انقاد لشخص وأذعن 
له فقد أقبل عليه . 


قال في «روح المعاني»: والأرجح الوجه الأول. 

معنى اللهم سلم على البي : اللهم قل السلام عل البي . وقيل: اللهم 
أوجد أو حقق السلامة له. وقيل: اللهم سلمه من النقائص والآفات. وأكد 
سبحانه التسليم في الآية بالمصدر, ولم يؤكد الصلاة. قيل: لأنها مؤكدة بإعلامه 
تعالى أنه يصلي عليه وملائكته. ولا كذلك التسليم» فحسن تأكيده بالمصدر. إذ 
ليس ثم ما يقوم مقامه. وإلى هذا يَؤْول قول ابن القيم التأكيد فيهماء وإن اختلفت 
جهته. فإنه تعالى أخبر في الأول بصلاته وصلاة ملائكته عليه مؤكداً له بأن 
وبالجمع المفيد لعموم الملائكة. وفي هذا من تعظيمه يه ما يوجب البادرة إلى 
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الصلاة عليه من غير توقف على الأمر موافقة لله تعالى وملائكته في ذلك. ومهذا 
استغنى عن تأكيد يصلّ بمصدر. ولا خلا السلام من هذا المعنى وجاء في حيز 
الأمر المجردء حسن تأكيده بالمصدر تحقيقاً للمعنى» وإقامة لتأكيد الفعل مقام 
تقريره. وحينئذ حصل لك التكرير في الصلاة خبراً وطلباً. كذلك حصل لك 
التكرير في السلام فعلاً ومصدراً. وأيضاً هي مقدمة عليه لفظأًء والتقديم يفيد 
الاهتمام. فحسن تأكيد السلام» لثلا يتوهم قلة الاهتمام به لتأخيره. وقيل: إن 
في الكلام احتباكاء والأصل صلوا عليه تصلية» وسلموا عليه تسلييا» فحذف 
عليه من إحدى الجملتين» وحذف المصدر من الأخرى. وأضيفت الصلاة إلى الله 
تعالى وملائكته دون السلام» وأمر المؤمنين بهماء قيل : لأن للسلام معنيين التحية 
والاتقياد» فأمرنا با لصحتههما هناء وم يضف إلى الله سبحانه والملائكة لثلا يتوهم 
أنه في الله تعالى والملائكة بمعنى الانقياد المستحيل في حقه تعالى وفي حق الملائكة 
اه . 

وأما اللهم فهي كلمة كثر استعالحا في الدعاء. وهو بمعنى يا الله والميم 
عوض عن حرف النداء. فلا يقال: اللهم غفور رحيم مثلاء وإنما يقال: اللهم 
عفرل وارختي مولا يدخلها حرف النداء إلا في تاقزء كقول الراخر؛ 

إفّ إذا ما حَدَتٌ ألا اقول يا اللّهُمّ يا اللهُمْ 
واختص هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء. ووجوب تفخيم لامه. وبدخول 
حرف النداء عليه مع التعريف. 


وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصله يا ألله. وحذف حرف النداء 
تخفيفاً والميم مأخوذة من جملة محذوفة مثل: أمنا بخير. وقيل : بل زائدة كما في 
زُرقم للشديد الزرقة» وزيدت في الاسم العظيم تفخيراً. وقيل: بل هو كالواو 
والدالة على الجمع. كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الآسراء الحسنى» 
ولذلك شذدت الميم لتكون عوضا عن علامة الجمع . وقد جاء عن الحسن 
البَصِرْيّ : اللهم مجتمع الدعاء. وعن النضرْ بن شُمَيْل: من قال: اللهمء فقد 
سأل الله بجميع أسائه اه . 

وأما الآل؛ فقيل: أصل آل أهلء قُلبت اهاء همزة. ثم سُهّلتء ولهذا إذا 
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صغر رد إلى الأصل » فقيل : أهيل وقيل: أصله أول من ال إذا رجع . سمي بذلك 
من يؤول إلى الشخص » ويضاف إليه ويقويه أنه لا يضاف إلا إلى معظم » فيقال: 
آل القاضى, ولا يقال: آل الحجام. بخلاف أهلء وأما إضافته إلى فرعون. فلأن 
لش خرفاً دجوا »ولأ يضاف غالبا إل غير العافل» ”قال ابن بر 

وغالباً آلّ: كاهل لم يُضَنفْ 6 إلا إلى العالم منْ دوي الشف 
ولا يضاف إلى :المضمر عند الأكثرء» وجوزه بعضهم بقلة» وقد ثبت في شعر عبد 
المطلب في قصة أصحاب الفيل من أبيات: 

لضن كل آل الف )بحست وعابديه اليومَ الك 

وقديُطلق آل فلان على نفسه. وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاً. وضابطه أنه إذا 
قيل : فعل ال فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة. ومن شواهده قوله يل للحس 
ابن علي : «إنا ال محمد لا تحل لنا الصدقة». وإن ذكرا معا فلاء وهو كالفقير 
والمسكين. وكذا الإييان والإسلام , الفسوق والعصيان. 

ولا اختلمت ألفاظ الحديث في الإتيان بهم معاً. وفي إفراد أحدهماء كان أولى 
المحامل أن يمل على أنه ب قال ذلك كله. ويكون بعض الرواة حفظ مال يحفظ 
الآخر. وأما التعدد فبعيد لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع جواباً عن قولهم : كيف 
نصلي عليك؟ ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر 
إبراهيم رواه بالمعنى . بناء على دخول إبراهيم في قوله: ال إبراهيم كما مر. 

واختلف في المراد بال محمد في الأحاديث؛ فالراحج أنهم من حرّمت عليهم 
الصدقة. وهذا قول الشافعى. واختاره الحمهور. ويؤيده قول النبى ة للحسن 
ابن علي رضي الله تغالى عتنا: وإنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة؛ أخرجه البخاري 
من حديث أبي هريرة في البيوع . 

ولسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع : إن هذه 
الصدقة إنا هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أحمد: 
المراد بآل محمد أهل بيته. وعلى هذا فهل يجوز أن يقال أهل عوض آل روايتان 
عندهم . 


ها 


وقيل: المراد بال محمد أزواجه وذريته» لأن أكثر طرق هذا الحديث يعني : 
حديث كعب بن عجرة جاء بلفظ : «وال محمد وجاء في حديث أبي حميد 
موضعه : «وأزواجه وذريته». فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية. وب 
بأنه ثبت الجمع بين الثلائة يا في حديث أب هريرة» فيحمل على أن بعض الرواة 
حفظ مالم يحفظ غيره. فالمراد بالآل الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة» ويدخل 
فيهم الذرية. فبذلك يجمع بين الأحاديث. 

وقد أطلق على أزواجه يي آل محمد في حديث عائشة : هما شبع آل محمد من 
خبز مأدوم ثلاثأ» أخرجه البخاري ٠‏ وفيه أيضاً من حديث أبي ا «اللهم 
اجعل رزق آل محمد قوتأ» وكأن الأزواج ويك بالذكر ري منء وكذا الذرية. 
وقيل : المراد بالآل ذرية فاطمة خاصة. -حكاه النووي في «شرح المهذب» . وقيل: 
هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة في «الكفاية». وقيل: المراد بالآل جميع أمة 
الإجابة. قال ابن العربي: مال إلى ذلك مالك؛, واختاره الأزهَريّ» وحكاه أبو 
الطيب الطبري عن بعض الشافعية» ورجحه النووي في «شرح مسلم». وقيده 
القاضي سين والراغب بالأتقياء منهم. وعليه يحمل كلام من أطلق . ويؤيده قوله 
تعالى : طإن أولياه إلا المتقونَ» وقوله له : دإن أوليائي منكم المتقون» . وفي نوادر 
أبي العيناء أنه غض من بعض الهاشميين. فقال له: أتغض مني وأنت تصل عل 
في كل صلاة في قولك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟! فقال: إني أريدٌ 
الطيبين الطاهرين» ولست منهم . ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد 
بالصلاة الرحمة المطلقة. » فلا تحتاج إلى تقييد . وقد استدل لهم بحديث أنس رفعه : 
أل محمد كل تقي» أخرجه الطبراني بسند واه جدًا والبييهقي عن جابر نحوه من 
قوله بسند ضعيف اه من فتح الباري إلا قليلاً. 


قال السخاوي : أسانيده كلها ضعيفة, لكن له شواهد كثيرة في «الصحيحين» 
عن حديث عمرو بن العاصء قال : سمعت النبي كَةٍ يقول: دإن آل بني فلان 
ليسوا لي بأولياء» إنها ولبي الله وصالح المؤمنين. ولكن لهم رحم أبلّها ببلالهاء اه . 


قال الطيبيّ : المعنى لا أوالي أحداً بالقرابة» وإنما أحب الله لحقه الواجب على 


م 


العباد. وأحب صالح المؤمنين لرجه الله. وأوالي من أوالي بالإييان والصلاح. سواء 
كان من ذوي رحمي أم لا. ولكن أراعي لذو رحمي حقهم بصلة الرحم. والمراد 
بصالح المؤمنين من صَلَحَ منبم. أي : أسلم وعمل صالحاً. رقبل فحن رامن 
النفاق. وقيل : الصحابة . وهو واحد أريد به الجمع . كقولك لا تقتل هذا الصالح 
من الناس» تريد الجنس . وقيل : أصله صالحو فحذفت الواو من الخط موافقةً 
للفظ اه . 


والذرية بضم المعجمة وحكي كسرها هي النسل. وقد يختص بالنساء 
اا الي 0 أي 0 ٠‏ إلا أن الهمزة 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «وبارك» المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير 
والكرامة . وقيل : المراد التطهير من العيوب والتزكية ٠‏ وقيل: المراد إثيات ذلك 
واستمراره من قولهم : بركت الإبل» أي : : ثبتت على الأرض» ا 
بكسر أوله وسكون كأنيه . لإقامة الماء فيهاء والحاصل أن المطلوب أن يُعطوا من 
الخير أوقاى وأن يت شت ذلك ويستمر دايا أه . 

والمراد بالعالمين في الحديث أصناف الخلق وقيل: ما حواه بطن الفلك . 
وقيل : كل محدث . وقيل : ما فيه روح . وقيل : بقيد العقلاء . وقيل : الإنس والجن 
فقطا اه . 

وقوله : «إنك حميدٌ ميد أما الحميد فهو فعيل من الحمد. بمعنى محمود. 
وأبلغ منه. وهو من حصلت له من صفات الحمد أكملها. وقيل : هو بمعنى 
الجامد آق 1 اد كال . وأما المجيد فهو من المجد. وهو صفة من كمل 
في الشرف. وهو مستلزم للعظمة والحخلال »كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام ‏ 


ومناسبة تم هذا الدعاء عذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله 
لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة ئة نقريبة وذلك يستل:: م طلب الحمد والمجد. قفي 


امم 


ذلك إشارة إلى أنهيا كالتعليل للمطلوب» أو هو كالتذبيل له والمعنى إنك فاعل 
ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة. كريم يكثرة الإحسان إلى جميع عبادك . 
البحث الخامس : 1 
في موقع التشبيه في قوله يك : «كها صليت على ال إبراهيم». 

قد اشتهر السؤال عن موقع التشبيه» مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه بهء 
والواقع هنا عكسه, لأن محمداً يل وحده أفضل من آل إبراهيم ومن إبراهيم. ولا 
سيا وقد أضيف إليه ال محمد. وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره» وأجيب عن ذلك بأحد عشر جواباً: 


الأول: أنه قال: ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم. وقد أخرج مُسلم 
من حديث أنس أن رجلا قال للنبي 8ة: يا خيرٌَ البرية قال: «ذاك إبراهيم» أشار 
إليه ابن العربي» وأيده بأنه سأل لنفسه التسوية مع إبراهيمء وأمر أمته أن يسألوا 
له ذلك» فزاده الله تعالى بغير سؤال أن فضله على إبراهيم . 

وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل . 

ورْدٌ هذا بأنه لا تلازم بيى علمه بأنه أفضل. وبين النغييرء لأن بقاء طلب 
ذلك لا يستلزم نقصأ فيه والتغيير يوهم نقصا بإبراهيم . 

الثاني: أنه قال ذلك تواضعاً. وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة 
الخاصلة بالتواضع. لخبر: «مَنْ تواضعٌ لله رفعة الله . 

الثالث: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بالصلاة. لا للقدر بالقدر» فهو 
كقوله تعالى : ْإنًا أْحينا إليك كما أَوْحينا إلى نوح » [النساء: 15]. وقوله : 
كب عليكُمْ الصيامٌ كما كتب على الذين من قبلكم» [البقرة: 1817]. وهو 
كقول القائل. أحسن إلى ولدك ى) أحسمت إلى فلان. ويريد بذلك أصل 
الإحسان. ومنه قوله تعالى : «#وأحسن كا أحسن الله إليك » [القصص: /الا] 
ورجح القرطبي ثي «المفهم؛ هذا الحواب. 
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قلت: حُقٌّ له الترجيح . 

الرابع : : أن الكاف للتعليل. كا في قوله: «كيا أرسلنا فيكم رسولاً منكم» 
وقوله تعالى : «واذكروة كا هَداكُم» [البقرة: 41]. 

الخامس : أن المراد أن يجعله خليلا كما جعل إبراهيم خليلاء وأن يجعل له 
لسان صدق كما جعل لإبراهيم مضافا إلى ما حصل له من المحبة؛ ويرد عليه ما 
ورد على الأول. وقربه بعضهم بأنه مثل رجلين. يملك أحدههما ألفاً. ويملك 
الآخر ألفين. فسأل صاحب الألفين أن يعطي ألفاً أخرى نظير الذي أعطيها 
الأول» فيصير المجموع للثاني أضعاف ما للأول. 


السادس : أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع, فإن في الأنبياء من آل 
إبراهيم كثرة. فإذا قوبلت تلك الذوات. الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصننات 
الكثيرة التي لمحمد أمكن انتغاء التفاضل» ويعكر على هذا الجواب أنه وقع في 
حديث أبي سعيد مقابلة الاسْم فقط بالاسم فقط كما مر. 

السابع : أن التشبيه بالنظر إلى ما يحل لمحمد وآل محمد من صلاة كل فرد 
فرد. فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعليم إلى آخر الرمان أضعاف 
ما كان لإبراهيم . وعبر ابن العربي عن هذا بقوله المراد دوام ذلك واستمراره . 

الشامن: دفع المقدمة المذكورة أولاً. وهي أن الشبه به قد يكون أرفع من 
المشبه. وأن ذلك ليس مطرداء بل قد يكون التشبيه بالمثل وبالدون. كما في قوله 
تعالى : «مثل نوره كمشكاة» [النور: 1"0] وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى , 
ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئا ظاهرا واضحا للسامع حسن تشبيه 
النور بالمشكاة, وكذا هناء لما كان تعظيم إبراهيم وال إبراهيم بالصلاة عليهم 
مكتهورا وافها غدل جميع الطوائف. حسن أن يطلب لمحمد وال محمد بالصلاة 
عليهم مثل ما حصل للإبراهيم وال إبراهيم. ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور 
بقوله في العالمين, أي : كا أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين. ولهذا لم يقع قوله في العالمين إلا في ذكر ال إبراهيم» دون ذكر ال محمد 
على ما وقع في حديث أبي مسعود عند مالك ومسلم المار. 
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وعبر الطيبىّ عن ذلك بقوله: ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 
بالكامسه بل من باب لاق 114 يختيري) انجهزم 

التاسع: قال الخليميَ: سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت 
إبراهيم : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميدٌ محيدٌ وقد علم أن محمد 
وآل محمد من أهل بيت إبراهيمء فكأنه قال: أجب دعاء الملائكة الذين قالوا في 
محمد وآل محمد كا أجبتها عندما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حينئذٍ ولذلك 
ختم ب| ختمت به الآية» وهو قوله : «إنك حميدٌ مجيد» ٠‏ 

العاشر: أن قوله : اللهم صل على محمد مقطوع عن التشبيه» فيكون التشبيه 
تسلف بقرلد فل إل يد وسقت بان غير الأساه لمكن التتاورا الأنيات 
فكيف تطلب لهم صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم والأنبياء من أله. ويمكن 
الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب الحاصل لمم لا جنيع الصفات التي كانت 
سيباً للثواب. وقد نقل العمْراني عن الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجواب عن 
نص الشافعي . 

واستبعد ابن القيم صحة دلك عن الشافعيء بأنه مع فصاحتة ومعرفته 
بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب الركيك المعيب من 
كلام العرب, لأن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار 
وجرور أو مصدر كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه. هذا الذي لا 
تحتمل العربية غيره . 


وتعقبه ابن كثير فقال: ليس التركيب المذكور بركيك» بل التقدير: اللهم 
صل على محمد. وصل على ال محمد ى] صليت. . . إلى خرف فلا يمتنع تعلق 
التشبيه بالحملة الثانية . 


قال الزرقاني : ل يُظهر دفع الرّكّة هذا التقدير. فإنه حاصل معناه» فلا يمتنع 
التعقب. 


وم 


الصلاة بأصل الصلاة, أو للمجموع بالمجموع . 


الحادي عشر: قال ابن القيم بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع 
بالمجموع . وأحسن منه أن يقال: هو و من آل إبراهيم » وقد ثبت ذلك عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى «إن الله اصطفى دم 56 وآلّ إبراهيم وآل عمْرانٌ 
على العالمين4» [آل عمران: مع قال: محمد من آل إبرأهيم » فكأنه أمرنا أن نصلي 
1 وعلى آل محمد خصوصاًء بقدر ما صليئا عليه مع إبراهيم» وآل إبراهيم 

1 مأ فيحصل لآله ما يليق بهمء ويبقى اليّاقي كله له. وذلك القدر أزيد مما 
3 من آل إبراهيم قطعاء وتظهر حيتئلٍ فائدة التشبيه» وأن له بهذا اللفظ أفضل 
من المطلوب بغيره من الألفاظ اه ما قيل من الأجوبة, وأما الجواب المعزو لبعض 
أهل الكشف فلم أذكره لما فيه من إخراج الألفاظ عن معانيها وفيه| ذكر كفاية عنه 


اه . 


قالوا: إنا كان صوص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لأجل أبوته له. فكان أقرب إليه من غيره. ولأن التشبيه بالآباء في 
الفضائل مرغوب فيهء ولرفعة شأنه في الرسل عليهم الصلاة والسلامء ولا هو 
معروف لمم في هذه الملة الشريفة مما لا يحتاج إلى تعريف به ولا بيان له. الذي 
منه موافقته في معالم الملة. وكأن هذا يلاحظ قوله تعالى: #إملة أبيكم إبراهيم » 
ولأنه بيلة أراد أن يقى ذلك كله إلى يوم الدين» ويجعل له به لسان صدق في 
الآخرين, كما جعل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام, مقرونا بها وهب الله له يفلة 
من ذلك. ولشاركته له في التأذين بالحج . إجابة لدعائه بقوله : #واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين 4 [الشعراء: 84] ولأنه يَلِةٍ أمر بالاقتداء به. 


وبما يُعزى للشيخ أبي محمد ال رجاني )عر التشية بإبراميع دوق موب عليهيا 
الصلاة والسلام لأن موسى كان التجلي له بالجلال فخْرٌ موسى صعقا والخليل 
كان التجلي له بالجمال. ؛ لأن المحبة والخلة من آثار التجلي بالجمال» فأمرهم كي أن 
يصلوا عليه كما صلى على إبراهيم. ليسألوا له التجلي بالجمال لا التسوية بينها فيه 
فيتجل الله تعالى:لكل متها بحسب مقامه ورقيتة عنده. 


وس 


البحث السادس : 
في فضل الصلاة عليه يكل . 


وقد جاء في التصريح بفضلها أحاديث قوية» لم يخرج البخاري منبا شيئاً. 
منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريرة رفعه: «منْ صَلٍّ علي واحدة صلى الله 
عليه عشراء. 

وله شاهد من حديث أبي بردة من نيار أخرجه النسائي برواة ثقاة. ولفظه : 
ونا صل عله عن انق علاة علما من قلبه عل 21 عليهيا عثر صلرات» 
ورفعه بها عشر درجات. وكتب له بها عشر حسنات. وعى عنه عشر سيئات» . 


وله شاهد من حديت أبي طلحة أيضاً رواه الدَارميّ» وأحمد. وابن حبان 
ومححه» .ولاك والنبائي زاللفظ لهه قال> :إن رسول الها« ضضه باء ذانتة يوم 
والسرور يُرى في وجهه فقالوا. يا رسول الله : إنا لنرى السرور في وجهك . فقال: 
«إنه أتاي الملك. فقال: يا محمد: أما يرضيك أن ربك عر وجل يقول: إنه لا 
يصلّ عليك أحدٌ مس أسك إلا صليت عليه عشراً. ولا يُسلم عليك أحد من أمتك 
إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى» 

ومنها حديث ابن مسعود رفعه: «إن أولى الماس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة) حسنه الترمذى. وصححه ابس حبان. وله شاهد عند اليبهقي عن أب أمامة 
بلفظ : «صلاة أمتي تعرض عل في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاةً كان 
أقرهم مني منزلة؛ ولا بأس بسنده. 

وأخرج أحمد وابن ماجة بإسناد حسس من حديث شعبة. عن عامر سن ربيعة, 
أن رسول الله كَل قال: «س صل عل صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى 
عل فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر». ش 


وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: من صلى على رسول الله عله 


وم - 


صلادٌ صل الله عليه وملائكته سبعين صلاةء فليقلٌ عبد من ذلك أو ليكثر. 
وإسناده حسن . ومثله لا يقال بالرأي. فهو موقوف لفظا مرفوع حكا. والتخيير 
بعد الإعلام با فيه من الخيرة في المخير فيه على جهة التحذير من التفريط في 
تحصيلهء فهو قريب من التهديد . 


وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس. وهو 
عند أحمد وأبي'داوود. وصححه ابن حيان والحاكم 


ومنها حديث: «البخيلٌ من ذكرتٌ عنده فلم يصلّ علّ» أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن حبان والحاكم. ولا يقصرٌ عن درجة الحسن. 

ومنها : «من نسي الصلاة علي خطىء طريقٌ الجنة» ترجه أبن ماجة وله 

ومنبا حديثث: : «رغم انف رجل ذكرتثٌ عنده فلم يصِلّ علي أخرجه 
الترمذي من حديث أني شُريرة بلفظ : «من ذكرتٌ عنده فلم يصلّ علي فراتَ فدخل 
النارٌ فأبعده الله » وله شواهد كثيرة وصححه الحاكم. وعنده من حديث كعب بن 
عجرة بلفظ : «بعدَ من ذكرت عنده فلم يصل علي». 


وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة: «من الجفاءِ أن أذكرٌ عند رجل فلا يصلي 
علي». 

وعند الطبراني من حديث جابر رفعه: «شقي عبدٌ ذكرت عنده فلم يصل 
علي اه . 

عا خليث أن ين كفن أن رجلا قال : يا رسول الله : إني أكثر الصلاة ف 
أجعل لك من صلاتي . . . ! إلى ار الحديث المار في الفصل الثاني من هذا الباب. 


قال ابن حجر: فهذا الجيد من الأحاديث الوارد في ذلك, وفي الباب أحاديث 
كشيرة ضعيفة وواهية وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يخصى كثرة. وفي 
الأحاديث القوية غنية عن ذلك اه . 


م سو 


قال الخَلِيمِيَ : المقصود بالصلاة على النبي يي التقرب إلى الله تعالى بامتثال 
أمره ع وقضاء حق النبي بظة علينا. وتبعه ابن عبد السلام» فقال: ليست صلاتنا 
على النبي ك4 شفاعة له. فإن مثلنا لا يشفع لمثلهء ولكن الله أمرنا بمكافأة من 
أحسن إليناء فإن عجَرّْنا عنها كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن 
مكاقأة نبينا إلى الصلاة عليه . 


وأخرج أحمد وأبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عمر 
قال: قال يْظِة: «من صنمٌ إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوتَه فادعوا 
له حتى روا أنكم قد كافأتمره» اه . 

وقال ابن العربي : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصللٍ عليه. لدلالة 
ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة 
والاحترام للواسطة الكريمة علة اه . 


وسرد الزرقاني عن صاحب «القول البديع؛ كثيراً من فوائدهاء فقال: فمن 
فضلها الثواب المترتب لقائلها كتكفير الخطاياء وتزكية الأعمال» ورفع الدرجات» 
ومغفرة الذنوب. وصلاة الملائكة واستغمارها لقائلهاء وكتابة قيراط مثل أحد من 
الأجر. والكيل بالمكيال الأوق. وكفاية أمر الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلها 
صلاة عليه. ومحق الخطاياء وفضلها على عتق الرقاب والنجاة بها من الأهوال. 
وشهادة الرسول هاء ووجوب الشفاعة. ورضى الله ورحمته. والأمان من سخطه. 
والدخول تحت ظل العرش. ورححان الميزان. وورود الحوض. والأمان من 
العطش. والعتق من النار. والجواز على الصراط. ورؤية المقعد المقرب من الجنة 
قبل الموت. وكترة الأزواج في الجنة . ورجحاهها على أكثر من عشرين غزوة» وقيامها 
مقام الصدقة للمعسرء وأنها زكاة وطهارة» وينمو المال ببركتهاء وتقضى بها مئة من 
الحوائج بل أكثرء وأنها عبادة. وأحب الأعبال إلى الله تعالى» وتزين المجالسء 
وتنفي الفقر. وضين العيش. ويلتمس بها مظان الخيرء وأن فاعلها أولى الناس به» 
وينتفع هو وولده وولد ولده ومن أهديت في صحيفته بثوامهاء وتقرب إلى الله عز 
وجل وإلى رسوله. وأنها نور. وتنصر على الأعداء. وتطهر القلب من النفاق 


ل 


والصداإء وتوجب محبة الناس. ورؤية النبي يآئنة في المنام. وتمنم من اغتياب 
صاحبهاء وهي من أبرك الأعمال وأفضلها. وأكثرها نفعاً في الدين والدنياء وغير 
ذلك من الثواب. ذكر هذا كله صاحب «القول البديع» وذكر أحاديث ذلك كله 


اها . 


قال في «مطالع المسرات»: ومن أعظم الفوائد المكة مبة بها انطباع صورته 
الكريمة قِ النفس » والإكثار متها يقوم مقام الشيخ المربي» حكاهء الشيخ السنوسي 
في «شرح صغرى صغراه». والشيخ زروق» وأشار إليه الشيخ أبو العباس أحمد 

وإذا علمت ما ذكر من فضل الصلاة على النبي بل الوارد قُِ الأحاديث 
الثابتة» علمت أن ما قاله هذا الرجل المفتري في صلاته المخترعة غير محتاج إليه» 
وكان يكفيه ما ورد في إلصلاة من.الفضل» ولكنه أراد عرض الدنياء وإضلال كثير 
من ضعفة العقول بمقالاته الزائغة. ولنرجع إلى تمام الكلام على ما كنت بصدده. 


فأقرل: 


-46؟- 


0 باب 
فِمَا جات بوصّاجب بغية مستفيده عن 
تفضسلصّلاتم عل القرآن العظلمر. 


ود ظةة مسرل 





لعن الولتك 


في قوله : إن هذا التفضيل صادر منه 376 ) بتلقي هذا الرجل له منه يك في 
القرن الثاني عشرء. قائلا : إن إخباراته ة على قسمين: قسم عام وهو ما أمر به 
او أن يخاطب به عامة الناس » 0 7 وتحديد 0 وتبيين 
الثاني : خاصء ل ا 0 
يك فلا يزال يلقيه إلى آخر الدهر, لمن أهله الله لذلك الاختصاص اه . 
ىا سترى . 

أما قوله: «إن هذا التفضيل مأخوذ منه يِه فهو قوم في جميع مفترياتهم » 
وقد مر بيان بطلانه, وما فيه من زيادة الإثم أو الكفر على ما مر في تعمد الكذب 
على النبي وله . 

وأما قوله : «إن إخباراته يله على قسمين» فإنه نحا به إلى التقسيم المذكور في 
حديث أبي الريع بن سي وقد مر الكلام عليه مستوق في الفصل الثالث من 
باب «اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» [المائدة: *] وقد مر هناك وني الباب الذي 
قبله, أن النبي وه ما مات عن حرف أمر بتبليغه إلا بلغه. وأنه لم يخص أحدا 
بعلم عن أحد. فراجعه ففيه ما يكفي ويشفي من الرد على هذا المتقول. 

وهذا المجيب كأنه لم يتعقل ما قال: أليست الأذكار داخلة في القسم الذي 
أمر بتبليغه لعامة الناس, وقد ذكر منها يَْةِ ما أعبى المؤلفين جمعه من غير تخصيص 
به لأحد عن أحدء ومن الأذكار الصلاة عليه ييه وقد ذكر كيفيتها وفضلها وأطال 
ف ذلك؟! أليست الأذكار داخلة في العبادات؟! أليست العبادات داخلة 


14م 


الأذكار تما آمر بتبليغه للخواص دون العوام الذي مر لك تفسيره عند اية طإيا أيها 
الرسولُ بلّمْ ما أُنزلَ إلِيكَ من ربّكَ؟ [المائدة: 177] فإذا كانت مما أمر بتبليغه 
للخواص فقط كان يةِ حاشاه من ذلك خالف بتبليغها للعموم» وهذا مستحيل 
منه عليه الصلاة والسلام وقد استوفينا الكلام فيه في الباب الأول والثاني استيفاء 
لا وراء وراءه» وما قاله هذا المجيب من أن ذلك القسم الثاني لم ينقطع بموته وَل 
كلام لا سلف له فيه كذب وزورء فقد مرلك في البابين أن الوحي ي أنقطع بموته. 
وانقطع جميع الشريعة. ولم يبق إلا الكتاب والسنة أو ما أخذ منهياء وقد قال 
البقاعي تبعاً للعراقي : إن الإخبار الذي هو معنى النبوءة انقطع بالموت» ويأتي 
زيادة لذلك في فصل بقاء الرسالة بعد الموت. ويزيد تقزيرا بلا ذكر هه كرن 
الشريعة انقضى نزولا بموته بظلة. ولم يبق إلا ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام 
من الكتاب والسنة وما استّنبط متهم| من أقاويل علماء الأمة بإجماع علماء الشريعة 
الظاهرة والباطنة ما ذكره في «المواهب» من أن مدعي أخذ شيء من غير الكتاب 
والسنة مغرور غره اللعين عدو الله تعالى وعباده المأمنين» ولفظه : 

قال أبو إسحاق الرفيء من أقران المجنيدٌ: علامة محبة الله إيثار طاعتى 
ومتابعة نبيه لية. ولا يظهر على أحد شيء من نور الإيمان إلا باتباع السنة ومجابة 


البدعة, فأما من أعرض عن الكتاب والسنة و كان الع يعن اكه ة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بدعوى أن عنده علا لديا أوتيه فهو من لدن الشيطاد 


والنفسء وإما يعرف كون العلم لدُِنْيّا روحانيًا بموافقته لما جاء به الرسول ييه 
عن ربه تعالى . فالعلم اللّدّنَّ نوعان : لني رحماني» ولدني شيطاني» والمحك هو 


الوحي ., ولا وحي بعد الرسول اه . 
فانظر قوله : ولا وحي بعد الرسول. فإنه صريح في بطلان ما قال اه 
قال شارحه الزرقاني : ها وافقه كان لدنيّا رحمانياء وما لا فشيطانيًا. 
قال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . 


قال ابن عربي يريد أنه نتيجة العمل عليهماء وهما الشاهدان العدلان» 


1 


أي : الذي يتلقى منه العلم عن الله هو الوح أي : الكتاب والسنة» | لقي 
عن غيرهما ولم يحُرَج على قواعدهما فهو من وسوسة الشيطان يجب صرقه حالاًء 
م" 


والفرق أن . موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخحضر 7 بمتابعته» ولو 
كان مأموراً بها لوجب عليه أن اجر إلى موسى ويكون معه؛ ولهذا قال له: أنت 
موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم . ومحمد وك مبعوث إلى جميع الثقلين. فرسالته 
عامة للجن والإنس في كل زمان» ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه» 
فمن ادعى أنه مع محمد يَةِ كالخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام أو جوز 
دلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه. وليشهد شهادة الحق. فإنه مفارق لدين 
الإسلام بالكلية» فضا عن أن" يكون من خاصة أولياء الله تعالى» وإنما هو من 
أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه . 


والعلم اللدّني الرحماني هو ثمرة العبودية والمتابعة لهذا النبي الكريم عليه أزكى 
الصلاة وأتم التسليم؛ وبه يحصل الفهم من الكتاب والسنة بأمر يختص به 
صاحبه. كا قال علي ؛ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد سئل : هل خصكم 
رسول الله يل بشيء دون الناس؟ فقال: لا إلا فهياً اتاه الله عبداً في كتابه . فهدا 
هو العلم اللدّني الحقيقي , فاتباع هذا النبي الكريم حياة القلوب. ونور البصائر, 
وشفاء الصدور. ورياض النفوس. ولذة الأرواح» وأنس المستوحشين. ودليل 
المتحيرين اه منه . 

وقد مر الكلام على هذا الحديث المذكور عن علي مستوق في الفصل الأول 
من الباب الأول. فوجه الدلالة منه قوله : ولم يتلق العلم من مشكاة الرسول وك 
أي : الأحاديث الواردة عنه. وقوله : والمحك هو الوحي » ولا وحي بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


داوع 


وذكر الشهاب الخفاجي مثل هذا في «شرح الشفاء فقال: إن بعض الزنادقة 
قال قولاً يدم الشريعة» وهو أن قصة الخضر وموسى تدّل على أن الأحكام الشرعية 
تختص بالعامة. وأن خواص الأولياء إنها يراد منهم ما يقع في قلوبهم وخواطرهم 
لصفاء قلويهم عن الأكدار والأغيار» فتتجلى لهم علوم إلحية يقفون بها على أسرار 
الكليات والجزئيات». فيستغنون عن أحكام الشريعة؛ كما في حديث: «استفت 
قلبك» وهذا كله زندقة وكفر وإنكار لما تلم بالضرورة من أن الأحكام إنما تؤخل 
عن الله بواسطة رسله وسفرائه بينه وبين خلقه. فمن ادّعى خلافه كفر فيقتل ولا 
يستتاب , وكل هذا كفر صريح انتهى منه. 
وقال القاضي عياض في «الشفا»: من طلب الهدى من غيره أضله الله. ومن 
حكم بغيره 5 الله اه . 
وهذا البحث مر له فصل مستقل في الباب الثاني فيها يحكى عن الصا حين من 
رؤيته ييه والأخذ منه. فابدينا فيه العجب العجاب الكاني بي الرد على من حاد 
عن الصواب. وفيه قول أي سُليران الدّارانٌ وغيره: ما قبلت وارداً إلا بشاهدين 
من الكتاب والسنة. يعنى في أو مما استنبط منه| اه . 


ولا بد من زيادة هنا حيث ذكر هذا المعمى . ففي «فتح الباري») عند حديث 
أبي هريرة في «البخاري» قال: قال رسول الله ية : «إن الله تعالى قال. من عادى 
لي ليا فقد أذنته بالحرب. وما تقرب إِلِيْ عبدي بشيء أحب إلي ما افترضتهُ عليه» 
وما زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحببنه. فكنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمثي بهاء ولئن سألني 
لأعطبنه . ولك استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس 
الزنم كن الرهي ونا اكه متاحو اعد ذم تعد ف قنك نذا اميت 

بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة» فقالوا: القلب إذا كان محفوظاً مع الله 
ا ار معصومة من الخطأ. وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق» 
فقالوا: لا يلتعت إلى ثبىء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة. والعصمة إنما 
هي للا نبياء. وس عداهم فقد يحطىء. فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه هو رأس 
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الملهمين» ومع ذلك فكان رما رأى الرأي فيخيره بعض الصحابة بخلامه فيرجع 
إليه ويترك رأيه» فمن ظن أنه يكتفي بم| يقع في خاطره عما جاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام فقد ارتكب أعظم الخطاء وأما من بالغ منبم فقال: حدثني قلبي 
قوري نانه اش تيلا فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إن حدثه عن الشيطان, والله 
المستعان اه . 

الولي المذكور في الحديث يأتي تفسيره مستوق إن شاء الله تعالى في فصل 

والمعاداة: قال :بن هُبيرْة : قوله : «عادى لي وليّاه أي اتخذه عدواء ولا أرى 
المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته. وهو وإن تضمن التحذير من إيذاء قلوب 
أولياء الله تعالى» ليس على الإطلاق: بل يسختى منه ما إِذا كان الخال تقتضى نزاعاً 
جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة. وبين العباس وعلي إلى غير ذلك اه . قاله في 
«فتح الساري». 


قلت: دل هذا الكلام على أن العداوة ليست كا يعتقده الجهلة المتعصبود 
للصوفية, من أن من أنكر شيئاً لم يكن موافقاً للشريعة على مدعي الولاية يكون 


عدوًا له اه . 


وفي «قواعد» الشيخ زروق: لا متبع إلا المعصوم لانتفاء الخطأ عنه. أو من 
شهد له بالفضل لأن مزكي العدل عدل, وقد شهد عليه الصلاة والسلام بأن خير 
القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فصح فضلهم على الترتيب 
والاقتداء بهم كذلك ؛ لكن الصحابة تفرقوا في البلاد. ومع كل واحد علم كا قاله 
مالك رحمه الله تعالى» فلعل مع أحدهم ا ومع الأشر متيوعا ا 
مطلق. ومع الآخر مقيد. ومع بعضهم عام. وعند الآخر تخصصء ٠‏ كما وجد كثيراً 
فلزم الانتقال لمن بعدهم إذ جمعوا المتفرق من ذلك. وضبطوا الروايات فيها 
هئالك» ؛ لكتهم ل يستوعبوه فقهاًء وإنوت لم يحض اللكيي ٠‏ فلزم الانتقال للثالث 
إذ جمع ذلك وضبطهء وتفقه فيه فتم حنظاً وضبطً وتفقهاً ؛ فلم يبق لأحد غير 
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العمل بها استنبطوه؛ وقبول ما أصَّلوه واعتمدوهء ولكل فن في هذا القرن أئمة 
مشهور فضلهم علماً وورعاًء كبالك والشافعي وأحمد والنعمان للفقه. والْجَييْد 
ومعروف وبشر للتصوف. وكالمحاسبيّ لذلك وللاعتقادات. إذ هو أول من تكلم 
في إثبات الصفات كما ذكره ابن الأثير اه . 


مذاهب الأثمة الأربعة. وهذا هو الذي قال به كثير من علماء السنة كما أوضحناه 
في كتابنا «قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد» اه . 


وفي التسولي على ابن عاصم في كناب «الحنايات» ما نصه : قال العارف بالله 
سيدي عبد القادر الفاميّ عقب قول الأبي كابن عرفة : لا يحل إيواء الظلمة والجحناة 
الهاريين إلى الزواياء إلا أن يعلم أنه يتجاوز فيهم فوق ما يستحقون. ما نصه: 
هذا وما يظهر من أمور خخارجة عما ذكرء من ظهور برهان لمن تعدى على زاوية أو 
روضة» فذلك أمر خارج عن الفتوى به. وغيرة من الله على أوليائه لا تحد بقياس. 
ولا تنضبط بميزاد شرعي ولا قانون عادي. فإن الموارين الشرعية كليات 
وعمومات. وقد يكول مراد الحق سبحانه في خصوص نازلة خلاف ما تقتضيه 
العمومات, ولذلك الخواص يفتقرون إلى إذن حاص في كل نازلة» واعتبر تكرار 
قوله : بإذني فيه| أخبر به عن عيسى عليه السلام من إبرائه الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى وغير ذلك. قال التسولي : قوله: فذلك أمر خارج عن الفتوى. ربا يتوهم 
قاصر الفهم أنه يراعي حرم الزاوية والروضة لما يخشى من البرهان | عليه العامة 
الآن قولا وفعلاء وهذا لا يقوله أحد من الأئمة. ولا من أصحابهم ولا من أهل 
السنة. إذ لا حرم لغير مكة والمدينة. ومكة والمدينة لا يسقطان الحد عن مستحقه. 
وغاية ما ذكره الفاسبى أن الله تعالى قد أمر بإقامة الحدود على كل من فعل موجباتهاء 
وكون الله ينتقم تمن أخرجه من زاوية أو روضة لإقامة الحد عليه أمرٌ خارج عن 
الفتوى به لأن ذلك الحد والإخراج مما أمر الله به وقد يريد خلافه في خصوص 
زيد الجاني ونحوه. والله سبحانه قد يأمر بالشىء ويريد خلافه ىا أمر بإيمان الكفرة 
وأراد متهم خلافه. زها كديا يدل عل ان ”لمات الى كول ممتر هوق 
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الزوايا انتقام من الله لهم على إخراجهم منهاء وليس كذلك,. بل الجاني المحترم 
بالزاوية أو الروضة يجب إخراجهلإقامةالحد عليه إجماعاً امتثالاً لأمر الله تعالى» 
والمصيبة الي نزت بمخرجه إن وقعت إنما عي اتفاقية مكتوبة عليه ؛ لقوله تعالى : 
يإما أصاب من مصيبة في الأرضٍ ولا في أنفْسِكُم إلا في كتاب من قبل أن 
نرأها» [الحديد: ؟1] أي نخلقهاء وليست انتقاماً على الإخراج لكون الله أراد 
خلافه. آلا ترى أن الله أوجب قتال الكفار وأمر به, والمصائب التي تنزل بهم عند 
قتالهم من هزيمة وغيرها مكتوبة عليهم. لا أن الله انتقم لإرادته خلاف قتالهم. 
أوغيرة عليهم» بل ذلك مكتوب عليهم في أزله سبحانه؛ ليعظم بذلك أجورهم, 
ويكثر به ثواهم. فكذلك الجاني. فالمصيبة وإن وقعت بإثر إخراجه. إن] هي أمر 
اتفاقي مكتوب عليه نزوها به في ذلك الوقت. لا بد من وقوعها به. أخرجه أولم 
بخرجه. ليعظم .ذلك أجره. ويكثر بذلك ثوابه إن صبر واحتسب. وذلك كله 
امتحان واختبار للعبد هل يصير على المصائب حتى يؤدي ما أمر به سبحانه. أو 
يرجع عن ذلك ولا يصير؟ قال تعالى: #ليميز لله اليف من الطيّب» 
[الأنفال: 0] إأحسب النَاسٌ أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهّم لا يُفْتنون* 
[العلكبوت: ؟] 

وقوله : وغيرة من الله على أوليائه . يقال له : من لنا بأنه غيرة من الله. بل الغيرة 
من الله إنما وردت بارتكاب تمنوع لا بارتكاب واجب» فوجب أن يكون أمرا 
اتفاقيّاء إذ المؤمن لا يخلو من مصائب. وقد تكون تلك المصائب من التوانيٍ في 
الامتثال. أو من اكتساب ممنوع تقدم. ولو كان ذلك غيرة لكان نزول المصائب 
بالكفار أولى. حيث يمتهنونهم في الأراضى التي دخلوهاء وبمن يفعل الفواحش 
ويسفك الدماء في أضرحتهم وزواياغمء كذلك وكم من فاعل ذلك في أضرحتهم 

وأيضاً لو أقيم الحد على شخص» فنزلت مصيبة في الحين بمقيمه؛ لوجب 
أن يقال على هذا: إن ذلك غيرة من الله سبحانه على المحدود, وذلك ثما لا معنى 
له. بل الولي لو كان حيّا لحت عليه المبادرة إلى إقامته على من احترم بهء وإن 
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حاه ول يفعل فليس بوليء لأن الذي يحمي الظام ظالم. 


وقوله : ولذلك الخواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة. . . الخ معناه 
على ما قال من مذهب الخواص : إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر برجم كل فاسق 
مثلاً في كل مكان. فزنى زيد المحصنء فيحتاجون في رجمه إلى إذن خاص من 
الله؛ وإن زنى بكر فيحتاجون في رجمه إلى إذن خاص. وهكذاء ولا يتمسكون 
بالعموم المذكور. لكلا يكون مراد الحق سبحانه خلاف رجم ذلك المعين 
بخصوصه, وهذا أمر خارج عن الشرع, لم يأمر الله سبحانه باتّباعه لا الخواصض 
ولا غيرهم. لأن امتثال الأوامر واجب إن فرضنا أن مراد الحق سبحانه خلاف ما 
أمر به وحينئذ فمعاذ الله أن لا يبادر الخواص إلى تنفيذ أوامر الله. ويتربصون إلى 
أن يرد عليهم الإذن الخاص. خشية أن يكون مراده خلاف ما أمر بهء إذ ذلك 
بقضي أن لا يصلي ظهر هذا اليوم حتى يرد عليه الإذن الخاص في صلاتهاء 
وهكذا.... مع أنه مأمور بالامتثال» ولو فرضنا أند علم أن مراده سبحانه حلاف 
ذلك. لأنه مكلف باتباع الأوامر ولا عليه في الإرادة؛ وبهدا احتج إبليس اللعبن 
فقال: كيف أسجد لآدم والله لم يرده مني؟ وهذا إن زعمه بعض الناس وادعى أنه 
من الخواص. وأنه يتربص في تنفيذ أوامر الله إلى إذن خاص . وجب ضرب عنقه 
بلا ريب» ولو كان يغوص في الماء ويطير في الهواء . 


وقوله واعتبر تكرار قوله تعالى: #إبإذني. . » [الماتدة: ]٠١١‏ الخ إن يتم 
الاحتجاج به للخواص لو كان تكرار الإذن في كل فرد من أفراد الأكمه. وني كل 
فرد من أفراد الموتى . . . الخ كلامه انتهى؛ وتحل الاستدلال منه رده على الفاسبي 
في قوله : إن الخواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة فإنه نظاهره يقتضى 
أن الخواص يمكنهم أن يتوصلوا إلى معرفة شيء من الشريعة من غير الكتاب 
والسنة وأقاويل الأئمة المأخوذة منبهاء وهذا الاقتضاء باطل. ولذلك رده التتسولي 
با هو واضح. وإنم| أطلت الكلام بجلب جميع كلامه لما احتوى عليه من الفائدة 
التي يحتاج إليها أهل العلم . 
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نينا ' 
كلدم جل ةالصوفية ان 
رمعو إلى الْكَابٍ واسنة 
قال سيد الطائفة الجنيد: من لم يحفظ القرآن ول يكتب الحديث لا يقتدى به 
في هذا العلم. لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. والطرق كلها مسدودة إلا على 
من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وقال الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني: جميع الأولياء لا يستمدون إلا من 
كلام الله تعالى ورسوله بيخ ولا يعملون إلا بظاهرهما. 


وقال الإمام الرباني العزير: للشريعة ثلاثة أجزاء: علم وعمل وإخلاص. 
فا 1 تحقق هذه الأجزاء لا تتحقق الشريعة. وإدا تحققت الشريعة حصل رضى 
الحق سيحانه وتعالى . وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية» ورضوان من 
الله أكير. فالشريعة متكفلة بجميع السعادات. ول يبق مطلب وراء الشريعة. 
فالطريقة والحقيقة اللتان امتار با الصوفية كلتاهما خادمتان للشريعة في تكميل 
الجزء الثالث. الذي هو الإخلاص. فالمقصود منى| تكميل الشريعة لا أمر اخخر 
وراء ذلك 


ثم قال: فتقرر أن طريق الوصول إلى درجات القرب الإلمي جل شأنه سواء 
كان قرب النبوة أو قرب الولاية محص ري طريق الشريعة التي دعا إليها رسول 
الله يفية. وصار مأموراً بها في آية: لإقل هذه سبيلي أدمُو إلى الله على بصيرة آنا 
فن اتبعني 4 [يوسف: ]٠١8‏ وآية: قل إن كنم تبون الله فاتبعونٍ بكم 
للّه) [ال عمران: ]١‏ وكل طريق سوى هذه الطريق ضلال واتحراف عن 
المطلوب الحقيقي » وكل ظريق ردتها الشريعة فين زندقهه وشاهد هذا اية : #وأن 
هذا صراطي مُستقيياً» [الأنعام : "ماع واية: «فاذا بعد الحقٌّ إلا الضلال» 
[يونس : 7] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث اه . نقله في دروح المعاني». 
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وهذا موافق لما فسر به ابن البني الطريق حيث قال: 

إذ الطرينُ العلم ثم العمل ثم هباثٌ بعد ذا ,ُوْمّلُ 

وقال الشيخ زروق في «قواعده»: العلمء ثم العملء ثم النشرء ثم 
الإجادة. وقد تحقق أن دقائق علوم الصوفية منح إلهية ومواهب اختصاصية. لا تنال 
بمعتاد. فلزم مراعاة وجه ذلك, وهو ثلائة: أولها: العمل بها علم قدر 
الاستطاعة . الثاني :اللجوء إلى الله تعالى في الفتح على قدر الهمة . الثالث: إطلاق 
النظر في المعاني حال الرجوع لأصل السنة. ليجرى الفهم. وينتفي الخطأء 
ويتيسر الفتح . 

وقال السيد محمد بن قاسم جسوس في «شرح تصوف ابن عاشر»: في تأخير 
ابن عاشر التصوف إشارة إلى أن تحصيل ما تقدم من الحزئين الأولين شرط في صحة 
التصوف. إذ لا تصوف إلا بفقه. كما لا فقه إلا باعتقاد وإيمان. إذ لا تعرف أحكام 
الله الظاهرة إلا به ى) لا فقه أيضاً إلا بتصوف, إذ لا عبرة بفقه لا يصحبه صدق 
التوحه. ولذلك قال مالك رصبي الله عنه كيا في «قواعد» الشيخ زروق والتتائي 
وعيرثما: ص تصوف ول يتفقه فقد تزندق. ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. ومن 
جمع بينب| فقد محقق اه 

قال الشيخ زروق: معنى تزندق أنه قائل بالجبر الموجب لنفي الحكمة 
والأحكام , ومعنى تفسق أي : لخلو عمله من التوجه الحاجز عن معصبة الله. وس 
الأاحلاص المشترط في العمل لله . ومعنى تحقن الثالث لقيامه بالحقيقة في عين 
التمسك بالحق. 


وفي ااشرح» سيدي أحمد زروق ل «الحكم»: نظر الصوفي في وحوه الكمال 
والتقضن عملا واسباياء فلذلك اختلفت طرق أهله. إذ عمل قوم على «كأنك 
تراه» مشل الشاذلية ومن نحا نحوهم. وعمل قوم على «يراك» وعليه مدار كلام 
الغزالي ومن نحا نحوه. ونظر الفقيه أعم. فلزم الرجوع من التصوف للفقه لا من 
الفقه للتصوف. باعتبار الحكم لا باعتبار الترك . وصوفي الفقهاء أتم حالا من فقيه 
الصوفية لأن فقيه الصوفية هو العالم بفقههم. وصوفي الفقهاء هو الذي يتخلق 
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بطريقهم » ففقيه الصوفية يحتاج لعلم صحيح وذوق صحيح وبيان فصيح ١‏ وإلا 
فحفيقته مردودة علية» بخلاف صوق الفقهاء لثبوت الاتصاف عنده انتهى . 

وقال في «الإاحياء»: من قال: إن الباطن مخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب 
منه للإيمان . 


وقال الشيخ زروف في «قواعده»: أصل كل أصل من علوم الدنيا والآخرة 
مأخوذ من الكتاب والسنةء مدحاً للممدوح وذمًا للمذمومء ووصفاً للمأمور بد 
ثم للناس في أخذها ثلاث مسالك: أوها: قوم تعلقوا بالظاهر مع قطع النظر 
جملة, وهؤلاء أهل الجحود من الظاهرية لا عبرة بهم . الثاني: قوم نظروا لنفس 
المعنى جمعاً بين الحقائق» فتأولوا ما يؤول» وعدَّلوا ما يُعدّلء وهؤلاء أهل التحقيق 
من أصحاب المعاني والفقهاء. الثالث: قوم أثبتوا المعاني. وحققوا المباني. وأخذوا 
الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن المعنى. وهم الصوفية المحققون, والأئمة 
المدققون, لا الباطنية الذين حملوا الكل على الإشارة» فهم لم يثبتوا المعنى ولا 
عبارة. فخرجوا عن الملة. ورفضوا الدين كله. نسأل الله العافية بمنه اه . 


وفي قاعدة له أخرى: مادة الشيء مستفادة من أصوله. ثم قد يشارك الغير 
في مادته ويخالفه في وجه استمداده, كالفقه والتصوف والأصول. أصوها الكتاب 
والسنة وقضايا العقل المسلمة بالكتاب والسنة. لكن الفقيه ينظر من حيث ثبوت 
الحكم الظاهر للعمل الظاهر من حيث قاعدته المقتضية له. والصوفي ينظر من 
حيث الحقيقة في عين التحقيق ولا نظر فيه للفقيه حتى يصل ظاهره بباطنه 
والأصولي يعتبر حكم النفي والإثبات من غير زائد. فمن ثم قال ابن الجلاء رحمه 
الله: من عامل الحق والخلق بالحقيقة فهو زنديق. ومن عامل الحق والخلق 
بالشريعة تيرطيء رن عامل الحق بالحقيقة والخلق بالشريعة فهو صونيء وإنا 
يظهر الشيء بمثاله ويقوى بدليله, فمثال الزنديق الجبري الذي يريد إبطال 
الحكمة والأحكام, ومثال السني ما وقع من حديث الثلاثة الذين انسد عليهم 
الغار. فسأل الله كل واحد منهم بأفضل أعماله كما صح ء وعمدته ظواهر الأدلة 
ترغيباً وترهيباً والله أعلمء ومثال الصوفي ما جاء في حديث الذي استسلف من 
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رجل ألف ديناره فقال: ابغني شاهداً. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ابغني 
كفيلا: فقال: كفى بالله كفيلا. فرضي, ثم لما قضى الأجل خرج ليلتمس مركباء 
فلم يجدء فنقر خشبةء وجعل فيها الألف الدينار ورقعة تقتضى الحكاية» وبذها 
للذي رضى به وهو الله سبحاثه» فوصلت» ثم جاعءة بالأالف أخرى وفاء لحق 
الشريعةء وخرجها البخاري في «جامعه ومنه : «إنما تطعمكم لوجه الله لا نريدٌ 
منكم جزاءً ولا شكوراً * إِنّا نخاف من ريّنا. . . 4 [الإنسان: ٠١١9‏ فجعل 
جرد الخوف حامل العقل . 

وقد قال رجل للشْبّْلٍ رحمه الله: كم في خمس من الإبل؟ فقال: شاة في حق 
الواجب» أما عندنا فكلها لله . قال: فا أصلك في ذلك؟ قال : أبو بكر حين خرج 
من ماله كله لله تعالى ورسوله. ثم قال: من خرج من ماله كله فإمامه أبو بكر 
ومنع لله فإمامه عثمان. ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامه علي وكل علم لا يؤدي إلى 
ترك الدنيا فليس بعلم انتهى منه . 

وقال يحبى بس معاذ الرازيّ : اختلاف الناس كلهم يرجم إلى ثلاثة أصول. 
فلكل واحد منها ضد. فس سقط عنه وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك. 
والسدة وضدها التدغة» #الطاعة وعدها العصية” 


وقيل لإبراهيم بن أَدّهم : إن الله يقول في كتابه: #ادعُوني أستجب لكم» 
[غافر: ]6١‏ ونحن ندعوه مذ دهر قلا يستجيب لنا. فقال. ماتت قلوبكم في 
عشرة أشياء : أولها: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه . والثاني : قرأتم كتاب الله ولم تعملوا 
به. والثالث: ادعيتم حب الرسول 4ة وتركتم سلته . والرابع : ادعيتم عداوة 
الشيطان ووافقتموه. والخامس: قلتم نحب الحنة وما تعملون لها... إلخ 
الحكاية . 

وقال ذو النون المصريّ: من علامة الحب لله متابعة حبيبه يك في أخلاقه 
وأفعاله وأمره وسنته. وقال: إنها دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء : الأول: 
ضعف النية بعمل الآخرة. والثاني: صارت أبذاغيم مهيئة لشهواعيم ؛ والثالث: 


-ةغ1٠.-‎ 


غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل . والرابع : آثروا رضا المخلوقين على رضا الله 
تعالى. والخامس: اتبعوا أهواءهم ونبذوا سئة نبيهم . والسادس : جعلوا زلات 
السلف حجة لأنفسهم» ودفنوا أكثر مناقبهم . 

فانظر هذا السادس, فإنه بعينه هو المتمسك به هذا المجيب دائياً في جميع 
أجوبته كا يأتي إن شاء الله تعالى مبسوطا في الخاتمة: 

وقال لرجل أوصاه: ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترضه 
الله عليك» واتقاء ما نباك عنهء فإن ما تعبدك الله به خير لك مما تختاره لنفسك 
من أعمال البر التي لم تجب عليك. وأنت ترى أنها أبلغ لك فيا تريدء كالذي يؤدب 
نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك فإنما للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه من 
فرض يحكمه على تمام حدود. وينظر إلى ما نبي عنه فيتقيه على أحكام ما 
ينبغي . . . الخ كلامه. 

فانظر قوله: خير لك ما تختاره لنفسك. . . إلخ فإنه محل الدلالة . 


وقال بشْرٌ الحاني : رأيت النبي في المنام . فقال لي : يا بشر: أتدري ل رفعك 
الله بين أقراك؟ قلت: لا يا رسول الله صى الله عليك وسلم . قال. لاتباعك 
سنتي . وحرمتك للصالحين. ونصيحتك لإحوانك. ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي. 
هذا الذي بِلْعْك منازل الأبرار. 


وقنال أنى كر الندقاق ‏ وعومق أقرآن المكدن + كك هارا فى تيه بي 
إسرائيل» فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة. فهتف بي هاتف: 
كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. 

وقال الحسن بن على الْجْوْزْجان: من علامات السعادة للعبد تيسير الطاعة 
عليه وموافقة السنة في أفعاله» وصحبته لأهل الصلاح. وحسن أخلاقه مع 
الاخوان. وبذل معروفه للخلق, واهتامه للمسلمينء ومراعاته لأوقاته. وسكل 
كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطرق إلى الله كثيرة» وأوضح الطرق وأبعدها عن 
الشبه اتباع السنة قولاً وفعلا وعزماً وعقداً ونِيةٌ لأن الله تعالى قال: ط#وإن تطيعوة 
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تبتدوا» [النور: 54] فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع, 
واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علاء الإسلام, والتباعد عن مجالس الكلام 
وأهله. ولزوم طريقة الاقتداء. وبذلك أمر النبي يي في قوله تعالى: ثم أوحَينا 
إليك أن اتبع مله إبراهيم 4 [التحل: 77١ا].‏ 

وقال أو بكر الترمذي : لم يجد أحد تمام اللحمة بأوصافها إلا أهل المحبة. وإنما 
أخذوا ذلك باتباع السسة. ومحانبة البدعة. فإن محمداً يي كان أعلى الخلق كلهم 
همة. وأقرمهم زلفى . 

وقال أبو الحسن : لا يصل العبد إلى الله إلا بالله: ودموافقة حبيبه بكلة في 
شرائعه. ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث إنه مهتد . 
وقال: الصدق استقامة الطربق في الدين. واتباع السنة في الشرع . وقال: علامة 
حبة الله متأبعة حبببه يغ . 


ومتله عن إبراهيم القيار: قال. علامة محمية الله إيثار طاعنه. ومابعة نببه . 


وقال أنو محمد بن عبد الوهاب الثْقفى : لا يقبل الله مى الأعمال إلا ما كان 
ضوااة ود و انا ]لاما كان كالسا ودى افوا الأهاوافق المنة: 

وإبراهيم بن شيسان العرمستى صحح أبا عبد الله المغربي وكان شديداً على 
أهل البدع متمسكاً بالكتاب والسنة لازماً لطريق المشايخ والأئمة. حتى قال فبه 
عبد الله بن منازل. إبراهيم بن شببان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب 

وقال أبو بكر بن سعدان وهو من أصحاب الجنيد وغيره : الاعتصام بالله هو 
الامتناع من الغفلة والمعاصى والبدع والضلالاات. 


الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقوطهم وطبائعهم . فجاء النبى وه فردهم 
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ويستقبح ما يستقبحه . 

وقال أبو يزيد البسطاميّ : عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فيا وجدت شيئاً 
أشد من العلم ومتابعته. ولولا اختلاف العلماء لشقيت. واختلاف العلماء رحمة إلا 
فى تجريد التوحيد. ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا غيرها. 


وروي عنه أنه قال: قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية. 
وكان رجلا مقصوداً مشهوراً بالزهد؛ قال الراوي: فمضيناء فل) خرج من بيته 
ودخل المسجد رمى ببصاقة تجاه القبلة» فانصرف أبو يزيد ول يسلم عليه. وقال: 
هذا غير مأمون على أدب من آداب الله تعالى ورسوله يِه فكيف يكون مأموناً على 
ما يدعيه من الولاية؟ 

وهذا أصل أَضَّلَهُ أبو يزيد البسطامي رحمه الله للقوم. وهو أن الولاية لا 
تحصل لتارك السنةء وإن كان ذلك جهلا منه. ى| ظنك به إذا كان عاملا بالبدعة 
06 ْ ش 

وقال: هممت أن أسأل الله أن يكفيي مؤونة الآكل ومؤونة النساء. ثم قلت: 
كيف يجوز أن أسأل الله هذا ول يسأله رسول الله جتلة؟ فلم أسأله . ثم إن الله تعالى 
كفاني مؤونة النساء. حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط . 

وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في المواء فلا تغتروا 
به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والغبي وحفط الحدود واداب الشريعة. 

وقال سهل التَسْتريّ : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية 
فهو عيش النفس يعني : باتباع الموى. وكل فعل يفعله العبد بالأقتداء فهو عتاب 
على النفس. لأنه لا هوى له فيه. واتباع ال حوى هو المأموم, ومقصود القوم تركه 
البتة. 

وقال: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله 
كي وأكل الحلال؛ وكف الأذى, واجتناب الآثام» والتوبة وأداء الحقوق. 


وقال: قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث: ملازمة التوبة» ومتابعة 
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السنة. وترك أذى الخلق . 


وسئل عن الفتوة فقال: اتباع السنة . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة فعمله باطل. 

وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة. ولم يتهم خواطره. فلا تعده في ديوان الرجال. 

وسثل عن البدعة. فقال: النعدي في الأحكام. والتهاون في السنن. واتباع 
الآراء والأهوا وترك الاتباع والاقنداء. قال: وما ظهرت حالة عالية إلا من 
ملازمة أمر صحيح . 

وقال الحيد لرحل ذكر المعرفة. وقال: أهل المعرمة بالله يصلود إلى ترك 
الحركات من ناك البر والتقرت' إل الله تاق . فال اليد إن هذا قول قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال عن الله تعالى وإلبه برجعون فيهاء قال: لو بقيت أل عام 
ا من أعمال الير درة إلا يخال سي ى ونيمبا. ومر بعص كلامه و في أول الفصل 


وقال أبو عئمان الحيري : الصحبة مع الله تعالى بحس الأدب. ودوام اطيبة 
والمراقبة. والصحبة مع رسول الله كت 00 ولزوم ظاهر العلم. والصحبة 
مع أولياء الله نعالى بالاحترام والخدمة ولا تغير عن الخال مق ادا بر قحسا 
ري ف ففتح أبو عثمان عيسبه. وقال ٠:‏ با بني خحلاف السنة في الطاهر علامة 
00 وقال: من أ بتار عدت دعن بل و 
أمر الحوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة, قال الله تعالى: #إوإن ا 
تتدواك [النور: 84]. 

وفال أبو الحسين النووي . من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم 
الشرعي فلا تقردن منه 

وقال محمد بن وض فضل البلخيّ : دهاب الإسلام من أربعة : لا يعملون با 
يعلمود. ويعملون ب! لا يعلمود. ولا يتعلمون ما لا يعلمود. ويمنعون الناس 
من التعلم 
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فال أبو إسحاق: ما قاله هو وصف صوفيينا اليوم عياذا بالله تعالى. 


قلت: قال أبو إسحاق هذا وهو من أهل القرن الثامن. ف| يقوله من تأخر 
عنه ومن هو في قرننا هذا الذي استولت فيه النصارى دمرهم الله تعالى على بلاد 
الإسلام إلا النزر القليل» ومالم يستولوا عليه سرت فيه طبائعهم كالسم في البدن. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وقال: أعرفهم أشدهم مجاهدة في أوامرهء وأتبعهم لسنة نبيه . 


وقال شاه الكرمان: من غض بصره عن المحارم. وأمسك نفسه عن 
الشبئهات» وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السئة. وعود نفسه أكل 


وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 


وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران الجنيد: من ألزم نفسه اداب الله 
نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب عليه الصلاة 
والسلام في أوامره وأفعاله وأخلاقه . وقال أيضاً: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه 
عز وجلء وغفلته عن أوامره» وغفلته عن اداب معاملته . 


وقال إبراهيم الخواص : ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العالم من اتبع العلم 
واستعمله واقتدى بالسنئن» وإن كان قليل العلم . وسئل عن العافية فقال: العافية 
أربعة أشياء : دين بلا بدعة» وعمل بلا افة» وقلب بلا شغل» ونفس بلا شهوة. 
وقال: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 


وقال بئان الحمال وسئل عن أصل أحوال الصوفيةء فقال: الثقة بالمضمون. 
والقيام بالأوامر ومراعاة السرء والتخلٍ عن الكونين . 

وقال أبو حمزة البغدادي : من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. ولا دليل 
على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول يك في أقواله وأفعاله وأحواله 
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وقال أبو إسحاق الرقائي : علامة محبة الله إيثار طاعته. قابعة جينة جيهب 
ودليله قوله : قل إن كنتم تحبُونَ الله فاتبعوني محببّكم الله ) [ال عمران : ١‏ "] . 
الأخوان. والخروج عن الأسباب. وحفط اداب الشرع على نفسه. 


وسكل أنو علي الرُوزباريَ عمس يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لاني 
وصلت إلى درحة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال: نعم. قد وصل. ولكن إلى 
سقر. 

وقال أو محمد عبد الله س منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا 
ابتلاه الله منضبيع السسن . ولم يُسل بتضييع السنن أحد إلا يُوشك أن يُسلى بالبدع . 

وقال أيوب النبرجورىّ . أفصل الأحرال ما قارب العلم 

قال ات عت بن »5 حال لأ يكون عن شبد عل فازاشرو ل 
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وقال أسر بكر الطسسفى . الطريق واصح . والكتاب والسنه قائم بن أظهربا. 
وفصل الصحابة معلوم لسقهم إلى الحجرة ولصحبتهم. فمن صحب منا الكاب 
والسسة وتغرب عن نبفسه واخلى وهاجر بمله إلى الله فهو الصادق المصب. 

وقال أبو القاسم المصراباديَ أصل السصوف ملازمة الكتاب والسسة. ونرك 
البدع والأهواء. وتعظيم حرمات المشايخ , ورؤية أعدار الحلق. والمداومة على 
الأوراد. وترك ارتكاب الرخص والتأويلات انتهى . 

وفي هذا القدر من كلام الصوفية ما يكفي ويبين وقوف الصوفية رضوان الله 
عليهم عند العمل بالكتاب والسنة. فهذا الذي ذكرت لك فيه نحو أربعين شيخًا 
من مشاهيرهم . كلهم يصرح بأن طلب النجاة في غير الاقتداء بالكتاب والسنة من 
أقواله يفة وأفعاله ضلال وابتداع. والسلوك عليه تيه. واستعماله رمي في عباية. 
وصاحبه غير محفوظ موكول إلى نفسه مطرود عن نيل الحكمة . فلم يقل أحد منهم 
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مثل ما قال هذا الرجل المجنون المنغمس في بدعة هذا الرجل المشرعء من أن 
إخباراته يَف لا تنقطع عن المخواص» وأن هم الاعتراد عليها والعمل بهاء بل كلهم 
قائلون بأن لا عمل إلا على الكتاب والسنة. 


والسنة إذا لم يكن هذا المنغمس عارفاً بحقيقتها نخبره بهاء فهي ما أضيف 
إلى النبي كل من صفة أو قول أو فعل أو تقرير ويراد فيها الخبر والحديث على 
الصحيح , قال في «مراقي |الشعرذة عرفا لا 
وهير ما انُضاف إلى الرسول. من صفة كليس بالطويل. 
والقولُ والفعلٌ وفي الفعل انحَصِيُ 2 تقريرهُ كذا الحديتُ والخبرَ 
فلا يظنّ هذا الجهول المنغمس في البدعة أن ما ادعاه من الإخبارات عنه فَيةِ بعد 
موته يدحل في تعريف السنة؛ ولعله يظن ذلك أو يعتقدهء فلا تكون السنة 
محصورة عنده إلى يوم القيامة. كلما جاء كذاب في آخر الزمان ادعى أنه قال له وله 
كذا وكذا يكون ذلك داخلا في السنة» ويدعي هذا القائل أنه هو القطب., وتقوم 
له أنصار يضاربون على قطبانيته ويحتجون با وقع للتجاني وأمثاله ممن اخترع هذه 
المسائل الشنيعة» فلا تكون السنة منضبطة, وقد شاهدنا في هذا الزمان من ادعى 
دلك. وإمامه في ذلك التجاي». فهو الذي عليه وزر ذلك أو له أجره 


وقد نص السَعْراني كا في «روح المعاني» عند قوله تعالى : #إوما كان لبشر أن 
25 الفا .. الخ » [الشورى: ١ع‏ على أن ما يحصل للأولياء من 
ل إلا بالممشرات. ونصه: : اعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من 

حي الإغام إلا دقائق ممتدة من الأرواح الملكية لا نفس الملائكة, لأن الملك لا 
ل قد ولا يأمر بأمر إلهي قطعا. لأن الشريعة قد استقرت 
فلم يبق إلا وحي المبشرات وهو الوحي الأعم. ويكون من الحق إلى العبد من غير 
واسطة. ويكون أيضاً بواسطة. والنبوة من شأنها الوافيظة) فلا بذ من واسعلة 
الملك فيهاء لكن الملك لا يكون حال إلقائه ظاهراً. بخلاف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فإنهم يرون الملك حال الكلامء والولي لا يشهد الملك إلا في 
غير حال الإلقاء. فإن سمع كلامه لم يره. وإن رآه لا يكلمه. فالعارفون لا ينالون 
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ما فاعهم من النبوة مع بقاء المبشرات عليهم» إلا أن الناس يتفاضلون؛ فمنهم من 
لا يبرح في بشارة الواسطة. ومنهم من يرتفع عنها كالأفراد فإن لهم المبشرات, وما 
لهم التبوات, ولهذا تنكر عليهم الأحكام. لأنهم ضاهوا الأنبياء من حيث كونهم 
يعملون بما يرونه من تعريفات الحق له كأنه شريعة مستقلة في الظاهر, وليس ذلك 
بشريعة؛ إن هو بيان لهاء فال منقطع إنها هو وحي التشريع لا غير أما التعريف 
لأمور مجملة في السنة فهو باق لهذه الأمة. ليكونوا على بصيرة فيها يدعون الناس 
إليهء لأنه خبر إلحيّ. وإخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب على هذا 
الملهمء ولا يكون الإلمام إلا في الخير «إفأهمها فجورها» [الشمس: 8] على 
معنى ألحمها إياه لتجتنبه» كبا أن إلهامها تقواها لتعمل بباء وأكمل الإلهام أن يلهم 
اتباع الشرع. والنظر في الكتب الإهية» ويقف عند حدودها وأوامرها. حتى يزول 
صدى طبيعته؛ وتنقش فيها صور العلم اه . بلفظه. 


ومحل الدلالة منه قوله: إن الشربعة قد استقرت. ولم يبق إلا وحي المبشرات 
اه . 
[يونس : 47] ما نصه: قال الإمام الرباني: لا يجوز تقليد الكشف. وجزم غير 

وف «المرقاة» في باب أشراط الساعة: لم يعتبر أحد من العلماء جواز العمل في 
الفروع الفقهية با يظهر للصوفية من الأمور الكشفية» أو من الحالات المنامية. 
ولوكانت منسوبة إلى الحضرة النبوية على صاحبها أكمل الصلاة وأفضل التحية. 

وقد مر الكلام مستوق على هذا المنزع في الفصل الثالث من باب ما يدعيه 
من رؤيته يَظة ولكن ذكرت هذه الزيادة هنا لمجيء سببها في كلام هذا الرجل. 
ولم أذكرها هناك. ولا بد في هذا الكتاب من تداخل الأدلة لكثرة تداخل بدع هذا 
الرجل ومقالاته الشنيعة اه . 


فقد علمت هما ذكر أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بالكتاب والسنة أو ما استنبط 
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منبما من أقوال علا الأمة. وهذا الرجل المشرع معلوم آنه مدع لأخذ ورده عن 
النبي يِدِ شفاهياء مقر بذلك هو وأتباعه. مفتخرين بذلك. فاه 
كله حديث ضعيف. ومعلوم أنه في القرن الثاني عشر لا يتصور أن تكون له رواية 
عنه يلد وقد مر إيضاح ذلك كله وكون ما ادعاه من هذا الورد وتبعاته تخالفاً 
للشريعة المطهرة يعلم من نظر كلامنا في هذا الكتاب المتتبع لمسائله واحدة واحدة» 
وهذه المقالة الشنيعة التي نحن بصددها من كون صلاته المخترعة أفضل من القرآن 
با ذكره قد بينا لك مخالفتها للكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأن فيها غاية 
الاستخفاف بكتاب الله تعالى كا مر مستوق. وكذلك جميع ما تقدم من مسائله 
كا علمت. ويأت إن شاء الله تعالى إيضاح الباقي لكل سالة من الله واغخلة 
في قوله تعالى : لإومَن أظلمٌ تمن افترّى على الله كذباً أو قال أوحيّ إل ولم يوم إليه 
شيءٌ ومَنْ قال سأنزل مثلّ ما أنزلَ الله [الأنعام : 97]. وقد مر ما قال فيها 
المفسرون هي وما معها من الآيات في فصل الكذب على الله تعالى تعمد من باب 
الكلام » على أن صلاة الفاتح تعدل ستة الاف من القرآان. 

وقد قال صاحب «بغية مستفيدهم؛ مستدلاً على أن إخباراته يه للخواص 
لا تنقطع إلى آخر الدهر: إن شيخه قال: إن القائل بخلاف ذلك يحُاف عليه أن 
يموت على سوء الخائمة إن لم يتب من ذلك. أعاذنا الله تعالى من ذلك بحرمة الذب 
عن الشريعة المطهرة. وما قال شيخه ما قال إلا تعضيداً لشريعته المخترعة» فإن 
جميعها مدعى أخذه من النبي كه بعد موته بأحد عشر قرناء ولولم يقل هذا ما 
أمكنه إنشاء شريعة مخترعة» فقال ذلك تسترا وتلبيساً على المسلمين ليغترواء وقد 
حصل على مطلوبه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد مر لك في 
الباب الأول والثاني ما لا احتياج معه إلى الزيادة في الرد عليه . وأي دليل له على 
ما قال؟ فهل أتى بدليل ولو حكاية عن بعض متصوفة آخر الزمان كا هو الشأن 
في أدلتهم لشريعته المخترعة؟ وقد مر لك قريباً قول الإمام الشعراني: لم يبق إلا 
المبشرا ات والآيات العظام . والأحاديث الصحيحة دالة على انقطاع التكليف عنه 
بموته كَل في كل شيء, وعلى انقطاع الوحي في كل شيء؛ كما مر بيانه في قوله 
تعالى : «اليومَ أكملتٌ لكم ديتكم» [المائدة : 5]. 
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ولا بايع الناس عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ 
ثم قال: أها الناس : إنه ليس بعد تبيكم نبي» ولا بعد كتابكم كتاب, ولا بعد 
سنتكم سئةء ولا بعد أمتكم أمة ألا وإن الحلال ما أحل الله تعالى في كتابه على 
لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة» ألا وإن الحرام اع ل يدل دان بي 
حرام إلى يوم القيامة»ء ألا وإني لست بمبتدع» ولكني متبعء ألا وإني لست 
بقاض» ولكني منفذ ألا وإني لست بخازن» ولكني أضع حيث أمرت» ألاواني 
لست بخيركم » ولكني أثقلكم حمل ألاولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اه . 

ومن كلامه الذي عني به العلماء.» كان حت مالعا هذا قوله: سن رسول 
الله كل وولاة الأمر من بعده سنا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكيال 
لطاعته. وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في شيء 
خالفهاء من عمل بها مهتد. ومن انتصر بها منصور, ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين, وولاه الله ما ولىء وأصلاه جهنم وساءت مصيرا اه 


قال الشاطبيّ : ولَحُقٌّ ما كان يعجبهم , فإنه كلام ختصرء جمع أصولاً حسنة 
من السنة. منها ما نحن فيهء لأن قوله: ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر 
في شيء خخالفها قطع لمادة الابتداع جملة. وقوله: من عمل بها مهتد. ا ف 
لمتبع السنة. وذم لخالفتها بالدايل الدال عل ذللقع» وهو قوله تعال : #ومن يشاقِقٍ 
الرسولٌ من بعد ما تبي له الهُّدى ويب غير سبيل, للزفكن انولهها توق ولاه 
جهنم وساءث مصيراً» [النساء: ]١1١6‏ » ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي 
يثةء فهو سنة لا بدعة فيه البتة. وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة رسوله 5 
نص عليه على الخصوصء فقد جاء ما يدل عليه في الجملة» كما نص عليه 
العرباض بن سارية في حديقه حيث قال فيه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي . عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. . .» فقرن 
عليه الصلاة والسلام سنة الخلفاء الراشدين بسنته. وأن من اتباع سئته اتباع 
سنتهم, وأن المحدثات خلاف ذلك ليست سنتهم منها في شيء, لأنهم رضي الله 
عنهم فيه أسنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام نفسهاء وإما متبعون 
لا فهموا من سنته وك في الجملة والتنفصيل على وجه يِحْفَى على غيرهم مثله لا زائد 
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على ذلك . 

وقد قال الحاكم عن يحبى بن أدم في قول السلف: سنة أبي بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنبما: إن المعنى فيه أن يعلم| أن النبي يَلئدِ مات وهو على تلك السنةء 
وأنه لا يحتاج معه إلى قول أحد. 


وما قاله صصحيح . فهو نما يحتمله حديث العرباض رضي الله عنه. فلا زائد 
إذا على ما ثبت في السنة النبوية إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسئة أخرى» 
فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه 
النبي وظةٍ من غير أن يكون له ناسخ, لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمره, وعلى هذا المعنى بنى مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه 
عند تعارض السئن. ومن السشش المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن مسة ولاة 
الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يكلة. لقوله : الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله. واستكمال لطاعته. وقوة على دين الله. وهو أصل مقرر في غم هذا 
الموصع. فقد جمع أصولاً حسة. وفوائد مهمة اه مه. 


فلت: ومن أجل ما جمع من الفوائد. وتبيينه أن لا زائد في الشريعة المطهرة 
على الكتاب والسنة. وخلافا لما يعتقده المحتول عن عدا الرجل المنرع نقلته. 
وإد كان فيها مضى فيٍ باب 8 اليوم أكملت لكم دينكم * والباب الذي قبله كفاية 


وزيادة اهم 


وأما الآيات والأحاديث الدالة على انقطاع التكليف عنه يلة بموته في كل 
صو وفعي خاطع جام في كد الوه فمنها قوله تعالى حكاية عن عيسى 
عليه السلام : «وكُنتٌ عليهم شهيداً ما دمت فيهم» ٠‏ فليا توفيتني كنت أنتَ الرقيت 
عليهم وأنتَ على كل شيءٍ شهيدٌ* [المائدة: /ل131ا] قال في «روح المعاني» معنى 
الحملتين أني ما دمت فيهم كنت مشاهد الأحوالهمء فيمكن لي بيانهاء فل! توفيتني 
كنت أنت المشاهد لما لا غيرك, فلا أعلم حالهم؛ ولا يمكنني بيانها اه . ومثله 
في الشهاب على البيضاوي . 

فقوله: ولا يمكنني بيانها. صريح في انقطاع التكليف عن الرسل بالموت» 
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وعدم إمكان البلاغ لهم بعده. 

ثم قال تعالى: #هذا يوم ينف الصادقين صدقهم » [المائدة: ٠» ]1١1١9‏ 
قال البييضاوي : المراد بالصدق الصدق ف الدنياء فإن النافع ما كان حال 
التكليف. 

قال محشيه الشهاب : والعمل لا ينفع في الدار الآخرة. وهو | إشارة إلى ما قالوه 
من أن الكفار لا يكذبون في الآخرة» ولذا قالوا: 9 وكُنَا نكذَّبُ بيوم الدين» 
[المدثر: 5] والمراد بالصدق الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم إلى أخرتهم, 
كيا هناء فالتفع والمجازاة باعتبار تحققه في الدنياء والمطابقة لما نحن فيه باعتبار تقرره 
ووقوع بعض جزئياته. والمستمر هو الأمر الكلي الذي هو الاتصاف بالصدقء ولا 
يلزم من هذا أن يكون للصدق الأخروي مدخل في الجزاءء ليعود المحذور. ولا 
يحتاج إلى جعل الصدق الأخروي شرطاً ف نفع الصدق الدنيوي والمجازاة عليه 
اه . ومثله في «روح المعاني» . 


وقال قُِ «البحر»: معنى #ينفع الصادقين صدقهم* الذي كان قٍ الدنيا 
ينفعهم في القيامة. لأن الآخرة ليست بدار عمل., ولا ينفع أحدا فها ما قال وإن 
حسن» ولو صدق الكافر وأقر بها عمل» وقال: كفرت وأسأت ما نفعه. وإنما 
الصادق الذي ينفعه صدقه الذي كان فيه في الدنيا في الآخرة. 


وقال الخطيب : «إينفمٌ الصادقين صدقهم» أي في الدنيا كعيسى بن مريم . 
فإن النافم ما كان حال التكليف لا صدقهم في الآخرة. 

قال قتادة : متكليان يخطبان يوم القيامة ‏ عيسى عليه الساام وهو ما دن الله 
بعال وعذدو الله إبليس وهو قوله تعالى : «وقال الشيطانٌ لما فضي الأمر إن الله 
وعدّكم وعد الحق »# [إبراهيم 37] فصدق عدو الله يومئل. وكات كاذباً !في 
الدنياء فلم ينفعه صدقه 2 الآخرة. ولا كان عيسى عليه السلام صادقاً 5 الدنيا 
والآخرة نفعه صدقه . 

وقال سليان الجمل على قول ذي «الجلالين»: ينفع الصادقين في الدنيا 
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كعيسى : فيه إشارة إلى أن المراد بالصدق الصدق في الدنيا ٠‏ فإن الما يك 
التكليف» وأما صدق إبليس بقوله : «إِنّ الله وعذكم عل الو ٠‏ . الخ» فلا 
ينفعه لكذبه في الدنيا التي هي دار العمل اه . 


فهذا كلام - جميع المفسرين على هذه الآية» وهو كله صريح في انقطاع 
التكليف عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم بالموت» فليسوا بعد الموت 
بصدد التبليغ والإخبار. وما حكاه الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام 
صرح به النبي و عن نفسه. ففي حديث ابن عباس عند البخاري قال: قام 
فينا النبي يل يخطبء» فقال: «إنكم تحشر ون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلاً «إى| 
بَدَأنا أول خلق نعيدة. . . الآية» [الأنبياء: 4 ]٠١‏ وإن أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم الخليل» وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» 
فأقول: ياربٌٌ أصحابيء فيقول الله : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما 
فال العبد الصالح : لإوكنتٌ عليهم شهيداً. . . الحكيم» قال: فيقال: إنهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» اه . فقد أخبر يكثة عن نفسه بمثل ما 
أخير به عيسى عليه الصلاة والسلام عن نفسه. فيرد فيه من التفسير ما مضى . 

وروى البزار بإسناد صحيح . والحارث بن مسكين في «مسئله» بسند صحيح 
أيضاً عنه يله أنه قال: «حياتي خيرٌ لكم وماتي خير لكم» وني بعض النسخ زيادة 
«أما حياتي فأبين 5 السئن وأشرحع لكم الشرائع » وأما مماتي فإن أعمالكم تعرض 
عل فيا رأيت منها حسناً حمدث الله عليه وما رأيتٌ منها سيئا استغفرت الله لكم» 


اه . 


قال الشهاب على «الشفا» : أي : كل منها نافع لأمته يكيو فلا يتوهم انقطاع 
نفعه َكل عنا بموتهء فإن كثيرا منا إذا مات انقطع عمله عنه وعن غيره إلا ما 
استثني. والخير: النفع الذي يرغب فيه وهويكون صفة مشبهة, وأفعل التفضيل 
مخفف من أخير كشر من أشرء ولا ينطق بأصله إلا نادراً ٠‏ كقوله وله : وبلال خير 
الناس وابن الأخين وقرىء في الشواذ: «سيَعْلمونَ غداً من الكذابٌُ الأشر» 
[القمر: *؟] ويكون صفة كالخبر بالتشديد؛ ويجوز كل منهما هناء أي : كل من 
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من الرحمة ما لا يخفى كا مرء وإذا ارتحل ومات انتقل لجوار ربه مع الرفيق الأعلى 
وهو راض عتهم لقبول ما بلغهم ونصرجهم ومحبتهم له وشهادتهم على إبلاغه. ولولا 
ذلك لأهلكواء فكانت رحلته يفل رحمة لهم مع ما أصابهم من الأجر بمصيبته وحمده 
واستغفاره للحم إذا عُرضت عليه أعرالهم كيا مر قريبا دراه انق سا وفيا خخر ها 
جازى به نبيًا عن أمته. 

وف الزرقاني على «الموطأ»: استشكل حديث: «فأقول يا رب أصحابيء 
فيقول الله : إنهم بدلوا بعدك» السابق. بهذا الحديث الذي فيه عرض أعمال أمته 
عليه. أي فإذا كانت تعرض عليه كيف يخفى عليه أهلها بعد ذلك؟ أجيب بأنها 
تعرض ملاع ف انا فبقال غيفاف امعلفه مرا عملت أمتك خيرأ وأنها 
تعرص دون تعيين عاملها. ٠‏ وفيه بعد فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن 
المسيّب: ليس من يوم إلا ونُعرض على النبئ كله أعمال أمته غدوة وعشيّاء فيعرفهم 
بسيياهم وأعالهم. وقدٍ أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والتكال. إذ 
الم حمل لتدهم رجاه إلسجاة. وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة 
من قطع ما لا برجى ء ولا ينافيه قوهم : إغبم قد بِذّلوا بعدك . لأنه أيضا زياده في 

وهي أجوبة إقناعية» يرد على ثالثها رواية: «فأقولٌ رب إنهم من أمني . 
فيقول: لا تدري ما أحدثوا به بعدك» اه . ويأتي عن اّمل في فصل حباة الأنبياء 
وعبادنهم : وليس ذلك من قبيل التكليف. » لأن التكليف انقطع بالموت. . . الخ . 

فقد علمت من الآيات والأحاديث وكلام العلماء ء انقطاع التكليف عن الأنبياء 
بالموت كغيرهم من الإنس والجن» وعلمت أن الحياة هي المختصة بشرع الشرائع 
وتبيين السئن » كا قال في الحديث السابق : وأما حياتي فأبين لكم السئن» وأشرّع 
لكم الشرائع» وعلمت ما به نفع النبي وق لأمته بعد موته. من أنه الشفاعة لمم 
في عرض أعمالحم عليه والاستغفار لهم ى) في الحديث أيضاء وما أعظمها وأجزها 
من مزية لناء فلم تر أحداً قال: إنه باق عليه الإبلاغ للخواص بعد الموت. كما 
قال هذا الممتري «والله يدعو إلى دار السلام ويهدي مَنْ يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم » 
[يونس: 79]. 
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لي 


فصل 


اعلم أن الذي اختلف أهل الأصول في جوازه هو أنه هل يجوز للنبي جلة 
تأخير تبليغ ما أوحى إليه إلى وقت الاحتياج للعمل به أولا يجوز له ذلك؛, وأما 
تأخيره إلى انقطاع التكليف فلا يقوله عاقل فضلاً عن عالىء ٠‏ فإنه هو عين الكتمان 
الذي مر كفر من نسبه إليه بإجماع . 

ونص «جمع الجوامع»: وعلى المنع المختار أن يجوز للرسول وله تأخير التبليغ 
إلى وقت الحاجة. 


وقال في «مراقى السعود»: 
وجائرٌ ناخ تبلغ اله وز نا عق د تعدا 
قال في «نشر البنود»: يعني يعني أنه يجوز للنبي يليه تأخير تبليغ ما يوحى إليه إلى 
وقت الحاجة للعمل به. ولا فرق بين القران وغيره . وقيل : لا يجوز التأخير أصللاء 
لقوله تعالى . لإيا أيها الرسول بِلُمْ ما أنزل إليك من ربّك» [المائدة: 110] بناء على 
أن الأمر للفور. وإنما أجاز المالكية وجمهور غيرهم تأحير التبليغ لانتفاء المحذور 
السابق فيه. وهو الإخلال بفهم. المراد منه عند الخطاب. والمراد تبليغ الأصل لا 
البيان. لأنه قد مر الكلام فيهء وكلام ابن الحاجب والإمام الرازي والأمدي 
يقتضي المنع في القرآن قطعاً » أي : بلا خلاف. لأنه متعبد بتلاوته. وم يؤخر عله 
ملق يتلاك شار لما ملم أنه كان يُسأل عن الحكم. فيجيب تارة تما عنده. 
ويقف تارة حتى ينزل الوحي » فقد كان ما نجيب به حاصلا عنده قبل السؤال, 
وأخر تبليغه إلى السؤال. واحتمال كون إجابته عن اجتهاد غير ممكن. لاحتياج 
الاجتهاد إلى زمن عقب السؤال يقع فيه وقد كان يجيب فوراً قبل مضي ذلك 


الزمن. بل متصلا بالسؤال ى) هو معلوم. ولو في البعض اه منه. 
فقد علمت أن الخلاف إنها هو في جواز التأخير إلى وقت الحاجة» وأما التأخير 


ج/[اغت 


إلى موته كل فلم يقل به أحد. لأنه هو الكتمان بعينه. وقد مر ما يكفي في الفصل 
الأول من الباب الأول. 

وأزيد في هذا البحث هنا ما ذكره الشاطبيّ في «الموافقات) من أن الشريعة 
كلها واضحة؛ وأن الإجمال إما غير واقع فيهاء أو متعلق با لا ينبني عليه تكليف. 
ونصه: الإجمال إما متعلق با لا ينبني عليه تكليف. وإما غير واقع في الشريعة, 


أحدها: 0 الدالة على ذلك. كقوله تعالى: #اليوم أكملتٌ كم 
دينكم وَأتَمتٌ عليكم نعمتي . الآية» [المائدة: لك وقوله: هذا تبان 


لاس وهدىٌ وموعظة لقنم [آل اعمران : ١ع‏ وقوله: طوأنرَلنا الذكْر 
لتبينَ للناسٍ ا ل إليهم ولعلّهُم يتفكرونَ4 [النحل: 44].» وقوله: «مُدِئٌ 
للمتقين» [البقرة : 17]» وقوله: إهدىٌ ورحمة للمحسنين» [لقمان: «]» وإنما 
الل يد ويه ل ل ا 
ول الحديث: «تركتكم على البيضاء ء لينُّها كنبارها», وفيه : «تركت فيكم اثنين 
تَضلُوا ما تمسكتم بياء كتاب الله وسنتي» ويصحح هذا المعنى قوله تعالى ا 
تنازّغتم في شيءٍ روه إلى الله والرسول 4 [النساء: 9ه], ويدل على أنىا بيان 
لكل مشكل» وملجأ من كل معضلء وفي الحديث : «ما تركتٌ شيئاً مما أمركم الله 
به إلا وقد أمرتكم به. ولا تركت شيئا مما نماكم عنه إلا وقد نبيتكم عنهه . وهذا 
ال معنى كثير فإن كان في القران شيء مجمل فقد بينته السنئةء كبيانه للصلوات 
امسن في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها ولأركاة ومقاديرها وأوقاتها 
وما ترج منه من الأموال. وللحج إذ قال . «خذوا عن مناسككم» وما أشبه ذلك 
ثم بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما لم ينص عليه في القرآن. والجميع بيان 
منه يكو فإذا ثبت هذاء فإن وجد في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أوما لا يفهم 
فلا يصح أن يكلف بمقتضاه. لأنه تكليف بالمحال, وطلب لا لا يئال» وإنما يظهر 
هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه: طوأَحَرُ متشابباتٌ» [آل 
عمران: 7] ولما بين الله تعالى أن في القران متشابهاًء بين أنه ليس فيه تكليف إلا 
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الإيهان به على المعنى المراد منه لا على ما يفهم اللكلف منه. فقد قال تعالى : «فأمًا 
الذينَ في قلومهم رَيْعُ فيتبعون ما تشابة منهُ. ٠‏ . كل من عند يتاع [آل عمران لا) 
والناس في المتشابه ‏ المراد ههنا على مذهبين: فمن قال: إن الراسخين يعلمونه . 
فليس بمتشابه عليهم» وإن تشابه على غيرهم. كسائر المبينات المشتبهة على غير 
العرب » أوعلى غير العلماء من الناس» ومن قال: إنهم لايعلمونه . وجعل الوقف على 
قوله : «إلا الله 4 فالتكليف بها يراد به مرفوع باتفاق. فلا يتصور أن يكون ثم 
محمل لا يفهم معناه ثم يكلف به وهكذا إن قلنا: إن الراسخين هم المختصون 
بعلمه دون غيرهم فذلك الغير ليس بمكلف بمقتضاه. مادام مشتبهاً عليهمء 
حتى يتبين باجتهاد أو تقليد» وعند ذلك يرتفع تشامهه» فيصير كسائر المبينات» 
فإن قيل: قد أثبت القرآن متشابهاً في القرآن» وبينت السنة أن في الشريعة 
متشابات,. لقوله: «الخلال بين والحرام بين» وبينها أمور مشتبهات» وهذه 
المشتبهات متقاة بافعال العبادء لقوله: «فمن اتَقى الشئُهات فقد 2 لديئه 
وعرضه» فهي إذا بحملات. وقد"انبنى عليها التكليف » كما أن قوله تعالى : «وأخر 
طايات؟ قد إنبنى عليها التكليف, وذلك قوله : «والراسخون في العلم يقوون 
آمنًا به كل من عند ريّنا» . فكيف يقال : إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان با ينبنى 
عليه تكليف؟ فالجواب: إن الحديث في المتشابيات ليس مما نحن بصدده. وإنا 
كلامنا في التشابه الواقع في خطاب الشارع . وتشابه الحديث في مناط الحكم. وهو 
راجع إلى نظر المجتهد حسب) مر في فصل التشابهء وإن سلم فالمراد أن لا يتعلق 
تكليف بمعناه المراد عند الله تعالى وقد يتعلق التكليف به من حيث هو يجمل» 
وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله تعالى» وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد» 
ولذلك قال: «فمن اتقى الشبّهات فقد استرأ لدينه وعرضه» ويجتنب النظر فيه إن 
كان من غير أفعال العباد» كقوله : طالرحمن على العرش استوى», وفي الحديث: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا» وأشباه ذلك, هذا معنى أنه لا يتعلق 
به تكليف. وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود من حيث يعتقد على ما هو عليه» 
أو يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه» إلى غير ذلك من وجوه النظر. 


الوجه الثاني : أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما 
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هم وما عليهم ما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم» وهذا يستلزم كونه بينا 
واضحاً لا إجمال فيه ولا اشتباهء ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال 
لناقض أصل مقصودد الخطاب » فلم تقع فائدة وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح 
تفضلل أو انحتاماً. أو عدم رعيها إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم 
مقصود . 

الغالك: أ نهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يبور 
تكليف المحال» وقد مر بيان امتناع تكليف المحال 0 ٠‏ فبقي الاعتراف بامتناع 
تأخير البيان عن وقته. وإذا ثبت ذلك فمسألتنا من هذا المعنى» لأن خطاب 
التكليف في وروده مجملا غير مفسر إما أن يقصد التكليف به مع عدم بيانه أولاء 
فإن لم يقصد فذلك ما أردناء ٠‏ وإن قُصد رجع إلى تكليف ما لا يطاق. وجرت دلائل 
الأصوليين هنا في المسألة. وعلى هذين الوجهين أعني الثاني والثالث إن جاء في 
القرآن مجمل فلا بد من خروج معناه عن تعلق التكليف بهء وكذلك ما جاء منه 
في الحديث النبوي وهو المطلوب انتهى . 

فقد بان واتضح لك من كلامه أن الشريعة واضحة لا تحتاج إلى بيان» كاملة 
ل تحتاج إلى زيادة. لا حشو فيها فلا تحتاج إلى نقصان, خلاقاً لا قاله هذا الرجل 
المفتري من أنبا لا تزال تزيد إلى اخر الدهر اه . 


وأيضاً كيف تكون الشريعة محصورة يزيد فيها البدعي وينقص منبهاء مع ما 
قاله هذا المفتري من أن الخواص لا يزالون يأخذون العلوم من النبي ويةِ سفاهيا 
لا من آية ولا حديث إلى آخر الدهر؟ فمن كان من الخواص لا بد أن يزيد فيها 
شيئاً لا ينتهي» ومن لم يكن منهم ادعى أنه منهمء وزاد فيها أو نقص ما شاءء 
فبطل كالما وحصرهاء فلا تزال يزاد فيها وينقص إلى يوم القيامة» وقد مر بيان 
كالما وأن المبتدع زائد فيها أو ناقص بط لا مزيد عليهء وقد بين يف لعن الزائد 
فيهاء فعن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها قالت : : قال رسول الله 345 ينه لحتهم 
ولعنهم الله وكل نبي يجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله والمكذب بقدّر الى 
والمتسلط بالجبروت ليعرٌ من أذله الله ويذل من أعزه الله والمستحل حرم الله 


اج 


والستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي» رواه ابيهقي في «اللدخل»» 
ورزين في كتابه . وف «المرقاة» قال في «الجامع الصغير : رواه النسائي , والحاكم 
عن عائشة» والحاكم عن علي قال: والزائد في كتاب الله أي القران وسائر كتبه 
بأن يدل فيه ما ليس فيه أو يؤوله با يأباه اللفظ ويخالف الحكم. ىا فعلت 
اليهودء والزيادة في كتاب الله في نظمه وحكمه كفرء وتأويله با يخالف الكتاب 
والسنة بدعة» وقوله: ليعز من أذله الله. . . الخ اللام فيه للعاقبة؛ كا في قوله 
تعالى : «ليكون 9 عدوا وحَرّناً» [القصص: 8]. وف الحديث: «لدوا للموت 
وابنُوا للخراب» لا للتعليل» إذ يلزم جواز التسلط بغير ذلك ظاهراًء أي : من أذله 
الله لفسقه أو كفره برفع مرتبته على المسلمين أو بحكمه فيهم» كا فعل كثير من 
حكام الجور برفع اليهود والنصارى على كثير من المسلمين والفسقة على العدول 
الموزين» ويذل من أعزه الله بأن يخفض مراتب العلماء والصلحاء ونحوهم اه . 
فدل الحديث صريحاً على لعن الزائد في كتاب الله. والزيادة على كلام هذا 


الرجل المفتري غير ممكن تحقيقهاء ولا سبيل إليه إذا لم تكن الشريعة مخصورة في 
الكتاب والسنة أوتما اسشتبط منبياء وبالله تعالى التوفيق » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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« 


فصل 


في بحثين مهمين جليلين, أحدهما: في حياة الأنبياء في قبورهم. والثاني: في 
بقائهم على رسالتهم . 
أما الأول: 


فقد قال الشهاب الخفاجي على «الشفاء»: قوله ييةِ في الحديث السابق : 
«قبض نبيها» القبض في الأصل أخذ الشيء واستيفاؤه» يقال: قبض المال والمتاع » 
ويقال: قبض الله أو الملك زيدا أوروحه؛ والمشهور الأول» وكأن العدول عنه هنا 
إشارة إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم, ولا تأكل الأرض 
أبدانهم» فموتهم ليس كموت غيرهم ‏ فهم كمن أرسله الملك لأمر, فأتمه وعاد إليه 
اه . ١‏ 

وفي «المواهب اللدنية ممزوجاً بكلام شارحه الزرقاني في الوفاة والخصائص : 
فمن خصائصه أنه حي في قبره يصلي فيه بأذان وإقامة. وكذلك الأنبياء أحياء في 
قبورهم يصلون» روى أحمد ومسلم والنسائي أن النبي يِه قال: «مررت على 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصل في قبره» . . قال البيهقي : 
لآن الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم» فهم أحياء عند ريهم كالشهداء؛ 
وقد رأى نبينا يلِ جماعة منهمء وأمهم في الصلاة. وأخبر وخبره صدق أن صلاتنا 
معروضة عليهء وأن سلامنا يبلغه. وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء . 


قال السيوطي : وقل نبي إلا ركد مع ممع النبوة وصف الشهادة. فيدخلون 
في عموم قوله تعالى : : «ولا تحسبنٌ الذينَ فتلوا في سبيلٍ الله أمواتاً. . . الآية4 [آل 
عمران: .]١589‏ 


وأخرج أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبري والحاكم عن ابن مسعود قال: لأن 


مم 


أحلف تسعاً أن رسول الله تل قتلاً أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل» 
وذلك أن الله اعذه تا وشهيذا. 

وأخرج البخاري والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنباء كان رسول الله 
5 يقول في مرضه الذي توفي فيه: «لم أزل أجدٌ ألم الطعام حين أكلت بخيير, 
فهذا أوانُ انقطع أميري من ذلك السُم» . 

ولأجل وجود حياته قيل : لا عدة على أزواجه. وقد ثبت أن الأنبياء يحجون 
ويلبون. فإن قلت: كيف يصلون ويحجون وهم أموات في الدار الآخرة وليست 
دار عمل بل دار جزاء ونعيم للمؤمنين؟ فالجواب أنهم كالشهداء. بل أفضل 
منهمء والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا. 

وهذا لا يدفع السؤال. والأحسن في الجواب هو أنه ورد عن الشارع . وهو 
نمكن» فيجب قبوله. ولا يبحث عنه. وكوث الآخرة ليست دار عمل أي : مكلف 
به. وأعمالهم إنها هي لمجرد التلذذ. وتيسيره هم فهو من جملة البعيم . 

أو نقول: إن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنياء لأنه قبل يوم القيامة في 
استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور. أو إن المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف. 
وقد تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل التلذذ بهاء ولهذا ورد أمبم 
يسبحون ويمرؤون 5 الحنة ىا ٍ «مسلمى. ومن هذا سجود النبي يليه وفت 
الشفاعة . 

قلت: الجواب حسنء إلا أن قوله: إن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا 
في الاستكثار من الأجور غير ممكن, لآن ابن دم إذا مات انقطع عمله من الدنيا 
إلا ما استئني. وقد بيناه في السابق . 

وقد قال صاحب «التلخيص»: إن ماله عليه الصلاة والسلام بعل موته قائم 
على نفقته وملكه وعده من خصائصه. 


ونقل إمام الحرمين عنه أن ما خلفه بقي على ما كان عليه في حياته: فكان 
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أبو بكر ينفق منه على أهله وخدمه. وكان يرى أنه باق على ملك النبي كَل فإن 
الأنبياء أحياء. وهذا يقتضي إثبات الحياة في أحكام الدنياء وذلك زائد على حياة 
الشهيد . 

والذي صرح به «النووي» وقال إنه الصواب: زوال ملكه عليه الصلاة 
والسلام» وأن ما تركه صدقة على جميع المسلمين؛ لا يختص به ورثته» وإنما أنفق 
على زوجاته هن لوجوت نفقهن في تركته مدة حياتبن. لأنبنْ في معنى المعتدات» 
لحرمة النكاح عليه أبداً. وليس ذلك لإرثهن منه» ولذلك اختصصن يمساكتين 
مدة حياتهن» ولم يرثها ورئتهن بعد موتبن» وكذلك الأنبياء لا يورئون لما رواه 
النسائي من حديث الزبير مرفوعاً: دإنا معاشر الأنبياء لا نُورث» ما تركناةُ صدقةٌ» 
وهوفي «الصحيحين» عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. سمعت النبي يلل يقول: 
«لا نوردث ما تركئاه صدقة» بحذف إناء وكذا ف «السئن» الثلاث . 

وقد أشبعت الكلام على هذا الحديث في أول كتابنا «قمع أهل الزيغ والإلحاد 
فراجعه إِنْ شئت 

فإن قلت: كيف يكون حيّا ويختلف في عدة أزواجه وزوال ملكه عن ماله 
وهذا القرآن ناطق بموته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: #إنك ميت وإنهم 
يون [الزمر: ]#٠‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنٍ امروٌ مقبوض» 
وإن العلم سيقيض . الخ وقال الصديق: فإن محمداً قد ماث ٠‏ وأجمع 
المسلمون عل إطلاق : ذلك عليه . 

فأجاب تقي الدين الكو للك الوك شع وال جل لحن بنك 
الموت» ويكون انتقال الملك ونحوه كاعتداد الزوجات مشروطاً بالموت المستمر» 
وإلا فالحياة الثانية حياة أخروية ولا شك أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداء. وهي 
ثابتة للروح بلا إشكال» وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لاتيلء كا رواه ار 
وابن ماجة عن أوس رفعه: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياة» 
وروى الزبير من مرسل الحسن: من كلمه روح ادس لم تأكل الأرض لحمه. 
وروى البيهقي عن أبي العالية: إِنْ لحوم الأنبياء لاتَيْليها الأرض ولا تأكلها 
السباع . 


ماع 


قال الشيخ أبو الحسن المالكي في «شرح الترغيب» : وحكمة عدم أكل الأرض 
أجساد الأنبياء ومن الحق بهم أن التراب يمر على الجسد فيطهره؛ والأنبياء لاا ذنب 
عليهم, فلم يمْتج إلى تطهيرهم بالتراب . 

وعود الروح في الجسد ثابت في الصحيح لسائر الموتى فضلا م الشهداء 
فضلاً عن الأنبياء. وإنما النظر في استمرارها في البدن. وف أن البدن حيّا كحالته 
ف الدنياء أوسا بدونهاء وهي حيث شاء الله تعالى» فإن ملازمة الروح للحيا 
أمر عادي لاعقلي. فهذا مما يجوزه العقل. فإن صح 0 

من العلياءء ويشهد له صلاة موسى في قيره. فإن الصلاة تستدعي خنيكا جاه 
وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام, ولا يلزم 
من كونها حياة حقيقة أن تكون الأبدان معها يا كانت في الدنيا من الاحتياج إلى 
الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها حتى لا يرد عليهم 
أخهم يأكلون ويشربون مما لا نشاهده. 


وفي «الفتاوى الرّمُلية»: الأنبياء والشهداء والعلماء لا يَبَلونْء والأنبياء 
والشهداء يأكلون في قبورهم ويشربون ويصلون ويصومون ويحجون., واختلف هل 
يتكحون نساءهم أم لا ويثابون على صلاتهم وحجهم. ولا كلفة عليهم قٍِ 
ذلك. بل يتلذذون. وليس هو من قبيل التكليف, لأن التكليف انقطع بالموت. 
بل من قبيل الكرامة لهم. ورفع درجاتهم بذلك. فإذا قال أحد: لو كانت حياته 
ف مستمرة لما كان لرد روحه معنى كا في حديث أبي شريرة عند أبي داوود والبيهقي 
بلفظ : «ما من مسلم أو من أحد يسلم عل إلا رد علي روحي حتى أردٌ عليه 
السلام؛ فإن مقتضاه انفصاها عنه وهو الموت. 


والجواب عن ذلك هو أن ذلك عبارة عن إقبال خاص. والتفات روحانٍ 
يحصل من الحضرة النبوية إلى عالم الدنيا وقوالب الأجساد الترابية» وتنزل إلى دارة 
البشرية حتى يحصل عند ذلك رد السلام وهذا الإقبال يكون عامّاء حتى لو كان 
المسلمون في كل لمحة أكثر من ألف ألف ألف لوسعهم ذلك الإقبال النبوي 
والالتفات الروحاني. 
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وفي «فتح الباري» : أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : 

أحدها: أن المراد بقوله: رد الله على روحي أن رد روحه كان سابقاً عقب 
دفئهف لا أنها تعادى ثم تنزعء ثم تعاد. 

الثاني: سلمناء لكن ليس هو نزع موت. بل لا مشقة فيه. 

الثالث: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 

الرابع : المراد بالروح النطق. فتجوز فيه من جهة خطابنا بها تفهمه. 
من يسلم عليه» وأورد على هذه الأجوبة إشكالات وأجوبة فانظرها إن شئت. 


وأجيب أيضاً بأن رد الروح مجاز عن المسرة, يقال لمن سر: عادت إليه روحه. 
ولضده: ذهبت» فهو عبارة عن دوام سر وره َليّةِ بالسلام عليه لأن الكون لا يخلو 
عن مسلم عليه بل قد يتعدد في أن واحد ما لا يحصى كثرة اه . 


وقال في «روح المعاني» : المراد بتلك الحياة نوع من الحياة غير معقول لنا. وهي 
هوق حياة الشهداء بكثير. وحياة نبينا وي أكمل وأتم من حياة سائرهم عليهم 
الصلاة والسلام. ثم إن تلك الحياة في القبر وإن كانت يترتب عليها بعض ما 
يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الأذان والصلاة والإقامة ورد السلام 
المسموع ونحو ذلك, إلا أنها لا يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على الحياة 
المعروفة ولا يحس بها ولا يدركها كل أحد, فلو فرض انكشاف قير نبي من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا يرى الناس النبي فيه إلا ى) يرون سائر الأموات الذين 
م تأكل الأرض أجسادهم. وربها يكشف الله تعالى لبعض عباده فيرى ما لا يرى 
الناس. ولولا هذا لأشكل الجمع بين الأخبار الناطقة بحياتهم في قبورهم. وخبر 
أبي يعلى وغيره بسند صحيح كما قال ال هيتمي مرفوعاً «إن موسى نقل يوسف من 
قيره يمصره اه . 


قال الزرقاني على المواهب: ولا تدافع بين رؤيته موسى يصلي في قبره وبين 
رؤيته في السماء. لأن للأنبياء مراتع ومسارح يتعرفون فيها شاؤوا ثم يرجعون. أو 
لأن أرواحهم بعد فراق الأبدان في الرفيق الأعلى. ولا إشراق على البدن وتعلق 


اماع - 


بهء فيتمكنون من التعرف والتقرب بحيث يرد السلام على المسلم ويهذا التعلق 
رآه يصلى في قبره ورآه في السماء ورأى الأنبياء في بيت المقدس وفي السماء. كما 
أن نبينا في الرفيق الأعلى» وبدنه في قبره يرد السلام على من يسلم عليه؛ ولم يفهم 
هذا من قال: رؤيته يصلى في قبره منامية أوتمثيل أو إخبار عن وحي لا رؤية عين. 
فكلها تكلفات بعيدة. : 

وأما ما أخرجه البيهقي في كتاب «حياة الأنبياء» والحاكم في «تاريخه» عن ثابت 
عن أنس مرفوعاً: «إن الأنبياء لا يُتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم 
يضلرة بين ين الله حتى يُنفخ في الصور». فقد قال الحافظ : في سنده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ميء الحفظ. وذكر الغزالي: «أنا أكرم على ربي من 
أن يتركنى في قبري بعد ثلاث». وهذا لا أصل له إلا إن أخذ من رواية امون أي 
ابول راف الأعل سي لأن روات فابلة تاريل .+ 

قلت: ولأن روايته بعد الأربعين ليلة» وهذا قال بعد ثلاث. فبينهها بون 
كثير 

قال البيهقي : فالمراد أنهم لا يتركون يصلون إلا هذا القدر. ثم يكونون 
مصلين بين يدي الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه أيضاً أبن حبان في «تاريخه». 
والطبراني في «الكبيره وأبو نُعيم في «الحلية» عن أنس . 

قال في «روح المعاني»: قال فيه ابن حبان: هو باطل» وفيه الخشني وهو منكر 
الحديث جذاء روي عن الثقات مالا أصل له. قال: ولفظ الطبراني: «ما من 
نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليهروحه» ررك البلة امرك 
بي بموسى وهو قائم يصلٍ في قبره» وهو على هذا لا يدل على أنه بعد الأربعين لا 
يقيم في قبره» بل يخرج منهء وإنما يدل على أنه لا يبقى في القبر ميتاً كسائر الأموات 
أكثر من أربعين صباحاًء بل ترد إليه روحه ويكون حيّاء وأين هذا من دعوى 
الخروج من القبر بعد الأربعين» فإن ال حياة في القبر لا تستلزم الخروج . 


وفي «جامع ) الثوري . «ومصنف» عبد الرزاق عن ابن الات رأى قوماً 
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يسلمون على النبي وي فقال: ما يمكث نبي في قبره أكثر من أربعين يوماً حتى 
يُرفع . . فهذا لم يصح عن ابن المسيب» ويؤيد عدم صحته ما رواه الدارمي عن 
سعيد بن عبد العزيزء قال: لما كان أيام الحرة لم يُؤذْنْ في مسجد النبي 6ذ» وم 
يبرح سعيد بن المسيّب من المسجدء وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا مبمهمة 
يسمعها من قبر النبي كَل . 

ودكره ابن النجار وابن زبالة بلفظ : إن الأذان ترك في أيام الحرة ثلاثة أيام 
وخرج الناس وسعيد بن المسيب في المسجدى قال: فاستوحشت, فدنوت من 
القىء فلها حضرث الظهر سمعت الأذان في القبر فصليت الظهر» ثم مضى ذلك 
الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة حتى مضت ثلاثة أيام؛ ورجع الناس» وعاد 
المؤذنون» فسمعت أذانهم كما سمعت الأذان في قير النبي يل اه . 

قزل تعطايت الطاير ا انان نه دلي الناجى ل وس قا عطدريت 
الظهر أنه علم دخؤل الوقت قبل سماع الأذان. 

قلت: هذا هو الظاهر. لأن تحقق دخول الوقت شرط في صحة الصلاة» 
وسعيد رضي الله تعالى عنه ممكنة له معرفته بالظل وغيره اه . 


قال الزرقاني: وعلى تقدير صحة هذا كله فيمكن الجمع با قاله شيخماء بأنه 
لأيركن عل جالق ينيك لآ يقوس تعلق الى بالمسدعل وجدايعلم من ذهات. 
الروج بع فته باللسبد سو 2 ارظرت كاه عور الحا رادا السك اق 
إلى يوم القيامة . وقوله : ما يمكث نبي غير المصطفى . فغيره من الأنبياء إن| يقوى 
: تعلق أرواحهم بأجسادهم بعد الأربعين» ومع ذلك هو صادق, بأن يكون بعدها 
بزمن طويل أو يسير وبهذا الجمع يندفع التعارض», لكن قوله هو صادق لآ يصح ‏ 
لأنه خلاف قول الخبر: لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة» وخلاف قول ابن 
المسيب ما يمكث نبي في قبره أكثر من أربعين يومأء فإن صريحها أن حد المكث 
لا يزيد على الأربعين فضلا عن كثير انتهى . 


ةا ِ 


البحث الثاني : 

هو بقاء الأنبياء على رسالتهم ونبوتهم» ففي «المواهب» في المقصد الخامس 
مزوجاً بكلام شارحه الزرقاني: فإن قلت: هل هو يق باق على رسالته إلى الآن 
بعد موته أبد الآباد؟ أجاب أبو المعين الدْسَفَيَ الحنفي بأن الأشعري قال: إنه بل 
الآن في حكم الرسالة, وحكم الشيء يقوم مقام أصل الشيء» ألا ترى أن العدة 
تدل على ما كان من أحكام النكاح قضيته أن وصفه بأنه رسول انقطع بموته» لكن 
بقاء حكمها نزل منزلة بقائهاء فهي باقية حأ لا حقيقة . 

وقال غيره : إن النبوة والرسالة باقيتان بعد موته عليه الصلاة والسلام حقيقة. 
كا يبقى وصف الإيران للمؤمن بعد موته, لأن المتصف بالإيمان والنبوة والرسالة 
هو الروح. وهي باقية لا تتغير بموت البدن إجماعاً . 

وتعقب هذا التعليل بأن الأنبياء أحياء في قبورهم كما صرحت به الأحاديث, 
فوصف النبوة باق للجسد والروح معاً. أي : في الاتصاف بالنبوة مع الرسالة» وإن 
انقطع العمل بشرائعهم سوى شريعة نبينا يله . 

وقال القُشَري : كلام الله تعالى النفسي الأزلي لمن اصطفاه أرساتك أو بلغ 
عني ‏ وكلامه تعالى قديم. فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد كان رسولاء 
وفي حال وجوده خارجاً بعد تكوينه وإيجاده رسولاً» وإن تأخر الأمر بالتبليغ إلى بعد 
الوحي فهو إلى الأبد رسول, لبقاء الكلام وقدمه واستحالة البطلان على الإرسال 
الذي هو كلام الله تعالى. وهذا ظاهر على ما هو الراجح من أن كلامه تعالى الأزلي 
يتنوع حقيقة إلى أمر ونبي» وخبر واستخبار» وغير ذلك . 

ونقل السبكي في «طبقاته» عن ابن فورك أنه عليه الصلاة والسلام حي في 
قبرهء رسول الله أبد الآباد على الحقيقة لا المجاز لحياته في قبره يصلي فيه بأذان 
وإقامة. قال ابن عَقيل الحنبلي: ويضاجع أزواجه؛ ويستمتع بهن أكمل من 
الدنيا.ء وحلف على ذلك وهو ظاهر لا مانع فيه اه منها. 

وفي الشهاب على «الشفاء: اعلم أنه كي عن الأشعري والقُشَيرْي 


حوع ع 


وأصحابه أنهم قالوا !إن الني 26 ليس بتي إلى كبرو وإن,رساليم عه انقطستي 
بموتهء وقد شنع عليهم جماعة بذلك. وقالوا بتكفيرهم . وقال السّبكي : إنه افتراء 
عليهمء وقد كتب بذلك للآفاق. وكيف يقال مثله مع ما صح في الحديث من أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم يصلون؟! وإنا فهم هذا منهم 
الكرّامية» وادعوا أنه لازم لمذهبهمء ولازم المذهب ليس بمذهب. فإنه يئة حي 
في قبره باق على ما كان عليه حتى قال النووى رحمه الله تعالى: فنا الي 
يل يأمره بأمر في منامه فهل يجب عليه أم لا؟ فأجاب : بأنه إن ل يخالف الشرعء 
وكان له في خاصة نفسه ينبغي العمل به وإنما لم يجب لأن النائم لم يضبط ما قيل 
له وربالم يفهمه. أو يكون إشارة إلى ما يحتاج للتأويل, وهو كلام حسن لا ينافي 
قوله ييلة : «من راني فقد راني» الحديث اه منه . 

قلت: إن بين كلام الشهاب و «المواهب» تخالفة, فإن المواهب جعل 
يري موافقاً للسبكي ؛ والشهاب جعله موافقاً للأشعري, وعلى كل حال لم 
يظهر لى وجه الخلافن بين الأشعري والسبكي في كون بقاء رسالة الرسل ونبوة 
الأنبياء حقيقة أو حكبأً. لأن النبوة معلوم أنها اختصاص بشر بوحي. مع الأمر 
بالتبليغ في الرسولء فالقائل ببقائها حك الذي هو الأشعري إن أراد بذلك 
اتقطاع الإيجاد بالشرائع المنزلة عليهم من الله تعالى؛ لا الوصف الذي مضى 
اتصافه به. فهذا لا يقول أحد بزواله» كالإيهان وغيره من الأوصاف. لأن المرء 
يموت على ما عاش عليه غالباً» ويبعث على ما مات عليه إجماعاً. فهذا هو معنى 
قول القائل ببقائها حكباً. والقائل ببقائها حقيقة موافق على انقطاع الوحي لكل 
رسولء وانقطاع الشرائع غير شريعة نبينا يل فالخلاف بينهم| عندي إن هو لفظي 
لا يترتب عليه شىء» ويدل على ما قلناه قول القائل ببقائها حقيقة فيها مر: إن 
وصف النبوة باق للجسد والروح» وإن انقطع العمل بشرائعهم غير شريعة نبينا 
كل فعلم من قوله: إن الوصف باق. . . الخ أن الباقي هو الحكم. كما قال 
الأشعري . وهذا هو معنى قول البقاعي تبعاً للعراقي : إن الإخبار الذي هو معنى 
النبوة انقطع بالموت اه . فمعنى الإخبار عنده الإيجحاء. أو إخبار النبي بها أوحي 
إليه, ولا شك أن كل من هذين قد انقطع باللوت» وبالله تعالى التوفيق» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله انتهى . 
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« 


فسل 


في قوله : إن هذه الصلاة المخترعة لا يحبطها ما يحبط الأعمال الصالحة إذا صدرت 
من المصلي بها. 

وهذا ما نقله عنه صاحبا «منية مريدهم» و «بغية مستفيدهم». وهذا الذي 
قال تالف لصريح كلام الأئمة وظواهر الكتاب والسنة. فقد مر لك في فصل 
الأحاديث الواردة في فضل الذكر قول ابن عبد البر وابن بطال وغيرهما: إن 
الفضائل الواردة في التسبيح والتحميد ونحو ذلك إنا هي لأهل الشرف في الدين 
والكمال كالطهارة من الحرام وغير ذلك. فلا يظن ظَان أن من أدمن الذكر وأصر 
على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته يلتحق بالمطهرين الأقدسين. 
ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه على لسانه. ليس معه تقوى ولا عمل صالح 
إلى اخخر ما مر. 

وقال تعالى: طإأم حسبّ الذينَ اجترّحُوا السيعات أنْ نجِعْلَهُم كالذين اموا 
وعملُوا الصالحات سواءً محياهُم وماتهم ساء ما يحكمونَ» [الحاثية: ]7١‏ قال في 
«روح المعاني» عند تفسير هذه الآية: الآية وإن كانت في الكفار على ما نقل في 
«البحر» وهو ظاهر ما روي عن الكُلْبِي من أن عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قالوا 
لعلي وحمزة رضي الله تعالى عنهه|: والله ما أنتم على شيء: ولئن كان ما تقولون حقًا 
لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة. ىا هو أفضل في الدنياء فتزلت: #أم حسبٌ 
الذين اجترحوا السيئات. . . الخ #. وهي متضمنة للرد عليهم على جميع أوجهها 
كما يُعرف بأدنى تدبرء يستنبط منها تباين حال المؤمن العاصي والمؤمن الطائع» 
ولهذا كان كثير من العباد يبكون عند تلاوتباء حتى إنها تسمى مبكية العابدين 
لذلك. 

فقد أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» والطبراني وجماعة عن أبي 
الضحى قال: قرأ تمِيمُ الذَّارِيّ سورة الحاثية» فل أتى على قوله تعالى: #أم حسبٌ 
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الذينَ. . . الآية» لم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح وهو عند اللمقام . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن بشير مولى الربيع بن خيثم أن الربيع كان يصليٍ, 
فمر هذه الآية «أم حسب الذين . 3 الآية» فلم يزل يرددها حتى أصبح . 


وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: ليت شعري من أي 
الفريقين أنت؟ 

وقال ابن عطية: إن لفظها يعطي أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر 
لمعادلته بالإيهان» ويحتمل أن تكون المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات. ويكون 
الإبهان في الفريقين. ولهذا بكى الخائفون عند تلاوتهاء ورأيت كثيراً من المغرورين 
ليلهم ونبارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان الحال والقال نحن يوم القيامة 
أفضل حلا من كثير من العابدين, وهذا منهم والعياذ بالله تعالى ضلال بعيد 
وغرور ما عليه من مزيد انتهى منه. 


قلت: هؤلاء قائلون ما قالوا من أنفسهم من غير اعتماد على شيء. وأتباع هذا 
الرجل المفتري مفترون با قال لهم من الافتراء على النبي كلِةِ من إسقاط التبعات 
عنهم» وغفران الكائر. وعدم إحباط أعالهم من هذه الصلاة المخترعة بها تحبط 
به الأعمال الصالحة. إلى غير ذلك مما تقدم من الغرور الشنيع. وبما يأتي جزاه الله 

وقال تعالى: #إأم نجَعَلٌ الذْينَ آمنوا وعملوا الصالحات كاُفْسِدين في 
الأرض أم نجل المتقين كالمُجَار» رص : 18] قال البيضاوي : كأنه أنكر 
التسوية أولا بين المؤمنين والكافرين» ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم 
اه . 
والكافرين. وقيل: هي في قوم تخصوصين من مشركي قريش.» قالوا للمؤمنين: 
إنا نعطى في الآخرة من الخير ما لا تغطون. فنزلت» وأنت تعلم أن العبرة لعموم 
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وف الفخر الرازي في تفسير هذه الآية : وتقريره هو أنا نرى في الدنيا من أطاع 
الله واحترز عن معصيته في الفقر والزمانة وأنواع البلاء» ونرى الكفرة والفساق في 
الراحة والغبطة. فلولم يكن حشر ونشر ومعاد يكون حينئذ حال المطيع دون حال 
العاصي , وذلك لا يليق بحكمة الباري الحكيم الرحيم؛ وإذا كان ذلك قادحاً في 
الحكمةء ثبت أن إنكار الحشر والنشر يوجب إنكار حكمة الله انتهى . 

وقال تعالى: «إنما يتقبّلٌ لله من المتَقين» [المائدة: /ا؟] قال في «روح 
المعاني) : من المتقين في ذلك بإخلاص النية فيه لله تعالى, لامن غيرهم. وليس 
المراد من التقوى التقوى من الشرك التي هي أول المراتب كا قيل» ثم قال: وما 
أنْعَى هذه الآية على العالمين أعرالهم , 


وعن عامر بن عبد الله أنه بكى حين حضرته الوفاة» فقيل له : ما يبكيك فقد 
كنت وكنت؟ فقال: إني أسمع الله تعالى يقول: لِإِنها تقب الله من امن . 

وقال البيُضاوي في هذه الآية: إن الطاعة لا تُقبل إلا من مؤمن تقي . 

وثي «ضياء التأويل» قال ابن عطية : إجماع أهل السئة في معنى هذه الألفاظ 
إنا هو اتقاء الشرك» فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التى تصدق فيها نيته مقبولة. 
وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العِلياامن القبول اعن.. 

قال في «الجواهر» : قول ابن عطية في معنى هذه الألفاظ. يعني حيث وقعت 
في الشرع» وأما في هذه الآية فليس باتقاء شرك على ماسيأتي من قول هابيل : «وما 
أنا بباسط يدي إليك. . . الآية» [المائدة: 78]. وقال تعالى: #إن الذينَ قالُوا 
ينا الله ثم استَقامُوا4 [فصلت: ] أي على العمل الصالح حتى ماتواء ولم تزل 
لهم قدم على طريق العبودية قلباً وجوارحاً. وهذا هو المقام العزيز, تتنزل عليهم 
الملائكة عند الموت أو في كل ما يعن لهم بها يشرح صدورهم» ويرفع عنهم المخوف 
والحزن, أو عند الخروج من القبور اه . 

وقد قال محمد المهدي الفاسي في «مطالم المسرات» على «دلائل الخيرات» : 
الصلاة على النبي يك وإن كان أمرها عظيأ وحَظبها جسياً وتحلها في الدين 
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508 اكد اميل عليه حقيقة هو من اتبع السنة. وهجر البدعة. رباع 
ميئة فهوفضل عليةه ولو لم يتلفظ بها ومن حاد عن السنة فليس بمصل على 
التحقيق. وإن لم يفتر عنها طرفة عين في السعة والضيق» “إلة أن ببركة ذلك ترجق 
له وبالله تعالى التوفيق اه منه . 

ونظم سيدي عبد الله هذا المعنى في «روضة النسرين» بقوله : 5 
متبع السئة حقا أطلق مصلياً ‏ عليه بالتحقق 

وغيرهٌ ليس به إذ التّمَرٌ | لم يجنه لو عمره طرا عمر 

فدلت هذه النصوص كلها على أن العبادة إنم| تعتبر من أهل التقوى ذكراً 
كانت أو غير وأما الفساق فلا عبادة لهم مقبولة؛ ولو كانت صلاة هذا الرجل 
المفتري مقبولة من الفساق مدخلة لهم الجنة | قال ثبت استواء الفاسق والصالح 
الثابت عدم استوائهم| بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فيتمسك كل فاسق بهاء ولا 
حاجة له با سواها من العبادات» وهذا هو الواقع في احذي ورد هذا الرجل 
المفتري. الذين أكثرهم جند للنصارى. يحتلون بهم بلاد الإسلام. مغترين 
بمقالاته الغارّة الفاسدة كهذه وأمثالها ئما مر. وإذا كانت الأعمال غير مقبولة من 
الفساق. كيف تصح مع ما هو محبط لها ى) قال هذا المفتري؟ ! والمحبط للأعمال 
إنما هو الكفر أو الرياء أو السمعة أعاذنا الحنان المنان بفضله وكرمه من ذلك. ولفظ 
هذا الرجل يتناول عدم إحباطها بالكفر لقوله : لا يحبطها ما يجبط الأعمال 
الصا حة . وهذا لفظ عام يتناول كل محبط ٠‏ اللهم إلا يكون معتقداً أن الكفار لا 
يدخلون الجنة فيكون محصصاً للفظه نية اه . 

وأما ما عزاه بعضهم لأبي سليمان الدارانّ ىا في «مطالع المسرات» من قوله : 
كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي يل فإنها مقبولة غير مردودة. 
وروى الباجىّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه| قال: إذا دعوت الله عز وجل 
فاجعل في دعائك الصلاة على النبي يكلو فإن الصلاة عليه مقبولة» والله سبحانه 
أكرم من أن يقبل بعضاً ويردٌ بعضاً. فقد قال الحافظ السخاويّ : إنه لم يقف على 
أصل لحديث ابن عباس هذاء ويأتي معنى كلام الذّارانٍ. 
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وما رواه الشيخ أبو طالب المي من حديث: «إذا سألتم الله حاجةٌ فابدؤوا 
بالصلاة علي» فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين» فيقضي إحداهما: : ويرد 
الأخرى» ذكره الغزالي في «الاحياء؛. فقد قال العراقي : لم أجده مرفوعاًء وإنناهو 
موقوف على أبي الدرداء اه . 


قلت: المتبادر عندي أن يكون معنى ما عزى لابن عباس رضى الله تعالى 
عنبماء وأبي الدرداء رضي الله عنه» وأبي سليمان الدّاراني من أن الصلاة على على النبي 
كثة مقبولة هو أن الصلاة عليه يق لها جهتان. فمن حيث إيصال نفعها للنبي #45 
على القول بأن له فيها نفع وحصول التعظيم له بهاء وما يرجى من صلاة الله 
عليه بطلبنا ذلك له مئه هي مقبولة قطعاء لأنه صلى عليه ربه جل جلاله وملائكته 
رودن . ومن حيث حصول ثوابها للمصلي هي كسائر أعبال الطاعات الفاضلة, 
يرجى قبوهاء ولا يقطع به. والقتول هو ترتب الغرض المطلوب من الثيء على 
الثيء. كترتب الثواب على الطاعنة. والإسعاف بالطل والمواجهة بها يرضي قِ 
المسألة. وذلك نظير الصلاة المفروضة, فإنها من جهة الصحة - التي هي موافقة 
الأمر ذي الوجهين الشرعء أو سقوط القضاء في العبادة مدى الدهر ‏ توجد 
وتثبت. ومن جهة حصول الثواب الذي هو القبول فذلك غير معلوم. لأن القبول 
أمر مغيب لا تدخله الأحكام. والعلاء إن) يذكرون ما تدخله الأحكام بضوابط 
معلومة أو مظنونة» والقبول بناء على أنه ليس مرادفا للصحة؛, ليس كذلك ى) قاله 
القراني اه . 

وقول أبي إسحاق الشاطبيّ في «شرح الألفية» كا في «مطالع المسرات»: 
الصلاة على على النبي مَك مجابة على القطع ‏ » فإذا اقترن بها السؤال شفعت فيه بفضل 
الله تعالى فقبل واستشكل كلامه السّنوسي وغيره ولم يجدوا له مستندا» وقالوا: وإن 
لم يكن قطع فلا مرية في غلبة الظن وقوة الرجاء؛ وكأنه أشار | ذكر إلى ما مر عن 
ابن عباس وأبي الدرداء والداراني. ظاهر فيما قلناه. ولعل السنوسي ومن معه لم 
يبتدوا لمعناه فاعترضوا عليه فإن قوله: إن الصلاة مجابة على القطع واضح في 
ذلك. وقوله : شفعت فيه فقبل على جهة الترجي لا القطع ؛ ويأتي بقية الكلام عن 
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كلامه. والله الموفق للصوابء والحادي إلى طريق الحق 


ثم بعد كتبي لهذا من الله تعالى علي بأن أوقفني على كلام فيه تحرير عجيب 
لابن عابدين في «رد المحتار» موافق لما ذكرته غاية الموافقة» فحمدت الله تعالى على 
تلك الموافقة, فقد قال عند قول «الدر المختار» في بحث الصلاة النبوية : وحرر 
الباجي في «كنز العفات» أنها قد ترد ككلمة التوحيد» مع أنها أعظم منها وأفضل , 
ففى حديث الأصبهانّ وغيره عن أنس قال: قال رسول الله يك : «من صلى علي 
بن واحلة تلك مهبغا 1ل نه نرف انين يسو الف ورج الذلالة :من 
الحديث قوله : «فتقبلت منه) فإنه قيد بالقبول. فيدل على أنها قد لا تقبل منه ما 
نصه: قوله: إنها قد تردء أي : لا تقبل» والقبول ترتب الغرض المطلوب من 
.. الخ ولا يلزم من استيفاء ء شروط الطاعة وأركاتها القبول؛ لأن القبول 
ل ا : إن يتقبلُ الله من الممقِينَ» [المائدة : /ا؟] أي : 
فيتوقف على صدق العزيمة» وبعد ذلك يتفضل المولى تعالى بالثواب على من يشاء 
بمحض فضله. لا بإيجاب عليه تعالى» لأن العبد إنه| يعمل لنفسه, والله غني عن 
العالمين؛ نعم حيث وعد سبحانه وتعالى على الطاعة ونحو الألى حتى الشوكة 
يشاكها بالثواتة حفن فضله تعالى: لا بد من وجود لوعده الصادق. قال الله 
تعالى : (أبيّ لا أضيعٌ عمل عامل منكم 4 [آل عمران : 196].» وعلى هذا فعدم 
قبول بعض الأعمال إنما هو لعدم استيفاء شروط القبول» كعدم الخشوع في نحو 
الصلاة. أو عدم حفظ الموارج في الصوم , أو عدم طيب المال في الزكاة 1 
أو عدم الإخلاص مطلقاء أو نحو ذلك من العوارضء. وعلى هذا فمعنى : 
الصلاة على النبي ويفة قد ترد عدم إثابة العبد عليها لعارضء كاستعاها 0 
محرم» أو إتيانه بها من قلب غافل» أو لرياء أو سمعة؛ كما أن كلمة التوحيد التي 
هي أفضل منبها لوأتى بها نفاقاً أورياء لا تُقبل. وأما إذا حلت من هذه العوارض؛ 
قالظاهر القبول 06 اتجازا للوعد الصادق كغيرها من الطاعات». وكل ذلك 
بفضل الله تعالى» والذي ينبغي حمل كلام السلف عليه ككلام أبي سليان 
الذَّاران؛ وما قيل: إنه مرويٌ عن ابن عباس وغيره. هو أنه لما كانت الصلاة 
دعاء, والدعاء منه المقبول ومنه المردود. وأن الله تعالى قد يجيب السائل بعين ما 
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دعاه» وقد يجيبه بغيره لقتضى حكمته» خرجت الصلاة ة من عموم الدعاء لأن 
الله تعالى قال: لِإِن الله وملائكتة يصلُونَ على النبيّ 4 يلفظ المضارع المفيد 
للاستمرار التجددي » مع الافتتاح بالجملة الاسمية المفيدة للتوكيد, وابتدائها بن 
لزيادة التوكيد» وهذا دليل على أنه سبحانه لا يزال مصليًا على رسوله ولو ثم امتن 
سبحانه على عباده المؤمنين حيث أمرهم بالصلاة عليه أيضاً. ليحصل لهم بذلك 
زيادة فضل وشرفء وإلا فالنبي يلخ مستغن بصلاة ربه سبحانه وتعالى عليه؛ 
فيكون دعاء المؤمن بطلب الصلاة من ربه تعالى مقبولاً قطعاً. أي مجاباً لإخباره 
سبحانه وتعالى بأنه يصل عليه بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من العبادات 
وليس في هذا ما يقتضي أن المؤمن يثاب عليها أو لا يثاب. بل معناه: إن هذا 
الطلب والدعاء مقبول غير مردود وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كما 
قدمناهء فعلم أنه لا إشكال في كلام السلف, وأن له عنداً قويّاء وهو إخحباره تعالى 
الذي لا ريب فيه. فاغتنم هذا التحذير العظيم الذي هو من فيض الفتاح 
العليم» ثم رأيت الرحمتي ذكر نحوه اه منه. 


فهذا الذي ذكر أنه يحمل عليه كلام السلف هو ما ذكرته آنفاًلله الحمد والمنة 
وكان هذا المعنى لم يبتد عليه أحد حتى يأتي به من نفسه أولاًء ثم يطلع عليه بعد 
ذلك لغيره. كا وقع له هو مع الرحمتي. ثم وقع لمقيده عفا الله تعالى عنه معه هو 


اه . 


فتأمل ما ذكره من العوارض التى تعرض للا من رياء أو سمعة أو غفلة قلب. 
وما دل عليه الحديث من تقبيد الثواب المتريبٍ عليها بالقبول. فإنه صريح في أن 
الصلاة النبوية كغيرها من سائر أعمال الخير في عروض الآفات للثواب المترتب 
عليها للمصلي . وما ذكره الزرقاني على العزية عن أبي إسحاق الشاطبيّ في «شرح 
الألفية» لفظه الف لما مر عزوه له عند صاحب «مطالع المسرات»» فقد عزى له 
كا مر أنه قال: الصلاة على النبي و مجابة على القطع» فإذا اقترن بها السؤال 
شفعت فيه بفضل الله تعالى» فقبل. . . إلخ ما مر عنه. وقد مر لك أنه لا مستند 
له فيه» وكأنه أشار بم| ذكر إلى ما مر عن ابن عباس وأبي الدرداء والذّاراي على تقدير 
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صحة ذلك عنهم, فالواجب حمله على ما حمل عليه كلام السلف المار. وكذلك 
حمله عليه العلامة الأمير كا يأتي قريباء ونص الزرقاني: قال أبو إسحاق الشاطيٌ 
في «شرح الألفية»: إن الصلاة عليه يك من العمل الذي لا يدخله رياءٌ بل هو 
مقبول . فقوله : لا يدخله رياء ليس فيا عزاه له «مطالع المسرات» ما يدل عليه 
مع أن الكتاب المعزو له عندهما واحد. ثم قال: قال السنوسي: وهو مشكلء إذ 
لو قطع بقبوها لقطع للمصلي بحسن الخاتمة. وأجاب الشاطبيّ نفسه بأن معنى 
القطع بقبوها أنه إذا ختم له بالإيهان وجد حسنتها مقبولة لا ريب فيه بخلاف 
سائر الحسنات لا وثوق بقبولحاء وإن مات صاحبها على الإييان. ويحتمل أن قبوها 
على القطع لومات كافراً. فيخفف عنه كأبي طالب وأبي لهب في عتقه الجارية التي 
بشرته بولادته يو فيسقى في نقرة إيهامهء ويخفف عنه العذاب كل يوم اثنين» 
لعتقه تلك الحارية انتهى منه . 

ونقله عنه الأمير في وحاشيته» على «الجوهرة التوحيدية» للشيخ إيراهيغ 
اللقاني» وقال فيه : قال بعضهم : للصلاة اعتباران» فمن حيث حصوها للنبي وق 
بالدعاء. وهو المقطوع بالقبول فيه ليست كغيرها من الدعاء؛ ومن جهة الثواب 
عليها هى فيه كبقية الأعبال الصالحة. يحبطها الرياء وغيره من المحبطات. والعياذ 
بلله تعالى» ومن هنا النبي يل ينتفع بهاء لآن الكامل يقبل الزيادة» وإن كان 
الآدب أن لا نرى ذلكء لما أن ثمرتها من الله تعالى» وبيركة هذا الرسول عليه 
الصلاة والسلام شرفك بطلب ذلك لدء ولا تأثير لطليك. فالفضل عليك لا منك 
اه منه. 

وما ذكره الأمير عن بعض العلماء متعين واجب حمل الكلام المذكور عليه 
ليوافق ما مر لك تحريره عن الياجيّ. وما مر من حديث الأصبهان والآية 
المتقدمة وما يأتي من الأحاديث الواردة في الرياء . 


وقال العَدَويَ في «حاشيته» على الشرح المذكور: إن مثلها في ذلك الثواب 
لسرور الصدقة. ونظم ذلك الأجهوري في «فضائله» فقال: ٍ 1 
إن الثوات لسرور الصَدَقَة ليس الريا يِبْطْلَهُ فحققة 
كذ “مانا “عل ٠‏ اللي تكرمة للمُصطفى الزّكي 


واستدل على الأول بقوله عليه الصلاة والسلام : إن من موجبات المغفرة إدخالك 
السرور على أخيك المسلم . 

قلت: يظهر لي أن إدخالك السرور على الغير الذي هو ناشىء عن الصدقة 
لا يمكن حصول الرياء فيه حتى يبطله. لأن دخول السرور ليس من فعل 
المتصدق. بل ناشىء عنه ٠‏ فيمكن أن لا يدخل السرور على المتصدق عليه بتلك 
الصدقة. وإن قصد المتصدق إدخاله عليه بها فلا يتصف الإدخال بالرياء. فتكون 
الصدقة لها اعتباران كالصلاة عليه يش فمن حيث هي فعل للمتصدق يدخلها 
الرياء. ويبطلها بلا ريب» ومن حيث السرور الحاصل للمتصدّق عليه الناشىء 
عنها لا يدخلها الرياء.؛ فلا يبطل ثواب ذلك السرور بالرياء الحاصل في أصل 
الصدقة. وإن بطل ثواب نفس الصدقة, ويدل على هذا الذي قلناه من التقرير 
الحديث الذي استدل به على الأجهوري حيث جعل موجب المغفرة إدخال السرور 
لا نفس الصدقة التي هي فعل للمتصدق. لكن الاستدلال بالحديث على ما ذكر 
من عدم دخول الرياء لإدخال السرور على المسلم بعيد جد لأن كونه من 
موجبات المغفرة لا يلزم منه أنه لا يدخله الرياء أو غيره من محبطات الأعمال 
الصالحة. وإلا كان كل ما ورد فيه: من فعل كذا غفر لهء أو دخل الجنة. ونحو 
ذلك من الأحاديث التي هي أصح من هذا الحديث. كحديث الحج. وحديث 
الصلاة إلى الصلاة. وحديث الشهادة. وغير ذلك من الأحاديث الصحاح كذلك 
لا يدخله رياء. وهذا لا يصح . ولا يمكن بوجه. لأن جل الأعمال الصالحة وردت 
فيها هذه الترغيبات» فلو كان الأمر كذلك لم تبق للقبول فائدة. فكل عمل يدخله 
الرياء إلا الصوم وكلمة الإخلاص على ما يأتي. وكل ما دخله الرياء كان محبطا 
له. وعلى ما قررنا يبقى إبطال الرياء للثواب الوارد إبطاله له شرعا فيا يأت من 
الآيات والأحاديث عامًا في كل عمل دخله الرياء انتهى . 


وكذلك ما ذكره سيدي عبد الله في «روضة النسرين» من قوله : 
َهِيَ لا يُطلّها الرياهُ وليس في القص به خف 
يجب حمله على ما و العا وقل عزاه في شرح منظومته دلطالع المسرات» ول أره 
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فيه بعد البحث الشديد. مع أن جميع منظومته أوجلها منقول منهء اللهم إلا أن 
يكون أراد ما عزاه لأبي إسحاق الشَّاطبِيٌ من كونها مجابة قطعاً ٠‏ أو للداراي من أنها 
مقبولة غير مردودة ول أر ما ذكره ه الأجهوري والشاطبيّ . وذكره هوسيدي عبد الله في 
شي من الكتب المطولة المعتمدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ك 
افتح الباري» و «المواهب» و «الشفا» و «وريح المعاني» و والدر المتورة وغير ذلك 
من الكتبء مع أنهم أطنبوا فيها إطناباً زائداء وقد مر لك قريباً عن ابن عابدين 
بطلانها بالرياء وغيره من آفات العبادات. وقد مر لك قول الباجي أن كلمة 
التوحيد التي هي أعظم منها ترد. ولكن لله الحمد أوضحنا لك المراد تما قيل فيها 
ما يوهم قبولها قطعا. أو أنها لا يدخلها الرياء» ولم أر أحداً من العلماء قال: إن 
الرياء يدخل عبادة كائنة ما كانت ولا يبطلها غير ما مر عن سيدي عبد الله وقد 
مر التأويل الذي يجب حمله عليه قطعاً. إذ لولم يحمل عليه كان باطلا قطعاً. لأنه 
ما رُوي عن أحد من العلماء؛ ويرْدُ كلام سيدي عبد الله ما مر عنه من أن المصلي 
عليه عليه الصلاة والسلام هو المتبع للسنة. وأما غير المتبع لها فلا ثمرة لصلاته» 
فكيف تحصّل له ثمرة مع الرياء. وأي فسق فوق الرياءء فإنه الشرك الأصغر. 

. ويدل على بطلانه أيضاً. وبطلان غيره إذا ترك على ظاهره ما مر عن ابن بطال 
وابن عبد البر وغيرهما وعن جميع المفسرين وما يأتي. ولعل سيدي عبد الله قال في 
نظمه: 

1 : وهي لا يدخلّها الرياء 
كا عبر بذلك الشاطبي فيا عزاه له الزرقاني كيا مرء ان العام وز 
ها إذا كانت سرًا بحركة اللسان بها ذكره الزرقاتي على «الموطأ» دون ما ذكره «فتح 
الباري» عند حديث أب هريرة في «البخاري» و «الموطأ» أن رسول الله يةِ قال: 
«الصيام جُنْةء فلا يرفْتُ ولا يهَلُ. وإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقّل إن صائم 
مرتين» والذي نفسي بيده لخلوفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسكء يترك 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي, الصيام لي وأنا أجزي به» اه . 


قال في «فتح الباري» : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : «الصيام لي وأنا 
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أجزري به» مع أن الأعمال كلها للهء وهو الذي يجري مها على أقوال: 


أحدها : :"أن الصوم لا يع فيه الرياء كا بقع لي غيرة» حكاه المازريٌ» ونقله 
غاص قن أن عبيد: ولفظ أبي عبيد في «غريبه» : قد علمنا أن أعيال البر كلها 
لله تعالى» وهو الذي يجزي بباء ٠‏ فترى والله أعلم أنه إن) خص الصيام لأنه ليس 
يظهر من ابن آدم به بفعله وإنما هو شيء في القلب. ويؤيد هذا التأويل قوله وله : 
«ليس في الصيام رياءً» حدثنيه شبابة» عن عقيل» عن الزهري. فذكره مرسلا . 
وذكره البيهقي في «الشعب» من طريق عقيل وأورده من وجه آخر عن الزّهرِي 
ملك عن أبي سلمة, عن أبي هُريرة وإسناده ضعيف, وذلك لأن الأعمال لا 
تكون إلا بالحركات إلا الصوم. فإن) هو بالنية التي تخفى على الناس» هذا وجه 
الحديث ع.دي . 1 


وقال القرطبي : لما كانت الأعمال يدخلها الرياء. والصوء م لا يطلع :عليه 
بمجرد فعله إلا الله 'أضافه الله إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث : «يدعٌ شهوته من 


أجلي) : 


وقال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلها, وقل أن يسلم ما يظهر من 
شوب » بخلاف الصوم . وارتضى هذا الجواب المازّريء وقرره القرطبي بأن أعبال 

بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إأيهم» » بخلاف الصوم. فإن 
بخان لتك قبا مكل خال الممسك د تقربا. يعني في الصورة الظاهرة . 


قال في «فتح الباري» : معنى النفي في قوله : دلا رياء في الصومء أنه لا يدخله 
الرياء بفعله بفعله. وإن كان قد يدخله بالقول. كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم» فقد 
يدخله الرياء من هذه الحيئية. فدحول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار» 
بخلاف بقية الأعيال» فإن الرياء يدخلها بمجرد فعلهاء وقد حاول بعض الأئمة 
إلحاق شىء من العبادات البدنية بالصوم ‏ فقال: إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن 
أن لا يدخله الرياء» لأنه بحركة اللسان خاصة؛ دون غيره من سائر أعضاء الفم, 
فيمكن الذاكر أن يقوها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك اه منه . 


مام ع - 


فانظر قوله : بخلاف بقية الأعمال» فإن الرياء يدخلها بمجرد فعلهاء يدلك 
على أن الصلاة على النبى يَكلِِ كغيرها من سائر الأعيالء يدخلها الرياء بمجرد 
فعلها. وانظر قوله: قد حاول بعض العلماء الحاق شيء من العبادات البدنية 
بالصوم . . . الخ ؛ تعلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام داخخلة في لفظ 
شيء» وأنها لم يمكن حاتي بالصوم في إمكان عدم دخول الرياء لماء ولا سيم ما 
كان منبا بلق متخصوصة؛ على هيئة خصوصة؛ بوقت مخصوص» وهذا كله يرد 
على رواية الزرقاني عن الشاطبي أنها لا يدخلها الرياء» وعلى الأجهوري إلا أن 
يؤول كلامهها بها مر في تأويل كلام السلف, ونقل الزرقاني على «الموطأ» مثل كلام 
اين حجر السابق, إلا أنه قال: وحاول بعضهم إلحاق الذكر بالصوم. لإمكان 
فعله بحركة اللسان. ولا يشعر الحاضرون اه . فعمم في الذكر بخلاف ابن 
حجرء فإنه حص لفظة لا إله إلا الله من الذكر» ولكن تعليل الزرقاني بها علل به 
رن انبعل أن المراد عنده بالذكر لا إله إلا الله خصوصاً. ولا أظنه ناقلً 
الكلام إلا من «فتح الباري» كا هي عادة المتأخرين عنه من شارحي الحديث. 

قلت: إذا كان الزرقاني قاصداً خصوص لا إله إلا الله ىا هو الظاهر فالأمر 
واضح . وإذا كان معماً في الذكر فالحق ما قاله ابن حجر من تخصيص لفظ لا 
إله إلا الله لأن حروفها حلقية أو لسانية لا شفوي فيهاء فلا تظهر حالة النطق 
سر ولم أطلع على وجود ذلك في غيرها من أنواع الذكرء فلتخصيصها عن غيرها 
من الذكر معنى ظاهر, وهو إمكان عدم الاطلاع عليها حالة السرء بخلاف غيرها 
لوجود الشفوي فيه وهذا هو مراد ابن حجر بقوله : دون غيره من سائر أعضاء 
الفمء فلا يمكن التعميم في جميع أنواع الذكرء لعدم وجود العلة فيه؛ والحكم 
مداره على وجود العلة. والله تعالى أعلم اه . 

ووجه الاستئناس في عدم دخول الرياء لها إذا كانت سرًا بحركة اللسان من 
0 د سه عي اناكم 


أنه إنيا قصد لفظ 'لا إله إلا دري 
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وف «فتح الباري» والزرقاني عل «الموطأ» : المقو عن أن المراد بالصيام هنا 
قِ الحديث صيام من سلم صيامه من المعاصي قلا وفعلا . 


ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص. 
فقال: إن الصوم على أربعة أنواع : صيام العوام : وهو الصو عن الأكل والشرب 
والجماع . وصيام خواص العوام : وهو هذاءمع اجتناب المحرمات من قول أوفعل ؛ 
وصيام الخنواص : وهو الصوم عن غير ذكر الله تعالى وعبادته.؛ وصوم خواص 
الخواص : وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة . 

قال ابن حجر: هذا مقام عال. لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع 
نظر لا يخفى اه . 


قلت: لم يظهر لي فرق بين صوم الخواص» وخواص الخواص. إن كلا مهنا 
هو الصوم عن غير ذكر الله تعالى, إذ لا معنى لقوله في الأخير الصوم عن غير الله. 
إلا دكره وعبادته اللهم إلا أنءيكون الفرق هوقوله إلى يوم القيامة. فيكون الأخير 
لا انقطاع فيه. وني الأول انقطاع. والله تعالى أعلم . 


وتأمل قول ابن حجر والزرقاني : واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من 
سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلا يدلك على بطلان ما قاله هذا الرجل المفتري 

من أن صلاته هذه المخترعة لا يحبطها ما يحبط الأعمال الصالحة. لأنه إذا كان 
الصوم الذي ورد حديث في أنه لا رياء فيه وفسر العلماء قوله تعالى في الحديث 
الصحيح الوارد فيه : «الصوم لي وأنا أجزي بهه بأنه لا يقع فيه الرياء كما يقع في 
غير وورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى هو المتولي لمجازاته. لا يقبل منه 
إلا صوم من سلم صيامه من المعاصي » فكيف بغيره من أعمال الطاعة الداخلة فيها 
الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. التي لم يرد فيها حديث بسلامتها من الرياء؛ 
فلا يُقبل من ذلك كله إلا ما كان سالماً من تحبطات الأعبال الصالحة. ومن هذا 
كله تعلم بطلان ما ذكره سيدي عبد الله من كون الصلاة على النبي وظية لا يجبطها 
الرياء؛ لأنه لا سلف له فيهء وقد عزاه ل «مطالع المسرات» ولم نجده فيه بعد 
البحث الشديد كا مر ولم يقل أحد أن الرياء يحصل في عبادة من العبادات ولا 
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يحبطهاء بل قيل : إنه لا يدخل بعض العبادات كما مر تحريره» فإنه معلوم أن 
الْحبط للأعال الصاحة بعد الكفر عياذاً بالله تعالى منه أعظمه الرياء. وأئه من 
أكبر الكبائر وأبشعهاء وأن من ينجو من دخوله في عمله في غاية الندور كما يأني 
عن ابن عباد» فإذا كان يدخل عبادة من العبادات ولا يبطلها لم يبق تأثير لجميع 
المحبطات غير الكفرء لأنه هو أعظمهاء وتحريمه وإبطاله للعمل ثابتان بالكتاب 
والسنة وإجماع الآأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #يراوؤن الناس* [النساء : ]١47‏ وقوله : 
«فويلٌ للمصلينَ الَْْينَ هُم عن صلاتهم ساهون الذينَ هم يراؤون» 
[الماعون: 4 -5]» وقوله: «إيا أيها الذينَ آمَنْوا لا تُبطلوا صدقاتكُم بالمنّ والأذى 
كالذي يُنفْقٌ مالَهُ رئاءَ الناس » [البقرة: 754]» وقوله : همَنْ كان يريدٌ الحياة 
الدّنيا وزيتتها نوفٌ إليهمْ أعالهّم فيها وهّم فيها لا يُبْحَسِونَ. . . يعملون» 
[هود: 68١]اه‏ . 

قال البيضاوي وغيره عند هذه الآية: والآية في أهل الرياء. وقيل: في 
لمنافقين» وقيل : في الكفار مطلقاً وبرّهم . 

وقال ابن العربي : بل الآية عامة في كل من ينوي غير الله بعمله. كان معه 
إيهان أو لى يكن. وفيها بيان لقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات». 


وقال الشهاب الخفاجى : والحاصل أنه تعالى ذكر بطلان أعمال هؤلاء. 
والأعمال الباطلة إما أعبال الكفار» أو أعمال أهل الرياء. إذ غيرهم لا يبظلُ عمله. 
فلذا اختلف فية المفسرون. ورجح العلامة الأول . لأن السياق في الكمرة, ولأن 
نوله: «إليس لحم في الآخرة إلآ النار» لا يليق على إطلاقه إلا بهمء وعلى تفسيره 
بأهل الرياء لا بد من تقييده. فيقال: ليس لهم في الآخرة بسبب أعوالهم الريائية 
إلا النار. ىا في «شرح الكشاف والأصل عدم التقييد اه . 


وف «روح المعاني» : وقيل : في أهل الرياء. يقال لقارىء القرآن منهم : أردت 
أن يقال: قلان قارىء. فقد قيل. اذهب فليس لك شبىء عندناء وهكذا لغيره 
من المتصدق والمقتول في الجهاد وغيرهما ممن عمل من أعمال الير لا لوجه الله تعالى » 


-405- 


ورا يؤيد ذلك ما روي عن معاوية حين حدثه ابوهريرة بها تضمن ذلك» فبكى ١‏ 
وقال: صدق الله ورسوله: ظمَنْ كان يريدٌ الحياة الذنيا. . . وباطل ما كانوا 
يعملونَ4» وعليه فلا بد من تقييد قوله عز وجل: ليس هم في الآخرة إلا 


وذكر الفخر الرازي مثل كلام اروح المعاني » وأطال فيه . 


وفي دروح المعاني» عند قوله تعالى : إلا تُبْطلوا صدقاتكم بان والأذى» 
[البقرة: 754]: استشكل ابن عطية هذه الآية بأن ظاهرها يستدعي أن أجر 
الصدقة يبظل بأحد هذين الأمرين» ولا يمكن توجه الإبطال بذلك إلى نفس 
الصدقة» لأنها قد ثبتت في الواقع. فلا يعقل إيطالهاء ومن العقيدة أن السيئات 
لا تبطل الحسنات» خلافاً للمعتزلة, والآية أحد متمسكاتهم. وأجيب بأن 
الصدقة الي يعلم الله تعالى من صاحبها أنه يمن ويؤذي لا تقبل» حتى قيل : إنه 
سبحانه يجعل للملك علامة فلا يكتبهاء ؛ والإبطال المتنازع فيه إنما هو في عمل 
صحيح وقع عند الله تعالى في حيز القبول: وما هنا ليس كذلك» فمعنى لا تبطلرا 
لا تأتوا مهذا العمل باطلاً اه . لهذا قال في «ضياء التأويل» : لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى بأن يؤدي إلى عدم الفول. إذ الخمشنة لا تنطل بالسيقة اه . 


فعلم من لول الخقاجي ‏ : إن الأعمال لا يبطلها إلا الكفر والرياء أنه لا يمك 
أن يحصل الرياء في عبادة أَيْ عبادة كانت إلا بطلت» والصلاة على النبي وله 
أعظم العبادات وأجلها. فكيف تُقبل مع الري ياء الذي هو أعظم المحبطات 
الكفر؟ ! اه . 

وأما دليل تحريمه وإبطاله للعمل من السنة : : ففي حديث جندب عند 
«البخاري» قال النبي لة : من سمُعٌ سمُعٌ الله به ومن يرائي يرائي الله بهن . 
وفي حديث مسلم : : «من يسمُمُ يسمّع الله به ومن برائي يرائي الله به». . ولابن 
المبارك في «الزهد» من حديث ابن مسعود: «من سمُعٌ سمع الله به ومن راءى 
راءى الله به ومن تطاول تعاظياً خفضه الله ومن تواضع تخشعاً رفعه الله» . . ووقع 
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وقيل : معنى سمُّع الله به شهره أو ملأ أسياع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا 
أو في القيامة بم| ينطوي عليه من حبث السريرة. 


قال ابن حجر ووقع في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة فهو 
المعتمدء فعند أحمد والدارميّ من حديث أبي هند الداري رفعه: «من قام رياءً 
وسمعةً راءى الله به يوم القيامة وسمُع به وللطبراني من حديث عَوْف بن مالك 
دحوه وله من سخديث معاذ مرفوعاً: «ما من عبدٍ يقومُ في الدّنيا مقامٌ سمعةٍ ورياءٍ 
إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة». 

وني الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح » لكن قد يستحب إظهاره من 
يقتدى به على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام : 
يُستثنى من ال تحباب إخفاء العمل من يظهره ليُقتدى به أو ليُنتفع به ككتابة 
العلم. ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة : «لتأمهوا بي» ولتعلموا صلاتي». 

قال الطبري : كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجّدون في 
مساجدهمء ويتظاهرون بمحاسن أعملهم ليُقتدى بهم. قال: فمن كان إماماً 
بتكن عملت غامانى] ل علية قاهرا لخيطاته» امترق عنده مااظير من عمله 
وما خفي لصحة قصده. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل . 

وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنين قال سمع النبي يكل رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكره فقال: «إنه أوؤاب» 
قال: فإذا هو المقدادٌ بن الأسود أخرجه الطبريّ . ومن الثاني حديث الزهري عن 
بي هُريرة قال: قام رجل يصلى, فجهر بالقراءة. فقال له النبي 85 : «لا تسمعْني 
وأسمعٌ ريّك» أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وسنده حسن اه من «فتح الباري». 

والأحاديث الواردة في حرمة الرياء وإبطاله للعمل أكثر من أن تحصرء وني هذا 
القدر كفاية. وانعقد الإجماع على حرمته وأنه من أكبر الكبائر. وأما كونه لا ينجو 
منه إلا القليل من الناس» فقا. قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبّاد رضي الله 
تعالى عنه : لا يسلم من الرياء الل والخفيّ إلا العارفون الموحدون لأن الله تعالى 
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طهرهم من دقائق الشركء وغيب عن نظرهم رؤية الخلق با أشرق على قلوهم 
من أنوار اليقين والمعرفة» فلم يرجوا منهم حصول منفعة» ول يخافوا من قبلهم وجود 
مضرةء فأعمال هؤلاء خالصة .إن عملرها بين أظهر الناس وبمرأىٌ منهم. ومن 
لم خط بهذاء وشاهد الخلق. وتوقع منهم حصول المنافع ودفع المضارء فهو مراء 
بعمله ء ولو عبد الله تعالى في قمة جبل بحيث لا يراه أحد, ولا يسمع به اه منه . 

فإذا علمت شدة الرياء» وقلة النجاة منهء وأنه لا ينجو منه إلا العارفون. 
علمت أن قول هذا الرجل المفتري إن صلاته التي لم يرد فيها نص من الشارع. 
وأكثر الأخذين لها عساكر الإفرنج المحتلين بهم بلاد الإسلام السائرين تحت 
طاعتهم آناء الليل وأطراف الغبار. لا يحبطها شيء ما يحبط الأعمال الصالحة. 
كذب وزور وتحكم شديد على الله تعالى با لم كول ربةاسططاناء وآيضا معلوم أن 
الصلاة على النبي يلو والإكثار منها من علامات محبة النبي كل وأعظم علامات 
محبته كما قال في «المواهب» ٠‏ الاقتداء به واتباع سنته. والوقوف عند ما حد لنا 
من أحكام شريعته. قال الله تعالى: #قُل إن كسم تَمبّونَ الله فاتبعوني مبيْكُم 
الله) [آال عمران: ]9١‏ فجعل متابعة الرسول بظة آية محبة العبد لربه» وجعل 
جزاء العبد على حسن متابعة الرسول محبة الله تعالى إياه. وتأمل قوله تعالى . 
فانبعوني يحببِكم الله أي : الشأن في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه. وهدا 
لا تنالونه إلا باتباع الحبيب. 

وقال المحاسبِيّ ٠‏ علامة محبة العبد لله عز وجل اتباع مرضاته. والتمسك 
بسنن رسوله كل . 

وفي «الترمذي» عن أنس مرفوعاً قال لي رسول الله يله : «إن قدرت أن تمسي 


وتصبح ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال: ديا بف . وذلك من سنتي . ومن 
أحبى سنتي فقد أحبني, ومن أحبني كان معي في الحنة» اه . 


ل ل ا إلا أن 
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الله وملائكته وحملة عرشه يستغهرول لتب متبعيها لكفى اه . 
وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا 
مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره ونواهيه وأفعاله وأخلاقه اه . 


وفي «الشفا»: الصادق في حب الرسول وليه من يظهر عليه علامات ذلك. 
وأولها الاقتداء به. واستعمال سنتهء واتباع أقواله وأفعاله. وامتثال أوامره. واجتناب 
نوأهيه. والتأدب بأدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى : 
لفل إن كنم تحبون الله. . . الآيةه اه . 

وفي «البحر» عند هذه الآية: فمن ادعى محبته. وخالف سنة رسوله. فهو 
كذاب.» وكتاب الله تعالى يكذبه اه . 


وفي «الشهاب» دايت المعاني) : الحب يستلزم الطاعة, لما قال الوراق : 
تعصي الإله وأنث نت تظهرٌ أحبّه هذا لعمري في القياسٍ بدي 
لو كان حبك صادقاً لاطعتهُ إن المحبّ لَنْ يحب مطيمُ 


وقال البيضاوي : المحبة ميل النفس إلى الشىء لكمال أدرك فيه بحيث 
يحمنها على ما يقربها إليه والعبد إذا علم أن الكبال الحقيقي ليس إلا لله سبحانه 
وتعالى. وأن كل ما يراه الا من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله؛ لم يكن 
حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضى إرادة طاعته. والرغبة فيا يقربه منه. فلذلك 
فسرت المحبة بإرادة الطاعة. وجعلت مستلزمة لاتّباع الرسول يله في عبادته 
والحرص على مطاوعته اه . 

وعلى هذا النمط جميع المفسرين لهذه الآية. فتبين من - جنيع النصوص أن محبة 
الله تعالى ورسوله إنما هي باتباع السنة. واجتناب المعاصي والبدع. لا بالأذكار 
بالصلاة عليه بَكِدِ وغيرها من الأذكار مع المخالفة» وقد مر أن المصلي عليه هو المتبع 
للسنة لا غيره. فكيف يكون العصة المهمكون في المعاصي. الآخذون لورد 
التجاني ناجين عند الله تعالى. وصلاتهم التي لم يرد بها نص من الشارع مقبولة 
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قطعاً. مع أن المصلي بها لا يتحقق خروجه من عهدة الوجوب المخاطب به كل 
مكلف في الصلاة على النبي يي كما مر عن ابن العربي وغيره في فصل : بقية مس 
بطلان مقالته. وأبحاث الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فما قاله هذا المفتري 
تقول واقتراء على ابقا شالق . 


1ع 


وهذه الكليات أقل أحوالها أن تكون موجبة للأدب الوجيع, والسجن 
الطويل» لما فيهنا من إساءة الأدب مع الرسل والأنبياء والملائكة, مع احتم الها 
الاحتهال القوي للردة كا ستقف على ذلك إن شاء الله تعالى قريباًء وكلياته التي 
عزتها له كتبهم ك «منية مريدهم» و «بغية مستفيدهم) هي : : قوله: إن كل ما 
أعمطيه كل عارف أعطي له هو. الثانية : قوله : إن طائفة من اميحابه لو وزنث 
أقطاب أمة محمد ما وزنوا شعرة من فرد من أفرادهم فكيف به هو؟! الثالثة : هي 
قوله : إن قدميه هاتين على رقبة كل ولي من لدن خلق الله ادم إلى النفخ في الصور. 
الرابعة : قوله : إن من تلا صلاة الفاتح عشر مرات لوعاش العارف بالله ألف ألف 
سنة ولم يذكرها كان أكثر ثوابا منه. الخامسة : أن من قرأها مرة كفرت ذنوبه 
ووزنت له ستة آلاف من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون . السادسة: أن من 
أتى بها مرة تضاعف له بست مئة ألف صلاة من صلاة كل ملك وإنس وجن من 
أول خلقهم | إلى وقت تلفظ الذاكر. السابعة: : أن مرة منها أيضاً تعدل تسبيح كل 
ملك وإنس وجن ثلاث مرات . . . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الألفاظ 
البشيعة الممقوتة عند الله تعالى ورسوله اه . 

فأقول: لا يخفى على ذي عقل سليم ما في هذه الكلمات من إساءة الأدب 
مع أنبياء الله تعالى وملائكته وأوليائه لما فيها من إظهار الفضل عليهم لدخوهم 
فيهاء وتناولها لهمء وعلى أذكارهم الصادرة منهم الشاملة للقران الكريم وجميع 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى» كالتوراة والإنجيل وغيرهماء مع ما فيها من 
الافتراء على الله تعالى » والتقول عليه بما لم ينزل به سلطاناء ولم ترد به شريعة عن 
أحد من رسله عليهم الصلاة والسلام؛ وبيان دخولهم في كلياته يظهر من بيان 
حقيقة الولي والعارف والقطبء والأنبياء والرسل والملائكة هم أفضل الأولياء 
والعارفين» وهذا الباب فيه أربعة فصول» ثم أتكلم أولأعلى حقيقة الولي فأقول: 


م4 


: 
مقمّة الوللي 

اعلم أن جقيقة الولي 50007 والسئة وأقاويل علماء الأمة, 
أما القرآن..فقد قال الله تعالى : 8 ألا إن أولياة الله لا خحوفٌ عليهم ولا هم 
ينون » [يونس : 11] قال في «ضياء التأويل»: ولا هم يحزنون بوصول مكروه 
وفوات محبوب» هم الذين امنوا وكانوا يتقون الله بامتثال أمره ونبيه» وتأدبوا باداب 
رسوله يكل والآية تعريف لهم وتمييز عما عداهم . 

قال في «الجواهر» : وني الآية أن كل من امن واتقى فهو داخل في أولياء الى 
وهذا هو الذي تقتضِيه الشربعة في الولي. 

وقال البيصاوي : ألا إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة. ويتولاهم 
بالكرامة. لامر علبه من عخوق يكرارة! ولا هم يحزنون لفوات مأمول. والآية 
اد طالذِين آمئوا وكانوا يتقون» وقيل: الذي أمنوا وكانوا يتقون 

قال الشهاب: الول ضد العدوق فهو المحب. وحة العباد طاعتهم . ونحبته 
لهم إكرامهم. قال: قول الشارح: الذين يتولونه بالطاعة. . إلخ. على الأول 
يكون فعيل بمعنى فاعل. وعلى الثاني بمعنى مفعول. فهو مشترك, فتفسير 
المصنف رحمه الله له بب| إما بناء على جواز استعمال المشترك في معنييه» وإما 
باستعاله في أحدهماء وإرادة الآخر لأنه لازم له كما قيل: ما جزاء من يحب إلا 
أن يحب مع أنه يجوز أن يكون بمعنى المفعول أو الفاعل فيه| اه . 

وقكال فيااووح المعان) ٠:‏ الأولباء جع ول امن الل يقعنى القزب والددرء 
يقال : تباعد بعد ولي أي : : قربسا» والمراد بهم خلْصٍ المؤمنين» لقربهم الروحاني منه 
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سبحانه» كما يفصح عنه تفسيرهم بقوله تعالى: «الذينَ آمثوا وكانوا تون أي : 
عما يحق الاتقاء منه من الأفعال والتروك اتقاء دائما حسبما يفيده الجمع بين صيغة 
الماضي والمستقبل. والمراد من التقوى عند جمع المرتبة الثالئة منباء وهي التقوى 
المأمور بها في قوله تعالى : إاثقوا الله حقٌَّ تقاته» [آل عمران : ]٠١*‏ وفسرت بتنزه 
الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه بالكلية» وبذلك يحصّل 
الشهود والتضور والقرب الذي يدور إطلاق الاسم عليه وهكذا كان حال من 
دخل معه يق تحت الخطاب في قوله تعالى: #ولا تعملون من عمل. . . الخ # 
[يونس: ]1١‏ وأقل ما يكفي في إطلاق الولي التقرب إليه سبحانه بالفرائفض من 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي , والأكمل التقرب إليه سبحانه بكل ما يمكن من 
القرب. ْ 

وفي «المبين المعين» : الولى هو من يتولى الله تعالى بذاته أمرهى فلا تصرف له 
أضلكء إذ لا وجود له:ولا'ذات ولا فغل ولا وضنات + والتركيبٍ يدك عل القرمة» 
فكأنه قريب منه عز وجل لاستدامة عبادته واستقامة طاعته. أو لاستغراقه في بحر 
معرفته ومشاهدة طلعة عظمته . وفيه القول بأن الولي فعيل بمعنى مفعول. وجوز 
أن يكون بمعنى فاعل. وفسر بأنه من يتولى عبادة الله تعالى وطاعنه على التوالي 
من غير تحلل معصية. 

وعن القشيري : إن كلا الوصفين تولي الله تعالى أمره. وتولية عبادة الله تعالى 
وطاعته شرط في الولاية . غير أن الوصف الأول غالب على المجذوب المراد» والثاني 
غالب على السالك المريد. 


ولا يخفى أن هذا الكلام والذي قبله يدل على أن تخلل المعصية مناف 
للولاية. وهو الذي يشير إليه كلام غير واحد من الفضلاء؛ وليس في ذلك قول 
بالعصمة التي لم تثبت إلا للآنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل قصارى ما فيه 
القول بالحفظ. وقد قيل: الأولياء محفوظون. وفسر بعدم صدور الذنب مع 
إمكانه. والقيد لإخراج العصمة . وأطلق بعضهم القول بأن تخلل ذلك غير مناف 
احتجاجاً بها كي عن الجُنيد: هل يزني العارف؟ فقال: نعم. وكان أمر الله قدرا 
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مقدوراًء وتعقب بأنه حمول على الإمكان سؤالاً وجواباً. ولا كلام فيه. وإنما 
الكلام في أن الوقرع مناف أو غير مناف . 
وقال بعضهم : لا شبهة في عدم بقاء وصف الولاية حال التلبس بالمعصية» إذ 
لاتقوى حيئئذ بالأجباع ) ومدار هذا الوصف عليها وكذا على الإيهان وهو غير كامل 
إذ ذاك عند أهل الحق. وغير متحقق أصلاً» بل المتحقق الفسق المعني بالواسطة, 
أو الكفر عند آخرين» وكذا لا شبهة في عدم منافاة وقوع المعصية الاتصاف بالولاية 
بعدهء بأن يعود من ابتلي بذلك إلى تقوى الله تعالى» ويتصف با تتوقف الولاية 
عليه وهو نظي رمن يتصف بالإيمان أو بالعدالة مثلا بعد أن لم يكن متصفاً بذلك . 


بقي الكلام في منافاة الوقوع الاتصاف قبل» فإن قيل: إنه مناف له بمعلى 
إنه لذلك لم يكن متصفاً قبل بها هو إيهان وتقوى عند الناس » فلا شبهة أيضاً في 
عدم المنافاة بهذا المعنى » وهو ظاهر. . وقيل: إنه مناف له بمعنى أنه لم يكن لذلك 
متصفاً بب) ذكر عند الله تعالى» بناء على أن المراد بالتقوى التي هي شرط الولي 
التفوى الكاملة التي يترتب عليها حب الله تعالى» امترتب عليه الحفظ» كرا أشير 
إليه فيها رواه البخاري من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله يتل : «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
لي ما افترضتعليه» ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حنى أحبه» فإذا أحيبته 
كنت سمعه الذي يسمع به... الحديث» مر عليه الكلام مستوقى في الفصل 
الأول من باب الرد على ما أجاب به صاحب «البغية؛ عن تفضيل صلاتهم على 
القران العظيم . 

وقد قال غير واحد في معنى الشرطية: : فإذا أحببته كنت حافظاً حواسه 
وجوارحه, فلا يسمع ولا يبصر ولا يأخذ ولا يمشي إلا فيه| أرضى وأحبء وينقطع 
عن الشهوات. ويستغرق في الطاعات . 

وقريب منه قول الخطابي : : المراد من ذلك توفيقه في الأعمال التي يباشرها بهذه 
الأعضاء. يعني : : يبسر عليه فيها سبيل ما يحبه؛ ويعصمه عن مواقعة ما يكرهه 
من إصغاء | إلى هو بسمعه, ونظر إلى ما نبي عنه ببصره» وبطش با لا يحل بيده 
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وسعي في باطله برجله . 


وكذا قول بعضهم : المعنى : أجعل له سلطان حبي غالباً عليه؛ حتى أسلب 
عنه الاهتيام بشيء غير ما يقربه إل فيصير متخلياً عن اللذات. مجتنبا للشهوات. 
متى تقلب وأين توجه لقي الله تعالى بمرأى فيه ومسمع منه. ويأخخذ حب الله تعالى 
مجامع قليف افلا يسمع ولا يرى ولا يفعل إلا ما يبه ويكون له في ذلك عونا 
ومؤيدأً ووكيلاً يحمي جوارحه وحواسه, فله وجه. لأنه إذا وققسج المعصية بعلم أنه 
لم يكن محفوظأًء .وبه يعلم أنه لم يكن محبوبأء وبذلك يعلم أنه لم يكن متقرباً إلى 
الله تعالى ومتقياً إياه حق :تقاتهء وإن. ظنه الناس كذلك» فهو ليس من أوليائه 
سبحانه في نفس الأمرى ولكن من اتصف بصفات الأولياء ظاهراً يجب تعظيمه 
واحترامه والتأدب معه والكف عن إيذائه بشىء من أنواع الإيذاء التي لا مسوغ لها 
شرعاً. كالإنكار عليه عناداً أو حسداً دون المنازعة في محاكمة أو خصومة راجعة 
لاستخراج حق أو كشف غامض ونحو ذلك لما دل عليه الحديث السابق المشتمل 
من تهديد المؤذي على الغاية القصوى. 


والحكم على من ذكر بالولاية إذا لم يكن هناك نص من معصوم على ما يدل 
على تحققها في نفس الأمر. إن| هو بالنظر إلى الظاهر لا إلى ما عند الله تعالى» لما 
أن من الذنوب ما لا يمكن أن يطلع عليه إلا علام الغيوب, ومنها الذنوب القلبية 
التي هي أدواء قاتلة وسموم ناقعة. مع أن الأعمال بخواتيمها. وهي مجهولة إلا 
للمبدىء المعيد جل جلاله. وهذا تحقيق يلوح عليه مخايل القبول. 


ومن النباش من كسم الولاية إلى صغرى: قد يقع فيها الذنب على الندرة, 
لكن ييافر للتصيل منة فوراء وعد العلامة ابن حجر من وقع منه الذنب كذلك 

فبادر للتنصيل منه محفوظاً, فالوقوع عنده على الندرة مع المبادرة للتنصل لا ينافي 
الحفظء وإنما ينافيه تكرر ده وكثرته. وكذا ندرته مع عدم المبادرة للتنصل . 
وكبرى : : لايقع فيها الذنب أصلا؛ مع إمكان الوقرع؛ ولوقيل : أو مع استحالته 
كما في ولاية الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلامء وادّعي أن ذلك من خصوصيات 
ولايتهم. فيكون الحفظ أعم من العصمة لم يبعد. 
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وأنت تعلم أن قوهم : الأنبياء معصومون ظاهر في كون العصمة من توابع 
النبوة ومعللة بهاء وهو مخالف لتلك الدعوى ىم لا يخفى . 


وما ذكر من التقسيم حسن» ويعلم منه أن الكثير تمن يدعي الولاية في زماننا 
أو تدَعَى له ليس له منها سوى الدعوى. لإصراره على كبائر تقع منه في اليوم 
مراراء عافانا الله والمسلمين من ذلك اه . 


قال الشهاب: فإن قلت: لم لم يقل لا يخافون ولا يحزنون مع أنه أظهر وأخصر 
وأنسب للمشاكلة بيها؟ قلت: لأن خوفهم من الله مقررء «فلا يأمنُ مكرّ الله 
إلا القوم الخاسرونَ» [الأعراف: 44] وغيرهم لا يخاف عليهم ذلك, ولا يحزنون 
لأنهم قد بُشروا بها يسرهم عقبه» وهذه نكتة لم أر من ذكرها اه منه. 


وفي «روح المعاني»: قيل : المعنى : لا خوف عليهم من لحوق مكروه, ولا هم 
يحزنون من فوات مطلوب في.جميع الأوقات. أي : لا يعترهم ما يوجب ذلك لا 
أنه يعتريهم لكن لا يخافون ولا يحزنون» ولا أنه لا يعتريهم خوف ولا حزن أصلاء 
بلى يستمرون على النشاط والسرور» كيف لا واستشعار اخوف استعظاما الله تعالى 
واستقصاراً للجد والسعي في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص 
والمقربين؟! بل كلما ازداد قرباً من ربه سبحانه ازداد خوفاً وخشية منه سبحانه» 
ويرشد إلى ذلك غيرما خب وقوله تعالى: لإنّا ُشى الله من عبادو العلمانم 
[فاطر: 58؟] وإنا لا يعترمهم ذلك لأن مقصدهم ليس إلا الله تعالى» ونيل رضوانه 
المستتبع للكرامة والزلفى. وذلك ما لا ريب في حصوله ولا احتمال لفواته بموجب 
الوعد الإلهي ‏ وأما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بين ا لحصول والفوات 
فهي عندهم أحقر من ذبالة عن الحجاجء بل الدنيا بأسرها في أعينهم أقذر من 
ذراع خنزير ميت بال عليه كلب في يد مجذوم , فهيهات أن تتتظم في سلك 
مقصدهم وجوداً وعدماً حتى يخافوا من حصول ضارهاء أو يحزنوا من فوات 
نافعها . 

وقيل : المراد بانتفاء الخوف والحزن أمنهم من ذلك يوم القيامة بعد تحقق ما 
لهم من القرب والسعادة. وإلا فالخوف والحزن يعرضان لهم قبل ذلك سواء كان 
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سببهما دنيوبًا أو أخرويّاء ولا يجوز أن يراد أمنهم مما ذكر في الدنياء أو فيا يعمها 
والآخرة, لأن في ذلك أمناً من مكر الله تعالى» ولا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرونء وهذا مبني على أن الخوف المنفي مسئد إليهم. وليس بالمتعين. فقد 
ذهب بعض الحلة إلى أنه مسند إلى غيرهم . أي : غيرهم لا يخاف عليهم. ولا يلزم 
من ذلك أ: هم لا يخافون ليجيء حديث لزوم الأمن. وجعل ذلك نكتة اخحتلاف 
أسلوب الجملتين والعدول عن لا هم يخافون الأنسب بلا هم يحزنون إلى ما في 
النظم الجليل. 

قال في «روح المعاني»: وهذا هو الأوجه. وتجعل الحملة الأولى عليه كناية عن 
حسن حالهم. وأنت في الجملة الثانية بالخيار. وقد يقال: إذا كان المراد أنهم لا 
يعترءهم ما يوجب الخوف والحزن. لا يبقى لحديث لزوم الأمن من مكر الله تعالى 
حال على ما لا يخفى على المتدبرء لكن لا يظهر عليه نكتة اختلاف أسلوب 
الجملتين وكونها اختلاف شأن الخوف والحزن بشيوع وصف الأخير بعدم الثبات 
كما قيل. فلا حزن يدوم ولا سرور. دون الأول. ولذا ناسب أن يعير بالاسم في 
الأول. وبالفعل المفيد للحدوث والتحدد في الثاني كا ترى له وجه . 


وقيل : إن المراد نفي استيلاء الخوف عليهم . ونفي الحزن أصلً. ومفاد ذلك 
اتصافهم في الجملة. ففيه إشارة إلى أنهم بين الرجاء والخوف. غير آيسين ولا 
امنين. ولهذا لم يؤت بالجملتين على طراز واحد. وكذا لم يقل لا خوف لهم مثلا . 


والخوف على ما قال الراغب توفع المكروه. وضده الأمن. والحُزن من الحزن 
بالفتح وهو خشونة في النفس لما يحصل من الغم. ويضاده الفرح اه . 

وفي «فتح الباري» عند حديث أبي هريرة السابق : «من عادى لي وليًا فقد 
اذنته بالحرب» ما نصه : في رواية وهب بن منبّه موقوفاً : من أهان وليي المؤمن فقد 
استقبلني بالمحاربة . وفي حديث معاذ: «فقد بارز الله بالمحاربة» وفي حديث أبي 
كاف وأنس : «فقد بارزني» والمراد بولي الله العالم بالله. المواظب على طاعته. 


المخلص فُِ عبادته , 


و لاع - 


وقد استشكل وجود أحد يعاديه, لأن المعاداة إنم| نقع من الجانيين» ومن شأن 
الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه وأجيب بأن المعاداة م تنحصر في الخصومة 
والمعاملة الدنيوية مثلاء بل قد تقع عن بغض ينشا عن التعصب. كالرافضي في 
بغضه لأبي بكر والمبتدع في بغضه للسني» فتقع المعاداة من الجانيين» أما من 
جانب الولي فلله تعالى وفي اللهء وأما من جانب الآخر فلم| تقدم, وكذا الفاسق 
التتجاهر يبغضه الولي في الله» ويبغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنبيه عن 
شهواته. وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل, ومن الآخر 
بالقوة . 

وقوله : «لي» هو في الأصل صفة لقوله ولي لكنه لما تقدم صار حالاً. وقال 
ابن هبيرة : قوله : «عادى لي وليّا» أي : اتخذه ا ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه 
من أجل ولايتهء وهو وإن تضمن التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله؛ ليس على 
الإطلاق» بل يُستثيى منه ما إِذا كانت الحالة تقتضي نزاعاً بين وليين في تخاصمة 
أو محاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض» فإنه جرى بين أبي بكر وعمر 
مشاجرة» وبين العباس وعليٍ. إلى غير ذلك . وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي 
لكونه وليّا لا يفهم إلا إن كان على طريق الحسد الذي هو تمني زوال ولايته؛ وهو 
بعيد جداً في حق الولي فتأمله اه . 


واستشكل أيضاً وقوع المحاربة في حديث معاذ وهَّبٌ بن مُنْبّه وهي مفاعلة 
من الجانبين» مع أن المخلوق في أسر الخالق . والجواب أنه من المخاطبة با يفهم» 
فإن الحرب تنشأ عن العداوة. والعداوة تنشأ عن المخالفة» وغاية الحرب الهلاك» 
والله لا يغلبه غالب» فكان المعنى : فقد تعرض لإهلاكي إياه» فأطلق الحرب 
وأراد لازمه. أي : أعمل به ما يعمله العدو المحارب. 

قال الفاكهاني: قِ هذا تبديد شديدء لأن من حاربه الله أهلكه., وهو من 
المجاز البليغ » لأن من كره من أحب إلله خالف الله ومن خالف الله عانده.» ومن 
عانده أهلكهء وإذا ثبت هذا في جانئب المعاداة ثبت في جانب الموالاة» فمن والى 
أولياء الله أكرمه الله . 
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وقال الطوفي : لما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه بالحفظ 
والنصرة» وقد أجرى الله العادة بأنْ عدو العدو العدو صديق. وصديق العدو 
عدوق فعدو ولى الله عدو للم فمن عاداه كان كمن حاربه, ومن حاريه فكأنا 


قال الطوفي: هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله والوصول إلى معرفته وحبته 
وطريقه, إذ المفترضات الباطنة وهي الإيمان. والظاهرة وهي الإسلام. والمركب 
منب| وهو الإحسان فيهما كما تضمنه حديث جبريل والإحسان يتضمن مقامات 
اأسالكين من الزهد والإخلاص والمراقبة وغيرها. 


وفي الحديث أيضاً أن من أتى با وجب عليه. وتقرب بالنوافل 0 يرد دعاؤه» 
لوحود هذا الوعد الصادق المؤكد بالقسم . 


وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوباً لله لا ينقطع عن 


راجيبغها استشكل به قوله تعالى فى الخنديث: :ووإناسالى لاعطينةة من أن 
جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا في الدعاء ولم تابو . بأن الإجابة تتنوع , 
فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور. وتارة بقع ولكن بتأخر لحكمة فيه. وتارة قد 
تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب . حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة. 
وف الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح متها . 

وني الحديث عظم قدر الصلاة. فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب 
بجاء وذلك لأنها محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربه. ولا شىء 
أقر لعين العبد منهاء ولذا جاء في حديث أنس امرفوع: «وَجُعِلَت قرهُ عيثي في 
الصلاة» أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح . ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه 
يود أن لا يفارقه ولا يخرح منه. لأن فيه نعيمه. وبه نطيب حياته» وإنما يحصّل ذلك 
للعابد بالمصابرة على المضّب. فإن السالك عرضة الآفات والفتور. 


وفي حديث حذيفة من الزيادة: «ويكون من أوليائي وأصفيائي . ويكون 


لاع - 


جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة» , 


واستشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره. . . الخ ما ورد 
في الحديث. والجواب عنه بأوجه : 


أحدها: أنه ورد على سبيل التمثيل» والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره 
أمري» فهو يحب طلاعتي ‏ ويؤثر خدمتي » كا يجب هذه الجوارح . 

ثانيها: أن المعنى : كليئه مشغولة بي» فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني. 
ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. 


ثالثها: المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. . . الخ . 
رابعها : كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه . 


خامسها: على حذّف مضافء والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به 
فلا يسمع إلا ما يحل سمعه. وحافظ بصره كذلك. 

سادسها: قال الفاكهانٍ: يحتمل معنى أدق من الذي قبله. وهو أن يكون 
معنى سمعه مسموعه. لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول؛ مثل: فلان أملٍ 
بمعنى مأمولي» والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري» ولا يتلذذ إلا بتلاوة كتابي» ولا 
يأنس إلا بمناجاتي» ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي. ولا يمد يده إلا فيا فيه 
رضاي . ورجله كذلك. 

وقال الطوفي: اتفق العلماء ممن يُعتدٌ به على أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد 
وتأييده وإعانته. حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين 
مهاء ولهذا وقع في رواية: «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش0» وبي يمشي» قال: 
والاتحادية زعموا أنه على حقيقته. وأن الحق عين العبد. واحتجوا بمجيء جبريل 
في صورة دحية» قالوا: فهو روحاني خلع صورته» وظهر بمظهر البشر. قالوا: فالله 
أقدرعلى أن يظهر في صورة الوجود الكلى أو بعضه. تعالى الله | يقول الظالمون 
علوًا كبيراً. ْ 
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وقال الخطابي : هذه أمثال. والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها 
بهذه الأعضاء. وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه. ويعصمه من مواقعة 
ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه. ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره. 
ومن البطش فيا لا يحل له بيده. ومن السعي إلى الباطل برجله. ومثله 
الكلاداذيّ. وعبر بقوله: أحفظه فلا يتصرف إلا في محابيّ. لأنه إذا أحبه كره له 
أن يتصرف فب| يكرهه منه. 

تاسعها: قال الخطابي أيضاً: وقد يكون عير بذلك عن سرعة إجابة الدعاء 
والنجح في الطلب. وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون -بذه الجوارجح 
المذكورة . وقال بعضهم . وهو منتزع مما تقدم : لا تتحرك له حارجة إلا في الله ولله. 
فهي كلها تعمل بالحق للحق . 

وأسسد البيهقي في «الزهد» عن أبي عُثان الجيزي أحد أئمة الطريق فال: 
معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الإسماع . وعيمه في النظر. ويده 
في اللمس. ورجله في المثي . 

وحمله بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحوى وأنه 
الغاية التي لا شيء وراءها. وهو أن يكون قائ] بإقامة الله له. محبًا بمحبته له . ناظرا 
بتر لاعن غير انا بق :مع ريقية ثباط اسم لواتقات عل رسم اوماق بأمرتار 
توصف بوصف, ومعنى هذا الكلام أنه يشهد إقامة الله له حتى هام. ومحبته له 
حتى أحبه. ونظره إلى عبده حى أقبل ناظراً إليه بقلبه اه 

وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة 
والباطنة حتى يصفو من الكدورات أنه يصير في معنى الحق تعالى الله عن ذلك. 
وأنه يفنى عن نفسه حملة. حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه. الموحد لنفسه. 
المحب لنفسه. وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدماً صرفاً في تسهوده وإن لم تعدم 
في الخارج . 


وعلى الأوجه كلها لا متمسك فيه للاتحادية. ولا القائلين بالوحدة المطلقة, 
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لقوله في بقية الحديث: ولئن سألني, ولكن استعاذ بي» فإنه كالصريح في الرد 
عليهم . 

وقوله في الحديث : : «وما زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحببته» التقرب : 
طلب القرب؛ قال أب و القاسم الفشيري : قوب العبد من ريه يقع أولأً يانه ثم 
بإحسانه» وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه. وني الآخرة من 
رضوانه» وفيا بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه. ولا يتم قرب العبد من الحق إلا 
ببعده من الخلق. قال: وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس. وباللطف 
والنصرة خاص بالخواص » وبالتأنيس خاص بالأولياءء ووقع في حديث أبي أمامة: 
ويتحبب إل بدل يتقرب. وكذا في حديث ميمونة. وظاهره أن مبة الله تعالى 
للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل» ولكن المراد من النوافل ما كانت حاوية 
للفرائض . مشتملة عليهاء ومكملة لها ورزية نال زوانة أى أمائة : دابنَ أدم» 
إبك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك». 


وقال الفاكهاني : معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض. ودام على إتيان النوافل 
من صلاة وصيام وغيرهماء أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى . 


وقال ابن هبيرة : يؤخذ من قوله : ما تقرب . . . إلى آخره أن النافلة لا تقدم 
على الفريضة, لأن النافلة إنا سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على المرضء فا 1 تؤد 
الفريضة لا تحصل النافلة. ومن أدى الفريصة ثم زاد عليها النعل وأدام ذلك 
تحققت منه إرادة التقرب». وأيضاً قد جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما 
وجب على المتقرب كاهدية والتحفة. بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج» أو 
يقفى ما عليه من دين» وأيضاً فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض 
كبا صح في الحديث الذي أخرجه مسلم «انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به 
فريضته؟) الحديث بمعناه. فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع تمن أدى 
الفرائض. لا تمن أخل بهاء كا قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن التفل 
فهو معذور. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور اه . 


-ه/!اغ8- 


وأما الأحاديث فقد جاءت آثار كثيرة عن النبي كلِدِ في تفسير الأولياء» فمنها 

ما رواه الطبراني وأ بوالخيع رابن مردويه والضياء في «المختارة» عن ابن عباس رضي 

الله تعالى عنهه| مرفوعاً وموقوفاً : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
هم الذين إذا رؤوا يذكر الله لرؤيتهم». 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ عن ابن زيد رضي الله تعالى عنه في قوله 
تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» قال: هم الذين إذا 
رؤوا ذكر الله؛ أي : لحسن سَمتهم وإخباتهم . قال ابن عطية : هذا وصف لازم 
للمتقين. 

وأخرج أحمد في «الزهد». وابن أبي حاتم . وأبو الشيخ عن وَهُبء قال: قال 
الحواريون: يا عيسى : من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ قال 
عيسى عليه السلام : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء 
والذين نظروا إلى اجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء وأماتوا منها ما يخشون 
أن يميتهم٠‏ وتركوا ما علموا أن سياركهوء فضار استكثارهم منها استقلالاً. 
وذكرهم إياها فواتاً. وفرحهم بها أصابوا منها حزناً وما عارضهم من نائلها رفضوه. 
وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه. خُلّقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونباء 
وخربت بينهم فليسوا يعمرونهاء. وماتت في صدورهم فليسوا يحبونهاء يهدمونها 
فيبنون بها اخرتهمء ويبيعونها ديشترون بها ما يبقى لهم. ويرفضونها فكانوا برفضها 
هم الفرحين., وباعوها فكانوا ببيعها هم الرابحين. ونظروا إلى أهلها صرعى قد 
خلت فيهم المثلات فأحبوا ذكر الموت. وتركوا ذكر الحياة. يحبون الله تعالى 
ويستضيئول بنوره فيصيء لهم به خبر عجيب, وعندهم الخبر العجيب؛ بهم قام 
الكتاب وبه كاير وهم نطق الكتاب وبه نطقواء وهم علم الكتاب وبه علمواء 
ليسوا يرون نائلا مع ما نالواء ولا أماني دون ما يرجون, ولا خوفاً دون ما يحذرون. 


وأخرج أحمد والحكيم الترمدي عن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أنه 
سمع النبي كثة يقول: «لا يح العبد حي الإيهان حتى يحب لل ويبغض لله 
تعالى. فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله تعالى» وإن أوليائي 
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من عبادي, وأحبائي من خخلقي. الذين يُذكرون بذكري» وأذكر بذكرهم». 

وأخمرج أحمد عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه. يبلغ به النبي كي : 
وخيار عباد الله الذين إذارؤوا ذكر الله وشر عباد ألله المشاؤون بالنميمة, المفرقون 
ف الأحبة» الباغون البراء العنت». 


وأخرج أحمد وابن أب الدنيا في كتاب «الإخوان» وابن جرير وابن أبي حاتم 
رسول الله يل : «إن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم النبيون والشهداء 
على مجالسهم وقرهم من الله» قال أعرابي: يارسول الله : انعتهم لنا. قال: وهم 
أناس من أفناء الناس ونوازغ القبائل» لم تصل بينهم أرحام متقاربة. تحابوا في الله 
وتصافوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نورء فيجلسون عليهاء يفزع 
الناس ولا هم يفزعون». وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون») اه . 


قال في «روح المعاني»: وما ذكر في الآثار من تفسير الأولياء تما يظن أنه مخالف 
لما دلت عليه الآية لا مخالفة فيه حقيقة, فإن ما أشير إليه من السمت والإخبات 
والتحاب في الله تعالى من الأحكام اللازمة للإيهان والتقوى والآثار الخاصة با 
الكقيقة بالتتخصيص بالذكر لظهورها وقربها من أفهام الثامن» وقد أورد رسول الله 
يلة كلا من ذلك حسبما يقتضيه مقام الإرشاد والتذكير. ترغيبا لسائل أو حاضر 
فيا خصه بالذكر من أحكامهاء وأريد بوصفهم بأنهم يعبطم النبيون على 
جالسهم وقرنيع الإشارةٌ إلى راحتهم مما يعتري الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
الاشتغال بأممهم ‏ والمراد أنهم يغبطونهم على مجموع الأمرين. 

وعن الكواشي : إن هذا خارج مرج المبالغة» والمعنى أنه لو فرض قوم بهذه 
الصفة لكانوا هؤلاء . 


وقال بعض المحققين: إن ذلك تصوير لحسن حالهم على طريقة التمثيل ويا 
ما كان فلا دليل فيه على أن الولاية أفضل من النبوة. وقد كفر معتقد ذلك. وقد 


-/ا/ا- 


يؤول له بحمل كلامه على أن ولاية النبى أفضل من نبوته. يا حمل عليه ما قاله 
العز بن عبد السلام المخالف للأصح ء من أن النبوة أفضل من الرسالة على نحو 
ذلك اه . 


وقال في قصة الخضر وموسى : نعم قد يقع تردد في نبوة النبي وولايته أيهما 
أفضلء فمن قائل: إن نبوته أفضل من ولايته.٠ومن‏ قائل : إن ولايته أفضل» 
واختار هذا بعض العرفاء معللا بأن نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت. 
والولاية لا تعلق لما بوقت دون وقت. وهي في النبي على غاية الال. والمختار 
عندي الأول اه . 


قلت: لم يظهر لي معنى لما علل به بعض العرفاء فتأمله اه . 

وقال الشهاب : هذه الصفات المذكورة في الآثار في الأنبياء» فإن جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مع من أمن بهم جرى بينهم هذا التحاب, ألا ترى أهل 
الصفة رضي الله تعالى عنهم متصفين بذلك. وهم يحبون النبي وَل وهو يحبهم 
أيضاً. والغبطة هنا بمعنى أنهم يعجبهم ذلك, لأنه لا يُغبط إلا على ما يحمد 
ويحسن ويعجب مَنْ غبط» فهو كناية عن ذلك. فإن النبي كَل وإن اتصف بذلك. 
لكن مقام الدعوة واشتغاله بمحبة الله أجل من أن يظهر تحابه» كيف لا ولا يتم 
الإيهان حتى يكون النبي 5 أحب إليه من نفسه وأهله وماله. فلا تكن من 
الغافلين اه . ْ 

قلت: قد علم من هذا أن الولاية أعم من النبوة عموماً مطلقاً. فكل نبي 
ولي» وليس كل ولي نبياء والولاية أعم من العالمية عموماً مطلقاً أيضاًء ٠»‏ فكل ولي 
عالمء وليس كل عالم وليّاء والبي اعم من الرسول مطلقاً على الصحيح من ثلاثة 
أقوال في تفسبيرهماء ٠»‏ فالصحيح أن الى إعومن اصن إل شرج امن ليف أولاء 
والرسول من أوحي إليه 1 وأمر بتبليغه ٠‏ وقيل : مترادفان. فكل منيهي| مأمور 
الي ررفل > إن يا خمريا وص رما للق » لكن ليس على هذا الوجه؛ بل 
على أن النبي يعم من كان ناسخاً لشرع من قبله من الأنبياء أو مجدداً له كيوشم 
بن نون فإنه مجدد لشرع موسى » كان له كتاب أم لاء والرسول من كان ناسخا 
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ف «وسيلته) بقوله : 
كل وله عالم لا كل مَنْ يكون عالاً وله فاعلْمَنْ 
ونسبة العام الول كنسبة الول للنبيّ 


فَهِو إذا أعم منه مطلقاً هذا الذي قد قاله من حتقا 
ونسبة2 الرسول< للنبي كنسبة - النبيّ للولي 
فَهُو إذا أخحص منهُ مطلقاً صدقا كا يُوْخَذْ مما سَبّقا 


قال شارحه شيخنا عبد القادر: صدقاً تمييز. أي: أخص منه مصدوقاًء 
ومصدوق النبي أعم من مصدوقه. لآن ابي يصدق با لا يصدق عليه مسمى 
الرسول» لآن الرسول لا يتناول إلا من أمر بالتبليغ» والنبي يتناول كل من أوحي 
إليه أمر بالتبليغ آم لا على ما مر قريباً من أله هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . 


قلت: المصدوق وما صدق والذات ألفاظ مترادفة عند المناطقة. ومعناها افراد 
اللفظ اه . 


وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى: إولا تَتِعان سبيل الذينَ لا يعلمونَ)» 
[يونس: 894]» ما نصه: ذكر في أسرار القران أن الولاية لا تتم إلا بأربع 
مقامات: الأول: مقام المحبة. والثاني: مقام الشوق. والثالث: مقام العشق. 
والرابع : مقام المعرفة. ولا تكون المحبة إلا بكشف الجمال. ولا يكون الشوق إلا 
باستنشاق نسيم الوصال, ولا يكون العشق إلا بدنو الأنوار. ولا تكون المعرفة إلا 
بالصحبة؛ وتتحقق الصحبة بكشف الألوهية مع ظهور أنوار الصفات, ولحصول 
ذلك آثار وعلامات مذكورة فيه. وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع 
الشريعة العْرّاء» وسلوك المحجة البيضاء» فمن خرج عنها قيد شبر بعُدَ عن الولاية 
بمراحل, فلا ينبغي أن يُطلق عليه اسم الولي ولوأتى بألف ألف خارق. فالولي 
الشرعي اليوم أعز من الكبريت الأحمر, ولا حول ولا قوة إلا بالله 

ما الخيام فإنها كخيامهمٍ وأرق “نضا الي غير نسائها 
وفيه أيضاً عند قوله تعالى : #من النبييينَ والصّدّيقِينَ والشهداءِ والصالحين» 
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[النساء: 14]: تُقل عن بعض تلامذة الشيخ خالد التَقُشبنديَ أنه قرر يوماً أن 
مراتب الكمل أربعة : نبوة وقطب مدارها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صديقية 
0 رضي الله تعالى عله 0 0 
في الآية إشارة إلى الولاية الات الله ل 
في أي مرتبة هو؟ فقال :“ال حظاامق رتبة الشهادة» ولحلا لوقي اللة وذلك 
معنى كونه ذا النورين. 

قال الألوسي : لم أظفر بهذا التفصيل. والذي رأيته من كلامهم أن الولاية هي 
المحيطة العامة والفلك الدائر والدائرة الكبرى. وأن الولي من كان على بينة من 
ربه في حاله. فعرف ما له بإخبار الحق إياه على الوجه الذي يقع به التصديق 
عنده؛ ويصدق على أصناف كثيرة إلا أن المذكور منها في هذه الآية أربعة: 


الصنف الأول: الأنبياء والمراد بهم الرسل أهل الشرع. سواء بعثوا أو لم 
يُبعثواء أعني بطريق الوجوب عليهم. ولا بحت لأهل الله تعالى في مقاماتهم 
وأحواللهم. إذ لا ذوق لهم فيهاء وكلهم معترفون بذلك. غير أنهم يقولون* إد 
النبوة عامة وخاصة, والتي لا ذوق لهم فيها هي الخاصة. أعني : نبوة التشريع . 
وهي مقام خاص في الولاية. وأما النبوة العامة فهي مستمرة سارية بي أكابر 
الرجال. غير ممقطعة دنيا وأخرى. لكن باب الإطلاق قد انسدى عل هذا يخرج 
ما روي عن الشبخ عبد القادر الجيلاني أنه قال: ما معشرّ الأنبياء ا اللقب 
وأوتينا ما لى وبا . فمعنى أوتيتم اللقب أنه حجر علينا إطلاق النبي» وإن كانت 
النبوة العامة أبدية. وقوله: وأوتينا ما لم تؤتوا على حد قول الخضر لموسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهو اعلم منه وأفضل قرس مجر يمك عه روا 
تعلمه أنت. 

قلت: هذا اللفظ الذي دُكر عن الشيخ عبد القادر الظن عندي أنه مكذوب 
عليه به. لما فيه من إمهام غير المرادء وإن كان المعنى الذي ذكر له محتمل له اللفظ 


اه . 
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ثم قال: الصنف الثاني: الصديقون. وهم المؤمنون بالله تعالى ورسله عن 
قول 0 لاعن دليل سوى النور الإيماني الذي عد في قلوهم قبل وجود 
المصدق به المانم لما من تردد أو شك يدخلها في قول المخير الرسولء ومتعلقه 
في الحقيقة الإيهان بالرسول» ويكون الإيان بالله تعالى على جهة القربة لا على 
إثباته» إذ كان بعض الصديقين قد ثبت عندهم وجود الحق جل وعلا ضرورة أو 
نظرًء لكن ما ثبت كونه قربة» وليس بين النبوة والصديقية كم| قال حجة الإسلام 
وغيره مقامء ومن تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوة» وهي باب مغلق. وأثبت 
الشيخ الأكبر مقاماً بينبهاء سماه مقام القربة» وهو السر الذي وقر في قلب أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه المشار إليه في الحديث» فليس بين النبي يه وأبي بكر رضي 
لل تعالى عنه رجل أصلا» لا أنه ليس بين الصديقية والنبرة مقام . ولا أجزاء على 
عدد شعب الإبهان» وفسرها بعضهم بأنها نور أخضر بين نورين يحصل به شهود 
عين ما جاء به المخبر من خلف حجاب الغيب بنور الكرم وبين ذلك بما يطول. 


الصنف العالث: الشهداء؛ تولاهم الله تعالى بالشهادة: وجعلهم من 
المقربين» وهم أهل الحضور مع الله تعالى على بساط العلم به فقد قال تعالى: 
(شهذ الل أله لا إله إلا مُو والملائكةٌ وأولو العلم » [آل عمران : 1] فجعلهم 
مع الملائكة في بساط الشهادة. فهم موحدون عن حضور إلهي وعناية أزلية» فإن 
بعث الله تعالى رسولاً وآمنوا به فهم المؤمنون العلماء. وهم الأجر التام يوم القيامة, 
وإلا فليس هم الشهداء المنعم عليهم. وإبيانهم بعد العلم بم قاله الله سبحانه إن 
ذلك قربة إليه من حيث قاله الله سبحانه أو قاله الرسول الذي جاء من عنده. 
فقّدم الصديق على الشهيد. وجعل بإزاء النبي . فإنه لا واسطة بيغا لاتصال نور 
الإيهان بنور الرسالة. والشهداء لمم نور العلم مساوق لنور الرسول من حيث هو 
شاهد لله تعالى بتوحيده» لا أنه من حيث هو رسول. فلا يصح أن يكون بعده 
مع المساوقة. لثلا تبطل» ولا أن يكون معه لكونه رسولاء والشاهد ليس به فلا 
بد أن يتأخرء فلم يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصديقية, فإن الصديق أتم 
نورا منه في الصديقية, لأنه صديق من وجهين» وجه التوحيد. ووجه القربة. 
والشهيد من وجه القربة خاصة, لأن توحيده عن علم لا عن إيان» فنزل عن 
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الصديق في مرتبة الإيرانء وهو فوقه في مرتبة العلم. فهو المتقدم في مرتبة العلم. 
المتأخر في مرتبة الإيهان والتصديق. فإنه لا يصح من العالم أن يكون صديقا. وقد 
تقدم العلم مرتبة الخبر» فهو يعلم أنه صادق في توحيد الله تعالى إذا يلغ رسالة الله 
تعالى» والصديق لم يعلم ذلك إلا بنور الإيهان المعد في قلبه فعند ما جاء اتبعه 
من غير دليل ظاهر. 

الصنف الرابع : الصالحون. تولاهم الله تعالى بالصلاح. وهم الذين لا 
يدخل في علمهم بالله تعالى ولا إي|نهم به وبها جاء من عنده سبحانه خلل. فإذا 
دخله بطل كونه صالحاء وكل من لم يدخله خلل في صديقيته فهو صالح. ولا في 
شهادته فهو صالح, ولا في توبته فهو صالح. ولكل أحد أن يدعو بتحصيل 
الصلاح له في المقام الذي يكون فيه لحواز دخول الخلل عليه في مقامه. لأن الأمر 
اختصاص إطي وليس بذاتي. فيجوز دخول الخلل فيه؛ ويجوز رفعه., فصح أن 
لدعو الصالح بأن يجُعل من الصا حين الذين لا يدخل صلاحهم خلل في زمان ماء 
وقد ذكر أنه ما من نبي إلا وذكر أنه صالح أو دعا أن يكون من الصا حين مع كونه 
نينا ومن هنا قيل : إن مرتبة الصلاح خصوص في النبوة »وقد تحصل من ليس بنبي 
ولا صديق ولا شهيد اه . 

ومن كلام العلماء غير المفسرين في حقيقة الولي ما قاله شيخنا عبد القادر في 
«المباحث الجليلة في شرح الوسيلة» فإنه قال: الول على ما قاله القشيري إما فعيل 
بمعنى مفعول. فهو على هذا من تولىّ الله تعالى أمره. فلا يكله إلى نفسه طرفة 
عين. بل يتولى سبحانه رعايتهء قال تعالى: #وهو يُتَولَ الصالحين» 
[الأعراف: .]١197‏ وإما فعيل بمعنى فاعل. فهو وزن مبالغة» ومعناه من يوالي 
عبادته. فطاعته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. وشرطه أن يكون 
عارفاً بأصول الدين» وأن يتخلق بالأخلاق الحميدة كالورع والزهد. وأن لا يتعلق 
قلبه بها سوى الله تعالىء وأن يتصف بالرفق بالخلق والصفح عند إذايتهم. وأن 
يلازمه الخوف. وأن يكون عارقاً بأحكام الشريعة, وقد حكى ابن عَرّفة الإجماع 
على أن علم الشرائع لا يكون إلا بقصد التعلم . 
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وقال في «شرح الوسطى»: قال ابن دهاق: يشترط في الولي أن يكون عارقاً 
بأصول الدين وبأحكام الشريفة تقلا وفهياء فلو أذهب الله علماء أهل الأرض 
لوجد عنده ما كان عندهم. ولأقام قواعد الإسلام من أولها إلى آخرهاء فإنه لا 
يفهم من قولنا ولي الله إلا الناصر لدين الله تعالى. وذلك ممتنع في حق من لا يحيط 
علماً بدين الله تعالى قواعده وأصوله وفروعه . 

قال السنوسي : أجمع المسلمون على أن الولي لا يصل إلى درجة النبوة إذ من 
خاصة النبي مع ما حازه من شرف الولاية أنه معصوم من المعاصي. آمن من سوء 
العاقبة بحكم النصوص القاطعة, مشرف بالوحي ومشاهدة الملك. مبعوث 
لإصلاح حال العالم ونظام المعاش والمعاد. وأجمعوا على أن الولاية وإن تناهت لا 
يسقط معها تكاليف الشرع. ومن ادعى ذلك من أهل الإلحاد كفر اه منه . 


وما ذكره عن ابن دهاق من أن شرط الولي أن يكون بحيث لو أذهب الله علماء 
أهل الأرض لوجد عنده ما كان عندهم . . . إلخ. هو ما ذكره في «الإبريز» فإنه 
قال: الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصواب. ولا يتقيد بمذهب من المذاهب. 
لو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء الشريعة. ومفهوم المفتوح عليه في 
كلامه هو ما ذكره بعد ذلك بقوله: وأما أهل الظلام والصلال فلا تخُفَى أحوالهم 
على من مارسهم. فالولي عنده هو المفتوح عليه. وغير المفتوح عليه هم أهل الظلام 
والضلال على ما يظهر من كلامه. ورأيت في كلام بعضهم تفرقة بين المفتوح عليه 
وغيره مخالفة لهذه التفرقة. ولم تحضرني الآن اه . 


قلت: ما ذكره ابن دهاق ومن وافقه يقل عليه أن يوجد ولي على وجه الأرض 
ولا سي| في زماننا هذا فإن رتبته في العلم على هذا أعلى من رتبة المجتهد المطلق. 
وقد نص العلماء على انقطاعه في القرن الثامن | حررناه في رسالتنا على الإمامة 
والفئة الباغية؛ كما أن علماء الصوفية نصوا أيضاً على انقطاع التربية في القرن 
التاسع. وقد حررنا ذلك غاية التحرير في رسالتنا على التصوف اه . 


ولكن ما ذكره ابن دهاق موجود ما يخالفه عن بعضص العلماء من عدم اشتراط 
هذا الشرط المذكور في الولي» بل يكفي فيه العلم بفرض العين. 
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قال في «روح المعاني» عند قوله تعالى: يتنو عليهم آيانه» [آل 
عمران: :]١154‏ وقد قالوا : إن الولي يجوز أن يكون أميًا كالشيخ معروف الكرخي 
على ما قال ابن الجوزي» وعنده من العلوم اللدنية ما تقصر عنها العقول. 


وقال العز بن عبد السلام : قد يكون الإنسان عالاً بالله تعالى ذا يقين» وليس 
عنده علم من فروض الكفاية وقد كان الصحابة أعلم من علاء التابعين بحقائق 
اليقين ودقائق المعرفة. مع أن في علماء التابعين من هو أقوم بعلم الفقه من بعض 
الصحابة؛ ومن انقطع إلى الله عز وجل وخلصت روحه أفيض على قلبه أنوار إلهية 
تبيأت بها لإدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية» فالولاية لا تتوقف قطعا على 
معرفة العلوم الرسمية كالنحو والمعاني والبيان وغير ذلك ولا على معرفة الفقه مثلا 
على الوجه المعروف» بل على تعلم ما يلزم الشخص من فروض العين على أي وجه 
كان من قراءة أو سماع من عالم أو نحو ذلك, ولا يتصور ولاية شخص لا يعرف 
ما يلزمه من الأمور الشرعية كأكثر من تَقَيّلُ يده في زمانناء وقد رأيت منهم من 
يقول وقد بلع من العمر سبعين سنة إذا تَشّهّد. لا إله أن الله. بأنَّ بدل إلآ فقلت 
له: منذ كم وأنت تقول هكذا؟ فقال: من صغري إلى اليوم. فكررت الكلمة 
الطيبة عليه ى| قالها على الوجه الصحيح إلا بجهد. ولا أظن ثباته على ذلك. 
وخبر: «لا يتخذ الله تعالى وليّا جاهلاً. ولو اتخذه لعلمه» ليس من كلامه عليه 
الصلاة والسلام. ومع ذلك لا يفيد في دعوى ولاية من ذكرناه اه . ويُعزى 
للمسناوي في «رسالة النصرة» مثل ما قال في «روح المعاني» اه . 


وما ذكره ابن عرفة من الإجماع على أن علم الشريعة لا يكون إلا بقصد التعلم 
أعتمذه ابن حجر الهيتمى ف فتاواه الحدينية» وقواه جِدّا فقال في جواب له عن 
معنى قوطم : ما اتحذ الله من ولي جاهل. ولو اتخذه لعلمه. مائصه: معنى ذلك 
أن الله تعالى يفيض على أوليائه الذين أتقنوا الأحكام الظاهرة والأعمال الخالصة من 
مواقع الإلهام والتوفيق والأحوال والتحقيق ما يفُوقون به على من عداهم. فمن 
ثبتت له الولاية التي لا ينشأ ك الها إلاعما ذكرنانبتت له تلك العلوم والمعارف» فا 
اتخذ الله وليّا جاهلاً بذلك. ولو فرض أنه اتخذه أي : أَهّلّهِ إلى أن يصير من أوليائه 
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لعلّمه, أي : لألهمه من المعارف ما يلحق به غيره؛ فا مراد الجاهل بالعلوم الوهبية 
والأحوال الخفية» لا الجاهل بمبادىء العلوم الظاهرة مما يجب تعلمه عليه؛ فإن 
هذا لا يكون وليّاء ولا يراد للولاية ما دام على جهله بذلك بل إذا أراد الله ولايته 
ألحمه تعلم ما يجب عليهء لأنه لا يمكن الإلهام فيه فإذا تعلمه وأتقن عباداته 
أفاض الله تعالى عليه من علوم غيبه ما لا يُدرك بكسب ولا اجتهاد. 


وبما تقرز عُلم أن علّم الشرائع لا يدرك إلا بالتعليم الحسي» ألاترى إلى ما 
وقم في قصة المخضر وموسى عليهم| الصلاة والسلام. لكن معنى قول الخضر عليه 
السلام لموسى عليه الصلاة والسلام : إنك على علم لا أعلمه أنا. أي: لا أعلم 
خصوص شرعك أو كماله وإلا فالخضر كان له شرع آخر بناء على الأصح أنه نبي 
ويلزم من كونه نبيّا أن له شرعا غير شرع موسى . ومعنى قوله: وأنا على علم لا 
تفلي الك أي : لاتعلم خمصوص ما أتيته» فلا ينافي أن موسى علم من المعارف 
والإلهامات والأحوال والخصوصيات مالم يحْط به المنضرء وبما يؤيد ما قدمته ما 
حكاه الإمام المحقق ابن عَرَفة» حكى أن الإجماع على أن علم الشرائع لايكون 
إلا بقصد التعلم» وأما الذي يعلمه لأوليائه فهو الإلحامات والأنوار والمعارف التي 
لا يمكن أن تحصل بسبب. بل بمحض فضل الله تعالى ومنته اه منه بحروفه . 

قلت: انظر قوله : إن تلك الأنوار والمعارف لا تمكن بسبب. أين هو مع ما 
أطبقت عليه العلماء من أن الولاية تكون وهبية وكسبية» وأن النبوة لا تكون إلا 


وهبية أه . 


وما قاله ابن عرفة واعتمده ابن حجر قاله كثير من العلماء» قال الشيخ زروق 
في «قواعده» : لا علم إلا بتعلم عن الشارع أو من ناب منابه فيا أتى به يق إذ 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنما العلم بالتعلم. وإنما الحلم بالتحلم؛ ومن طلب 
الخير يؤته» ومن يتق الشر يوقه» وما تفيده التقوى إن| هو فهم يوافق الأصول. 
ويشرح الصدور. ويوسع العقول» ثم هو منقسم لما يدخل نحت دائرة الأحكام. 
ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبارة» وإن كان ما تتناوله الإشارة» ومنه ما لا تفهمه 
الضمائر وإن أشارت إليه الحقائق مع وضوحه عند مشاهده وتحقيقه عند متلقيه؛ 
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وقولنا: فهم فيه تجوز ما لإثبات أصله لا غيرء فاعرف ما أشرنا إليه اه . 


قلت: حديث: «إنما العلم بالتعلم» الذي ذكرء رواه البخاري معلقاً ورواه ابن 
أبي عاصمء والطبراني من حديث معاوية مرفوعاء بلفظ : ديا أبها الناس تعلمواء 
إنها العلم بالتعلم, والفقه بالتفقه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإسناده 
حسنء ورواه أبو نُعيم الأصفهاني في «رياض المتعلمين» من حديث أبي الدرداء 
مرفوعاً دإنما العلم بالتعلمء وإنما الحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير يعطه»» 

قال في «فتح الباري»: المعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء 
وورثتهم على سبيل التعلم والتعليم» زاد العيني : فيفهم منه أن العلم لا يطلق إلا 
على علم الشريعة» وهذا لو أوصى رجل للعلماء لا ينصرف إلا على أصحاب 
الحديث والتفسير والفقه اه . 


قلت: ماقال ابن حجر الهيتمي من كون الذي يُوهب من العلوم هو المعارف 
والإلحامات . . . الخ يدل عليه قول المفسرين «روح المعاني» وغيره عند قوله تعالى : 
لوعَلّمْناهُ من لدُنَا علمً4 [الكهف: 4 المراد به علم الخيوب. وأسرار العلوم 
الخفية» ويؤيده أيضاً حديث «إنم| العلم بالتعلم» المذكور آنفاً. لكن يظهر لي في 
معنى قولهم هذا: ما اتخذ الله من ولي جاهل. . . إلخ غير ما قاله ابن حجر 
فيمكن عندي إن يكون عامًا في العلوم الشرعية» والعلوم الغيبية» وأسرار العلوم 
الخفية فيكون المعنى حينتذٍ أن الله تعالى إذا أراد أن يتتخذه وليّاء أي يظهر ولايته 
السابقة في الأزل. وكان جاهلا بالعلوم الشرعية. وجه قلبه لقصد تعلمهاء 
وللاشتغال فيهاء وعند طلبها والاشتغال فيها تحصل له الفتوحات اللدنية التى 
يمنحها الله تعالى لأوليائه وأصفيائه بدون معاناة درس لترافق كاله أبن بولااى 
«وسيلته؛ وقاله غيره من حصول الوهب في العلم مطلقاًء فإنه قال في عد أنواع 
كرامات الأولياء والكشف: والعلم بلا تعلم. قال شارحه شيخنا عبد القادر: 
أي : بدون معاناة درسء ويرشد له قول ابن عرفة : إلا بقصد التعلم. فيفهم من 
كلامه أن الذي لا بد منه هو طلب العلم والاشتغال به ولا ينافي ذلك حديث 
إنا العلم بالتعلم . أي لإمكان حمله على ما ذكرناء من كون الذي لا بد منه هو 
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مطلق التعلم» وليس في الحديث دلالة على أنه لا بد فيه من الاستقصاء 
والاستيفاء ولا ينافيه أيضاً قول المفسرين السابق : المراد به علم الغيوت» وأسرار 
العلوم الخفية, لأن هذا هو الذي يوهب رأساً بدون تسبب فيه بشيء من 'جنسه» 
والعلوم الشرعية لا بد لها من الاشتغال فيها والطلب لا وإلا لم يحصل فيها 
وهبء فيبقى اللفظ على عمومه من غير تخصيص. والله تعالمى أعلم . 


وكلام ابن حجر السابق وغيره من أن الولي لا يصح أن يكون جاهلا با يجب 
عليه تعلمه هو الذي أطبقت عليه علماء الظاهر والباطن» فإنهم مجمعون على أن 
علم الباطلن لا يعرفه إلا من عرف علم الظاهرء وأن عبادة الجاهل غير مقبولة 
شرعاء بل صاحبها معذب في النار أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه وجوده» 
ولأجل أن العمل لا بد له من العلم» » قال الإمام البخاري في «صحيحه) ياب 
العلم قبل القول والعملء لقوله تعالى: «فاعلم أنَهُ لا إل إلا اله واستغفر 
لذنبك. . . الخ» [محمد: 4]. .ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قال القسطلاقٍ وابن حجر: قبل القول والعمل .لتقدمه عليهه| بالذات. لأنه 
شرط في صحتهماء إذ إنه مصحح للنية المصححة للعمل» فنبه المؤلف على مكانته 
خوفاً من أن يسبق إلى الذهن من قوهم : لا ينفع العلم إلا بالعمل توهين أمر العلم 
والتساهل في طلبه ثم بين أن الله بدأ بالعلم. ثم قال: واستغفرء إشارة إلى القول 
والعمل. وهذا وإن كان خطابا له عليه الصلاة والسلام» فهو يتناول أمته اه . 


وفي الحطاب ما نصه في «مختصر المدارك»: سأل رجل مالكاً عن شيء من علم 
الباطن. فغضب. وقال: إن علم الباطن لا يعرفه إلا من يعرف علم الظاهرء فإنه 
متى عرفه وعمل به فتح الله له في علم الباطن, ولا يكون ذلك إلا مع فتح القلب 
وتنوره» ثم قال للرجل : عليك بالدين المحض وإياك وبنيات الطريق» وعليك بها 
تعرف. واترك مالا تعرف» فأشار إلى أن علم الحقيقة مواهب من الله تعالى» وإن| 
تحصل في الغالب بعد مجاهدات ورياضات,. ولا تنتج تلك المجاهدات إلا بعد 
موافقتها لعلم الشريعة» وإلا كانت عبثاً واتباع هوى. فصار علم الشريعة مقدماً 
على غيره. وعلى هذا مضى السلف اه . 
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ويأي قريباً إن شاء الله تعالى إشباع الكلام على العلماء والأولياء أيهما أفضل 


اه . 


وبنقل كلام ابن حجر السابق في كون العلوم الشرعية لا تحصل إلا بالتعليم, 
واستدلاله بكلام ابن عرفة على ما قال. تعلم أن ما عزاه له شيخنا عبد القادر في 
«المباحث الجليلة: من أن الجاهل بمبادىء العلوم الظاهرة ما يجب عليه تعلمه قد 
يكون وليّاء وقال: إنه تخالف لما حكاه ابن عرفة» واحتاج إلى التوفيق بيغا فيه 
تحريف, ونسبته إليه غير صحيحة., ولعل النسخة التي نقل منها كلامه أبدل فيها 
حرف «قد» قبل يكون من حرف «لا» قبلهاء. ولعله ما وقف على جميع الكلام 
ولو وقف عليه لظهر له التغيير بديهة» وبما جلبناه تعلم أنه لم يقل أحد بأن الولي 
يصح أن يكون جاهلا بها يجب عليه تعلمه اه . 


وأما كون عبادة الجاهل غير مقبولة شرعاً. وصاحبها معذب في النار أعاذنا 
الله تعالى منباء فقد قال في «المرقاة» عند قوله بل في حديث أبي الدرداء عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله ل يقول: «من سلك طريقاً يلتمسٌ فيه عليأ سهّل الله 
له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىٌ بها يصنمٌ» 
وإن العالم ليستغفر له من في الساوات ومن في الأرضء حتى الحيتان في الماع 
وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلاء ورثة 
الأنبياء. وإن الأنبياء ل يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر» أخرجه أبو داوود. والترمذي . وابن ماجة. وابن حبان في «صحيحه» 
والبيهقي ما نصه : 

المراد بالعالم: الغالب عليه العلمء وهو الذي يقوم بنشر العلم بعل أدائه ما 
توجه إليه من الفرائض والسنن المؤكدة. والمراد بالعابد الغالب عليه العبادة» وهو 
الذي يصرف أوقاته في النوافل مع كونه عالاً بما تصح به العبادة. قال: وإنها حملنا 
الكلام على من غلب عليه أحد الوصفين, لا على عالم فقط. أو عابد فقط» لأن 
هذين لا فضل للماء بل إن| هما معذبان في النا لتوقف صحة العمل على العلم» 
وكمال العلم على العمل. بل ورد: ويل للجاهل مرة» وويل للعالم سبع مرات. 
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وورد : أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه. لأنه نكون عليه 
يَومَئلٍ ضالاً مضلاء وإنما شبه العالم بالقمر, والعابد بالكواكب. لأن كال العيادة 
ونورها لا يتعدى من العابدء فإن نور المؤمن العابد إذا لم يكن عالماً ضعيف ونور 
العالم يتعدى لغيرهء فيضيء بنوره المتلقى من النبي وَل كالقمر يتلقى نوره من 
نور الشمس من خالقها عز وجل اه . 

وفي «حاشية؛ العدوي على «كفاية الطالب»: أراد بالعالم من صرف زمانه 
للتعليم والإفتاء والتصنيف ونحو ذلك, وبالعابد من انقطع للعبادة تاركاً ذلك وإن 
كان عالاً ولا يراد أن العالم المفضل عار من العمل والعابد عار من العلم» بل 
المراد أن علم ذلك غالب على عمله. وعمل ذلك غالب على علمه اه انتهى . 

فعلم من هذا كله أن عبادة الجاهل وبال عليه لا اعتداد بها شرعاً. وإذا كان 
ذلك كذلك علم أن الجاهل با يلزمه يستحيل شرعاً أن يكون وليالله تعالى اه . 

وما مر من أن الولي أعم من العالم هو الصحيح . وقيل: إن الولي هو العام 
العامل بعلمه. فيترادفان حينئل. قال ابن بون في «وسيلته»: 

والأولياءٌ المؤمنون الأتقياء فالعلاكٌ العاملوث أولياء 
قال شارحه شيخنا عبد القادر: قال الإمام الشافعي : إذا لم يكن يكن العلاء أولياف 
فليس لله تعالى ولي. 

وفي الحطاب في «شرح المختصر» عزو ذلك لأبي حنيفة مع الشافعي رضي الله 
تعالى عنهم|. وذكره في «شرح المهذب» بلفظ : إن لم يكن الفقهاء أولياء: فليس لله 
من ولي» فمن ل يُفتح عليه في علم الباطن فعليه بعلم الظاهر, فإن الاشتغال به 

من أهم المهمات» والسعي قُِ تحصيله من أعظم العبادات» وإن لم تتيسر لقارئه 
الخشية فبوجود العلماء بين ظهراني المسلمين تحفظ قواعد الإيمان والإسلام, ويظهر 
الدين وتعرف كيفية التعبد لله رب العالمين اه . 


وعلى أن العالم والولي غير مترادفين. اختلف العلماء في أيهم| أفضل » فقد نقلت 
عن العلامة الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني بيتين» مضمونها أن مال 
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وسفيان ‏ وأظئه ابن غيينة ‏ ذهبا إلى تفضيل العالم العامل على الولي العارف, 
وذهب الغزالي وجماعة معه إلى العكس » والبيتان هما: 

سفيانٌ ثم مالك قد قدّما عن :رلك عارنين غلا 

راسخينَ عاملينَ عكسش ما قل الخزاليُ وبع العُلّ 

وفي «شرح» الشيخ جسوس ل «تصوف ابن عاشر»: ويبقى النظر فيها بين 
العالم العامل الذي ينتفع الناس بعلمه إلا أنه من أهل الدليل والبرهان, وبين 
الولي الذي أغناه الله تعالى عن الدليل والبرهان بالشهود والعيان أيهها أفضل؟! 
ووجه التوقف أنه ورد في كل من الفريقين الثناء الجميل» وما كتب الَعُمَرِيٌ لمالك 
يحضه على الانفراد والعمل وترك اجتماع الناس عليه في العالم» كتب إليه مالك أن 
الله تعالى قسم الأعمال كى| قسم الأرزاق» فربٌ رجل قتح له في الصلاة ول يفتم 
له في الصوم. واخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم. وآخكر فتح له في 
الجهاد ول يفتح له في الصلاة. ونشرٌ العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر. وقد 
رضيت با فتح الله لي من ذلك» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» ونرجو أن 
نكون كلنا على خير ويجب على كل واحد أن يرضى با قسم الله له والسلام اه 


مله . 


وقال ابن زكري رحمه الله : يؤخذ من حديث: «العلماء ورثة الأنبياء. وأمناء 
الرسل» أن العلماء الحقيقيين المذكورين في قوله تعالى: إنّْا يحْسى الله من عباده 
العلاء» [فاطر: 18] أفضل من الأولياء الذين لم يؤْهّلوا لبث العلم ونشره وكذا 
من الشرفاء الذين لم يؤهلوا لذلك. وإن كانوا أفضل من حيث البضعة. قال: 
وهذا هو الحق الذي انفصل عنه الأئمة المقتدى بهم . 


قال أبو إسحاق الشاطبيّ : وقد أثنى الله تعالى على كل منبياء كبحا 
عالية. والجمع بينه) لا غاية فوقها | كان عليه الصحابة رضي أللله تعالى عنهم 
أجمعين. ومن ألحق بهم من التابعين.» ثم امتازت الطريقتان. فخرج إلى جهة 
العلم من وفقه الله له وصار أغلب أحواله. ومال إلى جهة ة الانقطاع إلى العبادة غير 
العلم من هيأه الله تعالى له وثما في الحقيقة طريقة واحدة. إذ شرط العالم أن 
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يكون عاملا بالعلم. والعامل لا يصح عمله إلا بشرط العلم. فلا يكون العلم 
علا في الشرع إلا بالعمل. ولا يكون العمل عملا شرعاً إلا بالعلم. غير أنهها 
يختلفان باللقب الغالب؛ لأنهم يسمون العالم من كان أغلب أعماله العلم: والولي 
من كان غالب أعماله الانقطاع إلى التعبد. فإذا كل ولي عالم. وكل عام ولي لله 
تال تقال وينبغي أن يُعلم أنه ليس المراد في الحديث كل من يطلق عليه 
اسم العالم عند الناس. وإنما المراد به أهل العلم النافع الذي لا تفارقه الخشية. 
وتكتنفه المهابة . 


وفي «دلطائف المنن»: إن كل علم تكون معه الرغبة في الدنياء والتملق 
لأهلهاء وصرف الحمة لاكتسابهاء والجمع والادخار والمباهاة والاستكثار وطول 
الأمل. ونسيان الآخرة. فا أبعد صاحبه من أن يكون من ورثة الأنبياء. وهل 
ينتقل الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث عنه. 


واعتمد الشاطبئ تفضيل العلاء على الأولياء. ]ا اعتمده ابن زكري . 
واعتمده ابن عربي الحاتميّ كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى في أول فصل العارف 
عن الزّرقاني . 

قلت: ما اعتمده هؤلاء من تفضيل العلماء العاملين على الأولياء العارفين 
الذي هو قول مالك وسفيان حقيقٌ بأن يعتمد. ويجعل هو الحق. لما مر من حديث 
فضل العالم على العابدء وقد مر لك عن غير واحد أن العابد من كانت العبادة 
غالبة عليه مع أنه ذو علم. وعبر عنه الشاطبي فيها مضى عنه بالولي. فلا دليل 
أعظم من الحديث,» ولذا استدل به الإمام البخاري على قوله المار: باب العلم قبل 
القول والعمل . 

وفي الحديث المذكور: «وإن العلاء ورثة الأنبياء». قال في اافتتح الباري» : 
وجه مناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث» فله حكمه فيها قام 
مقامه فيهء قال: ونكر علياً ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم 
الدينية: وليندرج فيه القليل والكثي وقال: «سهل الله له طريقاً إلى الجنة» أي : 
في الآخرة, أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة» وفيه بشارة 
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بتسهيل العلم على طالبه. لأن طلبه من الطرق الموصولة إلى الجنة اه . 


ثم استدل البخاري على تقدم العلم على العمل بقوله : ان 
«إِنما بحُشى الله من عياده العلماءً 1 زَفاطر: 758]. وقال: (وما يها إل 
العالمون4 [العنكبوت 1ك «(وقالُوا |لْوْ كنا نسم أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير [اللك : ٠ع‏ وقال: لهل يستوي الدين يعلموف والذين ل يعلينود م 
[الزمر: 4] وقال ضضة : «من يرد الله بماخيرا يققية :فق الدين وقال ابن عباس : 
كونوا ربانيين حلم فقهاء علماء. ويقال: الرداني الذي يربي الناس بصغار العلم 
قبل كباره اه . 


أما آية ؤإنَّ) يخشى الله من عباده العلماءٌ4؛ فإنها يأتي الكلام عليها مستوق 
إن شاء الله تعالى قريباً. وقوله : #لو كنا نسمعٌ أو نعقل4 قال في «فتح الباري»: 
تسسميع أي : سمع من يعي ويمهم. ونعقل عقل من يميزء وهذه أوصاف أهل 
العلم» فالمعنى لو كنا من أهل العلم. لعلمنا ما يجب عليناء فعملنا به. نجونا. 
وقال أيضاً في حديت: «يفقهه في الدين» وفي رواية : « يفهِمَهُ في الدين 0 
والفقه هو الفهم. قال الله تعالى: طلا يكاذون يفقهون حديثا» [المساء* 7 
والمراد: الفهم في الأحكام الشرعية. وقال في قوله. وقال ابن عباس. . 
هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم بإساد حس., والخطيب بإسناد آخر حسن. 
ووافق ابن مسعود ابن عناس في ذلك التعسير فيما رواه إبراهيم الحربي في «غريبه» 
عنه بإسناد صحيح . وقال الأصمعيّ والإساعيلي : الرباتي نسبة إلى الرب. أي : 
الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل . وقال ثعلب: قيل للعلا 
ربائيون لأهم يربون العلم. أي : يقومون به. وزيدت الألف والنون للمبالغة. 
والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب. أو إلى التربية على 
هداللغلم» بوعل نا حكاة البخازي لعلمه» والراه بغار العلي: مرضي من 
مسائله, وبكباره: ما دق منباء وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته. أو فروعه قبل 
أصوله. أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى 
يكون عاما معل| عاملا اه . 
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وقال العيني عند قوله تعالى: ظِهَلْ يسنّوي الذينَ يعلمونَ والذينَ لا 
يعلمونَ» : أراد بالذين يعلمون العاملين من علاء الديانة» كانه جعل من لا 
يعمل غير عالم» وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون» أو يقنتون 
فبها ثم يُفتنون بالدنياء ووجه دخوها في الترجمة هو أن الله تعالى نفى المساواة بين 
العلم والجهل. ويقتضي نفي المساواة أيضاً بين العالم والجاهل. وفيه مدح للعلم. 
وذم للجهل؛ وقال:. فقةَ من باب علم يعلم؛ ثم خص به علم الشريعة؛ والعام 
و ا وزاد على ما في «فتح الباري» عند كلام ابن عباس عن أبي 
عُبيدة: الربانيون العلماء بالحلال والحرام» وقيل : هم العلماء الصبر. 

واستدل البخاري في باب فضل فضل العلم بقوله عاني : #وقل رب زدني علاً» 
[طه: ]١1١4‏ وقوله تعبالى: #إيرفمٌ الله الذين آمئوا منككم والذِينَ أُوتوا العلم 
درجات 4 [المجادلة : .]١١‏ 

قال في «فتح الباري» عند الآية الأولى : هذه واضحة الدلالة في فضل العلم. 
لأن الله تعالى لم يأمن نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من شيء إلا من 
العلم, والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من 
أمر دينه في عبادته ومعاملاته. والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره 
وتنزيبه عن النقائص. ومدار ذلك على التعسير والحديث والفقه اه . 

فانظر تفسيره للعلم الذي أمر الله تعالى نبيه بطلب الزيادة منه. 

وقال العيني عند هذه الآية: وقد لتب مون عليه السلام الزيادة. فقال: 
إهل اع على أن تُعلّمَي نما علمت شبد # [الكهف: 11]. وكان ذلك لا 
سكلا الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم . فعتب الله عليه إذلم يرد العلم إليه اه . 

وكان يلي كثيراً ما يدعو بزيادة العلم امتثالاً لما أمر به فقد أخرج الترمذي 
واس ماجة عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يي يقول: 
«اللهم انفعني ب| علمتني. وعلمق ما شعي وزدني علماء والحمد لله على كل 


حال».؛ وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن ميد عن ابن مسعود أنه كان يدعو: 


مو 


«اللهم زدني إبانا ويقيئاً وفقهاً وعلأه اه . 


وقال في «فتح الباري» عند آية: «إيرفمٌ الله الذينَ آمنوا منككم» قيل في 
تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ورفعة الدرجات تدل 
على الفضلء إذ المراد به كثرة الثواب, وبها ترتفع الدرجات, ورفعتها تشمل 
المعنوية فى الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت, والحسية في الآخرة بعلو المنزلة 
فى الج 

وفي «صحيح» مسلم عن نافع بن عبد الحارث الحُزاعي » وكان عامل عمر 
على مكة أنه لقيه بعسَفان, فقال له: من استخلفت على مكة؟ فقال: 
استخلفت ابن أبزى مولى لنا. فقال: استخلفت مولى ؟! قال: إنه قارىء لكتاب 
الله تعالى » » عالم بالفرائض . فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» . وعن زيدك , بن أسلم في قوله تعالى #نرفع 
درجات من نشاءً» [الأنعام : 47]» قال: بالعلم اه . 


فعلم من جميع ما ذكر أن المنوه بفضله هو علم الشريعة, وأنه هو الذي 
أمر النبي كل بطلب الزيادة منهء وهذا كله دال على فضل من له زيادة ة في العلم 
على غيره وعليه يكون العالم الزائد فى علم الشريعة أفضل من الولي الناقص 
عنه فيه. كما قال مالك رضي الله تعالى عنه . 

والأحاديث الدالة على فضل العالم على غيره ممن لم يبلغ مبلغه في 
العلم كثيرة ومن أصرحها في ذلك ما مر عن أبي الدرداء من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. . الخ) 

ومنها ما رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد ‏ واللفظ له وابن حبان في 
«(صحيحه ) والحاكم. وقال: صحيح الإسنادى عن صفوان بن عسال رضي الله 
0 ل ل 0 
تلاك الح يملة الماككة محرا 0 
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السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب». 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله كه : «من جاءه أجله وهو يطلب العلم, لفقي الله ولم يكن بينه 
وبين الئبيينَ إلا درجة النبوة» . 

وروى البزار عن أبي ذر وأبي شريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: لَبابٌ 
يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف ركعة تطوعا. وقالا: قال رسول الله َل : «إذا 
جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد»» ورقاه الطبراني 
فى «الأوسط» إلا أنه قال: خير له من ألف ركعة. 


وروك الطبراني : في «الكبير» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله وَل : دما اكتسبٌ مكتسبٌ مثلّ فضلٍ علم يهدي صاحبه 
إلى هدى. أو يرذه عن ردى» وما استقام دينه حتى يستقيم عملهع. 

وروى ابن ماجة بإسناد حسن عن أبى ذر رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال 
رسول الله يي : «يا أبا ذرء لأن تغدو فَتَعَلَمَ آية من كتاب الله خيرٌ لك من أن 
تصلي مئة ركعة. ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم عُمل به أو لم يُعمل خير لك 
من أن تصلي ألف ركعة». 

1 و بن مسعود؛ عن عن النبي كله 
في الأرض كمثل النجوم» يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست 
النجوم أوشك أن تضل الهداة». 

وروى الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح -عن أبي أمامة قال : ذكرلرسول الله 
2 رجلان» أحدهما عابد» والآخر عالم, فقال عليه الصلاة والسلام : : «فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله كه : «إن الله 
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وملائكته. وأهل السموات والأرضء. حتى النملة في جخرهاء حتى الحوت» 

ورورى الأصفهانيّ وغيره عن أبي أمامة قال: قال رسول الله علي : «ايجاء 
بالعالم والعابدء فيقال للعابد: ادخل الجنة. ويقال للعالم: قف حتى تشفع 
للناس». 

وروى البيهقي وغيره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَقهْ: 
يُبِعتُ العالمٌ والعابدٌء فيقال للعابد: ادخل الجنة» ويقال للعالم : قف حتى 
تشفم للناس بما أحسنت أدبهم». 

وروى الأصفهانيّ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يل: «فضل 
العالم على العابد سبعون درجة؛ ما بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماًء 
وذلك لأن الشيطان يُبدع البدعة للناسء» فيبصرها العالم» فينهى عنهاء والعابد 
مقبل على عبادة ربه. لا يتوجه إليها ولا يعرفها» اه . وحضر الفرس : عدوه. 

وروى ابن ماجة والترمذي والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يي : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» . 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «ما غبد الله بشيء 
أفضل من فقهِ في دين » ولفقية واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ولكل 
شيء عمادٌ وعماد هذا الدين الفقه». 

وقال أبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه, أحب إلى من أن أحبي ليلة 
القدر. ورواه البيهقي إلا أنه قال: أحب إليّ من أن أحبي ليلة إلى الصباح اه . 

قال في «روح المعاني؛: أرجى حديث عندي في فضلهم ما رواه الإمام أبو 
حنيفة في «مسنده» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يك : «يجمع الله العلماء 
يوم القيامة؛ فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير» 
اذهبوا إلى الجنة. فقد غفرت لكم على ما كان منكم». 
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قلت: هذا الحديث رواه الطبراني في «الكبير» عن ثعلبة بن الحكم. وعن 
أبي موسى قال تعلبة: قال رسول الله كف : «يقول الله عز وجل للعلماء يوم 
القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا 
وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم». وحديث أبي موسى قال: قال رسول 
الله يَلِِ: «يبعث الله العباد يوم القيامة. ثم يميز العلماء» فيقول: يا معشر 
العلماء: إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم» اذهبوا فقد غفرت لكم» انتهى . 


قال المُنذري رحمه الله تعالى : انظر إلى قوله سبحانه: علمي وحلمي. 
وأمعن النظر فيه يتضح لك بإضافته إليه عز وجل أنه لي ليس المراد به علم أكثر 
أهل الزمان المجرد عن العمل به والاخلاص اه . 

فبان لك بما نقلناه الذي هو نزر من كثيرء أن انتصار ابن حجر في «فتاواه 
الحديئية» لما قاله الغزالي غير معول عليه. وقد قال في انتصاره هذا : : إن من 
تعلم وعلم لله وعمل بعلمه فإن كان عالماً بالله وبأحكامه فهومن السعداء. وإن 
كان من أهل الأحوال العارفين بالله فهو من أفضل العارفين» إذ حاز ما حازواء 
وزاد عليهم بمعرفته للأحكام وتعليم أهل الاسلام اه كلامه. 

قلت: كلامه لا يخلو من نظرء إذ كيف يمكن أن يكون عالم راسخ في 
العلم عافل غير عارف الله يعالى نحي المعرفة فالمتصف بهذه الأوصاف لا بد 
أن يكون عارفاًء وإذا كان عارفاً كان أفضل من غيره من العارفين الذين لم يتصفوا 
بما اتصف به من العلم. ؛ فإن الله تعالى جعل الخشية التي هي ثمرة المعرفة 
مقصورة ة على العلماء العاملين في قوله تعالى : «إنما د يخشى الله من عباده 
ايند ريما الى الم كسب عابو بيات بل هو جهل 
العلمٌ ما أكسَبَ خشية العليم ريخا جل شيا اجنام كلم 
لذاكَ قي العلمُ يدعو العملا إن يلفه قَرٌّ وإلا ارتخحلا 

وقد مر استدلال الإمام البخاري على تقدم العلم على العمل نهذه الآية. 
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وذلك دال على أن العلم هوما أنتج العمل . 

وفى «العينى» عند ذكر البخاري لهذه الآية: المعنى : إنما يخاف الله من 
عباده العلياء أي من علم قدرته وسلطانه. وهم العلماءء قاله ابن عباس . وقال 
النمخشري : المراد العلماء الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه 
وما لا يجوزء فعظموه وقدروه توس حنييه ومن ازداد به علماً ازداد منه 
خوفاً. ومن كان عالماً به كان آمناً . وفي الحديث: «أعلمُكم بالله أشدّكم له 
خحشية» وقال رجل للشعبي : أفتتي أيها العالم . فقال: العالم من خشي الله 
تعالى . وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وقد ظهرت عليه 
الخشية حتى عرفت اه . 


وفي «ضياء التأويل) عند هذه الآية : قال الربيع بن أنس : من لم يخش الله 
فليس بعالم . وقال الشعبي : إنما العالم من يخشى الله تعالى . وقال ابن عطاء 
الله : العلم إن قارنته خشية فلك. وإلا فعليك. 


وقال في «التنوير»: اعلم أن العلم حيثما تكرر في كتاب الله تعالى وفي 
السنة فالمراد به العلم الذي تقارنه الخشية. وحكاياتهم في هذا كثيرة. 

وقال الفخر الرازي : الخشية بقدر معرفة المخشي . والعالم يعرف الله 
تعالى فيخافه 5 وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العايد, لأن 
الله تعالى قال: لإنْ أكرَنكم عند الله أتقاكم » [الحجرات: ]١7‏ قبي أن 
الكرامة بقدر التقوى. والتقوى بقدر العلمء » فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل. 

نعم العالم إذا ترك العمل قُدح في علمه فإن من يراه يقول : لوعلم لعمل اه . 

وقال في «روح المعاني» : : المراد بالعلماء: : العالمون بالله تعالى » وبمايليق 
به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميدة وسائر شؤونه الجميلة» لا العارفون بالنحو 
والصرف مثلاء فمدار الخشية ذلك العلم لا هذه المعرفة» فكل من كان أعلم 
به تعالى كان أخشى . 

روى الدارميّ عن عطاء قال: : فال موسى عليه السلام : يارب : أي عبادك 
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أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: يارب: أي عبادك 
أرضى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له. قال: يا رب: أي عبادك أخشى؟ قال: 
أعلمهم بي . وقال: سلك في قوله تعالى : #إنما يخشى الله مسلك الكناية. 
من باب : العرب لا تخفر الذمم. دلالة على أن العلم يقتضي الخشية ويناسبهاء 
وتقديم المفعول لأن المقصود بيان الخاشين والإخبار بأنهم العلماء خاصة دون 
غيرهم» ولو أخر لكان المقصود بيان المخشي والإخبار بأنه الله تعالى دون غيرهء 
كما في قوله تعالى : «ولا يَحْشَوْنَ أحداً إلا الله» [الأحزاب: 4"] والمقام لا 
يقتضيه» بل يقتضي الأول ليكون تعريضاً بالمنذرين المصرين على الكفر 
«العناد. وأنهم جهلاء بالله تعالى وبصفاته. ولذلك لا يخشونه تعالى. ولا 
يخافون عقابه . 


فدل تواتر علماء الحديث والتفسير على أن كل من كان أعلم بالله تعالى 
كان أخشى لهء وأن.المراد بالعلم علم الشريعة, وإذا كان ذلك كذلك ملم أن 
ما قاله ابن حجر من تفضيل العارفين على العلماء العاملين غير موافق لكلام 
هؤلاء العلماء؛ وعلم أن العلم المقارن للعمل لا ينفك عن الخشية؛ وأن 
الصواب ما عليه مالك ومن معه اه . 


وظاهر كلام الشيخ زروق في «قواعده» المساواة بين العارف المحقق 
والعالم المتقيد بالحقائق في أهلية التصوف. ونصه: لكل شيء أهل ووجه 
ومحل وحقيقة. وأهل التصوف لذي توجه صادق. أو عارف محقق, أو محب 
صادق, أو طالب منصف. أو عالم تقيده الحقائق. أو فقيه تقيده الاتساعات. 
لا متحامل بالجهل. أو مستظهر بالدعوى. أو مجازف في النظرء أوعامي غبي . 
أو طالب معرض. أو مصمم على تقليد أكابر من عرف في الجملة اه . 
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فصل 


في حقيقة العارف وتمبيزه عن غيره من الأولياء الذين لا يوصفون بهذا الوصف. 


فأقول: هذا اللفظ من مصطلح القوم. والذي يظهر من كلامهم أنه أخص 
من الولي المطلق؛ فهو الواصل إلى مقام الفناء, فإن الولاية لها مراتب ودرجات 
بعضها فوق بعض كما قال العلماء. فمنها الصديقية وقد مر لك تفسيرهاء وأنها 
هي التي تلي النبوة في فضل الولي. ومنها القطبانية وتاتي في فصل مستقل؛ 
ومنها غير ذلك وقد مر لك في الفصل المذكور أن مقامات الولاية أربع» وأن 
الرابع منها مقام المعرفة» بل قال الهيتميّ : إن العارف له رتب في الفضل 
والشرف بها تتفاضل الأحوال الناشئة عنهاء فالمحب أفضل من المتوكل؛ وهو 
من الخائفةه وهومن الراجي: 

ففى الزرقاني على «المواهب»: العارف هو من أشهده الحق نفسه. 
وظهركت عليه الأحوال» والمعرفة حاله, هكذا ذكره الشيخ, فالعالم عنده أعلى 
مقاماً من العارف خلافاً للأكثرء فإن العالم من أشهده الله تعالى ألوهيته. ولم 
تظهر عليه حال. والعلم حاله. وقد قرر ذلك في الفتوحات. وكتاب «مواقع 
النجوم», والمعرف أبلغ من العارف لأنه الدال على ما يوصل إلى ذلك. فيلزم 
أن يكون عارفا . 

وفي «قواعد» الشيخ زروق: النسك الأخذ بكل ممكن من الفضائل من غير 
مراعاة لغير ذلك فإن رام التحقيق في ذلك فهو العابد. وإن رام الأخذ بالأحوط 
فهو الورع. وإن آثر جانب الترك طلباً للسلامة فهو الزاهد؛ وإن أرسل نفسه مع 
مراد الحق فهو العارف, فإن أخذ بالتخلق والتعلق فهو المريد اه . 


وفى قاعدة أخرى له : لد بل من عبادة ومعرفة وزهادة لكل عايد وعارف 
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وزاهدء لكن من غلب عليه طلب العلم كان عابداً. ومعرفته وزهده تابعان 
لعبادته. ومن غلب عليه النظر للحق بإسقاط الخلق كان عارفاء وعبادته وزهده 
تأيذان لمترهه > وفك علي عليه تك التضيول كان زاهذا «وعيادت ومعرفته تانعان 
لزهده» فالنسب توابع للأصول, وإلا فالطرق منداخلة». ومن فهم غير ذلك فقد 
أخطأ اه . 

فبان من كلامه حقيقة الناسك والعابد والراهد والعارف. وفي «حكم» ابن 
عطاء الله فى تعريف العارف: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من 
إشارته » بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده. وانطوائه في شهوده اه . 


قال الشيخ عبد الله الشرقاوي في «شرح الحكم»: أي ليس بعارف حقيقة 
من إذا أشار إلى شيء من أسرار الحق سبحانه وجده حاضرا معه لم يغب عنه. 
بل هو ملاحظه في حال إشارته» وأقرب إليه منها لبقائه مع نفسه. لأنه حينئذ 
ملاحظ أن هناك مشيراً ومشاراً إليه ومشاراً به. ومادام يتعقل أنه مشير والحق مشار 
إليه. وذلك الكلام الدي صدر منه إشارة فهو إلى الآن لم يفن عن بفسه. ولم 
يخرج عن دائرة حسهء فما في قوله : ما العارف نافية؛ والإشارة ألطف من العبارة 
لأنها إيماء فقط وتلويح لا تصريح . وهى التي يستعملها أهل الطريق رضي الله 
تعالى عنهم فيما بينهم عند ذكر.سم لما يفتح الله به عليهم من الأسرار والمواجيد 
والأذواق؛ فالمشير إلى شيء من ذلك. والملاحظ لإشارته وإن وجد الله تعالى 
أقرب إليه منها بأن لم يغب عنه في حال الإشارة غير عارف على التحقيق. لأنه 
بوصف التفرقة بتشهوده الأغيار» بل العارف من لا يشهد أن له إشارة وإن وقعت 
منه لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. والضمير في هذه الألفاظ للعارف. وفي 
بمعنى عن» 1 لفنائه عن وجود نفسه. وانطوائه عن شهودها. ويحتمل عود 
الضمير في وجوده وشهوده للحق سبحانه وتعالى . 


قلت: وعلى هذا تكون الفاء على بابها لا بمعنى عن, أي : إن العارف 
حقيقة هو الذي غاب عن الإشارة والمشير والمشار به. فإذا وقعت منه إشارة لا 
يشهدها ولا يشعر بها لكون المشير والمشار إليه حينئذ هو الله تعالى » لأن العارف 
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حينئل في مقام الجمع. ومن كان كذلك فهو غائب عن نفسه. 


قال الشيخ يوسف العجمي قدس الله سره: من تكلم في مقام الجمع فليس 
بمتكلم» وإنما المتكلم الله تعالى على لسان عبده. وهو قول في الخبر 
القدسي : «فبي يسمع. وبي يبصرء وبي ينطق». 

وسثل بعضهم عن الفناءء فقال: هو أن تبدو العظمة والجلال على العبد. 
فتنسيه الدنيا والآخرة والدرجات والأحوال والمقامات والأذكار. وتفنيه عن كل 
شيء وعن عقله وعن نفسه وعن فنائه عن الأشياء وعن فنائه عن الفناء. فيغرق 
في التعظيم انتهى منه بحروفه . ومثله كلام ابن عباد في شرحه لهاء ولكن اخترت 
عبارة هذا لكونها أوضح . 

وقريب من تفسير ابن عطاء الله هذا للعارف قاله الترمذي الحكيم كما في 
الزرقاني على «الموطأ» عند حديث أبي هريرة: إن رجلا من أسلم قال: ما نمت 
هذه الليلة . قال له رسول الله يك : «من أي شيء؟» فقال: لدغتني عقرب . فقال 
رسول الله يل : «إما إنك لو قلت حين أمسيت: أعودٌ بكلمات الله التامات من 
شرّما خلق لم يضرك» اه . قال الترمذي : هذا: أي التعوذ بكلمات الله التامات 
مقام من بقي له التفات لغير الله أما من توغل في بحر التوحيد بحيث لا يرى 
في الوجود إلا الله لم يستعذ إلا بالله. ولم يلتجىء إلا إليهء والنبي به لما ترفى 
عن هذا المقام قال: أعوذ بك منك., والرجل المخاطب لم يبلغ ذلك اه منه . 


لكن الأولى عندي 5 عبارته أن لا يقول: لما ترقى عن هذا المقام. فإِن 
النبي يي كان مترقياء ولكنه يعلم كل أحد على قدر حاله الذي يليق به. فالرجل 
هوالذي لم يبلغ ذلك المقام لا النبي يد فإنه واصل إليه من أول وهلة اه . 

وقد مر عن «فتح الباري» عند حديث أبي هريرة: «من عادى لي وليّا فقد 
اذنته بالحرب . . . الخ» في فصل حقيقة الولي ما نصه: : حمله بعض متأخري 
الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو وأنه الغاية التي لا شيء وراءهاء 
وهو أن يكون قائماً بإقامة الله تعالى له نيحا ممحيكه لهم كاظرا ينظره له من 


مايه 


بوصف, ومعنى هذا الكلام أنه يشهد إقامة الله له حتى قام. ومحبته له حتى 
أحبه, ونظره لعبده حتى أقبل ناظرا إليه بقلبه اه . 


فكلام أبن حجر هذا هو عين كلام الترمذي السابق . وهمأ عين ما فسر به 
ابن عطاء الله العارف اه . 


قلت: لكن عبارة الشرقاوي السابقة في قوله: لكون المشير والمشار إليه 
حنيئذ هو الله تعالى لم يظهر لي فرق بينها وبين ما نسبه في «فتح الباري» عند 
الحديث السابق لأهل الزيغ من قوله : وحمله أهل الزيغ على ما يدعونه من أن 
العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفو من الكدورات فإنه يصير في 
معنى الحق تعالى الله عن ذلك, وإنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله 
هو الذاكر لنفسه. . . إلى آخر ما مرء فإنه لم يظهر لي فرق بين العبارتين» والله 
تعالى أعلم . 

وفي «شرح الشيخ جسوس لابن عاشر» في حد المعرفة ما نصه : قال سيدي 
زروق: حقيقة المعرفة سريان باب العلم بجلال الحق أو جماله؛ أو هما في 
كلية العبد حتى لا تبقى له من نفسه بقية» فيشهد كل شىء منه وبه وله فلا يبقى 
لوعود شي غاسية عنله دونه وه امقئعة المنحبة + والميسة عل بحتال المعينون 
بحبة القلب. حتى لا يمكنه التفات لغيره. ولا العمل بغير ما فيه رضاه إيثاراً له 
على ما سواه. كما قيل: أبت المحبة أن تستعمل محبًا لغير محبوبه . وقال فى 
«شرح الحكم»: معرفة الله عائدة لتعظيمه. إذ حجاب العزة مانع رن 
حقيقته اه . وأمثال هذا من تعريف العارف كثيرة. 


-ع88هم- 


فصل 
فى م مقرم المَطب ويافي لقي 
ويستتبع الكلام عليه الكلام على الأوتاد والأبدال والنجباء والنقباء . 


أما القطب فقد قيل: إنه سمي قطباً لدورانه في جهات الدنيا الأربع » 
كدوران الفلك في أفق السماء. وقيل: سمي قطباً لجمعه جميع المقامات 
والأحوال ودورانها عليه؛ مأخوذ من قطب الرحى , وهو الحديدة التي تدور عليها 
الرحى » وهو الخليفة الباطن. وسيد أهل زمانه والقطب هو الغوث كما يأتي في 
حديث الكتاني الصريح به وفي غيره. 

قال ابن الحاج في «المدخل»: القطب واحد, وهو أعز من أن يجتمع به 
إلا الواحد من الأفذاذ. ومع ذلك قل من يعرفه. لأن صفته أن الله تعالى يديره 
فى الآفاق الأربعة من أركان الدنياء كدوران الفلك فى أفق السماء» وقد سترت 
الخال انريف رع الضلب :هي انحادة واللاضة عه لسن اله عل واقين ند لز 
عالماً جاهلاً. أبله فطناًء تاركاً آخذا. قريب بعيداً سهلاً عسراء امن حذراً اه . 

وفي «المرقاة» في باب أشراط الساعة مثل هذاء وزاد: القطب, يقال له: 
الغوث ‏ وهو الواحد الذي هو محل نظر الله تعالى من العالم في كل زمان» أي 
نظراً خاصًا يترتب عليه إفاضة الفيض واستفاضته. فهو الواسطة في ذلك بين الله 
وبين عباده» فيقسم الفيض المعنوي على أهل بلاده بحسب تقديره ومراده. 
قال: ويمكن عندي أن يكون عدم الاطلاع عليه أغلبيًا لثبوت القطبانية للسيد 
عبد القادر الجيلاني رحمه الله بلا نزاع . 


قلت: ما قاله لا يجعل ما اتفقوا عليه أغلبياء لأن ثبوتها له إنما هو بحسب 
اعتقاد الناس له ذلك لظلهوره وشهرته» ويمكن أن لا يكون هو القطب حقيقة . 


دهومه- 


وأوصافه الموصوف بها منافية لأوصاف الشيخ سيدي عبد القادر, وذلك يدل على 
أنه ليس هواه . 

وقال الزرقانى على «المواهب اللدنية»: ولا يعرف القطب من الأولياء إلا 
القليل جدّاء 0 جمع ' لا يراه أحد إلا بصورة استعداد الرائي. فإذا راه لم 
يره حقيقة. وذهب قوم إلى أن مرتبة القطبانية ثقيلة جدّاء قل أن يقيم فيها أحد 
أكثر من ثلاثة أيام » وجمعٌ إلى أنها كغيرها من الولايات يقيم فيها صاحبها ماشاء 
الله ثم ينعزل. قال الخواص : والذي أقوله ويساعده الوجدان أنها ليس لها مدة 
معينة» وأن صاحبها لا ينعزل إلا بالموت, وأول من تقطب بعد النبي كك الخلفاء 
الاربعة على ترتيبهم في الخلافة» ثم الحسن. هذا ما عليه الجمهور وذهب 
بعض الصوفية إلى أن أول من تقطب بعده ابنته فاطمةء قاله بعضء. ولم أره 
لغيره» وأول من تقطب بعد الصحابة عمر بن عبد العزيزء وإذا مات القطبٍ 
خلفه أحد الإمامين لأنهما بمنزلة الوزيرين له أحدهما مقصور على عالم 
الملكوت؛ والآخر على عالم الملكء والأول أعلى مقاماً من الثاني اه منه. 
وقد مر تفسير العوالم الأربعة في الفصل الثاني من باب ما يدعيه من الرؤية . 

وفي «حاشية» الشيخ قنون في الجهاد نقلا عن المحقق الصوفي سيدي عبد 
القادر الفاسىّ ما نصه: قال: اتفق الأئمة أن الخلافة والقطبانية قد اجتمعتا في 
5[ البخلفاء الأربعة. وأول الأقطاب الذي انفرد له الأمر الباطني 550 
علي رضي الله تعالى عنهما اه منه. 1 

وأغرب العارف الصمداني الشيخ علاء الدولة حيث قال في 0 «العروة 
الوثقى» كما في «المرقاة» : إن القطب في زمان النبي د كان عم اويس القرني 
عصام . قال صاحب «المرقاة» في كون القطبانية لعصام : وهو غير معروف في 
أنه من الصحابة أو التابعين» بخلاف أويس فإنه مشهور. وقد ورد فى حقه أنه 
سيد التابعين إشكال عظيم » فإنه كيف تكون له القطبية الكبرى مع وجود 
الخلفاء الأربعة وسائر فضلاء الصحابة الذين هم أفضل الصحابة بعد الأنبياء 
بالإجماع اه . 


65وه- 


قلت : ما قاله قول ساقط لا يلتفت إليه» لأن أوصاف القطب التى مرت 

من أنه هو حل نظر الله تعالى من العالمء وأنه الواسطة بين الله تعالى وعباده: 
له المعنوي يستحيل أن يوصف به أحد مع جود النبي كله 
بين ظهراني المسلمين.» لأن هذا هو وصفه الخاص به عليه الصلاة والسلام 
وكذلك ما يأتي من الأوصاف كما سترىء فهذا القول يجب نبذه. ولا يذكر 
في الكتب إلا ليزيف اه. 

وفي الزرقاني : قال الحافظ ابن حجر في «فتاواه» الأبدال وردت في عدة 
أخبارء منها ما يصح » وما لا فلاء وأما القطب فورد في بعض الآثار» وأما الغوث 
بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت اه . 

قلت: ليس في كلامه دلالة على أن الغوث غير القطب, لأن اتحادهما 
متفق عليه عند أئمة الصوفية» وهذه الألقاب لهم كما قاله في «المرقاة؛ نقلاً عن 
الشيخ زكريا في وسنااشة المشتملة على غالب ألفاظ الصوفية» فقد مر قول 
«المدخل»: سترت أحوال القطب وهو الغوث عن العامة. . . إلخ. وحكاه 
الزرقاني عن اليافعي . ومر عن «المرقاة» ذلك أيضاًء ونسبه للشيخ زكرياء في 
رسالته المذكورة إلى غير ذلك من كتبهم. وإذا كانا متحدين فمعنى كلام ابن 
حجر هو أنه أراد أن القطب ورد ذكر لفظه في بعض الآثار. وأما وروده بالوصف 
المشتهر بين الصوفية فلم ير له ثبوتاً في أثرى وغي و عن القطب ثانيا بالخوث 
لاشتهار ترادفهما عنده وعند غيره» فلا نظن مخالفة بينه وبين ما هو الثابت عند 
القوم من اتحادهماء والجمع بين كلام الأئمة واجب ما أمكن: وهذا التعبير 
شائع في كلام العرب» مستحسن عندهم من إعادة الظاهر مكان الضمير يلفظ 
مرادف للأول» قال الشاعر: 
[ذا لحز لم يْمْشَ الكريهة أَرْشَكَثْ حبالٌ الهِوَينا بالتى أن تقطعا 
فأتى بلفظ الفتى المرادف للمرء مكان الضمير الذي هوبه اه . 

وما ذكر من كون القطب ورد في بعض الآثار دون وصفه المشتهر لم أر 
التصريح به في أثر مرفوع ولا موقوف, إلا ما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد»؛ 


-/ا وه- 


وابن عساكر في «تاريخ الشام» كلاهما عن أبى محمد عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد الكتّانى . قال: النقباء ثلاث مئة. والنجباء سبعون, والبدلاء أربعون, 
والأخيارسيية والعسة أردكة) والنتوث :رواحي فشسكق النقياة العتري» 
ومسكن النجباء مصرء ومسكن الأبدال الشام. والأخيار سياحون في الأرض» 
والعمد في زوايا الأرضء. ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر 
العامة ابتهل فيها النقباء. ثم النجباء ثم الأبدال. ثم الأخيار. ثم العمد. فإن 
أجيبواء وإلا ابتهل الغوث. فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته. وقوله : إن مسكن 
الغوث مكة. قال فيه الزرقاني : الأصح أن إقامته لا تختص بمكة ولا بغيرها, 
بل هو جوال, وقلبه طواف في حضرة الحق سبحانه يقدس. لا يخرج من حضرته 
أبداً ويشهده في كل جهة ومن كل جهة. وهذا هوما مر عن ابن الحاج» من 
كونه يديره الله تعالى في الآفاق الأربعة. 

ثم قال: ومما جاء فيه كما قال بعض المحدثين خبر أبي نعيم مرفوعاً: إن 
لله تعالى في كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليّا صالحاً يذب عنه. ويتكلم 
بعلاماته» فاغتنموا حضور تلك المجالس بالذب عن الضعفاء, وتوكلوا على الله 
تعالى , وكفى بالله وكيلا اه . وفسر به اليافعي الواحد الذي على قلب إسرافيل 
في الحديث الآتى عن ابن مسعود. فقال: الواحد الذي على قلب إسرافيل 
القطب. ومكانه في الأولياء كالنقطة في الدائرة التي هي مركز لهاء به يقع صلاح 
العالم اه ما قيل في القطب. 


قلت: وبما ذكر من صفاته وعزة الاطلاع عليه وانفراده تعلم بطلان دعوى 
المدعين للقطبانية في هذه العصور, فإن الواحد منهم يكون ظهوره في الناس 
كالشمس» وعنده أموال الملوك وسراريهم . ويدعي القطبانية» ويدعيها عشرون 
وأكثر في عصره؛ كل واحد مثله في الصفة أو قريب منه, وكل واحد من الجميع 
في مقر واحد يعلم مقره الجائي والماشي . وهذا ليس فيه شىء من صفة القطب 
الذي قال أهل الصوفية. وقد مر عن الحافظ ابن حجر أنه لم يرد فيه أثره وأن 
أوصافه إنما هي عند أهل الصوفية. فلا تمكن دعوى أحد من هؤلاء المدعين 


ةرو 8م8- 


اللهم إلا أن يكذبوا الأقدمين من علماء الصوفية المنشئين لهذه الاصطلاحات» 
وإذا كذبوهم بطلت القطبانية بالمرة» لأنها لم تثبت أوصافها إلا عنهم. وبالله 
تعالى التوفيق اه . 

وأما الأوتاد فهم أربعة في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. وهم العمد. 
َف حكم الجبال في الأرضء ولذا سموا أوتادأ يحفظ الله بأحدهم المشرق» 
والآخر المغرب ؛' والآخر الجنوب, والآخر الشمال. 


وروى ابن عساكر جره هن حديث على الأوتاد من أيناء الكوفة . أي : 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء أن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض, فلما 
انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد كله لم يفضلوا الناس بكثرة 
صوم ولا صلاة» لكن بحسن الخلق والنية» وصدق الورع وسلامة القلوب 
للمسلمين؛ والنصح لله في ابتغاء مرضائه بصبر وحلم ولب وتواضع في غير 
مذلة. فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم لعلمه يدفع 
الله بهم المكاره عن الأرض والبلايا عن الناس. وبهم يرزقون ويمطرون. قال 
الحكيم : فهؤلاء أمان هذه الأمق فإذا ماتوا فسدت الأرض وخربت الدنياء وذلك 
قوله تعالى : «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض . .. الخ » [البقرة: 781]. 

قال في «المرقاة» نقلا عن الشيخ زكرياء: الأوتاد الأقطاب في الأقطار. 
يأخذون الفيض من قطب الأقطاب المسمى بالغوث الأعظم. فهم بمنزلة 
الوزراء تحت حكم الوزير الأعظم, فإذا مات القطب الأفخم أبدل الله من هذه 
الأربعة أحدا بدله غالباً اه . 

وأما الأبدال فعددهم مختلف فيه كما يأتي . 


قال في «النهاية» : أبدال الشام هم الأولياء والعباد» الواحد يدل كجمل. 
أو بُدْل كحَمْل. سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد بُدل بآخر. 


-8ةوهمه- 


قال الجوهري : الأبدال قوم من الصالحين. لا تخلو الدنيا منهم , إذا مات 
منهم واحد أبدل الله مكانه آخر. 


قال ابن دُريد: واحده بديل . 


قال في «المرقاة» : ويؤيده أنه يقال لهم بدلاء أيضاء فيكون نظير: شريف 
وأشراف وشرفاء . 


شيا رقي شح الصلى بلاس تحيك كل مرا لا قاد 
أنه هى أعطوا القوة على ذلك 


قال ابن عربي : وذلك البدل حقيقة روحانية» تجتمع إليها أرواح أهل ذلك 
الموطن الذي رحل عنه ذلك الولي » فإن ظهر شوق شديد من أناس ذلك الموطن 
لهذا الشخص تجسدت لهم تلك الحقيقة الروحانية التي تركها بدله. فكلمتهم 
وكلموها وهو غائب عنهم , وقد يكون هذا في غير البدل. لكن الفرق بينهما أن 
البدل يرجع ويعلم أنه قد ترك غيرهء وغير البدل لا يعرف ذلك. لأنه لم يحكم 
الأربعة التي يصير بها البدل بدلاً كما يأتي . 


وقيل : سموا أبدالاا لأنهم أبدلوا الأخلاق الدنيوية بالشمائل الرضية» فراضوا 
ممن بدل الله سيئاتهم حسنات. 

وقال الجيلاني ؛ إنهًا سموا أيدال لأنهم فَتُوا عن إرادتهمفبدلت بإرادة الحق 
عز وجل »2 فيريدون بإرادة الحق ابد إلى الوفاة. فذنوب هؤلاء السادة أن يشركوا 
إرادة الحق بإرادتهم على وجه السهو والنسيان وغلبة الحال والدهشة. فيدركهم 
الله تعالى برحمته باليقظة والتذكرة فيرجعون عن ذلك. ويستغفرون ربهم عز 
وجل » ولعل ابن الفارض أشار إلى هذا المعنى بقوله : 
وِلْوْ حَطْرتَ لي في سولك إرادةة على خاطري سهواً حَكُمْتُ بردتي 


.اهم 


فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» قد علم كل أناس مشربهم . 


قال الحافظ السيوطي في تعليقه على أبي داوود: لم يرد في الكتب الستة 
ذكر الأبدال إلا في حديث أم سلمة عند أبي داوود وأخرجه الحاكم وصححهء 
وهوعن أم سلمة عن النبي بثة ؛ قال: «يكون اختلاف عند موت خليفة» ٠‏ فيخرج 
رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة. فيخرجونه وهو 
كاره» فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه البعث من الشام. فيُخسف بهم 
بالبيداء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل 
العراق فيبايعونه. ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلبء فيبعث إليهم بعثاً. 
فيظهرون عليهم. وذلك بعث كلب. ويعمل في الناس بسنة نبيهم. ويلقي 
الإسلام بجرانه في الأرض» فيلبث سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون» 
اه , 

ووردت فيهم أخبار كثيرة في غير الستة؛ فمنها ما رواه الخلال من حديث 
أنس فرعا والايدال أوتعرن وجلا راز قوق عراف "كلما مات ركل. أبدل الله 
رجلا مكانه. وإذا ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة» ورواه الطبراني بلفظ: «لن 
تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: ٠‏ فبهم 
يسقون» وبهم ينصرون, ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه اخره اه . 
ومعنى بهم ينصرون على الأعداع أي : بوجودهم أو بدعائهم وهو الأظهر. فقد 
فسره ابن مسعود بذلك» ولتفسيره مزية لأنه أدرى بما سمع . 

ورواه ابن عدي في «كامله؛ بلفظ: «البدلاء أربعون. اثنان وعشرون 
بالشام. وثمانية عشر بالعراق؛ كلما مات منهم أحد أبدل الله مكانه آخرء فإذا 
جاء الأمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة» اه . 

وليس المراد بالأمر النفخة الأولى, لأن هؤلاء من خيار الخلق» وقد قال 
كل : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» رواه مسلم» وجعل قيام الساعة 
يعقب موتهم لأنه يقرب من قيامهاء والقريب من الشيء يعده العرف عنده؛ أو 
المراد ساعتهم اه . 


-ها١-‎ 


ولأبي نعيم في «الحلية) عن ابن عمر رفعه : «خيار أمتي في كل قرن خمس 
مئة والأبدال أربعون فلا الخمس مئة ينقصون. ولا الأربعون. كلمامات رجل 
أبدل الله مكانه آخر». قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم . قال: «يعْقُون 
عمن ظلمهم. ويحسنون إلى من أساء إليهم. ويتواسّون فيما آتاهم الله وهم 
في الأرض كلها». 

وروى الحكيم الترمذي أن الأرض شكت إلى ربها انقطاع النبوة. فقال 
تعالى : «فسوف أجعلٌ على ظهرك أربعينَ صدّيقاًء كلما مات منهم رجل أبدلت 
مكانه رجلا اه . ولا يعارض هذا حديث الأبدال بالشام» رواه الطبراني بسند 
حسن عن عوف بن مالكء. وأحمد في «مسئنده» عن عليء ولفظ الأول: 
«الأبدال في أهل الشامء وبهم ينصرونء وبهم يرزقون» لجواز أن الشام 
مقرهم» ولكن يتصرفون في الأرض كلهاء ولأن نصرتهم لمن هم في جوارهم 
أتم» وإن كانت أعم. والظاهر أن المراد بالشام جهته وما يليه من ورائه لا 
بخصوص دمشق الشام . 


وفي «الحلية) أيضاً عن ابن مسعود رفعه : «لا يزال أربعون رجلا من أمتي 
على قلب إبراهيم» يدفع الله بهم عن أهل الأرض» يقال لهم : الأبدال» إنهم 
لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة» قال: فبم أدركوها يا رسول الله؟ قال: 
«بالسخاء؛ والنصيحة للمسلمين» اه . ولا يرد على هذا قول أبي طالب في 
«قوته»: يصير الأبدال أبدالاً بالصمت والعزلة والجوع والسهر. لأن من بهذه 
الصفات يتصف بالسخاء والنصيحة . 


ولابن أببي الدنيا عن علي قلت: يا رسول الله: صفهم لي؟ قال: «ليسوا 
بالمتنطعين, ولا بالمبتدعين, ولا بالمتعمقين, لم ينالوا ما نالوا بكثرة صيام ولا 
صلاة» ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لأئمتهم» اه . فهذه 
الأخبار كلها دالة على أن الأبدال أربعون. 

وروى أحمد في «مسنده» والخلال من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً 
بإسناد حسن : «لا يزال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمنء كلما 


اه 


مات واحدٌ أبدل الله تعالى مكانه رجلا». وفي لفظ لأحمد من حديث عبادة: 
«الأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجلاء قلوبهم على قلب إبراهيم خليل 
الرحمن. . . إلخ». وفي لفظ الطبراني في «الكبير» بإسناد صحيح من حديث 
عبادة: «الأبدال في أمتي ثلاثون. بهم تقوم الأرض0» وبهم يُمطرون, وبهم 
ينصرون» اه . 

ففي روايات حديث عبادة هذه أن الأبدال ثلاثون» وهذا يعارض ما مر فى 
الأحاديث الآخر من كونهم أربعين. وقال الرافعي : الأصح أنهم سبعة. وقيل: 
أربعة عشر. وفي «القاموس»: الأبدال قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض» وهم 
سبعون» أربعون بالشام» وثلاثون في غيرها اه . 


قال الزرقاني على «المواهب»: يُجمع بين الأحاديث بأن ثلاثين منهم 
قلوبهم على قلب إبراهيم. والعشرة ليسوا كذلك» كما يصرح به خبر الحكيم 
الترمذي عن أبي هريرة» ويعارضه حديث ابن مسعود المار قريباً: «لا يزال 
أربعون رجلا من أمتي على قلب إبراهيم . . . الخ» وجمع بأن البدل له إطلاقان 
كما تفيده الأحاديث في تخالف علاماتهم وصفاتهم. أو أنهم يكونون في زمان 
أر بعين وفي آخر ثلاثين. ورد بقوله: «ولا الاربعون» أي : ينقصون, «كلما مات 
رجل. . . الخ. أو أن الأعداد اصطلاح لوقوع الخلاف في بعضهم كالأبدال» 
فقد يكون في ذلك العدد نظر إلى مراتب عبروا عنها بالأبدال والنقباء والنجباء 
والأوتاد وغير ذلك» والحديث نظر إلى مراتب أخرى. والكل متفقون على وجود 
تلك الأعداد, وبعد هذا لا يخفى , والأولى في الجمع بين الأحاديث أن الإخبار 
بالثلاثين كان قبل أن يعلمه الله بالأربعين» بدليل زيادة النساء في حديث أنس 
أه . 

قلت: الظاهر في الجمع بين الأحاديث هو أنهم سبعون. أربعون بالشام. 
وثلاثون في غيرهاء فحديث الأربعين يعني الذين بالشام. وحديث الثلاثين 
يعني غير من في الشام. ولعل هذا هو المقصود عند صاحب «القاموس». 

وقوله في الحديث السابق : «على قلب إبراهيم» أي : على حال مثل قلبه, 


م١1‏ هه 


فتخصيصه وقلبه لإفادة الصبر على البلاء بذبح الولد والاحتساب بالمولى 
والرضى والتلذذ بما يرضاه الحبيب» والتحبب إلى الخلق, والبذل والكرمء 
والمبادرة إلى التكاليف بأصدق الهمم اه . 

وقد زعم ابن الجوزي أن أحاديث الأبدال كلها موضوعة» وسردها وطعن 
فيها واحداً واحداً وحكم بوضعها. 

وتعقبه السيوطي بأن خبر الأبدال صحيح ‏ وإن شئت قلت: متواتر» يعني : 
تواتراً معنوياً كما أشار إليه بعد . 

وقال السّخاوي : له طرق عن أنس بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة» وساق ما 
ذكرناه وزيادة, ثم قال: وأحسن مما تقدم ما روآه أحمد من حديث شريح بن 
عُييد قال : ذُكر أهل الشام عند علي رضي الله تعالى عنه وهو بالعراق. فقالوا: 
العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لاء إنى سمعت رسول الله و يقول: البدلاء 
يوون بالشام ‏ وهم أربعون رجلاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا 


مسقن بهم الغيث» وينصر بهم على الأعداء» ويصرف عن أهل الشام بهم 
العذاب . رجاله من رواة الصحيح إلا شريحاً وهوثقة اه . 

وقال السيوطي : حديث علي أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طرق 
أكثر من عشرة اه . 

قال الشخاوي: وممأ يقوي الحديث ويدل لانتشاره بين الأئمة قول 
الشافعي في بعضهم : كنا نعُدّه من الأبدال. وقول البُخاري في غيره: كانوا لا 
يشُكُون أنه من الأبدال. وكذا وصف غيرهما من النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد 
بأنهم من الأبدال. ويقال: ما تغرب الشمس يوماً إلا ويطوف بالبيت رجل من 
الأبدال, ولا يطلع الفجر من ليلة إلا ويطوف به واحد من الأوتاد. وإذا انقطع 
ذلك كان سبب رفعه من الأرض اه . 

وعن معروف الكرخيّ : من قال: اللهم ارحم أمة محمد في كل يوم كتبه 
الله من الأبدال إن فعل الطاعات واجتنب المنهيات. وهو في «الحلية؛ عن 
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معروف بلفظ : من قال في يوم عشر مرات اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج 

عن أمة محمدء اللهم ارحم أمة محمدء كتب من الابدال اه . أي انضاضة 
سنا بحن يخخر ممه الا كفا لهاي أن قل ذلك بكرن منؤة وان 
ولد له أولاد كثيرة . 


وعن غيره قال: من علامة الأبدال أن لا يولد لهم أي : لثلا يشتغلوا 
بلأولاد عما أقيموا فيه ولا يرد على ذلك الأنبياء ونحوهم . لأن البدلاء لم يصلوا 

وروى ابن أبي الدنيا عن بكر بن خنيس قال: قال النبي :: «علامةٌ أبدال 
أمتي أنهم لا يلعنون شيئاً أبداً اه . لأن اللعن الطرد والبعد عن اللهء وهم إنما 
يقربون إلى الله ولا يبعدون عنه. 

وروى الديلمي عن معاذ مرفوعاً: «ثلاث من كن فيه فهو من الإبدال؛ 
الرضى بالقضاء. والصبر عن محارم الله والغضب في ذات اللهه اه . 

وقال يزيد بن هارون: الأبدال هم أهل العلم . 

وقال أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ في «فضل الشام» له: مراد أحمد بأصحاب 
الحديث من حفظه وعلمه وعمل به. فإنه نص أيضاً على أن أهل الحديث من 
وعمل بها وعلمها الناس فهو من خلفاء الرسل وورئة الأنبياع ولا أحد أحق بأن 
يكون من الأبدال منه اه . 

وقال غيره : مراده من هو مثله ممن جمع علمي الظاهر والباطن» وأحاط 
بالأحكام والحكم والمعارف كسائر الأئمة الأربعة ونظرائهم. فهؤلاء خيار 
الأبدال والنجباء والأوتاد. فاحذر أن يسوء ظنك بأحد منهمء وأن يسول لك 
الشيطان ومن استولى عليه ممن لم يهتدوا بنور المعرفة أن المجتهدين لم يبلغوا 


هم6أه- 


تلك المرتبة» وقد اتفقوا على أن الشافعي كان من الأوتاد. وقد تقطب قبل موته. 
اه ما قيل في الأبدال ويليهم في الفضل . 


النجباء فوق النقباء ودون الأبدال. مسكنهم مصر. ففي «المرقاة» من 
حديث على رضي الله تعالى عنه قال: الأبدال بالشام. والنجباء بمصر, 
والعقناتب الدراق اه . ومراده أن التجمع للحروب يكون بالعراق. ثم قال 
والنجباء هم المشتغلون بحمل أثقال الخلق, وكأن هذا المعنى أخذ من اللغةى 
ففي «القاموس» : ناقة نجيب ونجيبة وجمعه نجائب. والأنسب ما ذكر فيه أيضاً 
من أن النجيب بمعنى الكريم. والجمع نجباء» والمنتخب المختار» ونجائب 
القران: أفضله اه . ولم أر ذكر النجباء في حديث إلا هذا الحديث الذي عزاه 
في «المرقاة» لعلي . 

وقد ذكروا في حديث الكتاني السابق هم والنقباء. فقال: إن النقباء ثلاث 
مئةء وإن النجباء سبعون. والنقباء هم الذين استخرجوا خبايا الأرض وهم ثلاث 
مئة» كما قال الكتاني . ولعل هذا المعنى أخذ من النقب بمعنى الثقب, والأظهر 
أن النقباء جمع نقيب: وهو شاهد القوم وضمينهم وعريفهم على ما في 
«القامونين) ومنة قوله تغالى : لوبَعئنا منهمُ ائني عشر نقيبً» [المائدة : 17]أي: 
شاهداً من كل سبط ينقب عن أحوال قومه. ويفتش عنهاء أو كفيلا يكفل عليهم 
الوقاة يها أسرذا بهء وعاهدوا عليه على ما في البيضاء. 


ولعل مستند الكتاني في كونهم ثلاث مئة. ما أخرجه أبو نعيم وابن عساكر 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي: إن لله عز وجل في الخلق ثلاث مئة» 
قلوبهم على قلب ادم. ولله في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى. وله 
سبعة في الخلق قلوبهم على قلب إبراهيم, ولله في الخلق خمسة قلوبهم على 
قلب جبريل, وله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل؛ وله في الخلق 
واحد قلبه على قلب إسرافيل» فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة. وإذا 
مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة. وإذا مات من الخمسة أبدل الله 
مكانه من السبعة. وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين» وإذا مات 


هه 


من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاث مئة» وإذا مات من الثلاث مئة أبدل الله 
مكانه من العامة فبهم يحبي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء . قيل لابن 
مسعود: كيف بهم يحبى ويميت؟ قال: لأنهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون. 
ويدعون على الحبابرة فيقصمون» ويسشسكون فبسقون فشنت الأرضءع ويدعول 
فيدفع بهم أنواع البلاء اه . 


وقال في «المرقاة): الظاهر أن النقباء خمس مئة. واستدل على ذلك 
بحديث ابن عمر السابق : «خيار أمتي في كل قرن خمس مئة .. الخ» فانظر 
أيهما أصحء فإن لكل واحد دليلا غير صريح في مراده. 


قال في «الفتوحات»: معنى على قلب فلان أنهم يتقلبون في المعارف 
تقلب ذلك الشخص إذ كانت واردات العلوم الإلهية إنما ترد على القلوب,. فكل 
علم يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول يرد على هذه القلوب التي هي 
على قلبه. وربما يقول بعضهم: فلان على قدم فلان, ومعناه ما ذكر اه . 

وقد مر قول اليافعي في بحث القطب أن الواحد الذي على قلب إسرافيل 
هو القطب. . . الخ. وقال بعضهم: لم يذكز أن أحد على قلبه وَل لأنه لم 
يخلق الله في عالم الخلق والأمم أعز وألطف وأشرف من قلبهء فقلوب الأنبياء 
والملائكة والأولياء بالإضافة إلى قلبه كإضافة سائر الكواكب إلى كامل الشمس 


اه . 


وهذا يرد قول ابن عربي : أن أحد الأوتاد على قلبه عليه الصلاة والسلام» 
فإنه قال: إن الأوتاد الأربعة على أركان البيت» كل واحد منهم على ركن منه 
ويكون كل واحد على قلب نبي , فالذي على قلب آدم له الركن الشامي. وعلى 
قلب إبراهيم العراقي. وعلى قلب عيسى اليماني. وعلى قلب محمد ركن 
الحجر الأسود. والحديث يرد عليه فإنه لم يذكر أن أحدا على قلبه يٍ اه . 
هذا ملشخص ما فى «المواهب»., وشارحه الزرقاني» و «المرقاة»؛ و «المدخل» 
لابن الحاج. ‏ - ْ 


-/ااه- 


وفي «روح المعاني» في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام ما 
يخالف هذا عن ابن عربى فى «الفتوحات المكية» فإنه قال في الباب الثالث 
والسبعين منها: إن الرسل هم الأقطاب والآئمة والأوتاد الذين يحفظ الله تعالى 
بهم العالم» ويصون بهم بيت الدين القائم بالأركان الأربعة: الرسالة, والنبوة. 
والولاية» والإيمان. والرسالة هي الركن الجامع. وهي المقصودة من هذا النوع, 
فلا يخلو من أن يكون فيه رسول كما لا يزال دين الله تعالىء وذلك الرسول هو 
القطب الذي هو محل نظر الحق. وبه يبقى النوع في هذه الدار ولو كفر 
الجميع ‏ ولا يصح هذا الاسم على إنسان إلا أن يكون ذا جسم طبيعي وروح. 
ويكون موجوداً في هذا النوع في هذه الدار بجسده وروحه يتغذى. وهو مسجلي 
الحق من ادم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة . 


ولما توفي رسول الله يككخِ بعد ما قرر الدين الذي لا يُنسخ. والشرع الذى 
ادل وكانت الأرض لا تخلو من رسول حسي بجسمه لأنه قطب العالم 
الإنساني. وإن تعدد الرسل كان واحد منهم هو المقصود. أبقى الله تعالى بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام من الرسل الأحياء بأجسادهم في هذه الدار أربعة: 
إدريس وإلياس وعيسى والخضر عليهم السلام والثلاثة الأول متفق عليهم. 
والأخير مختلف فيه عند غيرنا لا عندناء فأسكن سبحانه إدريس في السماء 
الرابعة, وهي وسائر السماوات السبع من الدار الدنياء لأنها تتبدل في الدار 
الأخرى كما تتبدل هذه النشأة الترابية منا بنشأة أخرى» وأبقى الآخرين فى 
الأرض فهم كلهم باقون بأجسامهم في الدار الدنياء وكلهم الأوتاد. واثنان منهم 
الإإمامان؛ وواحد منهم القطب الذي هو موضع نظر الحق من العالم» وهو ركن 
الحجر الأسود من أركان بيت الدين» فما زال المرسلون ولا يزالون في هذه الدار 
إلى يوم القيامة. وإن كانوا على شرع نبينا عليه الصلاة والسلام؛ ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

وبالواحد سنهم يحفظ الله تعالى الإيمان وبالثاني الولاية» وبالثالث النبوة» 
وبالرابع الرسالة. وبالمجموع الدين الحنيفي. والقطب من هؤلاء لا يموت 
أبداً 3 لا يصعق. وهذه المعرفة لا يعرفها من أهل طريقتنا إلا الأفراد الأمناءء 
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ولكل واحد من هذه الأمة في كل زمان شخص على قلبه مع وجودهم. ويقال 
لهم: النواب » وأكثر الأولياء من عامة أصحابنا لا يعرفون إلا أولئك النواب» ولا 
يعرفون أولئك المرسلين عليهم السلام. فلا يعرف ما ذكرناه إلا نوابهم دون 
غيرهم من الأولياء انتهى . 

فعلم منه القول برسالة الخضر عليه السلام» وهو قول مرجوح عند جمهور 
العلماء» والقول بحياته وبقائه إلى يوم القيامة. وكذلك عيسى عليه السلام» 
والمشهور أنه بعد نزوله إلى الأرض يتزوج ويولد له ويتوفى » ويدفن في الحجرة 
الشريفة معه يلع . وقال ببقاء عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض» والمعلوم 
أنه في السماء كإدريس عليه السلام اه من «روح المعاني». 

وجلبت كلامه ليغلم شدة مخالفته لما مر عن غيره من الصوفية» فإنه قال: 
إن القطب لا يكون إلآ رسولاً حقيقيّاء وكذلك الأوتاد والإمامان لا بد من كونهم 
0 وهذا لم يقل به أحد سواه» واعترف هو بأنه قل من يعرفه من أهل 
الطريقة» وهو مخخالف أيضاً لما مر عنه من أن الأوتاد كل واحد منهم على قلب 
نبي » وهم على أركان البيت» فالذي على قلب آدم له الركن اليماني. . . الخ 
مامرء فقد عزاه له الزرقاني على «والمواهب» أه . 


-814- 


٠ 


فصل 


في تقرير ما توجبه كليات هذا الرجل المفتري 
بعد إيضاح حقيقة الولي والعارف والقطب. 


فأقول: إذا علمت حقيقة هذه الثلاثة علمت دخول الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام في مفهوم الولي والعارف دخولاً أوليًا بنص الكتاب والسنة 
الصحيحة في الولي» وبإجماع أهل الصوفية على معنى الأخير؛ وإذا علمت 
ذلك بان لك أن قول. هذا الرجل المشرع المفتري : قدماي على رقبة كل ولي 
من لدن خلق آدم إلى النفخ في الصور. وقوله : كل ما أعطيه كل عارف أعطي 
له هوء متناول لهم لغة ؤشرعاء وإدا قال قائل مجيبا عنه: إن لفظ الولي صار 
عرفا لا يُطلق على النبي . أجيب بأن هذا العرف لم يتقرر» وعلى تقرره لا يزيل 
إساءة الأدب معهم, لتناول اللفظ لهم كتابا وسنة ولغة. فلا أقل من أن يكون 
موهماً. وقد مر لك ما في الموهم . وهذا العرف إن كان له وجود فإنما هو في 
الولي . وأما العارف فلفظه باق على ما كان عليه في اللغة والشريعة؛ متناول 
للأنبياء والرسل والملائكة. لأنهم هم أفضل العارفين» ولم بذع أحد خروجهم 
بعرف طارىء كما ادعى ذلك في الولي. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه 
أعرف العارفين. ففي «البخاري» من حديث عائشة: «إن أتقاكم وأعرفكم بالله 
أنا» كما في رواية الأصيلي» وفي رواية غيره: «أعلمكم بالله». 


قال في «فتح الباري» قوله: «إن أعلمكم بالله) ظاهر في أن العلم بالله 
درجات» وأن بعض الئاس فيه أفضل من بعضء وأن النبي كيد منه في أعلى 
الدرجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما بتعلق بذلك. وفي 
الحديث أن للنبى يكل رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية 
والعملية» وقد أشار إلى الأولى بقوله : وأعلمكم» وإلى الثانية بقوله : «أتقاكم». 


-951م- 


فهذا نص منه عليه الصلاة والسلام على أنه أعرف العارفين وأعلم 
العالمين» والأنبياء والملائكة كذلك على قدر ترتيبهم في الفضل. وقد مر في 
فصل الولي أن الخشية والتقوى على قدر العلم. فكيف يخرج الرسل والأنبياء 
والملائكة من كليته هذه بغير نص صريح مخرج لهم . ودعوى هذا الرجل تفيد 
أن له من المعارف والكمالات ما تقرر للأنبياء والرسل والملائكة. وهذه الدعوى 
مع افترائها على الله تعالى متضمنة دعوى بلوغ رتبة الأنبياءء» وذلك ردة بإجماع, 
ويأتي إن شاء الله تعالى بيان أن الكلية المتناولة للأنبياء المتضمنة لنقص لهم 
موجبة للردة أعاذنا الله تعالى منها. 


وإذا سلمنا ما قال المجيب عنه المتعصب من كون الولي خاصًا بغير الأنبياء, 
بقي ما عدا الأنبياء من الأولياء الداخل فيهم الصحابة والخضر ولقمان وذو القرنين 
ومريم ابنة عمران وحواء بناء على عدم نبوة الجميع والمهدي المنتظر آخر الزمان 
لقوله: من لدن خلق آدم إلى النفخ في الضورء فتكون قدمه على رقبة كل واحد 
من هؤلاء المذكورين». فهو على مقتضى مقالته هذه أفضل من أب بكر وعمر وجميع 
العشرة المبشرين بالجنة والخضر ولقمان وجميع من ذكرء وفي قوله هذا من مصادمة 
النصوص القرانية والحديثية التي مصادمتها وتكذيبها كفر بإجماع ى) مر من تحريره 
في الفصل الرابع من الباب الخامس ما لا يخفى » فقد قال تعالى في فضل بعض 
الصحابة على بعض وكون كل منهم داخلا للجنة : لإلا يَستوي منكم من أنفقّ 
من قبل الفتحٍ وقاتل أولعك أعظم درجة من الذِينٌ تفقوا من يعد وقاتلرا وكلا 
وعد الله الحسنى» [الحديد : ]٠‏ أي الحنة فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
لم يصل المتأخر إسلامه منهم عن الفتح الذي هو فتح مكة على الصحيح أو 
الحديبية على قول إلى درجة السابق للفتح » ؛ مع أن كلا منهم له الجئة» وهذا الرجل 
أعاذنا الله تعالى من مقالته هذه وجميع أقواله الصادرة منه قدمه على رقبة كل واحد 
منهم , وقد قال تعالى : #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . . 
الخ » [الفتح : 18]. فأخبر الله تعالى برضاه عنهم, فمن لنا بأن هذا الرجل مات 
على الإيهان حتى نعلم أن له فضلاً ماء فضلً عن كونه أفضل من الصحابة. 
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وقد أخرج مسلم وأحمد عن جابر عن النبي كَل أنه قال: دلا يدخلٌ أحدٌ النار 
عمن بايع تحت الشجرة» . 

وأخرج الشيخان وأحمد وأبوداوود والترمذي عن أبي سعيد الخُدري قال: قال 
ابي 25 : «لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحذكم أنفقّ مثل أحد ذهباً ما بلع مد 
أحدهم ولا نصيفه) قال في «المرقاة»: وكذا سائر طاعاتهم وعباداتهم وغزواتهم 
وحدماتهم . 

وقال القاضى عياض: المعنى لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحدٍ ذهباً من الأجر 
والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصفه؛ لما يقارنه من مزيد الإخلاص 
وصدق النية وكهال النفس . 

وقال الطيبي : يمكن أن يقال: إن فضِيلتهم بحسب فضيلةإنفاقهم وعظم 
موقعه, كما قال تعالى: «إلا يَستوي منكم من أنفقَ من قبل الفتح وقاتل. . . 
الخ # وهذا في الإنفاق, فكيف بمجاهدتهم وبذل أرواحهم بين يدي رسول الله 

وأخرج علي بن حرب الطائي» وخيثمة بن سليمان. عن ابن عمر قال: لا 
تسبوا أصحاب محمدء فَلَمنامُ أحدهم ساعة خيرٌ من عمل أحدكم عمره. 

وأخصرج المحاملٍ والحاكم والطبراني عن عويم بن ساعدة مرفوعاً: دَإِنّ الله 
احتارني واختار لي أصحاباً »؛ وجعل لي فيهم وزراء وأنصاراً وأصهاراء فين سبهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلء وسيأقي 
قوم يسّبونهم ويستنقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا 
تناكحوهم» . 

وأخرج الشيخان عن عمران بن حصين قال: : قال رسول الله وكئي : «خير أمي 
قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا 
يستشهدون, ومخونون ولا يؤتمنون» ويلذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن؟. 
وف رواية : «ويحلفون ولا يستحلفون». وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: «ثم يخلف 
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قوم يحبون السافة). 

وروى النسائي وإسناده صحيح عن عمر قال: : قال رسول الله 205 : «أكرموا 
أصحابي فإنهم خياركم , » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب, 
حتى إن الرجل ليحلفٌ ولا يُستحلف, ويشهد ولا يستشهد. ٠‏ ألا من سره بخبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الفذ. وهو من الاثنين أبعد. ولا يلون 
رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن». 


00 5 صََزايَه * 1 
وروكق الترمذي وحسنه عن جابر عن النبي يه قال: دلا تمس النار مسلا 
راني أو رأى من رأني». 
وروى عبد بن حميد عن أبي سعيد الخدري وابن ن عساكر عن واثلة : : «طوبى 
لمن رأني» ومن رأى من رآني» ولن رأى من رأى من راني». 


وروى الطبراني والحاكم عن عبد الله بن بُسر: «طوبى لمن راني ومن بي» 
وطوبى لمن رأى من رائي» ومن رأى من رأى من راني وامن بي » طوهى لهم وحسن 
ا 

وفي «شرح السنة» عن أنس قال: قال رسول الله يل : «مثل أصحابي في أمتي 

وروى الترمذي عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله لله : 
«مامن أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بُعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة» اه . 


فهذا بعض ما ورد من فضل عموم الصحابة, وأما العشرة المبشرون بالجنة 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فالوارد في فضلهم أكثر من أن يخصى 
في هذا التأليف الصغير الحجم. وهذا الرجل الموجود في القرن الثاني عشر حين 
قال أئمة الصوفية : إن التربية انقطعت قبله بزمن طويل في القرن التاسع. يقول. 
ويزعم أنه أفضل منهم» بقوله هذا المتناول لهم قطعاً. 
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وما أجاب به مجيبهم المتمحل في «جيشه:؛ من أن لفظ الول لا يتناول 
الصحابي عرفأًء يقال له: من أين لنا وله بهذا العُرف؟ فإنا لا نعلم أحداً ذكر هذا 
العرف قبله ولا بعده. 


وبما يدل على بطلان هذا العرف ما مر عن «فتح الباري» في الفصل الأول 
من باب ما أجاب به صاحب «بغية مستفيدهم) عند ثحديث: «من عادى لي وليّاء 
من قوله : يستثنى منْه ما إذ! كان ا حال يقتضي نزاعاً بين وليين في مخاصمة أو محاكمة 
ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض .ء فإنه جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة» 
وبين العباس وعلي. . . إلى غير ذلك. فإنه صريح في أن الصحابة داخلون في 
حديث «من عادى لي ولْيّاه فمن أين للمجيب بهذا العرف؟ ولعله قال ذلك لعدم 
معرفته بحقيقة العرف» فإن العرف كا للقراني» و «التبصرة الفرحونية» وغيرهما: 
غلية معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها اه . قال الحلالي في «نور 
البصر»: وهو سبب ظاهر يشترك في إدراكه الخاص والعام . فأي بلد من البلا 
أو زمن من الأزمنة صار فيه لفظ الولي خاصًا بغير الصحابي معلوماً ذلك عند العام 
والخاص؟ ! أيظن أحد أن الإنسان إذا قال: أولياء الله تعالى للهم الجنة. أو كلامهم 
نور وحكمة. تكون الصحابة نخارجة من ذلك؟! فهذا لا يقوله عاقل» وما قال 
يرده ما ذكره هو بنئفسه من قوله: إن اللفظ الجاري في مصطلح العلماء هو قوهم : 
الأنبياء معصومون, والأولياء محفوظون. فقد صرح بالمقابلة بين الأنبياء والأولياء. 
أيمكن أن الصحابة غير داخلين في حفظ الولاية. وقد أجرى الله العادة بأن أدلة 
البدعى لا بد من أن تكون متناقضة بعضها يكذب بعضاً. وقد مر لنا التنبيه على 
ذلك 

وما استدل به من كلام سيدي عبد الله من قوله: المعنى الذي يتبادر إلى 
الذهن من اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي له. وغيره وهو ما لا يتبادر 
إليه إلا بالقرينة فهو المجازي ليس له فيه دليل على أن لفظ الولي محازي إطلاقه 
على الصحابي » بل هو دليل عليه أيمكن أحدا أن يقول: إن لفظ الولي لا يتبادر 
إطلاقه على الصحابي إلا بقرينة. فمن قال: الصحابة أولياء؛ أو أبو بكر ولي لا 
بد له من قرينة في ذلك الإطلاق وإلا لم يصح. فهذا لا يصدر من عاقل فضلا 
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عن عالم. 

وأبطل منه استدلاله بقول «جمع الجوامع»: إن اللفظ محمول على عرف 
المخاطب. فإني لم أفهم وجه استدلاله بهء فإن معنى الكلام هو أن اللفظ إذا كان 
له مدلول شرعي وعرفي ولغوي. وكان الخطاب من صاحب الشرع حمل على 
الحقيقة الشرعية: وإن كان من صاحب العرف حمل على المتعارف عنده في لفظ 
الدابة مثلاً. وإن كان من صاحب اللغة حمل على الحقيقة اللغوية» فمعنى على 
عرف المخاطب أي المتعارف عند المخاطب بكسر الطاء المعهود عنده من شرع أو 
لغة أو عرف. لا العرف الذي مرت حقيقته . 


ولعل هذا المجيب لتمحله وتعصبه ظن أنه المراد من كلام ابن السبكي » وأن 
معناه أن الإنسان المخاطب يكون له هو بخصوصه عرف» وعرف شيخه هو 
اختصاص لفظ الولى بغير الصحابي» وهذا لا أصل له لما علمت مئ أن العرف 
غلبة معنى على جميع البلاد أو بعضهاء فالشخص الواحد لا يكون له عرف. فلا 
يمكن أن يكون للفظه محمل شرعي يحمل عليه بإخراج الصحابة منه, اللهم إلا 
أن يكون ما قاله المجيب من كونه مقرًا بفضل الصحابة عليه حقًا ثابتأء فيكون 
تغرجاً لهم بالنية إذا كان صرح بفضلهم عليه هو بالخصوصء لا أن قال: إنهم 
أفضل من سائر الأولياء ى| ذكر المجيب عنه في «جيشه» الممبزم بحمد الله تعالى» 
لأنه صرح بأنه هو أيضاً أفضل من جميعهم. رنزية الم الى أوتيها الصحابة 
أوتيها هو أيضاً لما صر ح به من النقل عن النبي وَل يقظة لا مناماً للأحكام الكثيرة 
المجعولة عنده شرعَاً مؤسساً يجب الاقتداء به وهذا لا يمكن إلا للصحابة» وإذا 
لم تكن رؤيته حقيقة وأنقاله حقيقة كانت شريعته المبنية عليهم| باطلة | هو الحق . 


وما نقله المجيب عنه ليس فيه تصريح بفضلهم عليه هو بالخصوصء 
والتصريح بفضلهم على غيره هو من سائر الأولياء لا يفيد تفضيلا عليه هو لما 
علمت, وإذا قدرنا تقديراً جدليًا أنه تحرج للصحابة بنيته» بقي تفضيله لنفسه على 
كل ولي تناوله هذا اللفظ. كالحواريين» ولقمان والخضر. ومريم». ممن نص الله 
تعالى عليهم في كتابه العزيز بأسمائهم صريحا على القول بولايتهم. ولم يذكر لفظ 
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أحد من الصحابة رضوان الله عليهم في كتاب الله تعالى إلا زيد بن حارثة. قال 
العلماء: فضله الله بذلك جررا لما فاته من تبني النبي كك له. وبقي في لفظه سوء 
الأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضاًء لتناول لفظه لهم لغة وشرعاً 
وعرفا كيا عرفت اه . 

والعجب العجاب من هذا المجيب المتعصب, كيف يقر بقول شيخه هذا إن 
قدميه على رقبة كل ولي منل.خبلق الله أدم الخ ويطعن على العلامة أديبج في قوله : 

وفَضْلوا شيحَهُم على الخضر كر يهنا لون 1 فر 

الف قي زمر اهل نبي أو غرشل أو صالح 29 

وهو على كل يكون أفضلا 1: من عليه جار مفضلا 
أليس لفظ الولي على القول بولايته متناولا له؟ أليس موجودا بعد خلق ادم عليه 
السلام؟ فا معنى هذا الإنكار مع وجود اللفظ المذكور والإقرار به؟ 

ونص اعتراضه على العلامة أدييج : هذا التفضيل لم يبلغنا عن الشيخ ولا عن 
أحد من يعتمد عليه من أضحابه أما على أنه نبي أو رسول فمقطوع بفضله قطعاأ 
على الصحابة فضلل عن غيرهمء وأما على أنه ولي فلا نعلم نضا ولا إجماعا في 
تفضيله على ولي معين كرا زعم هو في تفضيله على شيخناء ولا يلزم منه عدم 
الفضل في نفس الأمرء لأن نبينا عليه الصلاة والسلام مع كونه أفضل الخلق بإجماع 
قال بعضهم : لا يفاضَلٌ بينه وبين نبي . لقوله : لا تفضلوني على يونس بن متى . 
وببذا يعلم أن تفضيل الأشخاص موقوف على نص الشارع في أمته ى] في الخلفاء 
الأربعة رضي الله تعالى عنهم انتهى بحروفه. 

فانظر هذا الكلام الذي هوني غاية العمى والضلال والسقوط. » أيمكن لمؤمن 
أن يطلب دليلاً على فضل الخضر عليه السلام الذي الصحيح فيه عند العلماء ء أنه 
نبي على رجل أميّ من القرن الثاني عشر لا يعرف ولايته إلا أتباعه الغاوون به 
وجميع علماء ء الأمة منكرون أفعاله وأقواله؟! فمتى احتاج الغبار إلى دليل؟! وأي 
دليل أو نص بعد إخبار الله تعالى أنه آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما؟ ! 
وإخباره لموسى عليه السلام أنه أعلم منه كما في الحديث الصحيح . أجاءت أية 
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أوحديث على أن التجاني له رحمة مس الله؟ أو أنه علمه من لدنه علما؟ ! أو الإخبار 
ا ا ا ا ا و 
أوما أعطه له بص القرآن العزيز من كونه شيخاً وى كليم الله تعال؛ ومن 
الخلاف في نبوته ورسالته لا يكون نصًا في فضله على هذا الرجل الذي لا يدري 
أتغلد في النار هو بسلب الإيران منه عند النزوغ الذي لا يأمنه إلا القوم 
الخاسرون. ومر لك في فصل الولي أن الولي في نفس الأمر لا يتحقق إلا بنص 
من معصوم, لأن من الذنوب ما لا يطلع عليه إلاعلام الغيوب. مع أن الأعمال 
بخواتيمها وهي مجهولة . . . إلخ» بل الذي أخبره الصادق المصدوق بدخول الجنة 
م يأمن منه. فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له في خوفه من النار: أما 
أخيرك عليه الصلاة والسلام بأنك من أهل الجنة؟. لعله على شرط لم يقع. وما 
نفاه هذا الرجل المجيب من كونه لم يبلغه تفضيل أحد منهم يعنمد عليه لشيخهم 
على الخضر عليه السلام أثبته بعدم اعترافهم بفضله على شيخهم على القول 
بولايته. مع اعترافهم بكلية شيخهم المذكورة. وارتضائهم لحا. وجعلهم لا وحيا 
من الله تعالى يجب التصديق به. 

وانظر كلام هذا الرجل في قوله: إن تفضيل الأشخاص موقوف على نص 
الشارع فى أمتهء كما في الخلفاء الأربعة . .. الخ تر العجب العجاب من طمس 
بصارية . فقد اتى بهذا مستدلاً به على أن تفضيل العلامة ادييج للخضر عليه 
السلام على شيخه بدون نص من الشارع غير مقبول شرعاً» والتزم وارتضى جميع 
ما قاله شيخه من تفضيله لنفسه على كل ولي من خلق ادم إلى النفخ في الصور. 
وتفضيله لطائفة من أصحابه على أقطاب أمة محمد بحيث لا يزنون شعرة من واحد 
من تلك الطائفة. وتفضيل صلاته المخترعة على القرآن وسائر أنواع الذكر إلى غير 
ذلك من التفضيل الذي لم يرد فيه من النصوص إلا نصوص إبليس لعنه الله 
تعالى» فهذا الذي قاله شيخه من الترهات مُسَلّم لا يتوقف على نص من الشارع, 
وفضل الخضر عليه السلام على شيخه هو يحتاج إلى نصء وما ذكر من النصوص 
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وقد نقل هذا المجيب أن شيخه قال : ليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة 
أصحابه الجئة بلا حساب ولا عقاب إلا أنا وحدي . . . إلى أن قال: ووراء ذلك 
ما ذكر لي رسول الله ول فيهمء وضمنه يق لهم. أمر لا يحل لي ذكرهء ولا يرى 
ولا يعرف إلا في الآخرة اه . 


فأي تفضيل فوق هذا التفضيل الذي لم ينله النبي وله كما مر محررأء فضلاً 
عن غيره من المخلوقات, وأي مرتبة فوق هذه المرتبة لا يحل له ذكرهاء فدخول 
الجنة بلا حساب ولا عقاب» والكون مع النبيين في أعلى عليين هو أعلى ما يوجد 
في الآخرة. وهذا قد ذكرهء فلو كان منتهيا عما لا يحل لانتهى عن هذا من الغرور 
لأتباعه الضالين» وقد مر في فصل غفران الكبائر نبي العلماء عن إشاعة أحاديث 
الرخص فضلا عن إشاعة أحاديث الافتراء. وهذا كله مرتضى عند المجيب» مجاباً 
عنه بنصهم المنزل على متبوعهم : المزية لا تقتضي التفضيل . وقد مر الكلام على 
هذا اللفظ في فصل مستقل في الباب الرابع من هذا الكتاب, ولكنه جعل كل ما 
صدر من هذا المفتري نصّنا من الشارع, وقد قررنا لك أن هذا عائد على الشريعة 
بالإبطال وعدم التقرر والكمال إلى يوم القيامة» انظر ما في اخر الفصل الثالث من 
باب ما أجاب به صاحب «بغية مستفيدهم» ولكن إفإنها لا تعمى الأبصارٌ ولكن 
تَعْمى القلوبٌ التي في الصدور» [الحج : 45] اه . 

وبها مر من تبيين حقيقة القطب. وما قيل فيهء تعلم دخول الخلفاء الأربعة 
في قوله السابق : إن طائفة من أصحابه لو وزنت أقطاب أمة محمد ما وزنوا شعرة 
من فرد من أفرادهم , فكيف به هو؟! ووجه دخول الخلفاء الأربعة دخولاً أوليًا في 
كلامه, هو أنه قد مر لك عن جميع أهل الصوفية أن القطبانية بعد موت النبي ة 
انتقلت إلى الخلفاء الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة» ثم إلى الحسن رضي 
الله تعالى عن الجميع. ولفظ هذا الرجل عام متناول لكل فرد من أقطاب الأمة 
المحمدية؛ ووجه عمومه هو أن أقطاب نكرة أضيفت إلى أمة. وهي معرفة 
لاضافتها إلى أعرف المعارف محمد عليه الصلاة والسلام. والقاعدة المتفق عليها 
سد أهل الأصول هي أن النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم. ومعلوم أن أول 
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الناس دخولاً في الآمة الخلفاء الأربعة فيكونون أول الناس دخولاً في أقطاب الأمة 
المحمدية؛ وياليت شعري ما معنى قوله : فكيف به هو؟! فهل ترك شيئا لنفسه 
يمكن تفضيله به لنفسه على هذه الطائفة الفاضلة من أصحابه. وما الذي ترك ؟ 
فإذا كان جميع أقطاب الأمة المحمدية لا يزن شعرة هي أخف شيء في الإنسان 
من فرد من أفرادهم» فم الباقي له هو؟ اللهم إلا ان يكون أراد فضله هو على غير 
أقطاب الأمة. وليس أحد أفضل من أقطاب الأمة إلا الأنبياء» وأما غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أولياء الأمم الماضية فأقطاب أمة محمد قل أفضل 
منهم. فلم يبق إلا أن يكون أراد فضله على الأنبياء» لأن مساواته لهم هي مقتضى 
قوله السابق : كل ما أعطيه كل عارف أعطي له هو. فتكون هده دالة على تفضيله 
لنفسه عليهم عليهم الصلاة والسلام. وتلك دالة على المساواة. هذا ما ظهر لي 
من تقرير كلام هذا الرجل الغالي في الدين إوالله يدعو إلى دار السلام ومهبدي 
من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم # [يونس: 19]. 

وإذا علمت أن أصحاب النبي ل أول الناس دغولاً في القطانية وهم 
أساسهاء علمت ما في لفظ هذا الرجل المفتري من السب م والتنقيص. إذ أي 
منقصة لهم وسب أشد من أن يكون واحد ممم لا يزن شعرة من فرد من أفراد 
طائفة أكثرها جندُ للنصارى يحتلون بهم بلاد الإسلام. منبمكين في المعاصي, لا 
طاعة لهم سوى هذا الورد المخترع المكذوب. وعلمت مخالفته للكتاب والسنة 
والإجماع. فإن أصحاب النبي ول فضلهم على جميع الأمة نطق به الكتاب والسنة 
كما مر بعض ذلك في أول هذا الفصل. وأجمعت عليه الأمة جيلا بعد جيل؛ لم 
يخالف فيه أحد من العصور إلى الآن وانظر ما بين عبارة هذا الرجل في تفضيله 
لأصحابه على أقطاب الأمة. وعبارة النبي يت في فضله هو على الأمة. وفضل أبي 
بكر عليهاء إلى اخر ما يأتي. فقد أخرج أحمد في «مسنده» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنما قال : خرج علينا رسول الله و ذات غدوة بعد طلوع الشمسء » فقال: 
ارأيتٌ قبل الفجر كأني أعطيت المقاليدٌ والموازين» فأما المقاليد فهي المفاتيح » وأما 
الموازين فهذه التي يوزن بهاء ووضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت». 
ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فرجح» ثم جيء بعمر فوزن بهم فرجح » ثم جيء 
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بعثان فوزن مهم فرجح . ثم رفعت» أه . 

فعبارة النبي وِ سالمة من المبالغة» مبينة للحقيقة من فضله عليه الصلاة 
والسلام وخلفائه على سائر الأمة. فعبر بالرجحان الدال على التفضيل من غير 
مبالغة ولا إقراط, مع أنه عليه الصلاة والسلام لو قال ما قال بالنسبة لنفسه 
الكريمة الظاهرة لم تكن فيه مبالغة ولا إفراط وعبارة هذا الرجل الغالي فيها جعل 
أقطاب أمة محمد يي الذين من جملتهم الخلفاء الأربعة الوارد منه يَيِدِ رجحان ثلاثة 
منهم على جميع الآمة لا وزن لم مع فرد من أفراد طائفة من أصحابه» لأن مالا 
بز اشعرة لا وؤن له كنا اق عا ينيده قرياء فمبالغات هذا الرجل كلها خارجة 
عن حد العقل والشرع والعادة, لا يأتي بكلمة إلا اقشعر منها جلد السامع لهالا 
تتضمنه من تنقيص غيره من غير أتباعه ى) في هذه الكليات؛ وكما مر من جميع 
مقالاته البشيعة اه . : 


وعليت أحمد المذكوز أخرج نحؤه الزفدئء وأبو داوود عن أبي بكرق» قال: 
إن زجلا قال لرسول. الله و رأيت كأن ميزاناً نزل من السهاء؛ فوزنت أنت وأبو 
بكر فرجحت أنت» ووزن أبوبكر وعمر فرجح أبوبكر. ووزن عمر وعثمان فرجح 
عمر, ثم رفع الميزان» فاستاء رسول الله يخ يعني : فساءه ذلك. فقال: وخلافة 
نبوة. ثم يؤتي الله الملك من يشاءه اه . 

وإنما استاء من ذلك لا علم يي من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة 
الأمور. وظهور الفتن بعد خلافة عمر. ومعنى رجحان كل عن الآخر في الميزان 
أن الراجح أفضل من المرجوح» وإنما لم يوزن عثمان وعلي لأن خلافة علي على 
اختلاف الصحابة فرقة معه وفرقة مع معاوية. فلا تكون خلافة مستقرة متفقا 
عليهاء ويحتمل أن يكون المراد من الوزن وزن أيامهم. لما كان ظهر فيها من رونق 
الإسلام ويهجته. ثم إن الموازنة إنما تراعى في الأشياء المتقاربة مع مناسبة ما فيظهر 
الرجمحان. فإذا تباعدت كل التباعد لم يوجد للموازنة معنى ‏ فلهذا رفم الميزان . 

قلت: انظر هذا الكلام» فإنه صريح فيا قدمته لك قريبأًء من أن قول هذا 
الرجل الغالي : إن أقطاب الأمة المحمدية لا يزنون شعرة من فرد من أفراد طائفة 
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من أصحابه معناه أنهم لا وزن لهم معهم بالمرة. فإن قوله: فإذا تباعدت كل 
التباعد لم يوجد للموازنة معنى , هو هذا بعينهء فأي تباعد مثل أو فوق ما لا يزن 
شعرة مع شيء أه . 

قال الطيبيَ : دل إضافة الخلافة إلى النبوة على أن لا شوب فيها من طلب 
الملك والمنازعة فيه لأحد. وكانت خلافة الشيخين على هذاء وكون المرجوحية 
انتهت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه دل على حصول المنازعة فيهاء وأن الخلافة 
في زمن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم| مشوبة با ملك, فأما بعدهما فكانت ملكا 
عَضَرضا اه من «المرقاة) . 

ولم يتعرض المجيب عنه المتمحل للجواب عن كلياته المذكورة إلا كلية قدماه 
على رقبة كل ولي. . . إلخ» فإنه تعرض لعدم دخول الصحابة فيها لا غير ذلك 
ول أدر ما يجيب به لو أجاب عن كلية عدم وزن أقطاب الأمة لشعرة من شعر فرد 
من أفراد طائفة من أصحابه اه . 

ويا ليت شعري ما يجيب به عن قوله: إن صلاة الفاتح لو عاش العارف بالله 
ألف ألف سنة ولم يذكرها كان ثواب التاليها عشر مرات أكثر منه؟ ! فإنهم معترفون 
بأنها لم تصدر من النبي 45د في حياته المترتب عليها الثواب الأخروي» وأنها نزلت 
على البكري كما مر ولم تصدر من أحد من أولي العزم من الرسل ولا من أحد من 
الملائكة المقربين» فصريح قوله هذا هو أن كل جندي للإفرنج فاسق عاص تلاها 
عشر مرات يكون أكثر ثوابا من جميع الرسل والملائكة المقربين» وهذا ما لا يخالف 
أحد من العلماء في ردة القائل به أعاذنا الله تعالى من ذلك » وهدا من ثمرات طلب 
الرياسة وحب العظمة في صدور الناس» لتكثر الأتباع والحداياء ويعظم الجاهء 
والله الموفق للصواب, والحادي إلى الصراط المستقيم اه . 

وأما قوله: إن من قرأها مرة كفرت ذنوبه. ووزنت له ستة الاف من كل 
تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون. وقوله: إن من أتى بها مرة تضاعف له بست 
مئة ألف صلاة من صلاة كل ملك وإنس وجن من أول خلقهم إلى وقت تلفظ 
الذاكر بها. وقوله : إن مرة منها تعدل تسبيح كل ملك وإنس وجن ثلاث مرات» 
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فهذه عبارات متقاربة المعنى » لأن قوله : وقع في الكون. هومعنى كل ملك وإنس 
وجن» لأن غالب من يعبد فيه من هذه الأصناف الثلاثة» ويمكن أن يكون أراد 
بالكون ما يعم الجمادات والحيوانات؛ لقوله تعالى: «وإن من شيء إلا يسبّحُ 
بحمده» [الإسراء: 5] فتكون لفظة في الكون أعم وا 
يتفنن في المبالغة فيها يمحصل من الفضل للذاكر مهاء ومدار الجميع على تفضيل هذه 
الصلاة المخترعة التي لم ترو عن النبي كي ولا عن أحد من أصحابه على جميع 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى» وعلى جميع عبادة الملائكة المقربين من ذكر 
وتسبيح » وقد مر له التصريح بأنها تعدل ستة آلاف من القرآن. وهذا مثل ذلك. 
إلا أنه زاد هنا جميع الكتب المنزلة وجميع أذكار وتسبيح وصلاة الملائكة. وإذا 
كانت أفضل من القران بها ذكر من العدد لم يبعد فضلها على ما سواه. إذ لا شيء 
أفضل من القرآن كما هو بدهي عند جميع المسلمين. 

وفيها قاله غاية التنقيص لكبلام الله تعالى وعبادة رسله وملائكته بتفضيل 
الفسقة اللافظين ببذه الصلاة المخترعة المختلقة عليهم بم| ذكر من العدد. وقد مر 
لك أن الكلية المتضمنة لتنقيص معصوم ردة» والكلية لفظ عام محكوم به على كل 
فرد من أفراد ما يتناوله ذلك اللفظ. ككل عارف. وكل وليء وكل ملك وإنس 
وجن في كلام هذا الرجل المفتري المشرعء قال في «مراقي السعود»: 

وحيثًا لكل فرد محكا فإنه كلية قذ علا 

وقال في تبيين صيغ العموم. صيغة كل أو جميع : ومعلوم عند علماء البيان أن 
لفظ كل إذا لم تكن معمولة لفعل منفي كانت عامة لكل فرد مما أضيفت إليه» كقوله 
يه في الحديث الصحيح : «كل ذلك لم يكن» وإن كانت في حيز النفي بأن تأخرت 
عن أداته رتبة تقدمت لفظاً أو تآخرت كانت لسلب العموم» فالحكم فيها حينئذ 

على المجموع . » كقولنا : لم يقم كل إنسان؛ فإنه نفي للقيام عن جملة الأفراد لا عن 
كل فردء ولكن هذا الأخير أغلبي؛ ومن غير الغاليث «واللُ لا يحب كلّ غتال, 
فخور» [الحديد: : ؟] «والله لا يحب كل كفَار أنيم © [البقرة 5/ا؟] ظولا 
تطغ كل حلاف مهين», [القلم : ٠‏ قال في «نور الاقاح»: 
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والشيخٌ إن في غير حَيْْ النفي كل عَم وإلآا فَلِمَجْموم جعل 
وكليات هذا الرجل جميعاً من الألفاظ المتفق على تناوها لكل فرد مما أضيفت إليه؛ 
وقد نص العلماء رضوان الله عليهم على أن كل ما كان من الكليات متناولاً للأنبياء 
بنقص يكم بردة صاحبهء أعاذنا الله تعالى من ذلك إذا كان التناول واضحاً 
قطعياء ويتردد في كفره إذا كان محتمل. 


ففي الزرقاني على «المختصر» وسلمه تحشوه: لو قال لعنك الله إلى أدم فإنه 
هو أب من بعدهء نقله حلولو اه . 


وحاصل هذا المنزع هو ما حرره القاضي عياض في «الشفا» تحريراً شافيا. 
فقال: الوجه الرابع: أن يأتي من الكلام بمجملء, وبلفظ من القول مشكل» 
يمكن حمله على النبي وك وعلى غيره» أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه 
أو شرهء فهاهنا متردد النظر وحيرة العبر ومظنة اختلاف المجتهدين ووقفة استيراء 
المقلدين ليهلك من هلك عن بينة؛ ويحبى من حيّ عن بينة» فمنهم من غلب 
حرمة النبي ييِ. وحمى حمى عرضه. فجسر على القتل» ومنهم من عظم حرمة 
الدم. ودرأ الحد بالشبهة لاحتال القول. وقتل المؤمن من الموبقات» فقد توقف 
أنو الحسن القابسي في قتل رجل قال: كل صاحب فندق قرنان ولوكان نبيّاء فأمر 
بشده بالقيود» والتضييق عليه حتى تستفهم البينة عن جملة ألفاظه. وما يدل على 
مقصده هل أراد أصحاب الفنادق الآن. فمعلوم أنه ليس فيهم نبي فيكون أمره 
أخف . قال: وقد رأيت لأبي موسى عيسى بن مناس فيمن قال لرجل : لعنك الله 
إلى ادم أنه إن ثبت عليه ذلك قتل . قال شارحه الخفاجي : لدخول بعض الأنبياء» 
كنوح عليه السلام . وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد فيمن قال: لعن الله العرب» 
أو لعن الله بني إسرائيل» أو لعن الله , بني أدم, وذكر أنه لم يرد الأنبياء» وإنما أراد 
الظالمين منهم أن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان . قال شارحه الخفاجي : وهذا 
مبني على قاعدة هي أن العام إذا ذكر مس غير قرينة على الخصوص هل يصدق في 
قوله أردت الخصوص. فقيل : يصدق إذا غلب على الظن أنه لم يرده اه . وذكر 


ام 


غير هذا من أفراد هذا الوجهء فتبين لك من أمثلته ومن قول القاضي عياض : : أن 
يأني من الكلام بمجمل وبلفظ من القول. يمكن حمله عليه يه وعلى غيره» أن 
كليات هذا الرجل أحسن أحوالما أن تكون داخلة في هذا الوجهء لأنها كليات 
متناولة لللأنبياء عليهم الصلاة والسلام تناولاً أوليًا ليس لها قرينة تصرفها عن ذلك 
التناول» ولا سيهما قوله: كل عارف. وبعضها مصرح فيه بلفظ الملك. ووجه 
التنقيص فيها للأنبياء والملائكة واضح » وقد مر تقريره» فأي منقصة فوق أو مثل 
أن يكون ما أعطوه من المعارف والكمالات مثل ما أعطيه فرد من أفراد الأمة في آخر 
القرون» أو ثواب فرد من أتباعه أكثر من ثواب جميعهم, فإذا قلنا بدخول كلياته 
في هذا الوجه فقد احتطنا له مع أن المتبادر أنها داخخلة في الصريح لاني المحتمل» 
والله تعالى أعلمء وقد مر استيفاء الكلام على تنقيص الأنبياء عليهم الصلاة 
رحا اميل رنيو طاس بروابك رار راي الاار لود 0 
الغليل اه . 

وأقول: جزى الله 'تعالى الشينخ سيدي عبد القادر الجيلاني في قوله: قدمي 
هذه على رقبة كل ولي اليوم. حيث احترز مما صرح به هذا الرجل فقيد بأولياء 
عصره» ومع ذلك خخخ إلى الجواب عن مقالته» لكون الفضل لا يُعلم إلا من 
الشارع ىا يأتي قريباًء وكما مر مستوفى . 

والجواب عنه هو ما ذكره الشيخ زروق في «قواعده» فإنه قال: إثبات الحكم 
للذات ليس كإثباته لعوارض الصفات,. فقوله عليه السلام: « سلان منا 
أهل البيت» لاتصافه بجوامع النسب الدينية, حتى لوكان الإيان بالثريا لأدركه. 
وقد قيل في قوله عليه الصلاة والسلام : : «الأقربون أولى بالمعروف»: : إنه يعنى إلى 
الله إذ لا يتوارث أهل ملتين, فالمعتير أهل النسب الديني وفروعه مجرداء ثم إن 
انضاف للبطني كان مؤكداً “فلا يلحق رتبة صاحبه بحال. قال: وبهذا أجيب عن 
قول الشيخ أبي محمد عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل ولي في زمانه. لأنه جمع 
من علو النسب وشرف العبادة والعلم مالم يكن لغيره من أهل وقته ألا ترى ما 
روي من احتلامه في ليلة واحدة سبعين مرة. واغتساله لكلهاء وفتياه للك حلف 
ليعبدّنٌَ الله بعبادة لا يشاركه فيها غيره بإخلاء المطاف بعد وقوف الكل دونه في ذلك 


ىاع 


والله أعلم اه . 
الأرض فرد لم مُه هو فيما ذكر من علوم النسب وشرف العبادة والعلم لا يعلمه 
هو فيؤول الجواب إلى أنه قال ما قال على -حسب علمه اه . 


وأما هذا الرجل فقد عم الأولياء من نلق ادم إلى النفخ في الصور من غير 
مستند له شرعي , وقد مر لك في فصل إتمام الكلام على تفضيل بعض القران على 
بعض أن التفضيل توقيفي لا يعلم إلا من نص الشارع » واستوفينا الكلام فيه غاية 
الاستيفاء . 

وأزيد هنا با قاله ابن حجر في «فتاواه الحديثية» فإنه قال: وما نص يلا على 
تفضيله يكون أرجح ء وإن لم يدرك سبب رجحانه, فإن لم نجد مصلحة تقتفي 
الرجحان ولا نضا يكون أرجح » وإن لم يدرك سبب رجحانه, فإن لم نجد مصلحة 
تقتضي الرجحان ولا نضا فيه وجب علينا التوقف حتى نعلم دليلاً شرعيًا على 
الأفضل. فنصرح به حينئذٍء وإلا لم يجز لنا أن نقوك على الله ما لم يقم لنا عليه 
دليل» ولو تساوى اثنان مشلا في الأعمال لم يترجح أحدهما إلا بتوالي عرفانه 
واستمراره. لأنه شرف أي شرف. ويه يزداد صلاح الأعمال واستقامتها. فللعارف 
رتب في الفضل والشرف بها تتفاضل الأحوال الناشئة عنها إلى اخر ما مر في فصل 
العارف اه . 

وللشعراني في كثاب «الجواهر والدرر» ما نصه : والذي أذهب إليه أن الأرواح 
جميعها لا يصح فيها تفاضل إلا بطريق الإخبار عن الله عز وجل » فمن أخيره الحق 
تعالى بذلك فهو الذي حصل له العلم التام» ومن فاضل من غير علم إِلمي فليس 
عنده تحقيق» فإنا لو نظرنا التفاضل من حيث النشأة مطلقا قال العقل بتفضيل 
الملائكة. ولو نظرنا إلى كمال النشأة وجمعيتها لحكمنا بتفضيل البشرء ومن أين لنا 
ركون إلى ترجيح جانب على آخر يعني من غير نص من الشارع اه . 

ومن العجب العجيب نقل المجيب عنه المتعصب له كلام ابن عباد امار في 


-6هم- 


الفصل المذكورء وابن عباد هو قطب الصوفية باتفاقهم . ويسلمه ويرتضيهء وفيه: 
إن الأفضلية إنما وقعت بينم بحكم الله بأفضلية بعضهم على بعض . . . الخ يعني 
الأنبياء. ومن في معناهمء وفيه : فإن تعين لنا بنص الشارع الوجه قلنا به. وإلا 
أمسكنا عنه, لأن التفضيل راجع إلى اختيار الله تعالى» فكيف يرتضي هذا الكلام 
وينقله مسلا له من غير اعتراض عليه» ويرضى با ذكره شيخه من تفضيل نفسه 
على جميع أولياء الله تعالى من لدن خلق ادم إلى النفخ في الصور, وتفضيل طائفة 
من أصحابه على أقطاب أمة محمد يَكِدْ بحيث لا يزنون شعرة من فرد من تلك 
الطائفة وغير ذلك ثما مر مستوق بدون نص من الشارع ولو ضعيفاً؟! ولا يستدل 
على ذلك إلا بالترهات التي لا يصخي ها عاقل فضلا عن عالم من كون جميع ما 
ينطق به شيخه وحيا من الله تعالى أنزله على نبيه يله في القرن الثاني عشر من موته 
عليه الصلاة والسلام . أو أنزله عليه في حياته وكتمه إلى هذا القرن, لأنه يَضة لا 
ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى . فكان من حقه أن لا ينقل هذا الكلام 
أصلاً أو ينقله طاعتا فية بطعن مقبول شرعاً. أو معترضاً به على شيخه. ولكن 
الملك لله تعالى. فإنزا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اه . 

قلت: لالم يجد هذا المتعصب المتمحل في الأجوبة جواباً لكثير من أباطيله 
المنقولة عنه. ولم يقدر الله له الهداية والرجوع عن شريعته الباطلة المختلقة» قال.” 
إن محكم كلامه يقضي على متشابهه؛ ومطلقه يرد إلى مقيده؛ ومجمله إلى مبيئه. 
ومبهمه إلى صريحه. كما قاده كثير من المشايخ ني كلام ابن عربي الحائمي . أماعلم 
هذا القائل المجيب المتعصب أن الموهم والمبهم والمشكل لا يجوز ولا يقبل وضعها 
من غير الشارع البتة. وما وفع يكلام الصوفية من ذلك لا يؤول منه على اختلاف 
بين العلياء إلا ما كان جارياً على مصطلحهم المعروف, وقد أشبعنا الكلام على 
ذلك في الفصل الخامس والسادس من الباب السادس من هذا الكتاب فراجعه 
تعلم أن ما يصدر من شيخه لا تأويل له شرعاء ولأجل ما نسب إلى ابن عربي 
الحاتمي مما قال اختلف العلماء في كفره . 


قال الشيخ زروق في «قواعده» : سكل شيخنا أبوعبد الله القوري وأنا أسمع ٠‏ 


/اطام- 


فقيل له : ما تقول في ابن عربي الحاتمي؟ فقال: أعرف بكل فن من أهل كل فن. 
قيل له: ما سألناك عن هذا. قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية. قيل ف) 
ترجح؟ قال: التسليم اه. ونقل مثله عن عز الدين بن عبد السلام وغيره من 
العلاء اه . 

فهذا الحاتمي مع ما اشتهر به من العلم والمعرفة والذوق والقدم الراسخ قيل 
فيه بالكفر لأجل متشاببه. فكيف بشيخه هو الذي لم يشتهر بثيء, ولم يوجد له 
إلا الأباطيل المتداولة بين أتباعه لا غير ذلك والله يدعو إلى دار السلام ومهبدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» وقد مر أزيد من هذا في فصل الأسقم؟ 

وخلاصة حال هذا الرجل هي كا مر التنبيه عليه أنه مدع للرسالة؛ مستتر 
عن الناس بعزو ما يقول من شريعته المختلقة للنبي عليه الصلاة والسلام؛ مثبت 
لنفسه جيمع ما ثبت للنبي كلةِ من الخصائص والفضائل» كقوله كما في «منية 
مريدهم» و «بغية مستفيدهم»: إذا جمع الله خلقه في موقف القيامة وضع لي منبر 
من نور فأرقاه بحمد الله تعالى رقي المبرة والكرامة» ثم ينادي مناد يسمعه كل 
من حضر: هذا إمامكم الذي كان منه مددكم فيا مضى لكم من أيام دنياكم 
اه . فأي لفظ أبشع من هذا وأوجب للكفر؟ فالمحشر فيه جميع الرسل والأنبياء» 
وهو إمام الكل الممد له. فهذا هو الكفر الصريح والبهتان القبيح. وكأنه يحاكي 
با أثبت لنفسه من وضع منبر له وارتقائه عليه ما أخرجه البيهقي في حديث : «وأول 
من يكسى من الحنة إبراهيم» يُكسى بحلة من الحنة» ويؤتى بكرسي. فيطرح عن 
يمين العرش» ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشره وفيه أنه يجلس 
على الكرسي عن يمين العرش اه . 


لكن ما في حديث التجاني الجاني من نداء المنادي بأنه إمام جميع أهل المحشر 
الذي كان منه مددهم في الدنيا زائد على ما في حديثه يَكةٍ إلى غير هذا مما ذكرته 
في هذا الكتاب وما لم أذكره» وزاد لنفسه خصائص لم تذكرها العلاء للنبي يَلِةِ وم 
تثبت له ككون من رآه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو كان كافرأًء ومثبت 
لأصحابه من الخصائص ما ثبت لأصحابه 2 ككون من اذى أحداً من أتباعه 
مؤذيا للنبي 25. والمحب لحم محب له ويه فسبحان الله كيف يقول مؤمن بالله 


- 7/4 


واليوم الآخر: إن من اذى فاسقاً متبمكا في المعاصي لا دين له إلا هذا الورد 
البدعي مؤذ للنبي 5ذ؟ ! والفاسق يجب بغضه كما ني الحديث الصحيح. وقد قال 
تعالى : «إلا عجَدُ قوماً يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسولة ولو كارا 
آباغهم . . . # [المجادلة : ؟1] قال في «روح المعاني» : هذه الآية ظاهرة في الكافر» 
وظاهر بعض الآثار شموله للفاسق. والأخبار مصرحة بالغبي عن موالاة الفاسقين 
كالمشركين» بل قال سفيان: يرون أن الآية نزلت فيمن يخالط السلطان. 


وأخرج الديلمي من حديث معاذ قال : قال رسول الله وليه : «اللهم لا تجعل 
لفاجر» وف رواية : «ولا لفاسق عل يدأ ولا نعمةٌ فيوده قلبي ٠‏ فإني وجدت في] أنزل 
إلى ولا جد قوم يومتون بالله واليوم الآخر. . الآية#» 

وحكى الكواشي عن سهل أنه قال: من صحح إيمانه. وأخلص توحيده. 
فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه. ويظهر له 
من نفسه العداوة والبغضاء. من داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة الإيمان» ومن 
تحبب إلى مبتدع يطلب غز الدنيا أو عرضاً منها أذله الله تعالى بذلك العز. وأفقره 
بذلك الغنى » ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الإيمان من قلبه. ومن لم 
يصدق فليجرب» ومن العجب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة وليس منهم ولا 
قلامة ظفر يوالي الظلمة؛ بل من لا علاقة له بالدين منبم. وينصرهم بالباطل. 
ويظهر من محبتهم ما يضيق عن شرحه صدر القرطاس . وإذا تليت عليه ايات الله 
وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام الزاجرة عن مثل ذلك يقول: سأعالج نسي 
بقراءة ورقتين من كتاب المثنوي الشريف, وهذا لعمري هو الضلال البعيد. 
وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء اه . 


وقال الفخر الرازي عند هذه الآية: : وبالحملة. فالآية زجر عن التودد إلى 
الكفار والفساق. وعن عن النبي كلل أنه كان يقول: «اللهم لآ تجعل لفاجر ولا لفاسق 
عندي تعمةق فإني وجدت فيما أوحيت : «لا تجد قوماً. 1 الخ# اه 5 


وأخرج ابن أبي شيبة» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن أبي حاتم ؛ 


وماق 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبهما قال: أحبٌّ في الله وأبغض في الله» وعاد 
في الله ووال في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك», ثم قرأ: إلا د قوم يؤمنونَ 
بالله واليوم الآخر يوادُونَ. . . الآية». 


وأخرج أبو ُعيم ف «الحلية)» عن أبن مسعود رضي الله تعاللى عنه قال: قال 
رسول الله كِ: «أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قُل لفلانٍ العابد: أما زهدك 
في الدنيا فتعجلت راحة نفسك, وأما انقطاعك إل فتعززت بي فإذا عملت فيا 
لي عليك؟ قال: يا رب : وما لك علي؟ قال: هل واليت وليّا أوعاديت لي عدواء 
اه . إلى غير هذا من الأحاديث, وكلام العلا في أن الفاسق يجب بغضه وتحرم 
مجالسته , وأصغر كتاب يقرؤه المبتدؤون والأطفال في فقه مالك كتاب الأخضري. 
قال في مقدمته : ولا تحل له صحية فاسق. ولا مجالسته لغير ضرورة . وهذا الرجل 
المخترع قال: إن اخحذي ورده الذي أكثرهم جند للتنصارى» يحتلون مهم بلاد 
الإسلام. لا يدينون الله تعالى بدين. معتمدين على ما غرهم به هذا الرجل 
المفتري من زخرف القول وغروره» من اذاهم أذى النبي ولة. حكمهم في ذلك 
حكم أصحابه يِه المقتفين آثاره المتخلقين با له عليه الصلاة والسلام من 
الأخلاق الحميدة. 


وأعظم شيخ من اخذي ورده اليوم في بلاد شنقيط رجل قاطن في عاصمة 
الفرنسيين دمرهم الله تعالى في بلاد السودان. تحت خوبة النصارى. أكثر اخذي 
الورد عنه صنادرتهم وجنودهمء متعزز بهم غاية التعزر, تشد إليه الرحال من كل 
فج عميق» يعتقدون أنه القطب الوحيد في هذا الزمان؛ وأين هذا ممن قال فيه 
«روح المعاني»: ومن العجب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة وليس منهم ولا قلامة 
ظفر يوالي الظلمة. . . إلى آخر ما مر. فهذا موال للكفارء تارك للهجرة» تارك 
للبعد من الكفار قيد شبر. كأنه جعل الفرار إليهم والسكنى معهم هو المعنى 
بحديث «من فر بدينه من أرض إلى أرضص ولو كان شبراً استوجب الجنة » وكان رفيق 
محمد وإبراهيم عليهما السلام؛ والحديث رواه الثعالبي مرسللً. وهذا الرجل يسمّى 
حمى الله . 


.عه 


قلت: ولعل هذا الاسم ألهم علام الغيوب أهله تسميته به لكونه حمى الله 
في أرضهء أي: محارمه, كما في الحديث الصحيح : «ألا إن حمى الله في أرضه 
محارمه فأطلق عليه هذا الاسم مبالغة كما في عدل, كأنه هو بجسمه وعرضه 
معاصي | الله تعالى في أرضه. لكثرة صدورها منه, كا أهم جد النبي يلِدٌ نسميته 
له محمداً رجاء أن يحمد في السماء والأرض» فحقق الله رجاءه, وأهل هذا الرجل 
ألهمهم هذا الاسم وحقق معناه في مسماه» فمثل هذا الرجل كيف ينطبق عليه اسم 
الإسلام عند من يعرف الإسلام, فضللً عن القطبانية والتربية المعدومين منذ زمن 
بعيد اه . 


وزاد هذا الرجل المشرع في خصائص أصحابه خصلة لم ترو لأصحابه عليه 
الصلاة والسلام» وإن كان لهم من السئن الحسنة المتبوعة ما يقتضي ذلك كما مر 
التنبيه عليه في فضل السلف على الخلفء وهي أنهم يكتب لهم أجر كل عمل 
صالح عمله أحد من المسلمين وهم نيام بدون كسب منهم ولا سببء إلى غير ذلك 
من الأباطيل» وقد مر تزييف مفتزياته جميعاً | لا مزيد عليه؛ فكل فضيلة سمعها 
للنبي كك أو لأصحابه أثبتها لنفسه. وأثبت ت لأتباعه ما ثبت لأصحابه عليه الصلاة 
والسلام» ويزيد ما شاء من نفسه لنفسه ولأتباعه. فلم أجد له مثيلاً فيها مضى من 
الإدانة في توفم عند كا وي امه مريلهم: 

يعطي ويمنعٌ ويسلبٌ فَمَنْ كمثله من الورى في ذا الرْمَنْ 
إلا ما ذكر في «المعيار» في نوازل الردة أعاذنا الله تعالى منها في سؤال لمحمد بن 
العباس عن رجل ينسب إلى الصلاح» ويزعم أموراً لا يدعيها عاقل» يقول: نرى 
جبريل» ويقول لي ونسمع منهء ويقول للظلمة: من يشتري مني شياخته 
بشيخه. ونعزل مضاده. . . إلى آخر ما ورد في السؤال والجواب» فراجعه إن 


ل عماس 


ستسييا . 


فالتجاني مثل هذا الرجل في كونه بيده العطاء والملع » إلا أن هذا الرجل يعزو 
ما شاء لجبريل عليه السلام » والتجاني يعزوما شاء للنبي وَةء وليس العزو لجبريل 
بأبعد من العزو للنبي عليه الصلاة والسلام: بل العزو له لا يمكن إلا مصحوبا 
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بالعزو لله تعالى إما بواسطة ملك أو بدونهاء لقوله تعالى: : «إوما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحيُ يُوحى » [النجم : 7 4]» ولا بد مع ذلك من كونه علمه في الحياة 
وكتمه جاشاه من ذلك إلى المات» بل إلى وجود التجاني كى] مر عنه» أو علمه بعد 
المات علا طارئاً بوحي من الله تعالى» وكلا الأمرين محال شرعاً وعقلاً. كما مر 
مستوق . 

اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت». ولا ينفع ذا الجد منك 
الجدء فأنت المعطي» وأنت المانع» فأعطنا سعادة الدارين مع كفاية هميهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وقنا من فتن آخر الدهر وشروره» وتوفنا 
على كامل الإيمان والإحسان. واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
في أعلى عليين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ويا أكرم الأكرمين؛ وصلى الله 
تعالى على سيد المرسلين» وعلى اله وأصحابه الطاهرين» والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وهذا آخر الكلام على ما تعرضت له من زلقات هذا الرجل المفتري» وما 
تعرضت في هذا الكتاب إلا لبعض مقالاته الموجبة للردة | إما إجماعاً أو على الخلاف 
ك] يعلم من مراجعته. ولم أت منها إلا بالنزر القليل» وأما المقالات المحرمة التي 
لا توجب الردة عند العلماء فلم أتعرض لشيء منها البتةع ويأتي إن شاء الله تعالى 
قريباً في الخاتمة السبب الذي حملني على التعرض لما تعرضت له منها. 
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خامة 
الفصْل الأول 


في السبب الذي حملن على التعرض لبعض زلقات هذا الرجل المفتري, 
وفي بيان حكم الإنكار على أهل البدع . 

فأقول: اعلم أني ما تعرضت في هذه الكتاب للنقد على ما نقدت من مسائله 
البشيعة إلا غيرة على الشريعة الحنيفة, وذبًا عن جناب الحضرة الثبوية فييا نسب 
إليه هذا الرجل ثما لا يليق بمنصبه الشريف. فرجوت الدخول في قوله يك فيا 
أخرجه الحاكم عن اين عباس رضي الله تعالى عني| أن النبي يل قال: دما ظهر 
أهل بدعة إلا أظهر الله فيهم حجة على لسان من شاء من خلقه؛. 

وفيها أخرجه أبو نُعيم مرفوعاً: دإن لله تعالى في كل بدعة كِيْدَ بها الإسلام 
وأهله وليّا صا حا يذب عنهء ويتكلم بعلاماته» فاغتنموا حضور تلك المجالس 
بالذب عن الضعفاء, وتوكلوا على الله تعالى» وكفى بالله وكيلا» اه . 

وفيها أخرجه ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيف» يقوي بعضها بعضاًء 
حتى صار حسناً كما جزم به ابن كيكلدي العلائي من حديث أسامة بن زيد رضي 
الله تعالى عنهما عن النبي كَل أنه قال: يمل هذا الدين من كل خلفب عُدوله» 
ينفون عنه تحريف الغالينَ» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» اه . 

وفيا أخرجه الزملي غن بلال ين لحار لزي ل : قال رسول الله 856 : 
امن أحيا سنة من سنتي قد أميتت عت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل 
بها لا ينَصٌ ذلك من أجورهم شيكاء ومن ايتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله 
ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئأه 


-مع هو 


اه . وروأه ابن ماجة عن كثير بن عبد الله بن عمرو. 

وفيما أخرجه الترمذي أيضاً عن عمرو بن عوف. قال: قال رسول الله يلو : 
«إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. وليعقلن الدين من الحجاز 
معقل الأروية من رأس الجبل» إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأء فطوبى 
للغرباء. وهمالذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي» اه . 

وفيها أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله 
يِه : «ما من نبي بعثه الله في أمته قبل إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته. ويقتدون بأمرى ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون. ويفعلون مالا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس بعد ذلك من الإيهان حبة 
خردل». 

وفيها أخرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله وله : «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينتقص ذلك من 
آثامهم شيئا اه 

وفي| أخرجه الترمذي عن أنس قال: قال لي النبي ككة : ديا بن : إن قدرت 
أن تصبح وقسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي : يا بني : وذلك من 
اه . 

وفما زوي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه خطب الناس» فكان من 
حملة كلامه أنه قال: والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت, أو أميت بدعة قد 
أحييت» لكرهت أن أعيش فيكم فواقاً. 

وفي| أخرجه ابن وضاح. عن الحدين أنه قال: لن يزال لله نصحاء في الأرض 
من عباده؛ يعرضون أعمال العباد على كتاب الله. فإذا وافقوه حمدوا الله تعالى. وإذا 
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خالفوه عرفوا يكتاب الله ضلالة من ضل »2 وهدى من اهتدى فأولئك خلفاء الله 
تعالى . 


وفيها حكاه ابن وضاح أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم 
يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك 
الله من إنصافك الناس». وحسن حالك, مما أظهرت من السنة. وقمع أهل 
البدع قمعهم الله بكء وَشدٌَ بك ظهر أهل السنةء فقواهم الله بك. وأذل أهل 
البدع. فصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشر بثواب الله واعتد به من أفضل 
حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذا الأعمال من إقامة 
كتاب الله وإحياء سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال يِه : «من أحيا 
شيئاً من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين». وضم بين أصبعيه . وقال: «أيُاداع 
دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة» . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : «لأن بدي الله بك رجلا واحداً خير لك من كذا 
وكذا من حمر النعم» فاغتنم ذلك, وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة 
وجماعة يقومون مقامك إذا حدث بك حدث. فيكونون أئمة بعدك. ويكون لك 
ثواب ذلك إلى يوم القيامة, كما جاء في الخيرءٍ 'فاعمل على بصيرة ونية حسنة يرد 
الله بك المبتدع والزائغ م الخائر وتكون خلفاً من نبيك عليه الصلاة والسلام» 
فأحي كتاب الله وسنة نبيه» فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه اه . 


وخفت من الدخول في قوله يل | في كتاب «السنة؛ للأجري من طريق 
00 ؛ عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يه : «إذا حدث في 

متي البدع. وشتم أصحابي» ليُظهر العام علمه. فمن لم يفعل فعليه لعنة الله 
ل » فقلت للوليد بن مسلم: ما 
إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة اه . 

وخفت من أن يكون ترك الإنكار من سمع ما يححكى عنه من المقالات البشيعة 
تركاً للواجب» فإن الإنكار على ما قال وادّعى وافترى واجب عند جميع علماء 
المسلمين. 


قال عياض في «الشفا» في الوجه السادس من وجره ذكر ما فيه تنقيصن له 6 
مانصه: فإن كان القائل لذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث 
أو يقطع بحكمه أو شهادته أو فتياه في الحقوق وجب على سامعه الإشادة بها سمع 
منهء وتنفير الناس عنه. والشهادة عليه بها قاله» ووجب على من بلغه ذلك من 
أئمة المسلمين إنكاره؛ وبيان كفره. وإفساد قوله. لقطع ضرره عن المسلمين, 
وقياما بحو سيك المرسلين. وكذلك إن كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان, 
فإن من هذه سيرته لا يؤمن على | إلقاء ذلك في قلوبهم فيتأكد من هؤلاء الإيجاب 

لحق النبي وه وإن / يكن القائل بهذه السبيل » فالقيام ب بحق النبي وده واجب. 
ونصرته عن الأذى حيًا وميتاً مستحق على كل مؤمن» لكن إذا قام بهذا من ظهر 
به الحق. وفصلت به القضية. وبان به الأمر سقط عن الباقي الفرض. وبقى 
الاستحباب في تكثير الشهادة عليه» وعضد التحذير منه؛ وقد أجمع السلف على 
بيان حال المتهم في الحديث. فكيف بهذا اه منه بلفظه. 

قلت: هذا الرجل قد مر لك بيان أن جميع مقالاته فيها نسبة الكتمان إلى النبي 
فد وما في بعضها من التفضيل لورده على القرآن العظيم, وما في بعضها من 
تنقيص الملائكة والصحابة؛ ومر لك بيان أن جميع مقالاته المتعرض لطا في هذا 
الكتاب كفر إما إجماعاً أو على الخلاف. وأمره أشد وأفظع ممن قال فيه عياض 
بوجوب الإنكار عليه. لأن هذا اقتدى به كثير من الناس. وصاروا يعتقدون 
مقالاته أشد من اعتقاد الآيات القرانية والأحاديث النبوية» ول يقم بالرد عليه مس 
أحمد الله به بدعتهء بل هي منتشرة تزداد بحسب تآخر الزمان وفساده. وانتشار 
النصارى والمعاصي في جميع البلدان والأقطار. ليظهر لمن هداه الله للحق أن ما هذا 
سبيله لا يكون إلا ضلالاً. لأن الحق لا يزداد مع فساد الزمان انتشاراً. لحديث 
البخاري : «ما من يوم إلا والذي بعده شر منه» وأجابوا عما وقع من يجيء عمر 
بن عبد العزيز بعد الحجاجء بأن ذلك تنفس من الزمان لا بد منه. بمخلاف هذه 
الطريقة فإنها مستمرة في الزيادة بحسب احتلال النصارى لبلاد المسلمين, لم يقع 
فيها فتور البتة ى] هو مشاهد. فلأجل ما ذكرناه لم يسقط وجوب الرد على 
صاحبهاء ومعلوم عند العلماء أن الإنكار على المبتدع الداعي إلى بدعته وإن كان 
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غير كافر بها أوجب وآكد من الإنكار على الكافر الصرف, لتعدي ضرر المبتدع 
إلى غيره» دون الكافر كما يأني في الخاقة. 


قال في «الإحياء» في مراتب البدع : فإن كان المبتدع تمن لا يكفر ببدعته فأمره 
بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا محالة» ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه 
على الكافرء لأن شر الكافر غير متعدٌء فإن المسلمين اعتقدوا كفره. فلا يلتفتون 
إلى قولهء إذ لا يدعي لنفسه الإسلام, واعتقاد الحق. وأما المبتدع الذي يدعو إلى 
بدعته ويزعم أن ما يدعو إليه حق» فهو سبب لغواية الخلق فشره متعذٌء 
فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع ببدعته 
وتنفير الناس منه أشد. - إلخ كلامه . 


وفي «المعيار» في جواب للفقيه أبي عبد الله الحفار. جلبت جميعه في بدع 
المتصوفة في رسالتي في فن الصوفية ما نصه : وبالجملة فهم قوم استخلفهم الشيطان 
على حل عُرى الإسلام'وإبطاله وهدم قواعده. وهم أعظم ضرا على الإسلام من 
الكفار. . . إلخ . 

وفي «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي : إن القيام على أهل البدع بحسب 
حال البدعة» من كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لاء وكون صاحبها مشتهراً 
بها أم لاء وداعياً إليها أم لاء ومستظهراً بالاتباع وخارجاً عن الناس أم لا وكونه 
عاملا مها على جهة الجهل» فيكون بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو 
الإتكار أو التكفير لمن دل الدليل على تكفيره. أو ذكرهم ب| هم عليه وإشاعة 
بدعتهم كي يحذرواء ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف. والأمر بأن 
لا يُناكحوا وهو من ناحية الحجران وعدم المواصلة, وترك عيادة مرضاهم وترك شهود 
جنائزهمء وأن لا يرئهم ورثتهم ولا يرثون أحداً منهم. ولا يُغسلون إذا ماتواء 
ولا يصلى عليهم. ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن المستتر» فإن المستغر 
يحكم له بحكم الظاهر, وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث» وأن يضر بوا ىما ضرب 
عمر رضي الله تعالى عنه صبيغا. 


وروي عن مالك رضى الله تعالى عنه في القائل بالمخلوق أنه يُوجع ضرباًء 
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ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أحكم 
في أصحاب أهل الكلام أن يُضربوا بالجرائد. ويحملوا على الإبل. ويطاف بهم 
في العشائر والقبائل. ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. وأخذ في 
الكلام ‏ يعني : البدع , وأن سوا ولا تقبل شهادتهم ولا روايتهم. ولا يكونون 
ولاة ولا قضاة. ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة. إلا أنه قد 
ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منيم. واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب 
الأدب. ليرجعوا عما هم عليه اه . 


قلت: في حواز الرواية عنهم مذاهب ذكرها كتب أصول الحديث 
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فصل 
في مقي البيغة 

اعلم أن تصور الشيء قبل الحكم عليه لا بد منه. ولذلك كثيراً ما يذكر 
المؤلفون تعريف الثويء الذي يريدون الحكم عليه قبل ذكر الحكم عليه. وقد 
جرى ذكر البدعة في هذا الكتاب كثيرً؛ لكونها هي موضوعه. وكنت أردت أولاً 
ترك تعريفها وتبيين حقيقتها لعلمها بالبديهة. فلا تحتاج إلى تعريف, ولا مر في 
فصل مستقل في باب «اليوم أكملتٌ لكُم ديتكم» من أن كل خارج عن السئة 
يدّعي الدخول فيهاء فكل أحد يقول: إن ما هو عليه هو السئة. وغيره هو 
البدعة. ثم بدا لي أن أتكلم على ثيء من حقيقتهاء ليتبصر فيها من هداه الله 
ممن لم ينغمس في البدعة . 

فأقول: البدعة لغة من بَدَعَ ؛ وأصل بدع للاختراع على غير مثال سابق. ومنه 
قوله تعالمى: #بديع السماوات والأرضص» [البقرة: ]١11‏ وقوله: #إقل ما كنت 
بدْعاً من الرسل » [الأحقاف : 4] ويقال: ابتدع فلان بدعة, يعني : ابتدأ طريقة 
لم يسبقه إليها سابق . وهذا أمر بديع. يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له 
في الحسن, فكأنه لم يتقدمه مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت البدعة 
بدعة. فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع . وهيئتها هي البدعة. وقد يسمى 
العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة؛ فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا 
دليل عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق أخمص منه في اللغة» وقد ثبت عند أهل 
الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى 
الأمر كان للإيجاب أو الندب» وحكم يقتضيه معنى النبي كان للكراهة أو 
التحريم. وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الاباحة» فلا تعدوا هذه الأقسام 
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الثلاثة مطلوب فعله. ومطلوب تركه؛ ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم 
يطلب تركه إلا لكونه الفا للقسمين الآخرين» لكنه على ضربين: 


أحدهما: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه تخالفة خخاصة مع مجرد قط النظر 
عن غير ذلك وهو إن كان محرماً سمي فعلاً معصية وإثيأء وسمي فاعله عاصياً 
وآثأء وإلا لم يسم بذلك؛ ودخل في حكم ال هو مبين في غير هذا 
الموضع » ولا يسمى بحسب الفعل جائزا زولا مباحاء لأن الجمع بين الجواز والنبي 
جمع بين متنافيين . 

والثاني: أن يطلب تركه وينبى عنهء لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة 
ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الحيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام 
ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة. ويسمى فاعله مبتدعاًء وقد أردت أن 
أقتصر في تعريفها شرعاً على ما اقتصر عليه في «الاعتصام». فإنه جمع ومنع وأفاد 
وأجاد. ونصه : البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى اه . وهذا على رأي من لا يُدخل 
العادات في معنى البدعة. وإنا يخصها بالعبادات» ويقال على رأي من يدخلها 
في العادات: طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشريعة. يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية اه . والطريقة والصييل والسئن بمعنى واحد. وهو ما 
برسم للسلوك علية» بوقيدات:بالدين لأجاافيه تخرع »:وإليه يضيفها صاحبهاء 
وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص كأحداث الصنائع والبلدان 
التي لاعهد بها فيه| تقدم لم تسم بدعة. ومعنى مخترعة مبتدعة على غير مثال تقدمها 
من الشارع» إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. وبهذا القيد 
انفصلت عن كل ما ظهر ببادي الرأي أنه مخترع ما هو متعلق بالدين كسائر العلوم 
الخادمة للشريعة من نحو وتصريف وأصول ولغة. فإنها وإن لم توجد في الزمان 
الأول قفأصوها موجودة فق الشرع . لأنه معلوم بديهة أن كل علم خادم للشريعة 
داخصل تحت أدلتها وتأليفها. مستمد من المصالح المرسلة. ككتب المصحف 
والقسرآن. وثبوت جزئي في المصالح المرسلة ثبوت لمطلق المصالح المرسلة فلا 
يسمى شيء من هذه الأشياء بدعة إلا على المجاز كبا يأ في تسمية عمر للجمع 
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في قيام رمضان بدعة أو جهلا بمواقع السنة والبدعة. 

وقوله : تضاهي الشريعة أي : تشابهها من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» 
بل هي مضادة لها من أوجه متعددة, كالتحديد والتزام الهيئات والكيفيات وتعيين 
الأوقات من كل مالم يوجد ذلك المفعول له في الشريعة» وأيضاً فإن صاحب 
البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنةء حتى يكون ملبساً بها على الغي أو تكون 
هي مما تلتبس عليه بالسنة. إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع » 
لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضرًا ولا يجيبه غيره 
إليه ولذلك تجد البدعي ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع » ولو بدعوى الاقتداء 
بفلان المعروف منصبه في أهل الخير. 


فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم كيف تأولوا فيه| أحدثوه 
احتجاجاً منهم » كقولهم في أصل الاشراك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلغَى » 
وكترك الخمس الوقوف بعرفة قائلِينْ لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمتهء وطواف 
من طاف منهم بالثيت غرياناً قائلين لا نطوف بأثواب عصينا الله فيهاء وما أشبه 
ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع» فم| ظنك بمن عدا وعد نفسه من 
خواص أهل الملة. فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الإصابة. وإذا ظهر 
هذا تبين أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد. 

وقوله: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هو تمام معنى 
البدعة, إذ هو المقصود بتشريعهاء وذلك أن أصل الدخول فيها بحث عن 
الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك, لآن الله يقول : «إما خَلَقَتٌ الجن والإنس 
إلا ليعبّدون» [الذاريات: 05] فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ول 
يتبين له أن ما وضعه الشارع من القوانين والحدود كاف. فرأى من نفسه أنه لا بد 
م أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة» وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من 
حب الظهور أو عدم مظنته» فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 


وأيضاً فإن النفوس قد تمل وتسم من الدوام على العبادات المرتبة» فإذا جدد 
لها أمر لا تعهده حصل لا نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأولء 
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ولذلك قالوا لكل جديد لذة. فحكم هذا المعنى كمن قال: تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور, فكذلك تحدث لهم مرغبات بقدر ما حدث لهم من 
الفنور, وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه فيوشك قائل أن يقول: ما هم 
بمتبعي فيتبعوني , وقد قرأت لهم القرآن فلا يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم 
وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة اه . 

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات. فكل ما اخترع من 
الطرق في الدين ما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه 
التسمية. كامغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص 
ثما يشبه فرض الزكاة, ول يكن إليها ضرورة» وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليدين 
بالأشئان لا يسمى بدعة على إحدى الطريقتين. 

والحد على الطريقة الثانية قد تبين معناه؛ إلا قوله: يقصد بها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية. فمعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم 
واجلنهم , لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصد به المبتدع 
ببدعته. لأن البدعة إما أن تتعلق بالعبادات أو العادات. فإن تعلقت بالعبادات 
فإنها أراد بها أن يأتي تعبده على أكمل وأبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب 
في الآخرة في ظنه. وإن تعلقت بالعادات فكذلك لأنه وضعها لتأتي أمور دنياه على 
تمام المصلحة فيهاء فس يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة 
الدقيق المنخول أتم منه بغير المدخول. وكذلك البناءات المشيدة المختلفة التمتع 
ها أبلغ منه بالحشوش والخرب. ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمرى وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك اه . 

ويدخل في الحد البدع التركية. كما إذا كان الفعل لال بالشرع. فحرمه 
الإنسان عل تقبنه تديناء فيصير الترك المقصود تديناً معارضة للشارع في شرع 
التحليل؛ وفي مثله نرل قوله تعالى : فيا أيها الذينَ أمئوا لا تحرّموا طيبات ما أل 
الله لكم ولا تعتذوا إِنَّ الله لا يحب المعتدينَ 4 [المائدة : 4ع فنهى أولاً عن تحريم 
الحلال. ثم جاءت الآية مشعرة بأن ذلك اعتداء. وأن من اعتدى لا يحبه الله 
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تعالى. ولا هم بعض الصحابة بتحريم النوم على نفسه بالليل. وبعض آخر 
بالأكل بالغبار» وبعض آخر بتحريم النساء. وبعض بالاختصاء مبالغة في ترك 
شأن النساء قال فد : «من رَعْبَ عن سُّنْتِي فليس مني» فإذا كل من منع نفسه من 
تناول ما أحل الله من عذر غير شرعي فهو حارج عن سنة النبي يل والعامل بغير 
السنة تديئاً هو المبتذع بعينه» وإن كان الترك لأمر يعتبر مثله شرعاً. كالذي يحرم 
على نفسه الطعام الفلاني من أجل أنه يضره في جسمه أو عقله أودينه وما أشبه ذلك 
فلا حرج عليه. لأن هذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات؛ وذلك له 
أصلء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : هيا معشر الشباب من استطاعَ منكم الباءة 
فليتزوج ء وعد ل إسخطع فعلية بالصوة فإن له وجاء» وإن كان الترك لغير التدين 
زلسس لأمر كير شرع كان التارك عابثاً بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك. 
ولا يسمى هذا الترك بدعة إلا عل الطريقة يقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في 
العادات, لكن هذا التارك يصير عاصياً بتركهء أو باعتقاده التحريم فيها أحل الله 
تعالى. وكا يشمل الحد الترك. كذلك أيضاً يشمل الاعتقاد والقول. فالجميع 
أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع اه 
منه ملخصا. 


قلت: فقد علمت من هذا كله أن البدعة لغة ما اخترع من غير سبق مثال 
له. وأنها شرعا ما اخترع في الدين من غير الشريعة مضاهاة لحا مبالغة في التعبد 
لله تعالى. ولا عجب أعجب من ذكر المتعصب المجيب عن طريقة هذا الرجل 
المشرع التجاني للبدعة وحقيقتها في كتابه المسمى ب «الجيش» وطمس بصيرته عن 
كون هذه الطريقة من أشنع البدع وأقبحهاء بل لم ينطبق تعريف البدعة على شيء 
من البدع انطباقها عليهاء إذ ما من بدعة إلا وأهلها يزعمون أن لها مستندا من 
الكتاب أو السنة كا مر ذلك مستوفى غاية الاستيفاء في فصل مستقل في باب 
لإاليوم أكملتٌ لكم ديتكم » وكما مر قريباً من أن العرب الجاهلية يتأولون في تغيير 
ملة إبراهيم احتجاجاً منهم . . . الخ. وهذه الطريقة جاءت على اختراع مقصود 
به المبالغة في عبادة الله تعالى» وحيازة النصيب الأوفر في الآخرة به 0 سيق 
صاحبها إلى ما اخترعه أحد من أهل الطرق وجميع البدع قنييا وخديثا فإنهم 
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مقرون مفتخرون بأنها لم تؤخذ من الكتاب ولا من السنة المقررة في كتب الشريعة 
التي لا يضل من تمسك بكتاب الله تعالى وبباء مدعون أن شيخهم المشرع أخذها 
من النبئ ويِةِ مشافهة بعد موته وانقطاع الوحي وكماله بأحد عشر قرناًء قائلاً إنه 
ادخرها له هو إلى هذا الزمان, ولم يعلمها لأحد من أصحابه . . . إلخ مامر عنه. 

وقد مر ما في هذه ب فكيف تخرج هذه الطريقة 
المخترعة التى هى على هذا المثال عن حقيقة حقيقة البدعة لغة وشرعاً فسبحان من 
أعمى بعد هذا السياء تلان ا له هله البدعة» مريدا إدكالها 
في الشريعة التي لم تشم رائحتهاء ولم تحم حولها بوجه من وجوه الشريعة #والله 
يدعو إلى دار السلام. ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم» [يونس: 9؟]. 
«إفإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوبٌ التي في الصدور» [الحج 1 
أقَمَنْ زينَ له سوم عمله فرآه حسناً» [فاطر: 4 لإوكذلك زينا لكل أمةٍ 
عملّهم » [الأنعام: 8١٠1]ء‏ «إقل هل نُنبدكُم بالأخسرين أعمالا الذينَ ضلّ 
سعيّهم في الحياة الدنيا وشم بيو ا مبنشون صُنعا» 
[الكهف: ]٠١401١7‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله 'العلى العظيم . 


فإذا علمت حكم الإنكار على أهل البدع. وحقيقة البدعة. فلا بد من أن 
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يو 


فصل 


في أن صاحب البذعة ليس له من توبة وفي سبب بعده عن التوبة 


وهو يخاف عليه من سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منه بمنه وفضله وكرمه, 
وإذ كان صاحبها لا توبة له فأعلمك أني ما تعرضت في هذا الكتاب لما تعرضت 
له من زلقات هذا الرجل المشرع رجاء رجوع منغمس في بدعته عنهاء فإن ذلك 
غير مرجو لما يأتي من الآثار وكلام العلماء. ولكن أرجو أن يعصم الله تعالى بهذا 
الكتاب من وقف عليه تمن لم ينغمس في البدعة, ولم يدخل فيها. 

أما أن المنغمس في'البدعة لا'ترجى له التوبة فلأدلة كثيرة لا تنحصر. قال 
أبو فارس عبد العزيز بن محمد القيرواني في جواب له ذكره «المعيار» وأتيت به 
مستوق في رسالتي على التصوف في بحث بدع المتصوفة ما نصه: فمن كانت هذه 
حالته سقطت مكالمته. وبعدت معالحته. فليس للكلام معه فائدة. والمتكلم معه 
يضرب في حديد بارد. وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في خابيتهم. ولم يسقط في 
هواتهم لعله يسلم من عاديتهم . وينجو من غاويتهم, واعلموا أن هذه البدعة في 
فساد عقائد العوام أسرع من سريان السم في الأجساد. وأنها أضر في الدين من 
الزنى والسرقة وسائر أنواع المعاصي والآثام. فإن هذه المعاصي كلها معلوم قبحها 
عند من يرتكبها ويجتلبهاء فلا يبس مرتكبها على أحد. وترجى له التوبة منها 
والإقلاع. وصاحب البدعة يرى أنها أفضل الطاعات وأعلى القربات» فباب 
التوبة عنه مسدود. وهو عنه شرود مطرود. دكات ترح لد مايا الثوية رقو رعتقة 
اا لقاع وريه ازيم عن قال أنه فوع : هثُل هل تُتكُم بالأخسرينَ أعالا 
الذينَ ضل سعيهم في الجياة الدُّنيا يا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعأ» 
[الكهف: ٠423٠١‏ ٠]ء‏ وبمن قال فيهم : أفَمَنْ ذينَ له سوء عمله فرآه حسناً» 
[فاطر: 8]», ثم ضرر المعاصي إنما هو في أعمال الجوارح الظاهرة» وضرر هذه 
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البدع إنما هوني الأصول التي هي العقائد الباطنة» فإذا فسد الأصل ذهب الأصل 
والفرع . وإذا فسد الفرع بقي الأصل . ويرجحى أن ينجبر الفرع . وإن م ينجير 
الفرع لم تذهب منفعة الأصل. . . الخ الجواب المذكور. 

وفي «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبيَّ الذي هو السيف المسلول القاطع 
لأعناق أهل البدع, أبان الله تعالى به غوايتهم. وفيهم بالحق صدع ما نصه: أما 
أن صاحبها ليس له من توبة» فلما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الله 
حجر التوبة على كل صاحب بدعةٍ» وعن يحبى بن أبي عمرو الشيباني قال: كان 
يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منها. 
ونحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: ما كان رجل على رأي 
من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه . خرج هذه الآثار ابن وضاح . 


وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: اثنان لا نعاتبهماء 
صاحب طمع. وصاحب هوى. فإنه) لا ينزعان. 

وعن ابن شُوْذْبٍ قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد 
على هوى تركه إلا إلى ما هو شر منه. قأال: فذكرت ذلك لبعض أصحابناء فقال: 
تصديقه في حديث النبي كَل : «يمرقون من الدين مروقٌ السهم من الرمية» ثم 
لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى فوقه». 

وعن أيوب قال: كان رل فر تأيا فرجع عنه. فأتيت محمداً فرحا بذلك 
أخبرهء فقلت:' أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان يرى. فقال: انظروا إلام 
يتحول؟ إن اخر الحديث أشد عليهم من أوله: أوله يمرقون من الدين» وآخره 
ثم لا يعودون؛ وهو حديث أبي ذر أن النبي يَكة قال: «سيكون من أمتي قوم 
يقرؤون القران لا يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية 


ثم لا يعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة) . 

فهذه شهادة الحديث لمعنى هذه الآثار. وحاصلها أنه لا توبة لصاحب البدعة 
عن بدعته» فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما هو شر منها كا في الآثار المارة» أو يكون 
ثمن يظهر الخروج عنها وهو مصرّ عليهاء كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز. 
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ويدل على ذلك أيضاً حديث الفرق» إذ قال فيه: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام 
تخارى بهم الأهواء ىا يتجارى الكلب بصاحبه, لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخلهي. وهدا النفي يقتضى العموم بإطلاق» ولكنه قد يحمل على العموم 
العادي» إذ لا يبعد أن يتوب ويرجع إلى الحق. كما نقل عن عبد الله بن الحمس 
العري توما لقان جنار ول عباس لخر وري الخاريحين عل عل رضي يهار 
عنه. وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم . ولكن الغالب في الواقم الإصرار» 
ومن هنالك قلنا: لا يبعد أن بتوب, لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره. 

ثم قال بعد هذا بكثير: والحديث يحتمل أمرين, أحدهما: أن يريد أن كل 

من دمحل من أمته في هوى من تلك الأهواء ورآها وذهب إليها فإن هواه بجرتي فيه 
مجرى الكلب بصاحبه. فالا يرجع ادغو عواف ولا توسعن بدعنه والثان: 
أن يريد أن من أمته مس يكون عند دخوله في السدعة مشرب القلبِ بها. فلا تمكه 
النوبة» ومنهم من لا يكون كذلك, فنمكنه التوبة والرجوع عنها. 


والذي يدل على صنحة الاول' هو الثقل المفنضي الححر للنوبة عن صاحب 
البدعه على العموم كا مر في الاثار. وبشهد له الواقع . وإنه فلم) تجد صاحب بدعه 
ارتضاها لنفسه يخرج عدبا أو يتوب منباء بل هو برداد بضلاتها بصيرة. وروي عن 
الشافعى أنه قال. مثل الذي ينظر في الرأي مثل المحون الذي عولج حتى برىء. 
فأقل ما يكون قد هاج . 

ويدل على صحة الثاي أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا تونة له أصلا. 
لأن العقل يجوز ذلك. والشرع فيا ظاهره العموم أن عمومه إنم| يعتبر عاديّاء 
والعادة إنم| تقتضي في العموم الأكثرية لا الشمول الذي يجزم به العقل إلا بحكم 
الاتفاق. والدليل على ذلك أنا وجدنا من كان عاملا ببدع ثم تاب منها وراجع 
نفسه بالرجوع عنها ىا وقع لبعض الخوارج وللمهتدي والوائق وغيرهم؛ فيكون 
ال ل م د ا 07 

عةء فمنهم من يشرب قلبه بدعة من البدع غاية الإشراب <تى يخرج إلى الكفر 
0 ومنهم من لا يشربها قلبه ذلك الإشراب وإن كان من أهلهاء فلا يبلغ 
الغاية . 
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والفرق بينهما أن يُقال: إن الذي أشريها غاية الإشراب لا يدعو إليها ولا 
يتتصب للدعاء إليهاء ووجه ذلك أن الأول لم يدع إليها إلا وهي قد بلغت قلبه 
مبلغاً عظياًء بحيث يطرح ما سواها في جنبهاء حتى صار ذا بصيرة فيهاء لا ينثني 
عنباء وقد أعمت بصره. وأصمت سمعه. واستولت على كليته» وهي غاية 
المحبة» ومن أحب شيئاً هذا النوع من المحبة والى بسببه وعادى. ولم يبال بها لقي 
في طريقه بخلاف من لم يبلغ ذلك المبلغ , فإنها هي عنده بمنزلة مسألة علمية 
حصلهاء ونكتة اهتدى إليهاء فهي مدخرة في خزانة حفظه. يحكم بها على من 
وافق وخحالف. لكن بحيث يقدر على إمساك نفسه عن الإظهار محافة التكال 
والقيام عليه بأنواع الإضرار» ومعلوم أن كل من داهن على نفسه في شيء وهو قادر 
على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستيلاء» فكذلك البدعة إذا استخفى 
بها صاحبهاء. واما أن يقال: إن من أشربها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج 
عن السواد الأعظم وهي الخاصية التي ظهرت في الخوارج ومن كان على رأيهم. 
ومثل ما حكى ابن العربي في «العواصم»: أخبرني جماعة من أهل السنة بمدينة 
السلام أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم القشيري الصوفي من نيسابور, 
فعقد مجلساً للذكر. وحضر فيه كافة الخلق وقرأ القارىء ال رحمنٌ على العرش 
استوى» [طه: ه] فجعل الحنابلة يقومون في أثناء المجلس ويقولون: قاعد قاعد 
بأرفع صوت وأبعده مدى. وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري ومن أهل 
الحضرة. وتثاور الفئتان. وغلبت العامة. فأحجروهم إلى المدرسة النظامية. 
وحصر وهم فيهاء ورموهم بالنشاب. فيات منهم قوم. وركب الزعباء وسكنوا 
ثوراتهم. فهؤلاء من أشربت قلوبهم حب البدعة. حتى أداهم ذلك إلى القتل 
فكل من بلغ هذا المبلغ حقيق أن يوصف بالوصف الذي وصف به رسول الله 

قلت: هذا الإشراب البالغ الغاية هو الواقع في جميع الطائفة التجانية» فإنهم 
معادون لكل من ليست عنده النجانية» لا يحبون موالاته. مبطون ذلك مع 
العجز. مظهرون له مع القدرة. فإنهم حين اشتدت ثورتهم. وانتشرت باحتلال 
الفرنسيين أعداء الله لبلاد الإسلام, صاروا يضربون من يخالفهم الضرب 
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الشديد» ولو وجدوا من تعرض لقتالهم لقاتلوه. فدل حالم على أنهم ما كانوا 
تاركين إظهار العداوة إلا للذلة والقلة» حتى ظهر أعوانهم على بلاد المسلمين ولا 
تهد أحداً منهم مصافياً لأكبر مؤمن ليس عمبًا لطريقتهم » ولا يمنعه من إضراره إلا 
العجزء زاد الله عجزهم . وأذل من اشتدت ثورتهم بسبب صولته واستيلاثه اه . 


ثم قال: فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها هذا المناصبة فهو غير مشرب حبها في 
قلبه. فكم من أهل بدعة لم يقوموا ببدعتهم قيام الخوارج وغيرهم . بل استتروا بها 
جدّاء ولم يتعرضوا للدعاء إليها جهارا ىما فعل غيرهم. ومنهم من يعد في العلماء 
والرواة والعدالة بسبب عدم شهرتهم ب| انتحلوه اه . 


تركوا ذلك إلا للعجز. كالتجانية. فإنهم لما قدروا قدرة غير تامة صاروا يبطشون 
بحسب قدرتهم أه : 


ثم قال: وهل هذا الإشراب المشار إليه يختص ببعض البدع دون 
بعضء أم لا يختصء وذلك أنه يمكن أن يكون بعض البدع من شأنها أن تشرب 
قلب صاحبها جدّاء ومنها ما لا يكون كذلك. فالبدعة الفلانية مثلا من شأنها أن 
تتجارى بصاحبها جدًّا ىا يتجارى الكلب بصاحبه. والبدعة الفلانية ليست 
كذلك؛ فبدعة الخوارج مثلً في طرف الإشراب كبدعة المتكرين للقياس في الفروع 
الملتزمين الظاهر في الطرف الآخر. ويمكن أن يتجارى ذلك ني كل بدعة على 
العموم . فيكون من أهلها من تجارت به كى| يتجارى الكلب بصاحبه؛ كعمروين 
عبيد. فإنه قد أداه اعتقاده إلى أن أنكر #اتبّت يدا أبي لهب [المسد: 0]١‏ و 
درن ومّنْ خلقثٌ وحيداً» [المدثر: 4]1١‏ ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا 
النحو. كجملة من علاء المسلمين, كالفارسي الدحوي وابن جني» وكبدعة 
الظاهرية, فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله: #الرحمنُ على العرشٍ 
استوى» قاعد قاعد. وأعلنوا بذلك. وقاتلوا عليه. ولم يبلغ بقوم اخرين ذلك 
المقدار كداوود بن على في الفروع وأشباهه . ثم ذكر أمثلة كثيرة مفيدة تنظر فيه اه 
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وأقول: إن البدع كلها لا بد لما من ذلك التجاريوالإشراب لكن بعضها 
لا ينفك عن بلوغ الغاية فيه كالتجانية, فإن أحدهم يكون صديقاً للإنسان تخلصاً 
له غاية الإخلاص قبل أخذ وردها المشؤوم» وعندما يأخذه ويظهر له من صديقه 
أنه لا يحب ذلك الورد ولا يرتضيه دينا ببجره ويبعده. ولا يتراجع معه في مشؤومية 
ذلك الوردء ى) شاهدته في نفسى وفي غيري. أعاذنا الله تعالى من فتنتها بمنه 
وفضله وكرمه. ومنها ما يمكن انفكاكه عن بلوغ تلك الغاية» كاهل الطريقة 
القطفية واضراءها اه . 


وأما سبب بعد صاحب البدعة عن التوبة» فهو أنه إذا كان مثل المعاصى 
الواقعة بأعال العبادة قولاً أو فعا أو اعتقاداً كمثل الأمراض النازلة بجسمه أو 
روحهء فأدوية الأمراض البدنية معلومة. وأدوية الأمراض العملية التوبة والأعمال 
الصا حة. وكم| أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التدواي. ومنه ما لا يمكن 
فيه التداوي أو يعسر. فكذلك الأمر في أمراض الأعمال. فمنها ما تمكن فيه التوبة 
عادة. ومنها ما لا تمك فيه. فالمعاصي كلها غير البدع تمكن فيها التونة من أعلاها 
وهي الكبائر إلى أدناها وهي اللمم. والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلاهما يفيد أن 
لا توبة منها. الأول: ما مر من أن المبتدع لا توبة له من غير تخصيص . والآخر: 
ما نحن في تفسيره. وهو تشبيه البدع با لا نجح فيه من الأمراض كالكلب. فأفاد 
أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غبر اقتضاء عموم. بل اقتضى أن عدم 
التوبة مخصوص بمن تجارى به ال هوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقد مر تفصيل 
ذلك. : 


وأيضاً من سبب بعده عن التوبة أن الدخول تحث تكاليف الشريعة صعب 
على النفس. لأنه أمر تخالف للهوى. وصادٌ عن سبيل الشهوات» فيثقل عليها 
جدَّاء لأن الحق ثقيلء والنفس إنما تنشط با يوافق هواها لا بها يخالفه. وكل بدعة 
فللهوى فيها مدخلء لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع. فعلى حكم 
التبع لا بحكم الأصل مع ضميمة أخرى. وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق 
شبهة دليل ينسبها إلى الشارع. ويدعي أن ماذكره هو مقصود الشارع . فصار هواه 
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مقصوداً بدليل شرعي في زعمه. فكيف يمكنه الخروج عن ذلك؛ وداعى الموى 
مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة. 


ومن الدليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي ؛ قال: بلغني أن من ابتدع بدعة 
ضلاله؛ ألفه الشيطان العبادة» وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. وقال 
بعض الصحابة: أشد الناس عبادة :ْترن. واحتج بقول؛ عليه الصلاة والسلام : 
ريحقرٌ أحدكم صلاته في صلاته. وصيامه في صيامه. . . إلخ . ويحقق ما قاله 
الواقع . كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم, فالمبتدع يزيد في الاجتهاد, لينال 
في الدنيا العظيم والمال واللجاه وغير ذلك من أصناف الشهوات. بل التعظيم أعلى 
شتهفوات الدليا» آلا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديرات عن جميع 
الملذوذات» ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك 
خالدون في جهنم . قال الله تعالى: #وجوه يومئذ خاشعة * عاملةٌ ناصبة * تصلى 
نار حامية» [الغاشية: ؟ ‏ 4]. وقال: «هل ننبعكم بالأخسرين أعملاً الذينَ 
ل سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبونَ أنهم يحسئُونَ صنعا» [الكهف: ]٠١‏ 
وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به 
الصعب» بسبب ما داخل النفس من المهوى. فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رأه 
محبوباً عنده. لاستعباده للشهوات, وعمله من جملتهاء ورآه موافقاً للدليل عنده. 
ف الذي يصده عن الاستمساك به. والازياد منهء وهو يرى أن أعماله أفضل من 
أعمال غيره. واعتقاداته أوفق وأعلى. أفيفيد البرهان مطلباً كذلك 0 الله من 
يشاء ويبدي من يشاء اه . 

وأما أنه يخاف على صاحبها سورء الخاتمة والعياذ بالله تعالى» فلأن صاحبها 
مرتكب إِنْيأ. وعاص لله حتماًء ولا نقول الآن هوعاص بالكبائر أو الصغائرء بل 
نقول هو مصر على ما نهى الله عنه , والإصراز ينظ الصخيرة إن كانت فيغرة حى 
تصير كبيرة. وإن كانت كبيرة فأعظم . ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه ؛ 
فربها إذا كف الخطاء. وعاين علامات الآخرة» استفزه الشيطان وغلبه على قلبه 
حتى يموت على التغيير والتبديل» وخصوصاً حين كان مطيعاً له فيها تقدم من 
زمانه. مع حب الدنيا المستولي عليه. 
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قال عبد الحق الإشْبيل: إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح 
باطنه؛ ما سُمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله وإنما يكون لمن كان له فساد في 
العقل. أو إصرار على الكبائر» وإقدام على العظائم» أو ن كان مستقيأ ثم تغيرت 
حاله؛ وتخرج عن سنته؛ وأخذ في طريق غير طريقه» فيكون عمله ذلك سيباً لسوء 
جام قي عامتةوالعياة بالله تعالى. قال الله تعالى : إن الله لا يغِيرٌ ما بقوم, 
:حتى يشرواما بأنفسهم * [الرعد: ]١١‏ وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء, 
حيث أتاه الله اياته فانسلخ منهاء فأتبعه الشيطان إلى آخر الآية. فهذا ظاهر إذا 
اغتر بالبدعة من حيث هي معصية؛ فإن نظرنا إلى كونها بدعة فهي أعظم., لأن 
المبتدع مع كونه مصرًا على ما نبي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة 

بعقله. غير مسلم لها في تحصيل أمره. معتقداً في المعصية أنها طاعة. حيث حسن 
0 وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره ه فهو قد قبح ما 
حسنه الشارع. ومن كان معدا جحي «العرف يذ جره الخاتمة إلا ما شاء الله 
وقد قال تعالى في جملة من ذم : لأفأمنُوا مكرٌ الله فلا يأمنُ مكرّ الله إلا القوم 
الخاسرونَ» [الأعراف: 44] والمكر جلب السوء من حيث لا يُفطن له. وسوء 
الخائمة من مكر الله إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر به اللهم إنا نسألك العفو 
والعافية اه منه . 

قلت: انظر رحمك الله قوله : إنه معارض للشريعة غير مسلم لما في تحصيل 
أمره. . . الخ أين هو من هذا الرجل» فإنه لم يكتف بما جاء من الأذكار الواردة 
في السنة» وما في الكتاب العزيز وتلاوته من الفضيلة» حتى أحدث وردا له أركان 
وشروط ومندوبات, معترى على النبي يل بعد موته. غير مكتف با جاء من 
الكتاب والسنة في حياته وما استنبطه علماء السنة منبهاء فأي إحداث فوق هذاء 
وأي ضميمة فوقه اه . وانظر في «الاعتصام» الكلام على أن المبتدع يُلقى عليه 
الذل في الدنياء والغضب من الله تعالى» والكلام على بعده عن حوض النبي 46 
والكلام على اسوداد وجهه في الآخرة» وبراءة الله تعالى منه. وعلى أنه تخشى عليه 
الفتنة في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة. 
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فصل 
فكي ينه نم لبيك 

ومن أشده قوله يل في رواية أبي داود: «إنه سيخرجٌ في أمتي أقوام تجارى بهم 
تلك الأهواء. كما يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله». فكفى الب دع ذمًا أنه عليه الصلاة والسلام شبهها بداء الكلب 
بالتحريك» وبيان التشبيه هو أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى. فإن أصل 
الكلب واقع بالكلب» ثم إذا عض ذلك الكلب أحداً صار مثله؛ ولم يقدر على 
الانفصال منه في الغالب إلا بالهملكة. فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد بدعته 
فقلم| يسلم من غائلته» ٠‏ بل إن يقع معه في مذهبه. ويصير من شيعته» وأما أن 
يثبت في قلبه شا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر, بخلاف سائ ثر المعاصي ١‏ فإن 
صاحبها لا يضاره ولا يدخخله فيها غالباً إلا مع طول الصحبة والأنس به والاعتياد 
لحضور معصيته . 

وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنى. فإن السلف الصالح نبوا عن 
مجالستهم ومكالمتهم وكلام مكالمهم. وأغلظوا في ذلك فمن الآثار ما روي عن 
ابن مسعود قال: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة الشيطان» ومجالسة 
أصحاب الأهواء» فإن مجالستهم ألصق من الحرب . 

وعن حميد الأعرج قال: قدم غيلان مكة يجاور بهاء فأتى غيلان مجاهداً. 
فقال: يا أبا الحجاج : بلغني أنك تنبى الناس عني وتذكرني» وأنه بلغك عني شيء 
لا أقوله. إنما أقول كذاء فجاء بشيء لا ينكره. فلما كان ذات يوم قال مجاهد: لا 
تجالسوه. فإنه قدري . قال حميد: فإنه يوم في الطواف لحقني غيلان من خلفي 
يجذب ردائى » فالتفت, فقال: كيف يقول مجاهد كذا؟ فأخبرته؛ فمشى معي » 
فبصر بي مجاهد معهء فآتيته» فجعلت أكلمه فلا يرد علي» وأسأله فلا يجيبني. 
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قال: فغدوت عليه؛ فوجدته على تلك الحال. فقلت: يا أبا الحجاج» أبلغك عني 
شيء ما أحدئت حدثاً مالي؟ قال: ألم أرك مع غيلان» وقد نبيتكم أن تكلموه أو 
تجالسوه؟ قلت: يا أبا الحجاج : ما أنكرت قولك. وما بدأته. هو بدأني. قال: يا 
حميد. والله لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت,. ولئن 
عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت. 


وعن أيوب قال: كنت يوما عند مخمد ابن سيرين إذ جاءه غمرؤ بن عبيد. 
فدخل. فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام. فقلت لعمرو: انطلق بناء قال: 
فخرجناء فلما مضى عمرو رجعت, فقلت: يا أبا نكر قد فطنت إلى ما صنعت؟ ! 
قال: أقد فطنت؟ قلت: نعم. قال: إنه لم يكن ليضمني معه سقف بيت. وعن 
بعضهم قال: كنت أمشى مع عمرو بن عُبيد فراني ابن عوف. فأعرض عن . 
وقيل : دخل عمرو بن عُبيد دار ابن عَوْنَ فسكت ابن عون لما رام وسكت عمرو 
عنه فلم يسأله عن شيء؛ فمكث هنية» ثم قال ابن عود: بم استحل أن دخل 
داري بغير إذني» مراراً يرددهاء أما إنه لو تكلم . 

وعن مؤمل بن إسماعيل قال : قال بعض أصحابما لحاد بن زيد: مالك لم ترو 
عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا؟ قال: ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا 
الحديث,. وما أحب أن أيوب علم بإتياني إليه. وان لي كذا وكذاء وإبي لأظنه لو 
علم لكانت الفصيلة بين وبينه. 

وعن إبراهيم قال لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا وكان 
مرجكا . 

وعن حماد بن زيد قال: لقيني سعيد بن جبير» فقال: ألم أرك مع طلق؟ قلت: 
بلىء فا له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجىء . 


وعن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شيبة» فراهما 
يتجادلان. فرأيته قائ! ينفض ثوبه. ويقول: إن أنتم جرب . 
وعن أيوب قال: دخل رجل على ابن سيرين. فقال: يا أبا بكر أقرأ عليك 
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آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها : ثم اخرج. فوضع أصبعيه في أذنيه. ثم 
قال: أعزم عليك إن كنت مسلا إلا خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر 
لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج . فقام لإزاره يشدهء وتهيأ للقيام, فأقبلنا على الرجل. 
فقلنا: قد عزمنا عليك إلا خرجت». أفيحل لك أن تحرج رجلا من بيته؟ ! فخر- 1 
فقلنا: يا أبا بكرى أما عليك لو قرأ آية ثم خترج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي 
ينبت على ما هو عليه ما بإليت أن يقرأء ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئاً أجهد 

وعن الأوزاعي قال: لا تكلموا صاحب بدعة من حدل» فيورث قلوبكم من 
فثلتةه . 

وعر, الحسن قال ا ل ل 
فتهلك أو تخالفه فتمرض قلبك . 


وعن أبي قلاب ة. .لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 0 فإني لا 4 أن 

يخمسوكم في ضلالتهم, ويُلبّسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قإل أيوب: وكان والله 
من الفقهاء ذوي الألباب. وعن الجسن: لا تجالس صاحب بدعة, فإنه يمرض 

وعن إبراهيم : لا تكالموهم. فإني أخاف أن ترتد قلوبكم . 

وعن يحيى بن أب كبير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق 
أخرى . 

وعن بعض السلف: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة. ووكل 
إلى نفسه . 

وعن العوام ابن حوشب أنه كان يقول لابنه : يا عيسى : أصلح قلبك, وأقلل 
مالك. وكان يقول: والله لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط والأشربة 
والباطل أحب إلى من أراه يمالس أصحاب الخصومات. قال ابن وضاح: يعنى 
أصحاب البدع . 
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وعن مقاتل بن -حيان قال: أهل هذه الأهواء افة أمة محمد يف . إنهم يذكرون 
النبى يفي وأهل بيته» فيتصيدون بهذا | لذكر الحسن الجهال من الناس. فيقذفون 
سوم باد ا ا لمان ارم دي 
فقد أصبحت في بعصر المواء الذي 00 3 فد 0 وأكثر 
صواعق 04 وأبعد ها 0 ن البحر وما فيه فلك مطل لني تقعلع ها سفر 
الضلال أتباع السئة اه . 


واعلم أن من شوم البدعة مع أن صاحبها لا نرجى توبته منها لا يعبل منه 
عمل . قال في «الاعتصام»: البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا 
صدقة ولا غيرها من القربات. الل صاحبها ينزع منه العصمة. ويوكل إلى 
نفسه كما مر. والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام. فما الظن بصاحبها؟ 
وهو ملعون عن لبان الشريعة. ويزداد من الله يعبادته كا وهي مظنة إلقاء 
العداوة والبغضاء. ومانعة من الشفاعة المحمدية. ورافعة للسئن التي تقابلها. 
فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من 
ذي بدعة صلاة ولا صياماً ولا صدقة ولا جهاداً ولا حجًا ولا عمرة ولا صرفا ولا 
عدلا 

وفيا كتب به أسد بن موسى : وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو 
جليس أو صاحب. فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة. 
ووكل إلى نفسه. ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام . وجاء: 
ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى . ووقعت اللعنة من 
رسول الله يي على أهل البدع, وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة 
ولا تطوعاء وكلا ازدادوا اجتهادا صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض 
مجالسهم. وأبعدهم ك] أبعدهم وأذهم رسول الله يل وأئمة الهدى بعده. 

وكان أيوب السّختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من 
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وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياماً ولا 
زكاة ولا حبًا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقاً ولا صرفاً ولا عدلا . زاد أبن وهب عنه : 
وليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق بالباطل» فإذا كان كذلك لم ينفع فيه دعاء 
إلا دعاء الفرق اه . 


وهذه الآثار وما كان نحوها مما لم نذكر يتضمن صحتها كلها أن المعنى المقرر 
فيها له أصل صحيح لا مطعن فيه. فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول 
ما هو في «الصحيحه كبدعة القدرية» فقد قال فيها عبد الله بن عمر: إذا لقيت 
أوئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني » فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر 
لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدره ثم 
امقتهه بحديث جبريل المذكور في «الصحيحينه . . ومثله حديث الخوارج» ففيه : 
ويمرقون من الدين كما يُمرٌقٌ السهم من الرمية) بعد قوله: «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم . وأعماله مع أغللهم» وإذا ثبت في بعضهم هدا 
لأجل بدعة؛ فكل مبتدع يخاف عليه مثل ما ذكر. 

وكون المبتدع لا يقبل منه عمل» إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي 
وجه وقع من وفاق السنة أو خلافهاء وإما أن يراد أنه لا بقبل منه ما أبتدع فيه 
خاصة. دون مالم يبتدع فيه» ويؤيد أن يكون على ظاهره من ٠‏ أن كل مبتدع أي 
بدعة كانت فأعماله لا تقبز معها. داخلتها تلك البدعة أم لا ما يشير له حديث 
عبد الله بن عمر المذكور انه » وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب 
وعليه سيف فيه صحيفة معلقة. فقال: والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله 
تعالى. وما في هذه الصحيفة. فنشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل» وإذا فيها المدينة 
حرم من عير إلى ثورء من أحدث فيها حدثاً. أوآوى فيها عدثاً. فعليه لعنة الله 
0 والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء وذلك على رأي من 

فسر الصرف والعدل بالفريضه والنافلة. وهذا شديد جدًا على أهل الإحداث في 
الدين. وقد تقدم هذا الحديث» وسيبه عند آية: «إيا ا الرسولٌ بلّْ ما أنزل 
إليك من ربك . . الخ 4 [المائدة: 11]. 


دجاه 


ولتأييده أوجه كثيرة غير ما ذكر فراجعها فيه إن شئتء ويظهر أيضاً أن يراد 
بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة, ويدل عليه حديث: «كل عمل ليس 
عليه أمرنا فهو رد؛ والجميع من قوله :ككل بدعة صلالة) أي إن صباحبها لبس عل 
الفبراط المستقيم . وهو معنى عدم القبول» وفاق قوله تعالى : «ولا تتبعوا لحيل 
فتفرق بكم عن سبيله# [الأنعام : ]١617‏ وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب 
على الصلاة دون الصيام . ولا على الصيام دون الركاة ولا على الزكاة دون الحج , 
ولا على احج دون الجهاد. إلى غير ذلك من الأعمال. لأن الباعث له على ذلك 
حاضر معه في الجميع. وهو الحوى والجهل بشريعة الله . 

وفي «المبسوطة»؛ عن يحبى بن يحبى أنه ذكر الأعراف وأهله. فتوجع 
واشرجع» اثم قال: قوم أرادوا وجهاً من الخبر فلم يُصيبوه. فقيل له : يا أبا حمد: 
أفيريجى لهم مع ذلك لسعيهم نواب؟ فقال: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب 


اه . 
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فصل 


اعلم أن ذم البدع والمحدثات عام لا 0 محل نة دون غيرها. لأن ما ورد 
والأحاديث وكلام الصحابة حجحة في عموم الذم من أوجه: 


أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتباء لم يقع فيها استثناء البتةء ول 
يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى. ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا 
وكذاء ولا شيء من هذه المعاني فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها 
الاستحسان, أو أنها لاحقة بالمشروعات. لذكر ذلك في حديث أو اية. لكنه لا 
يوجد. فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التى لا 
يتخلف عن مقتضاها فرد.من الأفراد. 

الثاني : قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي 
إذا تكررت في مواضع كثيرة. وأتى ها شواهد على معان أصولية أو فروعية. ولم 
يقترن مها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها فذلك دليل على بقائها 
على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى : بولا َرُوازرة ور أخرى © وأن ليس 
للإنسان إلا ما سَعى » [النجم: ث3 و8] وما أشبه ذلك. وقد جاء في الأحاديث 
المتعددة والمتكررة في أوقات شتى. وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة 
ضلالة؛ وأن كل محدثة بدعة. وما كان نحوذلك من العبارات الدالة على أن البدع 
مذمومة. وم يأت في حديث ولا اية تقييد ولا تخصيصء ولا ما يفهم منه خلاف 
ظاهر الكلية فيهاء فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. 

الثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم على ذمها 
كذلك وتقبيحهاء والحروب منها من اتسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذلك توقف 
ولا مثنوية» فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت» فدل على أن كل بدعة ليست 
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بحق» بل هي من الباطل . 

والرابع : أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه. لأنه من باب مضادة الشارع 
واطراح الشرع. وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى قبيح وحسنء وأن 
يكون منه ما يمدح وما يذم , إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة 
الشارع, وأيضاً لو فُرض أنه جاء في النقل اسنحسان بعض البدع, أو استثناء 
بعضها عن الذم لم يتصور. لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون 
كذلك. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشر وعيتهاء إذ لو قال الشارع: 
المحدئة الفلانية حسنة لصارت مشروعة كما أشاروا إليه في الاستمحسان, وإذا ثبت 
ذمها مطلقاً ثبت ذم صاحبها مطلقاً. لأنها ليست مذمومة من حيث تصورها فقطع 
بل من حيث اتصف بها المتصف, فهو إذا المذموم على الحقيقة, والذم خاصة 
التأثيم . فالمبتدع مذموم اثمء وذلك على الإطلاق والعموم. ويدل على ذلك أربعة 


أوجه : 


أحدها أن كل راسح لا بسادع انا وإنما يقع ممن لم يتمكن من العلم الذي 
التلاع فيه حسبا دل عليه الحديث. فإن) يؤتى الناس من قبل جهاهم. 0 
يحسبون أنهم علماء. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منبي عله إن لم يستكمل 
شروط الااجتهاد. فهو على أصل العمومية» ولا كان العامي تحرافاً عليه النظر في 
الأدلة والاستنباط, كان المخضرم الذي بقى عليه كثير من.الجهالات مثله في تحريم 
الاستنباط عليه والنظر المعمول بهء فإذا قدم. على محرم عليه كان اثما بإطلاق. 
وحاصل ما ذكره هنا أن كل مبندع اثم. ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت 
فيها كراهة التنزيه. لأنه إما مسننبط لها فاستنباطه على الترتبب المذكور غير جائز. 
وإما نائب عن ل 
الأول شاء فهو اتم عل لى كل بعدبر اه . 


ل التاق أن الأدله 0 رة إن جاءت 16 3 اين :5 كقرله 5 
وقوه ولا تكونوا 3 0 00 البينات . : . 4 ال 


-و/امه- 


عمران : ةو .]٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «َليُذادن رجالٌ عن حوضي . . 
الحديث» وإن كانت عا قُِ البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال. 


وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأثيمهم إلى تام الأوجه الأربعة اها . 


وأما ما ذكره القرافي تبعا لشيخه عز الدين بن عبد السلام من تقسيم البدعة 
إلى أحكام الشرع الخمسة. فقد اعنرضه الشاطبي في كتابه «الاعتصام» قائلاً: إن 
هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل هوفي نفسه متدافع. لأن 
من حفيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من 
قواعده. إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان 
ثم بدعةء ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء فالجمع 
بين عد تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها 
أحرى. إذ لودل دليل على منع أمر أو كراهنه لم يثبت ذلك كونه بدعاً لمن جهة 
أخرى. إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته ل يثبت ذلك كونه بدعة. لإمكان 
ال كون معصيةء كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها 
ذلك التفسيم البتة. ىا ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع 
صحبح , وما قسمه فيها عير صحيح . ؛ قال: فجميع ما ذكر من التقسيم إنما هو 
من قبيل المصالح المرسلة لا من فبيل البدعة المحدثة؛ والمصالح المرسلة قد عمل 
بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة وس بعدهم. فهي من الأصول الفقهية 
الثاتة عند أهل الأصول. وإن كان فيها خلاف بينيم» ولكن لا يعد ذلك قادحاً 
على ما نحن فيه فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعاً 
ناء على أنها لم تدخخل أعيانها تحت النصوص المعينة» وإن كانت تلائم قواعد 
الشرع. فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ 
البدع, وهو من حيث فُقدان الدليل المعين على المسألة» واستحسانها من حيث 
دخوها تحت القواعد. ولا بنى على اعتبار تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال 
الداخلة تحت النصوص المعينة» وصار من القائلين بالمصالح المرسلة؛ وسماها بدعاً 
فى اللفظ . 


-الام- 


والخواب عن قول عم :رضي الله تعالى عنه في جمعه الناس على قارىء واحد 
في رمضان : يفيت البلاعة هذه. هو أنه إنما ساها بدعة باعتبار ظاهر الحال. من 
حت وافا رتولا اقيق دا كن ل لان كر ري ل ال ا 
لا أنبا بدعة في المعاني. فمن سم|ها بدعة ذا الاعنبار فلا مشاحة في الأسامى, 
وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه. لأنه نوع 
من تحريف الكلم عن مواضعه. والدليل على أنها ليست من هذا النوع هو أن 
النبي وله صلاها جمعاً ى) في «الصحيح» وأمسك عنها مخافة أن تفرض على الأمةى 
فكان المع في رمضان سنة لفعله له عليه الصلاة والسلام» وقد زال المانع بموته 
عليه الصلاة والسلام. لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع . فيمكن أن يوحى إليه 
إذا عمل الناس به بالإلزام» فل| زالت علة التشريع رجع الأمر إلى أصله. وقد 
ثبت الجوان فلا ناسخ . واتفقت الصحابة والتابعون على صحة فعل عمر رضي 
الله تعالى عنه وأقروه؛ والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد نص الأصوليون على أن 
الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي ء وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن 
كان رسول الله يق ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم . وقد نبى النبي بَنلِ عن الوصال رحمة بالأمة. وقال: «إني لست 
كأحدكم ؛ إني أبيتٌ عند ربي يطعمني ويسقيني» وواصل الناس بعده لعلمهم بعلة 
النبي. وإنما لم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأحد أمرين : 

إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من 
جمعهم على إمام أول الليل كما ذكره الطرطوشي . 

وإما لضيق زمانه رضي الله تعالى عنه عن النظر في هذه الفروع . 000 
بأهل الردة وغير ذلك مما هو أكد من صلاة التراويح انتهى . 

فتبين لك من هذا كله أن كل ما يطلق عليه لفظ البدعة مذموم منبوذ شرعاًء 
لا استحسان فيه وفاعله عاص اثم على الإطلاق» وأن التقسيم الذي ذكره 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وتبعه فيه تلميذه شهاب الدين القرافي إن| هو 
من الإطلاق اللفظي» وإنه في الحقيقة من قبيل المصالح المرسلة» والله تعالى 
أعلم. 


1719م 


إى 


فصل 


في إثم المجيب بغير علم تعصباً لما هو عليه من الاعتقاد والأحوال. 


والقصد منه منحصر في غرضين: الأول: في كون علماء الصوفية رضوان الله 
عليهم كغيرهم من علماء السنة في أن المقلد لهم فيا لا يجوز تقليدهم فيه مخطىء 
أثم مذمومء والثاني ‏ وهو الأهم من الفصل -: في أن المتعصب فم بالتأويلات 
الفاسدة مثل ما يفعله هذا المجيب دائم| عن شريعة شيخه المخترعة على تقدير 
جدلي أنه مغهم ليس بأقل ضرا من الإنكار عليهم» بل ضر التعصب أشد, لأن 
المتعصب بالباطل كالمنكز لما هو به جاهل, والمنكر على بصيرة قاصداً للذب عن 
الشريعة الغراء, لا يعلم أجره إلا الله تعالى. ويكفيك ما مر أول الخاتمة مس 
الأحاديث النبوية , 


أما الغرض الأول فقد مر منه في باب رؤيته عليه الصلاة والسلام في فصل 
مستقل ما يكفي ويشفي . فانظر هناك ما قاله أبو إسحاق الشاطبي عن القُشيري 
الذي هو إمام الفن أن الواجب التوقف عن الاقتداء بهم فيها لم نعرف له أصلاء 
لأن الصوفية كغيرهم ممن لم تثبت لحم العصمة. يجوز عليهم الخطأ والنسيان. 
وال معصية كبيرها وصغيرها وتحرمها ومكروههاء والمصمم على تقليدهم فيا لا يجوز 
تقليدهم فيه الأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه. وتجيز من تحرى واحتاط 
وتوقف عن الاشتباه واستيرأ لدينه وعرضه . . . الخ كلامه النفيس . 

وقال الشيخ زروق في «قواعده»: العصمة غير ثابتة لحمء فيلزم التبصر طلبا 
للحق والتحقيق, لا اعتراضاً على القائل والناقل. وقال في «شرح المباحث»: 
واختصت الصوفية في الآداب والأحوال والحركات بأصل هو اجتاع قلوهم على 


“إ/ام- 


مولاهم . فحيث| وجدوا سبب ذلك قالوا به» وإن كان مع شبهة خفيفة فيها حلاف 
0 
ظلمة» وما كان ظلمة لا يصح أن أن يكون نوراًء والقوم لا يؤثرون شيئا لا نور فيه. 
ومن هذا الأصل ضل من أنكر عليهم من غيرهم . وضل بهم من لم يعرف قصدهم 
من محبيهم» فتوسع الأول في الإنكار عليهم بمطالتهم فيه بها طدوا به أنفسهم 
من الأحكام والفضائل والاحتياط. وتوسع الثاني في الأحكام والفضائل فاتبع 
الرخص بالتأويلات» وهو أصل كل ضلالة وهلكة. » فالحذر الحذر من الحانيين 5 
بحق واضح لا يمكن فيه الشك علما وعملاء . ولا يصح ذلك إلا بمعرفة أحكامهم 


فيه أه . 


وقضيت العجب العجاب من نقل صاحب «جيشهم» المجيب عن جميع 
بدعهم لهذا الكلامء ولكلام الشاطبى السابق برمته» مع أنه قطمٌ لنخاعه, ولعله 
نقله لقول «شرح المباحث» : إهم يقولون بالئيء وإن كانت فيه شبهة خفيفة فيها 
خلاف عام. . . إلخ وسها عن كون هذا الكلام تحله في الاداب والاحوال 
والحركات. لا في الأذكار والأحكام الشرعية التي هي محل الإنكار على شيخه 
المشرعء فالصوفية مجمعون على أنهم لا يعملون في شيء من ذلك إلا بالكتاب 
والسنة. كما قال أبو سليان الداراني: إنها لتقع النكتة من كلام القوم في قلبي 
أياماً. فأقول: لا أقبل إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. 


وقال الشيخ .زروق في «قواعده؛: كل شيخ لم يظهر بالسنة لا يصح اتباعه 
لعدم تحقق حاله. وإن صح في نفسه وظهر عليه ألف ألف كرامة من أمره اه . 

وقد مر في فصل ما أجاب به صاحب «بغية مستفيدهم» من كلام أهل 
الصوفية في هذا النوع ما يكفي ويشفي, وقد مر لك التنبيه في كل مسألة من 
مسائل هذا الرجل على أنها لا تمكن موافقتها للشرع بوجه من الوجوه. وأن أقل 
أحوالها الردة المختلف فيهاء وأكثرها مجمع فيه على الردة . 

والغرض الثاني قال فيه الشيخ زروق في «قواعده» : لا يجوز لأحد أن يتعدى 
ما انتهى إليه من العلم الصحيح بالوجه الواضح لما لا علم له به «ولا تقفٌ ما 


ع لاه- 


ليس لك به علم» [الإسراء: 5"] فالمنكر لعلم كالآخذ به والمتعصب بالباطل 
كالمنكر لما هو به جاهل اه . 
قال اهنا ننها: اعتقاد المرء فيها ليس بقربة قربةٌ بدعة. وكذا إحداث حكم 


وقال في قاعدة أخرى : ما يعرض من الإشكال للكلام إن كان الإشكال يحطر 
بأول وهلة ولا مخطر خلافه إلا بالإخطار جرى على حكم القاغدة المأكورة. 
والخروج لحد الكثرة في الإشكال إما لضيق العبارة عن المقصد, وهو عالب أحوال 
الصوفبة المتأخرين في كتبهم حتى كفروا وبدعوا إلى غير ذلك. وإما لمساد 
الأصل. وعليه حملها المنكر علبهم وكل مغرور فيم| يبدو, إلا أن المنكر أعذر 
والمسلم أسلم. والمعتقد على خطر مالم يكن على حدر اه . 


فقد بان من كلامه هذا أن المعتقد اكور من المنكر. والمراد بالنكر في 
كلامه هذا الذي هو أعذر من المسقد المكر الدي لم يستند لأصل صحيح بدليل 
قوله في قاعدة أخرى: وإلا فلا عتب على منكر استند لأصل صحيح, والقاعدة 
هى فوله: النظر لصرف الحقيقه محل بوجه الطريقة, فس ثم وقع القوم في 
الطامات؛ وتكلموا بالشطحات, حتى كَفْر من كمرى وَقْسّقَ من فسق بواضح 
الشربعة ولسان العلم ظاهرا وباطناء فلزم التحفظ في القبول» بأن لا يؤخذ إلا 
من الكناب والسنةء وفي الإلقاء بأن لا يلقى إلا على الوجه الشائع فيهما من غير 
منازع. وإلا فلا عتب على منكر استند لأصل صحيح اه . 


فتبين من هذه القاعدة أن المستند لأصل صحيح لا عتب عليه إذا أنكر على 
القوم الذين هم القوم , لا متصوفة آخر الزمان الذين تسموا باسمهم من غير أن 
يتصفوا بوسمهم ١‏ بل لو اعتقد العالم المزية لشخص ورأى في كلامه أو فعله ما ينكر 
لم يبح له السكوت» ودليل ذلك قصة موسى واللفضر عليه الصلاة والسلام» فإن 
موسى عالم علا يقيئيًا بوحي من الله تعالى أن الخضر علمه الله تعالى علم لدُنيّاء 


-ه/ام- 


ول يقبل الخضر عليه السلام مرافقة موسى عليه الصلاة والسلام له حتى أخبره بأنه 
لا يطيق الصبر معه. وما ذلك إلا لعلمه بأن ما يفعله في بعض الأحيان لا يوافق 
شرعه. والتزم موسى عليه الصلاة والسلام الصبر على مرافقته وعدم عصيانه له. 
ومع هذا لما رأى المخالفة لما عنده من الشريعة مع علمه بأنه لا يفعله إلا بأمر من 
الله لم يتئالك حتى أنكر تلك المخالفة؛ ومعلوم أنه مع ذلك معتقد فضل الخضر 
عليه السلام وعظم مزيته لما أخبره به الله تعالى فيه من العلم. وفي هذا المعنى قال 
الشيخ زروق في «قواعده»: تحقق العلم بالمزية لا يبيح السكوت عند تعين الحق 
إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل من غير شكء ثم إن وقع إنكاره فليس بقادح 
في واحد منبماء إذ كل على علم علمه الله تعالى» وإنها التوقف عند الاحتمال ظناء 
ولا توقف في الحكم الظاهر عند تعينه بوجه صحيح اه . 


وقوله : إلا عند العلم بحفيقة ما عليه الفاعل من غير شك لا برد عليه إنكار 
موسى على الخضر عليه| الصلاة والسلام؛ مع علمه بأنه على بصيرة فيها فعل. 
اكلم ليع رووف خرف هل سريب والعدة ما كاذ هنا عثد عدار يكو 
حقا عند الآخر. وموسى والخضر عليهه| السلام كل منهم| على شرع غبر مامور 
باتباع الآخر. فا كان شرعا عند أحدهما لا يلزم أن يكون شرعا عند الاحر. فلزم 
موسى عليه السلام الإنكار للخالفة الفعل لظاهر شرعه الذي هو مأمور باتباعه. 
وبالإنكار على مخالفه, والله تعالى أعلم . 


ويعلم الله ثُعالى أني ما تكلمت في مسألة من مسائل هذا الرجل إلا بعد 
التأمل فيها زمانا طويلاء وبعد اتضاح بطلانها لي اتضاحا كالبدر لا يشتبه على ذي 
عقل سليم. وما أظن أحدا من عوام المسلمين لم يسبق إلى ذهنه تمككن بدعة هذا 
الرحل منه وانغاسه فيها يشك في بطلان مقالاته الشنيعة التي أشرت إلى البعض 
منها. 

ولتعلم أن موجب الإنكار على الصوفية خمسة, وكلها محمود إلا الخامس» كم| 
قال الشيخ زروق في «قواعده». وبذكرها يتبين لك أني لله الحمد والمنة عار منه» 


د/ام- 


لست في تهمته والخمسة كما قال: 


أولها: النظر لكيال طريقتهم » فإِذا تعلقوا برخصة. أو أنوا بإساءة أدب أو 
تساهلوا في أمرء أو بدا منهم نقص » أسرع الإنكار عليهم. لأن النظيف يظهر فيه 
أقل عيب» ولا يخلو العبد من عيب مالم تكن له من الله عصمة أو حفظ . 


الثاني : رقة المدرك» ومنه وقع الطعن على علومهم في أحوالهم» إذ النفس 


الثالث: كثرة المبطلين في الدعاوى, والطالبين للأغراض بالديانة. وذلك 
سبب إنكار حال من ظهر منهم بدعوى وإن أقام عليها الدليل لاشتباهه . 


الرابع : خوف الضنلال على العامة باتباع الباطن دون اعتناء بظاهر الشريعة» 
كا اتفق لكثير من الجاهلين . 


الخامس : شحة النفوس بمراتبهاء إذ ظهور الحقيقة مبطل حقيقة. هس ثم 
أولع الناس بالصوفية أكثر من غيرهم. وتسلط عليهم أصحاب المراتب أكثر من 
سواهم . وكل الوجوه المذكورة صاحبها مأجور أو معذور إلا الأخير انتهى كلامه . 


فالخامس في كلامه هو شحة النفوس بمراتبهاء ويعلم كل ذي عقل أن ليس 
بيني وبين التجاني الذي هو رجل مغربي في القرن الثاني عشر منافسة في المراتب» 
إذ لا معاصرة بينناء ولا دار تجمعنساء وحرفتي العلم الظاهر. و أدع 
يوما فيها مضى من عمري ولا أدعي إن شاء الله تعالى في باقيه بفضله وكرمه حالا 
من أحوال القوم. فها حملني على ما كتبت إلا الغيرة على الشريعة المطهرة» والذب 
عن جناب النبى يك في نسبة الكتمأن له ونسبة ما لا يليق بمنصبه الشريف ومنصب 
الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم. ولا مر أول الخاتمة من الرجاء 
للدخول في الأحاديث النبوية» والخروج من عهدة السكوت عن المنكر الواضح . 
والله تعالى الحادي إلى الصراط المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
اه . 


-/ا/اقة- 


وهذا المتعصب المجيب عن جميع شريعة شيخه المختلقة ل يحُمْ حول سيرة 
القوم وأخلاقهم في أجوبته, ولم يسلك سبيلهم, فإن عادة القوم عدم الجواب عما 
أنكر عليهم والسكوت» ويحملون ذلك الإنكار على نقص حاصل فيهم اقتضى 
ذلك الإنكار. وهذا المجيب يزعم أن شيخه قطب الوجود المفردء ويزعم أنه هو 
وارئه لو كانت وراثته تصح. فهلا تزيى بزي القوم وإن كان ليس منهمء وترك 
التعصب في هذه الأجوبة الباطلة التي هي تَرّهات كلها من إملاء إبليس لعنه الله 
تعالى. 

قال الإمام الشعراني : أوصاني شيخي رضي الله تعالى عنه. وقال لي: من 
نازعك في فتح فتح الله به عليك فلا تجبه. ولا ترادده» وقف واسكتء. وانظر 
حكمة تسلط هذا المنازع عليك, وخذ حكمة ذلك من الحق» فربهما سلط هذا 
المنازع عليك لغفلة طرأت, أو إعجاب بنفسك أوعلمك أوغيرذلك؛ واعلم أنك 
متتى راجعت المنازع وأجبت عن نفسك. خرجت من أدب الحضرة الإطية. . . 
الخ كلامه . وهذا دأب الصوفية المحقينء فإمهم ينظرون إلى تحقيق ا حال مع الله 
تعالى» ولا يعتنون بإنكار من أنكر» ولا تسليم من سلم اه . 


قال في «روح المعانيٍ»: إنهم أخذوا ترك الجدال مع المنكرين من قوله تعالى : 
«وإن جادّلوكَ فقل الله أعلمُ با تعمّلون4 [الحج: 548] بل ذكر بعضهم 
أن الجدال معهم عبث» كالجدال مع العنين في لذة الجماع اه منه . 

بل إنما سلك هذا المجيب المتعصب في أجوبته مسلك أهل البدع الذين 
تشربتها قلوهم من التمحل للأدلة والاستدلال بالأدلة الواهية » ومعاداة من رام 
نقد شي من تلك الطريقة خبت) تقلع من أوضاف إجل البدع فإنهم يتمحلون 
دائما في الأدلة ويتبعون التقليد دون استبصار وطلب للحق. 

قال أبو إسحاق الشاطبي : فإن الذي قلد غيره وم يرجع إلى ما أمر بالرجوع 
إليه» بل تركه ورضي لنفسه بأخسر الصفقتين غير معذور, إذ قلد في دينه من ليس 
بعارف بالدين» فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم » وهذا حال من 
بعث فيهم رسول الله يي فإنهم تركوا دينهم الحق ورجعوا إلى أباطيل آبائهم» 


-بار/اهة- 


ول ينظروا نظر المستبصرء حتى لم يفرقوا بين الطريقتين» وغطى ال هوى على عقوهم 
دون أن يبصروا الطريق» فكذلك هؤلاء؛ وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهُويوالي 
فيا ارتكب» ويعادى بمجرد التقليد» وليس عنده من الدليل إلا تحسين الظن 
بالمبتدع » وهذا النوع كثير في العوام اه منه. 


وهذا الرجل اللجيب ألف كتابا سهاه «الجميش» في الانتصار لهذه الطريقة 
المخترعة المختلقة, ولم يأت.فيه بدليل شرعي من الكتاب والسئة أو أقاويل علماء 
الأمئة. وحشاه بالاستدلالات الواهية ما يعزى إلى متأخري الصوفية» الذين 
الأقدمون من فحول الصوفية بريكون منهم وبما ينسب لهم واعتمد في ولاية شيخه 
المخترع للطريقة على أقوال قوم من الشناقطة قد انغمسوا في هذه البدعة» وتشربتها 
أعضاؤهم ولحمهم ودمهم وعروقهم تشرب داء الكلب, ول ينظر إلى ما صدر منه 
من الأقوال الزائغة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكلا المسلكين للذين 
سلكهم| باطل شرعاً. 

أما الأول فوجه بطلانه هو أن الصوفية رضوان الله عليهم هم أهل الاتباع 
والعمل بم في الكتاب والسئة, لا يحيدون عن ذلك طرفة عين» وقد مر في فصل 
ما أجاب به صاحب (بغية مستفيدهم ») العجب العجاب من نصوصهم في ذلك . 


قال أبو إسحاق الشاطبئّ : ف يعتقده كثير من الجهال فيهم؛ من أنهم 
يتساهلون في الاتباع . وأن انختراع العبادات والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه مما 
يقولون به ويعملون عليه حاشاهم منه أن يعتقدوه أو يقولوا به. فإن أول شيء بنوا 
عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفهاء حتى زعم مذكرهم وحافظ 
مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القُشِيرِيٌ أنهم إنما اختصوا باسم التصوف 
انفراداً به عن أهل البدع » فذكر أن المسلمين بعد رسول الله كلم يتسم أفاضلهم 
في عصرهم باسم علم سوى الصحبة» إذ لا فضيلة فوقهاء ثم تسمى من يليهم 
التابعين» ورأوا هذا الاسم أشرف الأسراء. ثم قبل لمن بعدهم أتباع التابعين» 
ثم اختلف الناس» وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس ممن له شدة اعتناء في 
الدين الزهاد والعباد» قال: ثم ظهرت البدع. وادعى كل فريق أن فيهم زهادا 
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وعباداً. فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع اللهء الحافظون قلوييم عن 
الغفلة باسم التصوف هذا معنى كلامه. فقد عد هذا اللقب مخصوصا باتباع السنة 
ومبايئة البدعة . وفي هذا غاية الرد على ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من المدعين 
للعلم» قال أبو إسحاق: وإنما داخلتها المفاسد, وتطرقت إليها البدع من جهة قوم 
تأخرت أزماءهم عن عهد ذلك السلف الصالح. .وادعوا الدخول فيها من غير 
سلوك شرعي » ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقولوا عليهم مالم يقولوا به حتى صارت 
37 الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به النبي كَل وأعظم ذلك 
م يتساهلون في اتباع السنة. ويرون اختراع العبادات طريقاً للتعبد صحيحاًء 
0 القوم بريكة من ذلك بحمد الله تعالى» فإن الصوفية الذيق دليق لبهي 
الطريقة مجمعون غل تحظيم الشريغةء مقيمون على اتباع السنة. غير محلين بشيء 
من آدابهاء هم أبعد الناس عن البدع وأهلهاء ولذلك لا تجد منهم من ينسب إلى 
فرقة من الفرق الضالة. ولا من يميل إلى خلاف السئة, وأكثرهم علماء وفقهاء 
ومحدثون ممن يؤخذ عنه الدين اضر ردووعا ومن لم يكن كذلك فلا بد له من 
أن يكون يي فى دينه بمقدار كفايته. وهم كانوا أهل ال حقائق والمواجد والأذواق 
والأحوال والأسرار التوحيدية » فهم الحجة لناعلى كل من ينتسب إلى طريقتهم ولا 
يجري على منباحهم. بل يأ ببدع محدتات. وأهواء متبعات. وينسبها إليهم 
تأويلاً عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال» أو استمساكاً بمصلحة 
شهد الشرع بإلغائها, أو ما أشبه ذلك. فكثيرا ما ترى المتأخرين من يتشبه بهم 
يرتكب من الأعمإل ما أجمع الناس على قساده شرعاء ويحتج بحكايات هي قضايا 
أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة, ويترك من كلامهم وأحواهم ما 
هو واضح في الحق الصريح » والاتباع الصحيح . شأن من اتبع الأدلة الشرعية ما 
تشابه منها. قال: ولا كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر 
كسائر أهل العلوم في علومهم. أتيت من كلامهم بم| يقوم منه الدليل على مدعي 
السنة وذم البدعة في طريقتهم . حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع 
0 وعلى المدعين في طريقهم حصوصاً اه . منه ملخصاً. وبالله تعالى 
التوفيق, وما أتي به من كلامهم أتيت به في الفصل المذكور. في باب جواب 


دوهةرة- 


صاحب (ابخية مستفيدهم) 5 


قلت: : فانظر كلامه في أن المفاسد دخلت في طريق الصوفية من جهة قوم 
تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح . .. الخ وقد كان هورضي الله 
تعالي عنه» في القرن الثامن. يقغي العجب العجاب من التجاني الذي هو في 
القرن الثاني عشر يخترع طريقة لا أصل اء وتقيم أصحابه لها الأدلة بكلام قوم 
من مدعي الصوفية من أهل القرن التاسع والعاشر الذين قال علماء الصوفيةة: 
إن التربية انقطعت من زمنهم؛ ويستدلون بكلامهم. ويثبتون به طريقتهم 
المخترعة المختلقة فسبحان الله اهادي من يشاء والمضل من يشاء اه . 


وأما المسلك الثاني فبطلانه أوضح من الأول. وهو أن الاعتاد في ولاية هذا 
المشرع على قول هؤلاء القوم من الشناقطة وإن لم يكونوا منغمسين في بدعة هذا 
الرجل من غير عرض لا صدر منه من الأقوال الزائغة على على الشريعة المطهرة خروج 
عن الحق. واتباع لأفعال الجاهلية. » فضلاً عن كونهم منغمسين في بلعته. 

قال الشاطبي : فاتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك هو التقليد 
المذموم , فإن الله ذم بذلك في كتابه فقال : «إنا جنا آباةنا على أمة . *. الآيةج 
[الزخرف : ؟"'] , وقال : «قل أَوْلْو جتتكم بأهدى مما وجدئم عليه آباةكم قالوا 
نا بها أَوْسلْتُمٍ به كافرونَ4 [الزخرف: 4 فنبههم على وجه الدليل الواضح , 
فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء» فقالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. وهو 
مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام كا في «الصحيجين»: «اتَحْذ الناس رؤساءً 
جهالا. . . الخ» يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان, وفيم| يروى عن علي رضي 
الله تعالى عنه : إياكم والاستنان بالرجال» فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم 
ينقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل النار» فيموت وهو من أهل النار؛ وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار, ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة» 
فيموت وهو من أهل الحنة» فإن كنتم لا بد فاعلين» فبالأموات لا بالأحياء . 


وهو إشارة إلى الاحتياط في الدين» وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على 
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عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه» ويسأل عن حكمه, إذ لعل المعتمد على عمله 
يعمل على خلاف السنة, ولذا قيل: لا تنظر إلى عمل العالمء ولكن سله 
يصدقك . وقالوا: كن ممن يعرف الرجال بالحق. ولا يعرف اللحق بالرجال. 

وقول علي رضي الله عنه : فإن كنتم لا بد فاعلين. فبالأموات يعني الصحابة» 
ومن جرى مجراهم, ممن يؤخذ بقوله. ويعتمد على فتواه» وأما غيرهم ممن لم يحل 
هذا المحل فلاء كأن يرى الإنسان شخصاً يحسن اعتقاده فيه يفعل فعلاً يحتمل 
أن يكون مشروعاً أو غير مشروع . فيقتدي به على الإطلاق. ويعتمد عليه في 
التعبدل» ويجعله حجة في دين الله فهذا هو الضلال بعينه ما لم يتثبت بالسؤال 
والبحث عن حكم الفعل ممن هل للقيو وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر 
المتخرين من عوام المبتدعة» إذا اتفق ق أن يضاف إلى 5 شيخ جاهل ٠‏ أولم يبلغ مبلغ 
العلياء» فيراه يعمل عملا فيظئه عبادة, فيقتدى به كائناً ما كان ذلك العمل. 
موافقاً للشرع أو تالفاً ويحتج به على من يرشده. ويقول: كان الشيخ فلان من 
الأولياء» وكان يفعله, وهو أولى أن يُقتدى به من علاء الظاهرء فهو في الحقيقة 
راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب» كالذين قلدوا اباءهم سواء؛ 
وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه 
الأمور سدى, وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين. مع أنهم يرون أن لا دليل 
عليها ولا برهان يقود إلى القول بها. 

وفي بعض الروايات عن علي أنه لما قال: فبالأموات لا بالأحياء. أشار إلى 
رسول الله يت وأصحابه الكرام . وهذا جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون اه . 
ويأتي مزيد لهذا قريبا إن شاء الله تعالى . 

وأما الاعتماد على القوم المذكورين بعد الانغياس في بدعة هذا الرجل 
المذكورء وما انغمسوا فيها إلا بعد اعتقادهم أن الأولى مثله في الوجود فهو حماقة 
من فاعله, فا مثله في ذلك الاعتاد المؤدي إلى انغماسه فيهما انغمسوا فيه إلا قولهم : 
نال ايان واتغرل للشو فاتفميرا قاتفيتى نم اليس قد قدها أن البدعة 
كداء الكلب في العدوى. وقد مر لك تحذير العلماء من مجالسة أهلها ومكالمتهم 
فراراً من علوق بدعتهم. ومر بعد أهلها عن التوبة» وانسداد مسلكها عليهم» 
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وأغهم يقاتلون عليها ويعادون ويوالون. فكيف يعتمد على من يُعادي على شىء 
ويوالى عليه اقتداء بمتبوعه. وتمسكا بأقواله وأفعاله» من غير نظر لمستند شرعي كما 
هو الواقع في المبتدعة من متأخري الصوفية» فليس عندهم فيا يقولون ويفعلون 
إلا التصميم على تقليد متبوعهم» كهذه الطائفة التجانية الذين ليس عندهم من 
الدليل إلا افتراء شيخهم على النبي يَكلِ أنه قال له كذا وكذا بما تقدم أنه لا يصح 
شرعاء وما ذلك إلإ من تشرب البدعة» والتغالي المنبي عنه. 


فهم كما قال أب إسحاق الشاطبيّ : ومن البدع رأي قوم التغالي في تعظيم 
شيوخهم» حتى الحقوهم بط لا يستحقونه. فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي لله 
أعظم من فلان» وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور؛ وهو 
باطل محضء وبدعة فاحشة؛ لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ 
الأقدمين. فخير القرون الذين رأوا رسول الله يق وآمنوا بهء ثم الذين يلونهم» 
وهكذا يكون الأمر أبدأً إلى قيام الساعة, فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم 
وأعبالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام» ثم لا يزال ينقص شيئاً فشيئً إلى آخر 
الدنيا» لكن لا يذهب الحق جملة؛ بل لا يد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل 
بمقتضاه على حسبهم في إيمأنهم » لا ما كان عليه الأولون من كل وجه لآنه لو 
أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله 
ل ولا نصيفهء وإذا كان ذلك في امال فكذلك في سائر شعب الإيعان» بشهادة 
التجربة العادية» وإذا كان الدين لا يزال ينقص بلا شك عند أهل السئة 
والجسماعة. كيف يعتقد بعد ذلك في أنه ولي أهل الأرض أو ليس في الأمة ولي 
غيره؟! لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثل 
ذلك وأعظم منه. ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصرة المذهب والتهالك في 
محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحدء ولكن النبي وك قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شيراً بشبر وذراعاً بذراع . . . الحديث» فهؤلاء غلوا ى] غلت النصارى في 
عيسى بن مريم حيث قالوا: إن الله هو المسيح أبن مريم» فقال الله تعالى : ويا 
أهلّ الكتاب لا تَغْلُوا في دينكُم غيرَ الح ولا تتبعوا أهواة قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلُوا كثيراً وضِلُوا عن سواءِ السبيل # [المائدة: 9/7] » وني الحديث: هلا 


سيره 


تطروني كى) أطرت النُصارى عيسى بن مريم» ولكن قولوا: عبد الله ورسوله» ومن 
تأمل هذه الأصناف وجد ها من البدع في فروع الشريعة كثيراًء لأن البدعة إذا 
دلت في الأرض سهلت مداخلتها الفروع اه . 

ثم قال: ولقسد زل بسبب الإععراض والاعتماد على الرجال أقوام » خرجوا 
بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين, واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن 
سواء السبيل. فمن ذلك رأي نابتة متأخرة الزمان تمن يدعي التخلق بأخلاق أهل 
التصوف المتغدمين, أو يروم الدخول فيهم. يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب 
من الأحوال الحارية عليهم. أو الأقوال الصادرة عنهم. فيتخذونها دينا وشريعة 
ال 0 
لما جاء عن السلف الصالح. ل ب 
يقولون: إن صاحب هذا د ثشتت ولايتهى فكل ما يفعله أو يقوله حق. وات 
كان مالفا فهو أيضا ممن بقتدى بد والفقه للعموم. وهذه طريقة الخصوص. 
فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال, ولا يحسئون الظن بشريعة محمد لخ 
وهوعين اتباع الرجال وترك الحق. مع أن أولئك المنصوفة الذين ينقل عهم لم ينبت 
أن ما نقل عنهم كان في النباية دون النداية, ولا عَلم أنهم قائلون بصحة ما صدر 
عنهم أم لاء وأيضاً فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل زلة يجب سترها 
عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب» وقد 
حذر السلف الصالح من زلة العالمء وجعلوها من الأمور التِى تهدم الدين. فإنه 
ربها ظهرت. فتطير في الناس كل مطار» فيعدونها ديئاً وهي ضد الدين» فتكون 
الزلة حجة في الدين. فكذلك أهل التصوف لا بد في الاقتداء بالصوفني من عرض 
أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليهاء هل هي من جملة ما يتخذ ديئاً أم لا؟ 
والحاكم الحق هو الشرع» وأقوال العالم تعرض على الشرع أيضاًء وأقل ذلك في 
الصوفي أن تسأله عن تلك الأعمال إن كان عالما بالفقه كالجنيد وغيره رحمهم الله 
ولكن هؤلاء التابعة لا يفعلون ذلك, فصاروا متبعين للرجال من حيث هم رجال 
لا من حيث هم راجحون بالحاكم الحق» وهو حلاف ما عليه السلف الصالح 
0 إذ قال إمامهم سهل بن عبد الله التَسْترَيَ : مذهبنا مبني على 

ثة أصول: الاقتداء بالنبي يك في الأخلاق والأفعال, والأكل من الحلال» 
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وإخلاص النية في جميع الأعمال. ولم يثبت في طريقهم اتباع الرجال على انحراف. 
وحاشاهم من ذلك» بل اتباع الرجال شأن أهل الضلال اه . 


وقد مر هذا الكلام. ولكن أعدته للياقته في هذا المحل واحتياجه له. وهذا 
الكتاب محتاج إلى تداخل الأدلة لتداخل البدع المتعرضض طا فيه؛ فبان من هذا كله 
أن اتباع الرجال دون نظر إلى الشريعة ضلال وإضلال؛ وقد مر ما قال فيه علي 
رضى الله تعالى عله . 


وقال أيضاً: يا كميل بن زياد : إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخير, 
والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج على سبل رعاعٌ أتباعٌ 
كل ناعق» لم يستضيؤوا بنور العلم. ولم بلجؤوا إلى ركن وثيق الحديث. إلى أن 
قال فيه: أف لحامل حق لا بصيرة له. ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من 
شبهة, لا يدري أين الحق. إن قال أخطأء وإن أخطأ لم يدر مشغوف با لا يدرى 
حقيقته, فهو فتئة لمن فتن أبه. . . إلخ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : آلا لا يقلدنَ أحدكم ديه رجلاء إن أمى 
آمن. وإن كفر كف فإنه لا أسوة في الشر. 

وعن ابن مسعود أيضاً أنه كان يقول: إقزاغانا رمهلا سنن نيا 
بين ذلك . قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمّعة فقال: الإمعة في الجاهلية 
الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره. وهو فيكم اليوم الْمحْقَبُ دينه الرجال 
اه . يعني : المقلد التابع لغيره من الأحقاب. 


وعنه يلة أنه قال: وإني أخاف على أمتى من بعدي من أعمال ثلاثة». قالوا: 
وما هي يا رسول الله؟ قال : «أخافٌ عليكم من زلة عالم » ومن حكم جائر. ومن 
هوى متبع» وإنما زلة العالم بأن يخرج عن طريق الشرع ء بإدا كاد ين رج عن 
فكيف يجعل حجة على الشرع . هذا مضاد لذلك. ولقد كان كافيً من ذلك 
خطاب الله لنبيه وأصحابه : هفإِن تنارَعتم في شيءٍ فردوة إلى الله السو وي 
الآيةم [النساء: 9ه]. مع أنه قال: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» [النساء: 9ه] وقال تعالى: #وما كان لؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله 
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ورسولة أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم» [الأحزاب : 5"] ولذلك قال عمر 
رضي الله تعالى عنه : ثلاثة يبدمن الدين : زلة العالمء وجدال منافق بالقران» وأئمة 
مضلون اه . 

ولأجل الخوف من هذا المعنى كل عام يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون 
على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرهاء فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج 

ومن معنى كلام مالك رحمه لله تعالى: ما كان من كلامي موافقاً للكتاب 
والسنة فخذوا به» وما لم يوافق فاتركوه. 

وقال الشافعى رحمه الله أيضاً: الحديث مذهبي» ف| خالفه فاضربوا به 
الحائط: وفي رواية عنه: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط . 

وهذا قول كل واحد من الأثمة المنبوعة مذاهبهم » ومعناه أن كل ما يتكلمون 
به على تحري أنه طابق الشريعة الحاكمة فإن كان كذلك فبها ونعمت. وما لا 
فليس بمنسوب إلى الشريعة. ولا هم أيضاً من يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها . 

وحاصل هذا أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم 
الشرعي المطلوب شرعا ضلال؛ وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا 

وأما متصوفة آخر الزمان الذين حكموا أشياخهم في دين الله فاستحلوا ما 
الى لمم وتجرموا ما جرسؤه عليهم» ٠‏ فهم )ا حكى الله تعالى عن الأحبار 
والرهبان في قوله : «اتخذوا أحبارّهم ورهبائهم أرباباً من دون الله [التوبة : ال 
فقد خرج الترمذي عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي يَكةِ وفي عنقي صليب 
0 فقال: ديا عدي الج كمد الوئن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: 
طاتمدُوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله فقلت: : أما إنيم لم يكونوا 
يعبدونهم! فقال. عليه الصلاة والسلام: «أليس يحرّمون ما أحلّ الله تعالى 
٠‏ فيحرموله ) ويحلون ما حرم الله فيستحلونه؟)» فقلت: بلى. فقال: «ذلك 
عبادتهم) . 


قال في «الدر المثور» : أخرج هذا الحديث الترمذي وحسئة ) وابن سعد وعبدك 
ابن حميد : وابن المنذر.ء وابن أبي حاتمء والطبراني» وأبو الشيخ ‏ وابن مردويه» 
والبيهقي ف «سئله)» وذكر الحافظ ابن كثير أنه أخرجه نضا أحمد, 


وأخرج عبد الرزاق» والفزيابي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. 
والبيهقي في «سننه» عن أبي البختري رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل حذيفة 
رضي الله تعالى عنهء فقال: أرأيت قوله تعالى : «اتهذوا أحبارهم ورهبانهم © أكانوا 
يعبدونهم؟ قال: أما إنهم لم يصِلّوا لهم. ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام 
استحلوه» وما حرموا عليهم من حلال حرموه. فتلك ربوبيتهم . 

قال في «روح المعاني»: ونظير ذلك قولهم: فلان يعبد فلاناً إذا أفرط في 
طاعته» فهو استعارة بتشبيه الاطاعة بالعبادة». أو مجاز مرسل بإطلاق العبادة وهي 
طاعة مخصوصة على مطلقهاء والأول أبلغ . 

وأخرج أبو الشيخ » والبيهقي في «شعب الإيمان» عن حذيفة رضي الله تعالل 
عله أيضاً «اتخّذوا أحبارهم ورهبانهم . . . # قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» 
ولكنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى اه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الفُضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه» قال: 
الأحبار العلماء» والرهبان العباد اه . 

قال الشاطبى : فتأملوا يا أولي الألباب. كيف حال الاعتقاد في الفتوى على 
الرجال من غير تحدٌ للدليل الشرعي » بل لمجرد الغرض العاجل عافانا الله من ذلك 
بفضله . 

وقال فق «روح المعاني) : الآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم؛ والحق 
أحق بالاتباع.» فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه. وإن أخطأه اجتهاد مقلده 
اه . 

وقال الفخر 0 : الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب 
أهم اعتقدوا فيهم أنهم الحة العالىء بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم » 


-/ا 6 - 


إلى آاخر ما روى عدي بن حاتم . وقال الربيع : قلت لأبي العالية: كيف كانت 
تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: إنهم ربها وجدوا في كتاب الله ما يمخالف أقوال 
الأحبار والرهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم. وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله 
تعالى. قال: ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين 
من أهل الدنيا. قال: فإن قيل : إنه تعالى لم كفرهم بسبب أنهم أطاعوا أحبارهم 
ورهبانهم» فالفاسق يطيع الشيطان» فوجب الحكم بكفره كما هو قول الخوارج . 
الجواب أن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمهء بل يلعنه 
ويستخف بهء أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول أولكك الأحبار والرهبان 
ويعظمونهم ء فظهر الفرق اه منه. 

قلت: يؤخذ من فرقه أن الفرقة الزائخة من متصوفة آخر الزمان» الآخذين 
بأقوال متبوعهم وأفعاله كل الأخذ. معظمين له أشد من تعظيم اليهود والنصارق 
لأحبارهم ورهباهم » يكونون كفاراً لهذا الفرق الذي فرق به بين العاصي ومقلدي 
الأحبار والرهبان» والله تعالى أعلم . 


ثم قال بعد كلام : وحاصل الكلام أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد 
منها أنهم أطاعوهم فيها كانوا تخالفين فيه لحكم الله وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا 
أنواع الكفرء فكفروا بالله. فصار ذلك جارياً مجرى أنهم اتخذوهم أرباباً من دون 
الله ويحنمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول والاتحاد. وكل هذه الوجره الثلاثة 


مشاهد وواقع في هذه الأمة اه . 


قلت: قد بان واتضح من جميع النصوص المتقدمة أن تصميم هذا الرجل 
المجيب على تقليد أقوال شيخه المخترع المختلق في كل ما اختلق من غير التفات 
ولا نظر إلى الكتاب والسئة وما استنبطه منه| علماء الأمة خروج عن الشريعة 
النبوية» واتباع لليهود والنضارى لديم لأحبارهم ورهباهم المشرعة» وأن 
اسندلاله بحكايات وأحوال تحكى وتروى عن متأخري الصوفية مخالف لا عليه 
جميع الأمة من علاء الصوفية وأعلام الشريعة الظاهرة. ولكن طفإما لا تعمى 
الأبصارٌ ولكن تعمى القلوبٌ التي في الصدور» [الحج : ”4] انتهى . 


-بمخهم- 


إي 


في قليل من النصيحة في هذه الطريقة المخترعة المختلقة البشيعة 


أقول: لا بد من إبداء قليل من النصيحة عن هذه الطريقة لجميع الأمة 
المحمدية. من لم ينغمس فيها وذلك يرجى له حصول النفع » ومن انغمس فيها 
وذلك بعيد من رجاء النفع لما مر مستوفى في أول الخاتمة» من بعد البدعي عن 
التوبة» ولكن لا بد من تأديتها للجميع امتثلاً لقوله بك فيا أخرجه مسلم من 
حديث تميم الدّارِي أن النبي ول قال: «الدينُ النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله» 
ولكتابهء ولرسوله, ولأئمة المسلمين وعامتهم». وفيها أخرجه البخاري ومسلم عن 
جرير قال: بايعت رسول الله يل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة, والنصح لكل 
مسلم . وفي رواية زياد .بن علاقة عنه ك) في «البخاري». أنه قال: إني أتيت النبي 
تلة. قلت: يا رسول الله. أبايعك على الإسلام» فشرط عل والنصح لكل 
مسلمء فبايعته على هذاء ثم قال: ورب هذا المسجد إني لكم لناصح اه . 

ولا بد إن شاء الله من الإلمام بشيء من معنى الحديث الأول عند انتهاء ما 
أبديه من النصيحة لما فيه من الفوائد الجمة. فأقول: لا يشك عاقل نجاه الله من 
هذه البدعة. أو هداه إلى التوبة منها لما سبق له في الأزل من الهداية في أن تجنبها 
خير له في دينه» لأن أقل أحوالها أن تكون شبهة لا دليل لمرتكبها إلا ما يستدل به 
من المنامات والمرائي وكلام بعض المتصوفة الذين لم يجروا على سئن أئمة الصوفية ؛ 
فإنها كلها تخترعة في القرن الثاني عشرء فيروجونها بكلام بعض من ينتسب إلى 
الصوفية» وقد علمت أن كل كلام قاله أحد من القوم لا يكون حجة في الشرع ما 
م يكن مستنداً إلى شيء من أصول الشريعة المقررة كما مر لك عن جميع أئمة 
الصوفية وعلماء الشريعة الظاهرة مستوفى محرا غاية الاستيفاء والتحرير» فالداخل 
فيها إذا م يكن داخلاً في كفر صريح أو معصية كبيرة داخل بلا شك في الشبهات 
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البى هو في غنى عنها ما يأتي بيانه . 
وقد قال كَكلهِ ى) في «البخاري» من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «الحلال بِينْ والحرام بين» وبينهها مشبهاتٌ لا يعلمها كثير 
من الناس. فمن اتقى المشبهات سير[ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
كرا يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعَة ألا وإن لكل ملك حمى, ألا إن حمى 
الله ف أرضه محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلّحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كله » ألا وهي القلب» اه . 


قال شراح البخاري : أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث, وأنه أحد 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وفيه البيتان المشهوران: 

عد الدين عندنا كلياتٌ مسئداتٌ من قول خخير البرية 

اترك الْشَبّهات وازهَد ودَمُ ما 2 ليس يعنيك واعمَلنُ بد 
والمعروف عند أبي داوود عد «ما نبيتُكم عنه فاجتنيوه. . . الحديث» مكان ازهد في 
الدنيا يحبك الله وازهد فيها في أيدي الناس يحبك الناس. وجعله بعضهم ثالث 
ثلاثئة حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع 
الإسلام . قال القرطبي : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق 
جميع الأعمال بالقلب. فمن هنا يمكن أن يرد جميع الأحكام . 

قوله: «وبينها مشبهات» فيه حمس روايات» مشتبهات من اشتبه على وزن 
افتعل بصيغة اسم الفاعل . الثانية : متَشْبّهات بصيغة اسم الفاعل أيضاً من تشبّه 
على وزن تفعل . الثالثة : مشبّهات بصيغة اسم المفعول من شبه على وزن فعل 
مضعفا. الرابعة: مثلها إلا أنها بصيغة اسم الفاعل. الخامسة : مشبهات بصيغة 
اسم الفاعل من الأشباه على وزن الأفعال. 

قال 'العيني : والكل من اشتبه الأمر إذا م يتضح . . وقال القاضي : الثلاثة 
ا ويشتبه يفتعل» أي : يُشكل. ومنه: إن البقرّ 
تشابه علينا» [البقرة : 

00 التحريم » وهو مردود . وقيل : الكراهة . 
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وقيل: الوقف, وهو كالخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع. والأصح عدم 
التكليف بشيء» لأن التكليف عند أهل ال حق لا يثبت إلا بالشرع . 


وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 

أحدها: ما تعارضت فيه الأدلة فشبّهت» فمثل هذا يجب فيه الوقف إلى 
الترجيح » لآن الإقدام على أحد الأمرين من غير ترجيح الحكم بغير دليل حرم . 

الثاني : اخحتلاف العلماء وهو منتزع من الأول. 

الثالث: المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانباً الفعل والترك. 


رابعها: المباح. ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل 
ارقن ا ذاته را جع الفعل أو الريك باعتبار ااي 


ونقل ابن المنبز في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين 
العبد والحرام » فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين 
المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه» وهو منزع حسن. 

ويؤيدهرواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادهاء ولم يس لفظها فيها 

من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الخلال» فمن فعل ذلك استبراً 
لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه) 
والمعنى : إن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي 
اجتنابهء ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جراءة على ارتكاب المنبي في 
الجملة أو يحمله اعتياده ارتكابٌ المنبي غير المحرم على ارتكاب المنبي المحرم إذا 
كان من جنسه, أو يكون ذلك لشبهة فيهء وهي أن من تعاطى ما نمي عنه يصير 
مظلم القلب لفقدان نور الورع» فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه . 

ووقع عند البخاري في البيوع عن الشعبي في هذا الحديث: «فمن ترك ما 
شه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك, ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم 
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أوشك أن يواقع ما استبان» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «دع ما يريبك إلى ما 
يوافع : 1 ع 


وقد قال البخاري في كتاب البيوع في باب تفسير الشبهات : قال حسان بن 
أي سنان : ما رأيت شيئاً أهون من الورع . دع ما يريب إلى ما لا يريبك . فترك 
الشبهات هو مقام الورع وهو الدرجة الثالثة من درجات التقوى. فقد قال ابن 
جُرَيّ في «تفسيره»: درجات التقوى خمس: أن يتقي العبد الكفرء وذلك مقام 
الإسلام . وأن يتقي المعاصي والمحرمات» وهو مقام التوبة. وأن يتقي الشبهات» 
وهو مقام الورع . وأن يتقي المباحات, وهو مقام الزهد. وأن يتقى حضور غير الله 
في قلبه. وهو مقام المشاهدة . 


وقوله : «لا يعلمها كثير من الناس» يعني أمن الحلال هي أم من الحرام» بل 
انفرد بها العلماء. إما بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا تردد الثنيء 
بين الحل والحرمة, ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد. وأللحقه بأحدهما 
بالدليل الشرعي . فالمشبهات على هذا في حق غيرهم . وقد يقع لهم حيث لا يظهر 
ترجيح لأحد الدليلين» وقد يكون الدليل غير خال عن الاحتمال» فالورع تركه. 
لاسيا على القول بأن المصيب واحد. وهو مشهور مذهب مالك. ومنه ثار الخلاف 
في مذهبه بمراعاة الخلاف أيضاً. 

وكذلك روي أيضاً عن إمامنا الشافعى أنه يُراعى الخلاف. ونْصٌ عليه في 
مسائل » وبه قال أصحابه. حيث لفوت باس عندهم اه . 

قال القسطلاني: بالله مالم تعلم حله يقينا اتركه كتركه يله تمرة خشية 
الصدقة؛ ىا في البخاري : الأورع أسرِعٌ مروراً على الصراط يوم القيامة اه . 

فقد علمت من النصوص المتقدمة أن الورع هوترك الشبهات. وفسره الشيخ 
زروق في «قواعده» فقال: غاية اتباع التقوى التمسك بالورع » وهوترك مالا بأس 
به ثما يحيك ني الصدر حذرا مما به بأس. كما صح : لا يبلغ الرجل درجة المتقين 
حتى يترك ما حاك في الصدر من شك بلا علامة وسوسة» وورع بلا سنة بدعة 


-4 -_ 


اه . والأورع هو الذي يخرج من الخلاف إلى ما هو متفق عليه ولوكان الخلاف 
ضعيفا. قال ابن بون في «وسيلته»: 

ون الارَعَ الذي يرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستنٌ 
قال شارحه شيخي عبد القادر: لأن الخروج من الخلاف مندوب» وما قاله العلماء 
من أن من قلد عالا لقي الله سالا قال فيه أبوعلي في «حاشيته على شرح ميارة» 
لابن عاصم : محل ذلك مالم يبحث في كلام العالم أو يظهر فساد قوله. وإلا فلا 
يسلم من قلده. وقال سيدي عبد الله في «مراقي السعود» : 

َدَكُرٌ ما ضَعْفَ ليس للعمل 0 إذ ذاك عن وفاقهم قد الْعزْل 

بل للترقي دارج السنا ويحْظٌ درك من له اعّنا 

وكونّهُ يُلجا إليه للضررٌ 2 إن كان لم يثتدٌ فيه الخو 

وشت 'العزى -لقد- تحمقفا هرا من الضر به تعلقا 

فقول من قلَّدَ عالاً لقَْ 2 الله سالا فغيرٌ مطلق 

فقد علمت الشروط المبيحة لتقليد القول الضعيف. وقد علمت فيا مر أن 
الصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة, يجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية 
صغيرها وكبيرهاء فبان لك أن هذه الطريقة المخترعة إذا لم تكن كفراً مجمعاً عليه 
كما مر لك تحريره غيرما مرة أو معصية من أشنع المعاصي لا أقل أن تكون شبهة 
شديدة فأي ضرورة تحوج الإنسان إلى أخذها مع ما قيل فيهاء فمن يوم ظهورها 
وعلماء السنة ينبذونها ويشنعونهاء وينبذون مختلقها ويشنعون عليهء وألفوا في ذمها 
وذم صاحبها التأليف الكثيرة» فكل مؤمن في غنى عنهاء فغاية ما فيها أذكار لم يرد 
فضلها في حديث منسوب للنبي يلل نسبة صحيحة معتبرة في الشريعة المحمدية 
بل كلها اختلقها مخترعها" وزورها على النبي كك بعد أن انتقل إلى الفردوس 
والوسيلة ألحقنا الكريم الحليم الحنان المنان به فيهما. 


والأحاديث الصحيحة المتواترة الواردة في الأعمال الفاضلة والأذكار المنقولة عنه 
ل كثيرة ألفت فيها علماء السئة تأليف تنبوعن الحصرء وما استكملوها مع ذلك؛ 
فسبحان الله أي حاجة لمختلقات هذا الرجل» وسبحان الله أي ضرر على هذا 


وم 


الرجل المشرع لو جمع ورداً من الأحاديث المروية في الصحاحء أما علم ذلك 
أحسن له وأكمل وأفضلء, والأحسن تحبوب طبعا مطلوب شرعا عند الصوفية 
وغيرهم » قال الشيخ زروق في «قواعده»: اتباع الأحسن أبدأً حبوب طبعاً مطلوب 
شرعاً الذينَ يستمعُونَ القول فيتبعونَ أحسئّهُ أولئك الذينَ هَداهُمْ الله وأولئكٌ هم 
أولو الألباب» [الزمر: ]١8‏ إِنَّ الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافهاء إن الله 
جميل يحب الجمال» ولذا بني التصوف على اتباع الأحسن حتى قال ابن العريف 
رحمه الله: السر الأعظم في طريق الإرادة #الذينَ يستمعون القولٌ فيتبعونَ 
أحسنة» والاستحسان يختلف باختلاف المحس اه . 


وقد قال الشيخ ابن عطاء الله في قوله تعالى : طؤالذينَ يستمعون القول فيتبعونَ 
أحسنة» أي : يتبعون المذاهب, فيأخذون من كل مذهب أحسنه وأبعده من 
الشبهات,. وهذا هو وصف الصوفية الحقيقية دون المتصوفة» نفعنا الله ببركات 
الأولين» وعصمنا من زلقات الآخرين. وبذلك فسر الشيخ زروق في «قواعده» 
قول من قال: الصوفي لا مذهب له. فقال: يعني : من جهة اخحتياره في المذهمب 
الواحد أحسنه دليلا أو قصداً أو احتياطاً أو غير ذلك هما يوصله لحاله. وإلا فقد 
كان الكنيد ورا ولي مالكيّاء والحريريّ حنفيّاء وامُحاسبيّ شافعيّاء وهم 
أئمة الطريقة وعمدتهاء وقول القائل: مذهب الصوفي في الفروع تابع لأصحاب 
الحديث باعتبار أنه لا يعمل من مذهبه إلا بها وافق نصه مالم يخالف احتياطاً أو 
يفارق ورعاًء ويلزم ذلك من غير اتهام للعلماء. ولا مبل للرخصء كما ذكر 
السهْرَوَردي اه . 

فإذا علمت من هذا أن مذهب الصوفية اتباع الأحسن حتى إنهم لا يعملون 
في مذهب الإمام المجتهد المتبوع لهم إلا بها وافق النص. علمت أن الأولى 
والأحسن لهذا الرجل المشرع على التقدير الفاسد من أن طريقته ليست بكفر مجمع 
عليه وأنها طريقة حق أن يجمع ورده من الأذكار الواردة في الأحاديث الصحيحة. 
ويترك التقول على النبي عليه الصلاة والسلامء وكون ذلك الجمع أفضل له نص 
عليه الشيخ زروق إمام الشريعة الظاهرة والباطئة في «قواعده» فقال: الوظائف 
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المجموعة من الأحاديث أكمل أمراً. إذ لا زيادة فيها سوى الجمع ولا سيها إن أخحذ 
من المشايخ . وجل أحزاب الشاذلي عند التفصيل والنظر التام للعالم بالأحاديث من 


ذلك اه منه , 


إعطائه العهد على الوفاء مها ش 


قال الشيخ عبد الوهاب الشُعراني في «الجواهر والدرر نقلاً عن شيخه عل 
مراع ما لع مايقول رقي الأوراء الشروعة: واخل الميدعل الريدين 
أن يفوا بها فقال رةي الله تعالى عنه : هو ثما نكرهه ولا نفعله. فقلت: لم ذلك؟ 
فقال: لا يأمن اع المعاهدة من عدم الوفاء والخيانة فيه فيقع في كفة الخسران» 
ولذلك قال تعالى في حق من بايع محمد ا و من النساء : لإفبايعهُنَ واستغفز هن 
الله» [الممتحنة : ]١7‏ فعقب ذلك بالاستغفار, لأن ذلك ليس في يدهن فافهم . 
ثم إذا واظب العبد على' الأوراد ذهب تأثيرها في القلب المراد للشارع» ويبقى 
يقرؤها بحكم العادة, والغفلة, وقلبه في حل آخر» بخلاف ما إذا لم يتقيد بورد 
وصار يذكر الله تعالى متى وجد إلى ذلك سبيلاً في أي وقت كان» فإنه يحجد في قلبه 
حلاوة وتوجهاً صادقاً وإقبالاً به على الله تعالى أعظم من المواظب على الأوراد ليلا 
ونهاراً. فقلت له: إن الصوفية يخبرون أنهم يجدون في حبس نفوسهم على الذكر 
والخلوة تأثيراً عظياً. فقال رضي الله تعالى عنه: حكم جميع ما يحصلونه من ذلك 
بالتفعل حكم الرطب المعمول؛ يتغيرعن قرب ويتلف؛ ولا يقيم فيدخرء فحكم 
من يفعل بجماعته ذلك حكم من يريد أن يجعل شجرة أم غيلان تفاحاً. قلت: 
قياذ! حرج الغيد في دائره عن العلل؟ فقال رضي الله تعالى عنه : إذا ذكر الله تعالى 
امتثالاً لأمره فقط لا سلما لحصول شيء دنيوي أو أخروي» فالله غني حميد اه . 

فانظر كلام هذين الإمامين اللذين هما العمدة عند متأخري الصوفية القائلين 
بأن التحديد في الأوراد للمريدين مفضول» يتضح ال و مان 
ديئه إذا لم يأخذ ورداً معيناً في عمره» وصار يذكر الله تعالى بالأذكار الواردة عن 
النبي يَيةٍ المعلوم فضلها منه. فضا عما إذا كان الورد المعين المحدود المخترع محتلقاً 
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متقولاً به على النبي ككل اه . وهذا آخخر النصيحة, والمرجو أن ينفع الله تعالى بها 
من لم ينغمس في هذه البدعة الشنيعة . وأما المنغمس فيهاء فإن نفعه الله تعالى بها 
القادر على تصريف القلوب كيف شاء بسابق هدايته له في الأزل فذلك المطلوب 
المرغوب » وإلا فقد أديت ما وجب. وامتثلت ما طلب. 

ونذكر الآن ما واعدت به من الإلمام بشيء من معنى حديث: «الدينٌ 
النصيحة» . فأقول: قال الإمام النووي : هذا حديث عظيم الشأنء وعليه مدار 
الإسلام ىا سيعلم من شرحهء وأما ما قاله جماعات من العلماء إنه أحد أرباع 
الإسلام» أي : أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام. فليس كا قالوه. 
بل المدار على هذا وحله. 

وأما شرح هذا الحديث فقد قال الإمام أبو سليان الخطابي: النصيحة كلمة 
جامعة لأنواع الخير» معناها حيازة الحظ للمنصوح له وهو من وجيز الأسماء 
وتختصر الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى 
هذه الكلمة» كا قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا 
والآخرة منه. 

قيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبة إذا خاطه. فشبهوا فعل 
الناصح فيها يتحراه من صلاح المنصوح له بها يسده النصح الذي هو الخياطة 
بالمنصحة التي هي الإبرة من خلل الثوب. والمعنى أنه يلم شعثه بالنصح كما تلم 
المنصحة الثوب. ومنه التوبة النصوح. كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه . 

وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» شبهوا 
تلخيص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط» ومعنى «الدين النصيحة» 
أي : عماد الدين وقوامه النصيحة. كقوله: «الحج عرفة» أي : عباده ومعظمه 
عرفة . 

أما النصيحة لله تعالى فمعناها مصروف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه. 
وترك الالحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال والجال والخلال كلهاء وتنزيهه 
سبحانه وتعالى من جميع النقائص.» والقيام بطاعته واجتناب معصيته» والحب فيه 
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والبغض فيه؛ وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه. وجهاد من كفر به والاعتراف 
بنعمته وشكره عليهاء والإخلاص في جميع الأمور, والدعاء إلى جميع الأوصاف 
المذكورة والحث عليهاء والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليهاء وحقيقة 
هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. فإن الله تعالى غني عن نصح 
الناصح . 

والنصيحة لكتابة سبحانه هي الإيمان بأنه كلامه تعالى وتنزيله لا يشبهه شىء 
من كلام البشرء ولا يقدر على مثله أحد من الخلق, م تعطايهة رتلاو سق 
تلاوته. وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه لتأويل 
المحرفين وتعرض الطاعنين» والتصديق با فيه؛ والوقوف مع أحكامه. وتفهم 
علومه وأمثاله. والاعتبار بمواعظه, والتفكر في عجائبه. والعمل بمحكمه. 
والتسليم لمتشابهه. والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. ونشر 
علومه, والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته . 


وأما النصيحة لرسول الله يكةِ فتصديقه على الرسالة» والإيهان بجميع ماجاء 
به. وطاعته فْ أمره ونهيه» ونصرته 1 وميتاء ومعاداة من عادافى وموالاة من 
والاه. وإعظام حقه. وتوقيره وإحياء طريقته وسنته. وبث دعوته» ونشر شريعته 
ونفي التهمة عنبا واستثارة علومها والتفقه في معانيها, والدعاء إليها والتلطف في 
فيها بغير علم, وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه, 
ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه 


وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به؛ 
وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف, وإعلامهم بها غفلوا عنه أولم يبلغهم من حقوق 
المسلمين. وترك الخروج عليهم. وتألف قلوب الناس لطاعتهم . ورد القلوب 
النافرة إليهمء والصلاة خلفهم. والجهاد معهم. وأداء الصدقات إليهم» وترك 
الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء 
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الكاذب عليهم, وأن يدعى لهم بالصلاح . 

وهذا كله على أن المراد بالأئمة الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من 
أصحاب الولايات» وقد يُتأول على أئمة الاجتهاد. ونصيحتهم بقبول ما رووه. 
وتقليدهم في الأحكام. وبث علومهم. ونشر مناقبهم. وتحسين الظن بهم . 

وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا الأئمة على التفسيرين فإرشادهم 
لمصالحهم في أخرتهم ودنياهمء وكف الأذى عنهم . فيعلمهم ما جهلوه من دينهم ‏ 
ويعينهم عليه بالفعل والقول. وستر عوراتهم » وسد خلاتهمء ودفع المضار عنهم. 
وجلب المنافع لهم. وأمرهم بالمعروف, ونبيهم عن المنكر برفق وإخلاص. وتوقير 
كبيرهم . ورحمة صغيرهم » وتخوطهم بالموعظة الحسنة, وترك غشهم وحسدهم. وأن 
يحب لحم ما يحب لنفسه من الخيره ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه؛ والذب 
عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل. وحثهم على التخلق 
بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة. وتنشيط «ممهم إلى الطاعات. وقد كان في 
السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه اه . 

قال ابن بطال رحمه الله: النصيحة تسمى ديئاً وإسلاماً. والدين يقع على 
العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجُزىء من قام به ويسقط عن 
الباقين» وهي لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يُقبل نصحه ويطاع أمره 
وأمن على نفسه المكروه. فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة اه . ففيها شروط 
الأمر بالمعروف والغبي عن المتكر. نقله النووي بزيادة يسيرة من القَسطلاني. 

فقد علمت من تفسير الحديث حقيقة النصيحة, وعظم شأنهاء وجمعها لأمور 
الدين بأسرهاء وكونها فرض كفايةء والله المستعان وعليه التكلان. 

وهذا آخر ما من به الله تعالى وسمح . من جمع هذا الكتاب في تزييف زلقات 
هذا المشرع الذي في جميع مقالاته إلى الكفر الصريح جنح . فقد جاء بحمد الله 
تعالى مستوفيا لا تصدى له جمَمْ فأوعى ونْضصّحء أبان الحق لطالبيه وأحمد نار البدعة 
بها سطع من البرهان ووضح. لم آت فيه إلا بأدلة الكتاب والسنة» أو ما استنبطه 
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منها علماء الأمة حسب| قدمته في أول الخطبة؛ فأسأل الله تعالى أن يجعل ما أطمنيه 
هو الصواب, وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. سالماً من العتاب. قانصاً 
للثواب. وأن ينيلني به السعادة يوم المرجع والماب» وأن يجعله حائزاً للقبول عند 
ذوي البصائر والألباب» والصلاة والسلام على النبي وآله الطاهرين وجميع 
الأصحاب» والتابعين لحم بإحسان إلى يوم العرض والحسابء هذا وقد كان 
الفراغ من تبييضه ضحوة الاثنين الحادي والعشرين من شهر الله المحرم سنة 4 ١74‏ 
أربع وأربعين وثلاث مئة وألف هجرية, بعامرة القدس في الكلية الإسلامية, 
بدرنااعل قد الشيكرة لسوت الاقضىيء بد تويك كله وسييقى أككره بالدينة 
المدورة؛ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام, عجل الله تعالى العود لما بأكمل 
مرام» وبعد تبييض قليل منه في مكة المكرمة» أعاد الله تعالى نعمتها, فقد جمع 
هذا التأليف بين الحرم الثلاثة الطاهرة المقدسة اتفاقية قل أن تقع لتأليف غيره» 
جعل الله تعالى بمنه وكرمه ذلك دليلا على جمع مؤلفه بسببه خيري الدنيا والآخرة» 
إنه على كل شيء قدير, وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
مؤلفه محمد الخضر بن الشيخ سيدي عبد الله بن السيد أحمد الملقب با يأبى با 
النافية لمضارع أَبَى الحكني عاملني الله تعالى على الدوام بلطفه الجلي والخفي اه . 
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اران 


املق بالتمالىاجمالى 


الثم إراهيم المطات 
لتددمين الي كور رالويرالشةيفي 


ا 


إس وهالو الزكهر ارم 
هذا مما جمعناه من مفتريات التجاني منسوباً كل مقال فيه إلى الكتاب الذي 
أخذ منهء مع الإشارة إلى رقم الصحيفة المسطور فيهاء لينظره كل مسلم له عقل 
ودين» حتى يتنين للناس ما أذاعه هذا الرجل من الضلال» فجميع ما هو مسطور 
إما كفر صريح » وإما كذب عليه يِه .و إما تنقيص للقران العظيم » أو تنقيص له 
يل أو لأصحابه» وإما إبطال للشريعة وإظهار لتفاهتها وتزهيد للناس فيها. 
فأوله وهو أشله نسبته الكتهان له يه 


قال في «جواهر المعاني): إن هذا الورد ادخره لي عليه الصلاة والسلاه . مم 
يعلمه لأحد من أصحابه . ١‏ 

هذا فيه نسبة الكتمان له عليه الصلاة والسلام, لما قال هو إن فيه من الأجر 
مالم يكن في كتاب الله ونسبة الكتمان له كفر بإجماع . 

قال في «جواهر المعاني» صحيفة ١١9‏ : سألت شيخنا: هل كان سيد الوجود 
كل مبذا الفضل؟ - أي : فضل صلاة الفاتح ‏ المتأخر في وقته. قال: 0 
عالم به. قلت: ول لم يذكره ه لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؟ قال: لعلمه وي 
بتأخير وقته» وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. وهذا أيضاً في 
كتامهم «الحيش») صحيفة 51. 

انظر لما في هذا من نسبة الكتمان للنبي يكل وتفضيله هووأتباعه على أبي بكر 
وعمرء لقدرة أصحاب التجاني على حمل ما عجز الصحابة عنه. 

وقال في «الجيش» صحيفة 1514 : وأما من تركه ‏ يعني : الورد ‏ تركاً كليا أو 
متهاوناً به فإنه تحل عليه عقوبة» ويأتيه الحلاك, وتصب عليه مصائب الدنيا 
والآخرة, لا يقدر له أحد على شيء؛ هكذا ذكره الشيخ ‏ وقال: إن النبي ونه 
أخيره بذلك . 


ا 


هذا إنا هو كذب عليه مثة. وقد جعل ترك هذا الورد أشد من ترك جميع 
العبادات , مع أن هذا لم يرد في ترك فرض من العبادات . 


وقال في وجواهر المعاني» صحيفة ©48. وفي كتاب «الإفادة الأحمدية» صحيفة 
٠‏ أمرني يل بجمع كتاب «جواهر المعاني»؛ وقال لي : كتابي هوء وأنا ألّفته بعد 
ما كنت أمرت بتمزيقه ومزق. 

هذا فيه تعمد الكذب عليه به قاصداً الدخول في حديث: «من كذب عل 
متعمدا فليبؤأ مقعده من الناره . ْ 

وقال في «جواهر المعاني» صحيفة 4 ٠١‏ : إن من أراد الدخول في طريقنا لا 
خوف عليه من صاحبه ولا من غيره أَيا كان من الأولياء الأحباء والأموات في الدنيا 
والأخرة. وهو امن من كل ضرر يلحقه في الدنيا والآخرة. لا من شيخه ولا من 
غيره ولا من الله ورسوله وه . 1 

فلينظر هذا هل يقول كافر: إن أحدا يأمن مكر الله ولا يخاف منه؟! ولكن 
أراد الدخول في قوله تعالى: بإفلاً يأمنُ مكرٌ الله إلآ القومّ الخاسرون» 
[الأعراف: 44]. 

وقال في «الجواهر» أيضاً صحيفة © ٠١‏ : لا تُقرأ «جوهرة الكمال» إلا بالطهارة 
المائية لا بالترابية» لأن النبي يلي يحضر عند قراءتها. 

وهذا مما تقدم من الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه من للغالاة 
والكذب ما يدل على أنها أفضل من القران ومن الصلوات الفرضية, لأن كلا من 
ذلك يؤْدَى بالتيمم . 

وقال في صحيفة 4 : إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل من كل 
تسبيح وقع في الكون. ومن كل ذكرء ومن كل دعاء كبير أو صغيرء ومن القران 
ستة آالاف مرة لأنه من الأذكار. 

هذا من أشد كفره وردتهء فالقران كلام الل وفضل كلام الله على كلام 
الخلق كفضل الله على خلقه, وفي هذا من تنقيص القرآن وتزهيد الناس فيه بحيث 
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لا يُلتفت إليه ما لا يخفى , فكيف يقرؤ أحد على هذا مع وجود هذه الصلاة 
المخترعةء فقصده إبطال التعبد بالقران لا حمَقٌ الله قصده. فلينظر العاقل هذا 
الافتراء والتحديد. وتفضيل هذه الصلاة المختلقة على الذكر الشامل للقران» 
وعلى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من جميع الأذكار النبوية . 


وقال في «الجواهر» أيضاً صحيفة ١١4‏ : إذا ثابر على الصلاة عليه يك لو أناه 
بذنوب أهل الأرض كلها من أول وجود العالم إلى آخره أضعافاً مضاعفة لأدخلها 
كلها سبحائه في بحر عفوه وفضله . 
في غيرها من الأذكار, ويا ليته لم ينتقص القرآن, ولم يفعل هذه المغالاة في الصلاة. 


وقال في «جواهر المعاني» صحيفة ١54‏ : بأن بعض أحوال الرحمة في أهل النار 
من الكفار أنهم يُخمى عليهم في بعض الأوقات. فيكونون كالنائم لا يحسون بأليم 
العذاب» ثم تيضر نيم أنواع الثار والماكل» فيأكلون في غاية أغراضهم . 
ثم يفيقون من تلك السكرة. فيرجعوك إلى العذاب. فهذا من حملة الرحمة التي 
تنال الكفار. 


فانظروا يا أمة محمد يل ما في هذا من الكفر الصريح المكذب للقرآن العزيز, 
0 الله 0 000 0 وقد قال تعال (إوالذين كثروا ب بايات ١‏ الله 

وقال في «الجواهر) صحيفة 158 : «تنبية وبيان» في الاستدلال على أن الكفار 
محبوبون مرحومون عند الله تعالل. , 

هذ أيضاً قصد به الكفر امنا مخاقة لقرآن الم لله تعال: ١‏ إفإنٌ 
الله لا يحب الكافرينَ4 [آل عمران: 7], وقوله: طإإنه لا يحب الظالين؟ 
[الشورى: .]4١‏ 
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وقال في صحيفة 71١1‏ : وأما معية الذات ‏ يعني : ذات الله سبحانه وتعالى - 
فلا تختص بنصر ولا عصمة. فهو مع كل شيء على أي حال كان ذلك الثيء. 

هذا من ضلالاته الموجبة لتعدد الله تعالى» وكونه حالاً في كل مكان, وهو كفر 
بالإجماع , 


وقال في «الجواهن» أيضاً صحيفة :77١‏ إن الكفار والمجرمين والفجرة 
والظلمة ممتثلون لأمر الله ليسوا بخارجين عن أمره. 

فانظر هذا الكلامء هل يصدر من عاقل؟! ففيه التصريح بأن كفرهم اتباع 
لأمر الله. في كفروا إلا اتباعاً لأوامره. والله يقول طإن الله لا يأمر بالفحشاء» 
[الأعراف: 18] ويقول: ولا يرضّى لعباده الكُفْر» [الزمر: 97]. 

وقال في صحيفة 774 : وأما ولد الزنا لا حسنة له أصلا. ولا دخول له للجنة 
أصلاء ولو فعل ما فعل, لأنه لم يتكون من نكاح شرعي؛ إلا إن صحب أحد 
مفاتيح الكنوز, 

هذا كذب, ولد الزنا ما عليه ذنب في فعل أبويه. وأبواه لو تابا لقبلت 
توبتهماء وإن لم يتوبا كانا تحث المشيئة . 


وقال في صحيفة 77 : إن غير النبي قد يكون عنده علم أزيد من النبي . 

هذا كذب وتنقيص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ والخضر الصحيح أنه 
نبي وليس عنده علم أزيد من موسى عليه السلام كما صرح هو به في الحديث: 
أنا على علم من ربي لا تعلمة أنت. وأنت على علم من ربك لا أعلمه. 


وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة :1١‏ طريقتنا تنسخ جميع الطرق 
وتبطلهاء ولا تدخل طريق على طريقنا. 

داكلنه ؤذور» والسيع قد اتقض - بالقضاء زلا الس عد 

هذا كات ورين والسع كل لفغن بالقضاء الوح ) زلا لين ». 
والطرق إن كانت أذكارا كيف تنسخ , والأذكار محكمة عن الشارع حقاء فلا تنسخ 


وت 


وقال أيضاً في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 4٠‏ : طائفة من أصحابنا لو اجتمع 
أكابر أقطاب هذه الأمة ما وزنوا شعرة من أحدهم, وهو في دبغية المستفيد في شرح 
هنية المريد؛ صحيفة ١/7‏ : 

طائفةٌ من صحبه لو اجَْمَمْ أقطابُ آمّة النبيّ الب 

ما وَزْنُوا 'شعرة من فرد منها فكيفت بالإمام الفرد 

انظر تفضيل هذا الفاجر لأصحابه على أصحاب النبى قَدْهْ وقال عليه 
الصلاة والسلام : «إن أبا بكر وزنّت به الأمة فرَجَحَهاء ووزنَت بعُمَرَفرجحهاه . 

وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 4١٠‏ : كل الشيوخ أخذوا عني من عصر 
الصحابة إلى النفخ في الصور. وهذا أيضاً في «بغية المستفيد» صحيفة 158 مع 
زيادات كثيرة , 

انظر إلى هذا المشرع الذي أُخذ عنه قبل وحوده بائني عشر قرنأًء خاصية له 
لم تحصل لرسول. 

وقال في «الإفادة الأحمدية) صحيفة 4 : كل من عل عملا ونتيل مله 2 
كان تفل يعطينا الله تبارك وتعالى ولأصحابنا على ذلك العمل أكثر من مئة ألف 
ضعف ما يُعطى لصاحبه ونحن رقود. 


انظر هذا القول الذي حمل صاحبه على تكذيب الآيات القرانية الكثيرة» 
كاية : #وأآن ليس للانسان إلا ما سَعَى # [النجم : 83] واية لالبو رون ما 
ا تعملون» [الحائية : 8؟] واية : : فمن حيفل مثقال ذْرَةٍ 1 يره# 
[الزلزلة : /] إلى ما لا ينتهي , وهذا كفر صريح . 

وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 45 : لواطلع أكابر الأقطاب على ما أعدٌ 
الله عاق لأميج انا ى الخنة لكواعاة: وقالوا ما أعطيتنا شيثاً يا ربنا. 


فهذا من مفترياته, فمن يعلم هذا غير نبي مرسل جاءه الوحي حى به من الله 
وهو وأصحانه معدومون في الشريعة» لا يمكنه أن يدعي ذكرا فيه إلا الخرافات 
الكاذبة المفتراة عليه عليه الصلاة والسلام . 


ا 


وقال قُِ «الإفادة الأحمدية» صحيفة 4ه: من حلف بالطلاق أنه جالس مع 
المصطفى ك#َكئهِ في الوظيفة فهو بار في يمينه. ولا يلزمه الطلاق. 

هذا الذي قال من الزور يريد به إبطال عصم من تبعه واقتدى به. فيكون 
كل تابع له زانياً إذا صدر منه هذا اليمين» تقليدا له فهذا أمر لا يتصوره العقل 
ولا الشرع. 

وقال قْ «الإفادة الأحمدية» صحيفة لاه : عبان مكل عن التوجه بالأسهاء» 
وأمرني بالتوجه بصلاة الفاتح لما اغلق . 

تقجه نذا نتن قره تعتان 4 تؤونة الأسيياه الحستن فادضيرة ببا4 
[الأعراف: ]1١‏ ولتعرض الناس عن المحقق إلى ما لا أصل له من هذه الصلاة 
المخترعة , 

وقال في «الإفادة» أيضاً صحيفة *7” : قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى 
من أول إنشاء العالم إلى النفخ 5 الصور. 

فهذا من مفترياته المفضل بها لنفسه على جميع أصحاب الرسل» فلينظر كل 

5 4 : 

وقال في «الإفادة الأحمدية) صحيفة 7" : قال لهم روحه الشريف يل وروحي 
هكذل. وأشار سبابته ووسطاه. 

هذا ما فيه من الكفر إلا مساواته للنبي يثة. 

وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 58 : قال لي يلة : بل بن عزوز شيطان 
هذه الأمة. 

هذا اغتياب وقول من هذا الفاجر تزهيداً في هذا المسلم. وترغيباً في ضلالاته 
هو 

وفال قّ «الإفادة الأحمدية» صححيفة 56 القطب له عصمة كعصمة الأنبياء 


ار“ 


عليهم الصلاة والسلام . 

كذب عدو الله لا عصمة إلا للأنبياء, والقطب من حملة الأولياع وهم 
الحفظ لا العصمة. ولكنه هو تجهل معنى العصمة ومعنى الحفظ, 

وقال قُْ «الإفادة الأحمدية) صحيفة 6 : سبحان الله. كل هذه الخلائق يقال 
له: جر من أجل . 

نعم يجوز من أجله كل من اتبع طريقه من الخلائق إلى النار, وأما الأنبياء 
فليست لهم هذه الرتبة بأن يدخلوا كل أحد من أنمهم الجنة. 

وقال ف «الإفادة الأحمدية صحيفة 19 : شفعنى الله في أهل عصري من يوم 
ولادن إلى يوم حلول رمسي. وزاد في «بغية المستفيد» في صحيفة 150 : وزيادة 
3٠‏ سلة , 

انظر هذا التحديد. والكذب الموجب لتهاون من يقبل هذا الكلام بالأعمال 
الصالحة . 

وقال 5 «الإفادة الأحمدية») صحيفة 4 هو به كفاني ا لحضور مع أصحابي 
عند الموت وعند السؤال. 

هذا من كذبهى فإنه لم يرد عمه يكلية أنه يحضر لأحد عند الموت وعند السؤال. 
وأصحابه هو لا يحضر لهم إلا الشيطان المقترنون به بالدنيا. 

وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 4/ا: يوضع لي منبر من نور يوم القيامة 
وينادي مناد حتى يسمعه كل من بالموقف: يا أهل اموقف: هذا إمامكم الذي 
كنتم تستمدون منه في دار الدنيا من غير شعوركم . وهذا أيضا في «بغية المستفيد» 
صحيفة ؟/ا١.‏ 

انظر هذا الكذب الذي لم يمكن صدوره من موحدء ف| وقع هذا لنبيء وفيه 
تصريحه بأن جميع من خلق الله كان مستمدا منه برسله وأنبيائه لشمول الموقف لمم ء 
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وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة :8٠١‏ من لم يعتقد أنها من كلام الله لم 
يصح الثواب فيها ‏ يعني : صلاة الفاتح ‏ . 

ومن اعتقد أنها من كلام الله اعتقد كُفراً لأن كلام الله لا ينزل إلا على 
الرسل» وهي نازلة على دجال في القرن الثاني عشر. 

وقال قْ «جواهر المعاني) الجزء الثان صحيفة 5 إن الشبخ العارف يمكنه 
أن ينقل روحه من جسده إلى جسد رجل آخرء ويتصرف بذلك الرجل با يريد 
من الأمور. 

هذا فيه من الردة المجمع عليهاء من قوله بتناسخ الأرواح» فتناسخ الأرواح 
لا يصح لولي ولا لني . 

وقال في صحيفة /1” من «جواهر المعاني» : قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : أنا مرق البروق» ومرعد الرعود. وحرك الأفلاك ومديرها, يريد بذلك أنه 
خليفة الله في أرضه في جميع مملكته. 

وهذا كذب وكفرء وفيه نسبة علي رضي الله عنه لما لم يقله» وهو من أفعال الله 
التي لا يصح لمخلوق الاتصاف بها. 

وقال في «جواهر المعاني» جزء ١‏ صحيفة :4١‏ اعلم أن الله سبحانه وتعالى 
جعل في سابق علمه ونفوذ مشيئته أن المدد الواصل إلى خلقه من فيض رحمته هو 
في كل عصر يجري مع الخاصة العليا من النبيين والصديقين. فمن فزع إلى أهل 
عصره الأحياء من ذوي الخاصة العليا وصحبهم واقتدى بهم واستمد منيم فاز بنيل 
المدد الفائض من الله ومن أعرض عن أهل عصره مستغنياً بكلام من تقدم من 
الأولياء الأموات طبع عليه بطابع الحرمان. 

قد قال هذا من الخرافات الكاذبة ليجاب بها إلى نفسه المنافع الدنيوية» غير 
مسال با فيه من الإثم. فإن من أعسرض عن الموجودين وتمسك بأقوال السلف 


1ك 


لصالح وأفعالهم يكون أولى بالقبول والنجاة تمن تمسك بأهل العصر الذي كثر فيه 
الزيغ والفساد. 

وقال في صحيفة 17 من «الجواهر» جزء ؟ : إن لنا مرتبة عند الله تناهت في 
العلو عند الله تعالى إلى حد يحرم ذكره, 

انظر هذا الفجور الذي ل يقله أحد. والذي يحرم ذكره من المراتب هوما كان 
بلوة لله أو شريكا لله قُِ الألوهية. وما عدا ذلك أعلاه مراتب الرسل» وذلك لا 
يحرم ذكره , 

وقال أيضاً في صحيفة : إن الولي الصالح محمد بن العربي التازي المتوق 
سئة ١141‏ كان كثيراً ما يلقى النبي يظة ويعلمه أشعاراً وكان يقول له : لولا محبتك 
بالتجان ل ترق قط 

هذا من خرافاته ومناقضته الآية: بإوما علّمناه الشعرٌ وما ينبغي له 
[يس: فالنبي وفلة لا يحسن حكاية الشعر فضلا عن إنشائه . 

وقال في «الجواهر» أيضاً الجزء الثانن صحيفة ١81‏ 164 : من رسالة إلى 
أهل فاس وبها يحثهم على ترك المعاصي . ويؤكد على تلاوة صلاة الفاتح. لأنها لا 
تثرك من الذنوب شاذة ولا فاذة؛ ثم أبشروا إن كل من كان على محبتنا إلى أن مات 
عليها يبعث من الامنين على أي حالة كان. وكذلك من أخذ وردنا يبعث من 
الآمئين هو ووالداه وأزواجه وذريته المنفصلة عنه . 

انظر هذا الافتراء المؤدي إلى ترك الأعمال الصالحة والاكتفاء بهذا الورد 
الكاذب بدون دليل من كتاب أو سنة ليدخلوا في الأمن من مكر الله . 

وقال في «الجواهر» صحيفة 155 من الجزء الثاني : وأقول لكم إن مقامنا عند 
الله 5 الآخرة» لا يصله أحد من الأولياء. ولا يقاربه لا من صغر ولا من كبرء 
وإن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل إلى 
مقامنا إلى أن قال: ولم أقل لكم ذلك حتى سمعته منه وه تحقيقا. 
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هذا من تعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ليخالف ما هو وارد عنه 
من فضل أصحابه على كل أحد غير الأنبياء. وأجمعت الأمة على ذلك. وهذا جعل 
نفسه أفضل من أب بكر والعشرة أخزاه الله ما أكذبه. 

وقال في «الجواهر» صحيفة 155 من الجزء الثاني : ليس من الرجال من يدخل 
كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنرب ما عملوا وبلغوا 
من المعاصى ما بلغوا إلا أنا وحدي » ووراء ذلك مما يذكر لي فيهم ) وضمنه ول 
أمر لا يحل لي ذكرهء ولا يرى إلا في الآخرة. 

هذا الذي ضمنه له عليه الصلاة والسلام لم يضمنه لنفسه ولا لأصحابه, 
لم يكن ذكره ما هو إلا الربوبية . 

وقال في «الجواهر» صحيفة ١7١‏ من الجزء الثاني : فأقول لك : الأؤلى في ذلك 
الكرامة التي شاعت وذاعت عند المعتقد على زعم المنتقد. وهي أعظم خير يرجى » 
وأفضل موعدة تتريجى أن كل من أخذ وردنا وداوم عليه إلى المات أنه يدخحل الممئة 
بغير حساب ولا عقاب هو ووالده وأزواجه وذريته. وأما إن كان نبا ولم يأخذ الورد 

: 8 ال 
لم يخرج من الدنيا حتى يكون وليّا. 
عنده هذا الورد يموت على سوء الخاتمة» مع أنه على كل حال مرتد ميت على الكفر 
إن لم يتب من الكفر الذي هو عليه. 

وقال في «الجواهر» أيضاً صحيفة 6/و١:‏ وكذلك من حصل له النظر فينا يوم 
الجمعة أو الاثنين يدخل الجئة بغير حساب ولا عقاب. زاد في «بغية المستفيد» في 
صحيفة “1517 : ولو كان كافراً يختم له بالإيهان. 

انظر جرأة هذا الكاذب. حيث أثبت لنفسه مالم يثبت لأولي العزم من 
الرسل . فكم دعوا من كافر قريب ومات على الكفر, كعمه عليه الصلاة والسلام » 
وابن نوح. وابن أدم , وأبي إبراهيم . 


-5117- 


وقال في «الجواهر» صحيفة ١7/7‏ من الجزء الثاني : واعلم أن كل ما تذكره من 
الأذكار والصلوات على النبي وقة والأدعية لو توجهت بجميعها مئة ألف عام كل 
يوم تذكرها مئة ألف مرة» وجميع ثواب ذلك كله ما بلغ ثواب مرة واحدة من صلاة 
الفاتح لما أغلق. فإنها كنز الله الأعظم . 

هذا كله إفتراء وكذب وتخالف ا اتفق عليه في الحديث: «أفضل ما قلئّهُ أنا 
والنبيّونَ من قبلي لا إله إلا الله» وهذه صلاة مخترعة ليس لما أصل في كتاب ولا 
سنة. والصلاة الواردة عنه يي أفضل منباء ول يذكر لها هذا المعنى . 

وقال في «ال+واهره أيضاً صحيفة 7١‏ : إن من داوم على قراءة «ياقوتة 
الحقائق» يضمن له خير الدنيا والآخرة. ومن ذكرها مرتين في الصباح وفي المساء 
غفرت له ذنوبه الكبائر والصغائر بالغة ما بلغت. 

هذا كمفترياتة السابقة' وإغراء الناس بالتأمين من مكر الله مبذه الصلاة 
المخترعة الباطلة. ول تغفر الكبائر بشىء من الطاعات إلا بالجهاد وبالمسجرة والتج 
على قول في الجميع. والصحيح أنها لا تغفر إلا بالتوبة. 

وقال 5 «بغية المسنفيد» في صحيفة /اه : كا أن النبي 2 كان نبيًا وادم بين 
الماء والطين., هو كان وكيا غالا بولايته في ذلك العالمء وغيره من الأولياء ما كان و 
بالفعل ولا عالاً بولايته إلا بعد تحصيله ما يشترط في الاتصاف بالولاية من 
الأخلاق . 
ش انظر هذا الافتراء المصرح فيه بمساواته مع سيد البشر يقي في المنصوصية الني 
| عطيت له عن جميع الرسل. فلم يتركها له حتى ادعى مثلها لنفسه أخخزاه الله ما 
أكذبه . 

وقال في «بغية المستفيد» صحيفة 58 : إنه يك أضاف جميع الفقراء المتمسكين 
بهذا العهد على هذا الورد إلى سيادته السنية ومكانته العلية. إضافة خاصة تؤذن 
مناما: فقراؤك فقرائى » وتلامذتك تلامذي. 


1 


هذا من كذبه الداخل به في النار. لحديث: «من كذبّ عل متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار» فأي دليل على أنه قال له هذاء وبينه وبينه اثنا عشر قرناء ورؤيته 
عليه الصلاة والسلام يقظة لم يرد فيها حديث ضعيف كا قال المحدثون, ولا 


وقال في «البغية» في صحيفة 5ه : إن لأهل هذه الطريقة علامة يتميزون بها 
عن غيرهم » ويعرف بها أن رسول الله يِه هو صاحبها بوجه خماص» وهي كا قاله 
حواري هذه الطريقة المشهوذ له في معرفة أسرارها بالتبريز والتتحقيق : إن كل واحد 
من أهلها مكتوب بين عينيه بطابع النبي يه محمد رسول الله وَقةِ. وعلى قلبه ما 
يل ظهره محمد بن عبد الله » وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه الطريقة التجانية 
منشؤها الحقيقة الأحمدية. 


هذا من كذبه الظاهرء ف) رأينا في وجوههم إلا السواد الدال على الدخول ني 
النار ولا على أكتافهم إلا سحابات الخزي والعار, ولا على روؤسهم» فأين هذه 
الطوابع المفتراة . 

وقال في «بغية المستفيد» صحيفة 7١4‏ : إن آخذ ورد التجاني يكون مستقرًا 
بجوار النبي يي في أعلى عليين بلا حساب ولا عقاب. وتغفر ذنوبه الكبائر 
والصغائر ما تقدم منها وما تأخرء وتحط عنه التبعات ‏ يعني : ما عليه من الحقوق 
الخلقية لا من حسناته ‏ ويأمن من هول الموقف. ويأمن من عذاب القبر. 


هذا فيه ما تقدم من الأمن من مكر الله والكذب على رسول الله ونة. 
والتبعات لا تحط بئبيء من الطاعات لا بالجهاد ولا بالخج ولا بالهجرة ى| هو صريح 
الأحاديث الصحيحة, فلينظر كل مسلم فيا جمع من مفتريات هذا الرجل الذي 
هو قطرة من بحر» فكل واحدة منه إما كفر صريح أو ضمنء فيجب على كل من 
له غيرة على الدين ولا سيما إذا كان من علماء المسلمين أن يفصح بالنكير. ويشن 
الغارة على هذا الدجال الكبير ومن تبعه من المضلين» ويحذر المسلمين منهم ومن 
عرورهم. 
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ثتنبيه : الكتب الي أشرنا إليها وهي «جواهر المعاني» الجزء الأول والجزء 
الثاني طبع المطبعة الأزهرية بمصر الطبعة الثانية سنة ه1"4١‏ ه سنة 194179 م, 
و «بغية المستفيد» بهامشه «الجيش» الطبعة الأولى بمطبعة التقدم العلمية سنة 
1*5 و «الإافادة الأحمدية» مطبعة الصدق الخيرية سنة ١78٠‏ ه . 


وجما هو كاف في الرد على هؤلاء القوم اعترافاتهم الخطيرة التي سجلت عنهم» 
والتى لا يمكن نكراءهاء فهي أدل دليل على مقاصدهم السيئة التي يسيرون بها 
تحت ستر الإسلام والدعاية بالتصوف الكاذب المزور على النبي عليه الصلاة 
والسلام وغيره. أما الآن فقد ظهر ما كانوا يبطنون ويسرون من الكيد للإسلام» 
فليحذر منهم المسلمون في جميع الأقطارى فهم دعاة الكفر وهداة الاستعار» ورحم 
الله من قرأ فأوعى . 


نقلاً عن مجلة الفتح' العدد ٠101‏ القاهرة يوم الخميس ١5‏ صفر سنة 10٠‏ السئة 
السادسة 
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اعترافئات خطيره 
صاحب السجادة الكبرى يلقي بين يدي فرنسا «خطبة الإخلاص» الجزائر 
في * - ١‏ 18890 لمراسل الفتح . 


نشرت جريدة «لابريس ليبر 65م ا» وهي جريدة فرنسية استعمارية 
يومية كبرى تصدر في عاصمة الجزائر في عددها الصادر يوم السبت ١5‏ مايو(/؟ 
ذي الحجة) خطبة طويلة ألقاها الشيخ وسيدي)» محمد الكبير صاحب «السجادة 
الكبرى» ا : رئيس الطريقة الصوفية المسماة بالطريقة التجانية - بين يدي 
الكولونيل سيكوني «الفرنسي» الذي ترأس بعثة من الضباط قامت بنزهة 
استطلاعية في الجنوب الجزائري» ومهدت «لابريس ليبر» للخطبة بكلمة جاء 

وبعد ما طافت هذه البعثة العسكرية في مدينة الأغواط. سافرت إلى عين 
ماضي المركز الأسامي للطريقة الصوفية الكيرى «التجانية»ء ملبين دعوى رئيس 
هذه الطريقة المحترمة المبجلة الشيخ سيدي محمد الكبير. وبعدما تفرجوا عل 
المديئة - يعني : : قرية عين ماضي وعلى الزاوية ذهبوا إلى القصر العظيم الذي شيّد 
بإيعاز من السيدة الفرنسية مدام اوريلٍ التجاني (أيم التجاني), وفي ردهات هذا 
القصر الرائعة الجميلة أقيمت مأدبة فخمة فاخرة كبرى لمؤلاء الضباط ولنواب 
الحكومة العسكرية المحلية بالأغواط وعين ماضي» وفي أثناء شرب الشاي قام 
حبيبنا حسني سي أحمد بن الطالب. وتلا باسم المرابط سيدي محمد الكبير صاحب 
السجادة التجانية الكبرى خطبة عميقة مستوعبة للخدمات الجخليلة الصالحة التي 
قامت مها الطائفة التجانية لفرنسا وفي سبيل فرنسا في توطيد الاستعار الفرئسي» 
وفي تسهيل مهمة الاحتلال على الفرنسبين؛ وفي إشارات التعقل التي كانت 
تسديبا هذه الطريقة الصوفية لمريديها من والأحباب». . ١‏ 

ثم قالت الجريدة: وحيث طلب منا نشر هذه الخطبة القيمة فإننا ننشرها فيه| 
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1 وهنا أوردت الجريدة جانباً كبيراً من الخطبة ‏ نصفها أو ثلثيها ‏ كله ثناء لا 
يحصى ولا يعد على فرنسا المتجمرة فوصفها الخطيب بأنها «أم الوطن الكبرى», 
وانمال عليها مدحاً وشكراً بها لا يخرج عن معنى ما نسمعه دائياً من دعاتها 
المأجورين. إلا أنه قال: «حتى الأرذال الأوباش أعداء فرنسا الذين ينتكرون 
الجميل. ولا يعترفون لفاضل بفضل. قد اعترفوا لفرنسا بالمدنية والاستعمار» وبأنها 
حملت عنا ما كان يثقل كواهلنا من أعباء الملك والسيادة» وحملت الأمن والثروة 
والرخخحاء والسعادة والحناء. . . 


ولكن المهم من الخطبة هو الجانب الأخير منباء لأنه يحوي اعترافات خطيرة 
مثيتة بتواريخهاء ونحن ننقل هذه الاعترافات حرفيّاء ونعرضها على صفحات الفتح 
المجلة الى يثق بها المسلمون جميعاء ولكل مسلم أن يحكم على هذه الاعترافات 
ا 1 


قال الشيخ سيدي محمد الكبير صاحب السجادة الكبرى «التجانية؛» وهو 
وخليفة» الشيخ أحئد التجاني الأكبر مؤسس هذه الطريقة» وهذا «الخليفة» يسيطر 
على جميع أرواح «الأحباب» المريدين التجانيين في مشارق الأرض ومغاريها: 


.. إنه من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا ماديا وأديًا وسياسيّاء وهذا فإني 
أقول لا على سبيل المنّ والافتخار, ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام 
بالواجب: إن أجدادي قد أحسنوا صنعاً في انضماهم إلى فرنسا قبل أن تصل 
بلادناء وقبل أن تحتل جيوشها الكرام ‏ كذا ‏ ديارنا. 

ففى سنة 187 كان جدي سيدي محمد الصغير- رئيس التجانية يومئذ - 
أظهر شجاعة نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنساء الأمير عبد القادر الجزائري » ومع 
أن هذا العدو ‏ يعنى: الأمير عبد القادر_ قد حاصر بلدتنا عين ماضي» وشدد 
عليها الخناق ثإنية أشهر فإن هذا الحصار تم بتسليم فيه شرف لنا نحن 
المغلوبين» وليس فيه شرف لأعداء فرنسا الغالبين» وذلك أن جدي أبى وامتنع 
أن يرى وجهاً لأكبر عدو لفرنساء فلم يقابل الأمير عبد القادر! 
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وفي سنة ١455‏ كان عمي سيدي أحمد صاحب السجادة التجانية يومئذ - 
مهد السبيل كنود الدوك دومال. وسهل عليهم السير إلى مدينة سكرة» وعاونهم 
على احتلالها . 


وفي سنة 14170 حمل سيدي أحمد هذا تشكرات الجزائرين للبقية الباقية من 
جنود «التيرايور» الذين سلموا من واقعة «ريش - هوفن»2 وواقعة «ويسانبور». 
ولكي يظهر لغرنسا ولاءه الراسخ وإخلاصه المتين. وليزيل الريب وسوء الظى 
اللذين را كان بقا في قلب حكومتنا الفرنسية العزيزة عليه ؛ يعني : : من حيث كونه 
مسلا ولو بالاسم فة فقط ‏ برهن على ارتباطه بفرنسا ارقاطا فليا فتزوج في أمد 
قريب بالفرنسية الآنسة أوريلٍ بيكار (مدام او أيم التجاني بعدئذ). وبفضل هذه 
الس قا ويا مع الشكر- تطورت منطقة كوردان هذه ضاحية من 
ضواحي عين ماضي من أرض صحراوية إلى قصر منيف رائع» ونظراً لمجهودات 
مدام أوريلٍ النجاني هذه المادية والسياسية فإن فرنسا الكريمة قد أنعمت عليها 
بوسام الاحترام من رنبة وجوقة الشرف» 

المراسل: وسيدي أحمد هذا لما تزوج في سنة 181٠١‏ بهذه المرأة الفرنسية. كان 
أول مسلم جزائري تزوج بأجنبية» وقد أصدرت هي كتاباً فرنسيًا في هذه الأيام 
أسمته: «أميرة الرمال» تحني نفسهاء وقد ملأته بالمثالب والمطاعن على الزاوية 
التجانية» وذكرت فيه أن سيدي أحمد هذا إنما تزوجها على يد الكاردينال لافيجري 
على حسب الطقوس الدينية الممبيحية» وذلك لأن قانون الزواج الفرنسي كان دينيا 
مسيحيًا لا مدنيّاء ولا توفي عنها سيدي أحمد هذا خلفه عليها وعلى السجادة 
التجانية أخوه سيدي علي! . . 


ولا أنعمت فرنسا بوسام الشرف على هذه السيدة منذ أربعة أعوام» قالت 
الحكومة في تقريرها الرسمي ما نصه: لأن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التجانية 
الكبرى, إدارة حسنة كا ند فرنسا وترضى » ولأنها كسبت للفرنسيين مزارع خصبة 
ومراعي كثيرة. لولاها ما خرجت من أيدي العرب الجزائريين (التجانيين)» ولآأنما 
ساقت للها نتروا عقدة ع وتات عل الطريعة ومريدياء عتاهدون فصول 
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واليوم تعيش هذه السيدة (أَيم التجاني) في مزرعة لها كبرى في ضواحي مدينة 
بلعباس - وهران عيشة المترفين ذوي الرفاهية والنعيم . وهي الأن لم تقطع علائقها 
بالزاوية التجانية» بل لا تزال تسيطر عليهاء وتقبض على أزمتهاء ومع أن الأحباب 
التجانيين يتبركون بهذه السيدة ويتمسكون بآثارها ويتيممون لصلواتهم على التراب 
الذي تمش عليهء ويسمونها «زوجة السيدين»» فإمها لا تزال مسيحية كاثوليكية 
إلى هذه الساعة» ومن العجيب أن إحدى وستين سنة قضتها كلها في الإسلام وبين 
المسلمين من (18170 إلى الآن 91 لم تغير من مسيحيتها شيئاً. وهذا دليل على 
ما كانت عليه تكنه في قلبها لمؤلاء «الأحباب» الذين حكموها في رقابيم 
واموالهم!! . 

ولنرجع إلى نقل الاعترافات فنقول: ثم قال سيدي محمد الكبير: وفي سنة 
١‏ كان أحد «مقاديمنا» سي غبد القادر بن حميدة مات شهيداً مع الكولونيل 
فلاتير حيث كان يغاونه على احتلال بعض النواحي الصحراوية . 


وق سنة 1494 طلب منا جول كوميون وإلي الجزائر العام يومئذ أن نكتب 
رسائل توصية. فكتبنا عدة رسائل. وأصدرنا عدة أوامر إلى أحباب طريقتنا في بلاد 
المكار (التوارق) والسودان نخبرهم بأن حملة فو ولامي الفرنسية هاجمة على 
بلادهم, وتأمرهم بأن لا يقابلوها إلا بالسمع والطاعة؛ وأن يعاونوها على احتلال 
تلك البلاد. وعلى نشر العافية فيها!!. . 


وفي سنة 19401-/14017 أرسل المسيو جونار والي الجزائر العام يومعذ ضابطه 
المترجم مدير الأمور الأهلية بالولاية العامة سيدي مرانت برسالة إلى أبي المأسوف 
عليه سيدي البشير» فأقام عنده في زاوية كوردان شهراً كاملا لأداء مهمة سياسية» 
ولتحرير رسائل وأوامر أمضاها سيدي البشير والدي ‏ رئيس التجانية يومئذ - . ثم 
وجهت ‏ أرسلت ‏ إلى كبراء مراكش - المغرب الأقصى - وأعيانها وزعماء تلك 
البلاد وجلهم ‏ أو قال: وأكثرهم - تجانيون من أحباب طريقتنا نبشرهم بالاستعمار 
الفرسي , ونأمرهم بأن يتقبلوه بالسمع والطاعة والاستسلام والخضوع التامء وأن 
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يحملوا الأمة على ذلك». وأن يسهلوا على جيوش فرنسا تلك اليلاد. 

وفي الحرب العالمية الكبرى أرسلنا ووزعنا في سائر أقطار شال افريقبة 
منشورات تلغرافية وبريدية استنكاراً لتدخل الأتراك في الخرب ضد فرنسا الكريمة 
وضد حلفائها الكرام» وأمرنا أحباب طريقتنا بأن يبقوا على عهد فرنسا وعلى ذمتها 
ومودتها . 

وفي سنة 141 إجابة لطلب الوالي العام للجزائر أرسلنا بريداً إلى المقدّم 
الكبير للطريقة التجانية في السنغال سيدي الحاج مالك عثمان ساي تأمره بأن 
يستعمل نفوذنا الدينى الأكبر هنالك في السودان لتسهيل مأمورية كلوزيل الوالي 
العام اللجزء الباق من [فريقية الخربية:- أ لكى سكل عله احتلال بواحة 

وفي سنة ١915‏ إجابة لطلب المريشال لبوتي عميد فرنسا في مراكش كان 
سبدي على - صاحب السجادة الرئيس الذي كان قبلى ‏ كتب مئة وثلاث عشرة 
رسالة و وأرسلها إلى الزعماء الكبار وأعيان امغارية يأمرهم بإعانة فرنسا في 
تحصيل مرغويها وتوسيع نفوذها وذلك بواسطة نفوذهم الديني!. . 

وفي سئة 14176 في أثناء حرب الريف أرسلت أنا ‏ حبيبنا ‏ المخلص ومريد 
طريقتنا ومستشارنا المعتير حسنى سبى أحمد بن الطالب ‏ الذي فرأ هذه الخطبة 
بلسان مبيده ‏ إلى المغرب الأقصى» فقام بدعاية كبرى ‏ وبروباغندا - واسعة في 
حدود منطقة الثوار. وتمكن من أخخذ عناوين الرؤساء الكبار والأعان الريفيين 
«والمقاديم» وأرباب النفوذ على القبائل الثائرة. وكتبنا إليهم رسائل تأمرهم فيها 
بالخضوع والاستسلام لفرنساء وقد أرسلنا هذه الرسائل إلى «مقدمناء الأكبر في 
فاس. فبلغها إلى المبعوث إليهم يدا بيد. 

وبالجملة فإن فرنسا ما طلبت من الطائفة التجانية نفوذها الديني إلا وأسرعنا 
بكل فرح ونشاط بتلبية طلبها وتحقيق رغائبها. وذلك كله لأجل عظمة ورفاهية 
وفخر حبيبتنا فرنسا «النبيلة). . 
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والله المسؤول أن يخلد وجودها بينا لنتمتع برضاها الحالد! . تم لما ختم خطسه 
هذه بالششاء العاطر على الموظفين الفرنسيين وعلى الضباط العسكريى واحدا 
وداه ومدح الواللي العام الحالي ووصقه بأنه «المستعمر الأكبر» 


وما انتهى الشيخ من خطبته حتى :بض ليوتنان كولونيل سيكوني رئيس البعتة 
العسكرية وشكر الشيخ وأثنى عليه. ثم قال له: «من كيال مروءتك وإحسابك 
يا سيدي 'الشيخ (المرابط) أنك لم تذكر ولا نعمة واحدة من النعم التي غمرتني -باء 
فأنت الذي أنجيتني من التوارق الملثمين. وأنقذتني من أيديهم . . وهكذا جعل 
الكولونيل يذكر مناقب أخرى للشيخ كتيرة 

ونلفت نظر القراء إلى شيئين اثنين: أحدهما: أن الرئاسة الروحية في هذه 
الطريقة التجانية هى موحدة في يد الخليفة. وليس لأحد منيم أن يستقل عند . وأما 
الثاني: فهو أن دعاة الإصلاح الإسلامي في المغرب العربي (الجزائر تونس مراكش 
هم اليوم يقفون موقفاً حرجاً جدًا للغاية. فهم يحاربون. ويحارمهم دعاة الإباحيه 
والالحاد. وأهل الجمود والخرافات. ويفاومون في هؤلاء وهؤلاء الاستعار الغاشم. 
وما فيه من قسوة وطغيان اه . 


يم نا 


1ك 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة ا ا 5 
مقدمة في حقيقة الكتران ا 1 

بات 


في بيان بطلان ما نسبه هذا الرجل 
المشرع من الكتمان للنبي كل 
الفصل الاول 


في ببان الألفاظ المروية عنه المصرح فيها نصاً ا لقا 
الفصل الثاني 
في شهادة الله تعالى له بالتبليغ اا 


فصل القن دووف نون انقو ام ربط واااو ام ا بق 
فصل 
في كفر من نسب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 000100 


باب 
في قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم. . # 
الفصل الأول 


في تفسيرها وما قال فيها علاء الحديث و6 
ا" 


2 ' 
في استدلال العلاء قدي] وحديثا مو م وو و ا 
فصل 


في الطعن في في أجوبة من أجاب عن زلقات 


هذا الرجل وو سو ا قم ل ا و ل اج و ا 1/1 
0 
تبين أن كل البدع تشريع زائد أو ناقص ا 
0 
في أن نه كل خخارج عن السنة يذَّعي الدخول فيها م 41 
باب 


فيه| يدعيه هذا الرجل المشرع من رؤية النبي 26 


الفصل الأول 
في الكلام على رؤية النبي 25 يقظة بعد موته هل 


هي ممكنة أم لا؟ 0 
فصل 

في قول العارف ابن أبي جمرة ومن تبعه أن 

هذه الرؤية من الكرامات ل مسب اذا 
فصل 

في حكم ما يحكى عن كثير من الصا حين انه يرى النبي كَل 

يقظة بعد موته ويسمع منه فوائد وأخباراً مد اماد موك القن 
فصل 

في تعريف الصحابي و ني احا اقول لق لخو جح لل مكاي 1617 


باب 
جامع لمسائل من زلقات هذا الرجل المشرع جعلت 
لكل واحدة منها فصلا مستقلا 


الفصل الأول 
في قوله: إن كل من رآه يدخل الجنة بلا حساب 
ولا عقاب ويأمن عذاب النار 0 
فصل 
في قول العلاء المزية لا تقتضي التفضيل ل 1 كا 
نما ظ 
في قوله | نقلوه عنه في كتبهم كبغية 
اللنطة الام وغيوهة دوتية موسي رك وا م7 وقوه اولك تود لله لاا 
فصل 
في بعض قوله السابق: إن اخذ ورده بدك 000 
فصل 
في قوله : إن اخذ ورده تغفر لهم الصغائر والكبائر 
من غير قيد ولا شرط جا مك اح ا ا جنا ب نسي بال ل ل لخ 0 
ياب 
في فريته الشنيعة القبيحة. المقتضية تكذيب كثير من 
نصوص القرآن 

لصا ْ 
التنبيه على أن هذا الرجل المفتري يعمد دائما إلى كل 
خصوصية ثبتت للنبي كةٍ فيثبتها لنفسه ا 11 


فصل 
فى أن مقالته هذه القبيحة 2 متضمنئة نكذيب كثير 


يرتد بذلك وأ مساو ب ب نبو كسا ساد عن ا 
بات 
في مقالته البشيعة الشنيعة 
فصل 
في كفر من كذب على الله تعالى 0 
تصحل ' 
نص الأئمة على أن تفضيل غير القران عليه من 


في أحاديث الذكر الواردة في فضله ل ايه 
فصل 
في رد قوله : إن النبي وَليةِ أخبره بذلك الفضل 00 


في حرمة ما أوهم نقصاً في المعصوم و د لا ل 0 2 
5ك 


في تفضيل بعص أساء الله تعالى على بعض لضن 
ال 
في إتمام الكلام على تفضيل بعض الذكر أو القران 


على بعض ااا ااا 
فصحكل 
في بقية الكلام على بطلان مقالة هذا الرجل مود ا 1 


باب 
فيه| أجاب به ضاحب بغية مستفيدهم عن تفضيل صلامهم 
على القرآن العظيم 


الكتاب والسنة ل ا ا ا 1ه 


فى بحئين مهمين جليلين. أحدهما: في حياة الانبياء في 
قبورهم . والثاني : في بقائهم على رسالتهم ا او 1 


فصل 
في قوله: إن هذه الصلاة المخترعة لا يحبطها ما يحبط 


-/ا؟1؟- 


الأعمال الصالحة إذا صدرث من المصلي بها 2207 


في حقيقة العارف وتمييزه عن غيره من الأولياء الذي 


لا يوصفون بهذا الوصف ب 1 1 


في تقرير ما توجبه كليات هذا الرجل المفتري 0 


-. 030 


خاقة 
الفصل الاول 
في السبب الذي حملني على التعرض لبعض زلقات 


هذا الرجل المفتري ذا 0 


فصل 


بعده عن التوبة ف كو واه نر ون لق لو جيه ب ل اي ب 1 ميا 


فصل 


فى ذكر شىء من ذم البدع 00 


فى إثم المجيب بغير علم تعصبا لما هو عليه 

من الاعتقاد والأحوال 70 
فصل 

في قليل من النصيحة في هذه الطريقة المخترعة 

المختلقة البشيعة ... ا 

تخازي الولي الشيطاني الملقب بالتجاني لاني 

اعترافات خطيرة لعي ا ا كا 01 


1514م 


تطلب جميع منشوراتنا من : 
اله ك3 ٠ذت‏ الم. 
اشر المتحقة التوزيع 
5 بيروت - شسارع سوريا - بناية صمدي وصالحّة 
هاتف : 818115 1019.14 صنلءب 740 
برقي : بيوشران -الهاتف الدولي 108094177 


ورا عدم ععطلاواااة 
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وح 


